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التاض!يرفقذقة

آلرحيوألرخمقلمجتموألئة

!

التاشيرفقدفة

ومنوصحبه،آلهوعلىالله،رسولعلىوالسلاموالصلاةدته،الحمد

كتاب:فهذاوبعد،بهداه.اهتدى

الئؤجيل!يهتابلشزعائقجيل!قثحشزخ

الإشلآيميشيني

الئاليميئفشزفيآلغيئيئننشقثقانئنناثؤفابكئل!ئننفخفل!

تأي!

ائؤفابغئل!ئنيقخفل!ئننخ!ننثنناثزخقنيغثل!الشيني

ؤالقغفزةالقئؤبةتهئماللةآخزذ

الشزح

الشئنيلقغايى

الشئنيآليإئزاهيتمئننفخفل!ثننائغنرثنركئل!ثننضايح

تثتمؤلا"فلؤلؤايذئ!تةاللةكقز

عبدالأميرجامعفيالله-حفظهألقهـاها-دروسفيذلكوكان

المجددالإماممصنفاتأهممنيعدالتوحيدوكتاببالرياض،الرحمن

عدةالكتابهذاوشرحالاعتقاد،فيرخىلنةالوهابعبدبنمحمدالشيخ



التوحيدكتابلشرحالقجيدفتحشرح!

بناللهعبدبنسليمانالإمامالشيخحفيدهشرحه:منوأولشروح،

سماهكتابفيبشرحهالله-،رحمهمالوهاب-عبدبنمحمدالشيخ

يتضمنحافل،شرحوهو)1(،التوحيد(كتابشرحالحميدالعزيز)تيسير

الشرح،هذافاختصروابعدهقنجاءثمالباب،هذافيالعلوممنكثيزا

الشيخالثاني:المجددوالمتمم،المهذب،والمكملالمختصر،وجاء

الشيخحفيد)2(،عبدالوهاببنمحمدالشيخبنحسنبنعبدالرحمن

وهذبه،اختصرهمنوهوأولعبدالله،بنسليمانالشيخعموابنالمجدد،

العبارة،وسهولةالتحقيق،معمهمة،وفوائدجليلة،إضافاتمعوأتمه

1(

2(

واشترىشاويش،لزهيرالإسلاميالمكتبمنشوراتط.الشام،دمشقفيص1382عامظبع

جزاهلته-وقفاوجعلهابالمكتب،الخاصةالنسخجميعثانيبنقاسمبناللهعبدبنعلىالشيخ

ووقفالقدر(،منكريفيجاءما)بابنهايةإلىشرحهفيسليمانالشيخبلغوقدخيزا-،الله

فتحكتابمناللطيفعبدبنالرحمنعبدالشيخفأكملهالمصورين(،فيجاءما)بابعلى

)618التتمةبدونالشرحبلغوقدرلخاتة،حسنبنالرحمنعبدللشيخالتوحيدكتابشرحالمجيد

)ص.3(.وغيرهمنجدعلماءمشاهيرانظر:صفحة(.)678وبالتتمةصفحة(،

بنيمنراشد،بنأحمدبنعلىبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدالشيخالمجدد،الإمام،هو

وتلميذهتيمية،ابنالإسلامشيخكتبعلىنشأبالعيينة،وألفومائةعشرةخمسسنةولدتميم،

والمدينة،مكة،علماءعنفأخذالعلم،طلبفيوارتحلعامة،السلفوكتبالقيم،ابن

اللهفشرحالدرعية،إلىثمالعيينة،إلىانتقلثمحريملاء،مندعوتهوبدأوالبصرة،لأحساء،وا

عليهوتوافدللتدرش!،المجددالإماموجلسالدعوة،لنصرةسعودبنمحمدالدرعيةأميرصدر

مؤلفات،لهوغيرها،نجذا،لتشملدعوتهوانتشرتلأرض،افيالقبوللهاللهوكتبالطلاب،

)مسائلوالشبهات(،)كشفوالتوحيد(،)كتابمنها:وغيرها،العقيدةفيعديدةورسائل

القرآن(،)فضائلوالإسلام(،)فضلوالأصول(،)ثلاثةوالإيمان(،)أصولوالجاهلية(،

وألف.ومأئتينستسنةتوفيكثير،وغيرهاالمعاد(،زاد)مختصرو

صالحللشيخالمجددين(أعلام)منوبعدها(،وما31)1/نجدتاريخفيالمجدعنوانانظر:

دعوته(وحقيقةالوهابعبدبنمحمدالشيخ)حياةو127(،83-)صالله-وفقهالفوزان-

بوآلحجربنلأحمدالوهاب(عبدبنمحمد)الشيخوالحقيل،عبدالرحمنبنسليمانللدكتور

ريختلتة،بازبنالعزيزعبدالشيخلسماحةوسيرته(دعوتهالوهابعبدبنمحمد)الإماموطامي،

168(.125-)1/ر!لتةالبساماللهعبدللشيخقرون(ثمانيةخلالنجد)علماءو



الئاش!يرئقذتة

!

ثم)1(،التوحيد(كتابشرحالمجيد)فتحسماهكتابفيووضوحها

الكتاب.هذاعلىوالحواشيالشروح،توالت

الحبر/العلامةشيخناقاموقد

الشينيآليإئزاهئتمئننفخفل!ئننائتنرئنرغئل!ئنضايخ

تيييماؤلا"فلىؤيؤايذئ!تةاللةغقز

يعدوالذيالتوحيد-،كتابشرحالمجيدفتحالكتاب-هذابشرح

والتأصيلاتبالفوائدا4مملومباركا،شرخافجاءريختدئة،الإمامكتبأهم

الإمامسليلهوالله-حفظهفالشارح-هذا،فيغرابةولاالعلمية،

منفيصت!اللهحباهمامعوتقريراته،بكلامه،الناسأعرفومنأصمجدد،ا

بكلامعلموسعةوتبحر،السلفي،المنهجوأصوللقواعدوبصيرةصهم،

الجزاء.أحسناللهفجزاهجميغا-،اللهرحمهمالدعوة-أئمة

الصفحةأعلىفيالتوحيدكتابمتنأنالثهوفقهالكريمالقارئوأنبه

شرحفهو)الشرح(كلمةوأما)ش(بحرفلهرمزتوقدالمجيدفتحيليه

حفظهالشيخ-آلمحمدبنعبدالعزيزبنصالحالمفضال/العلامةشيخي

المجيد.فتحعلىالله-

فيالإخلاصيرزقناوأنالمبارك،الشرحبهذاينفعأنجزوخ!ونسأله

أنبئض!اللهأحمدكمامأمول،وأكرممسؤول،خيرإنهوالعمل،القول

الحميد(،العزيز)تيسيركتابفيماأكثرفيهلخصالتوحيد،كتابشروحأحسنمنالكتابهذا)1(

ووضوحها،العبارة،وسهولةالتحقيق،معمهمة،وفوائدجليلة،فاتإضامعوأتمه،وهذبه،

وقدبازرصغ،بنالعزيزعبدللشيختعليقوعليهاالفقي،حامدللشيخبتعليقاتوطبعمرازا،طبع

الدكتورالشيخحققهمجلدين،فيالأحاديثبتخريجالعنايةمعمتقنبتحقيقا!415سنةطغ

مفصلة.وفهارسرلخلثلأ،والمؤلفالكتابعنوافيةمقدمةمعالفريان،عبدالرحمنبنالوليد



التوحيدكتابلشرحالمجيدفغشرح!

المبارك،الشرحهذاعلىبالعمللتشريفيالجليلشيخناصدرشرح

يجعلأنجمزص!لأأسألهكماإعداده،فيشاركمنلجميعموصولوالشكر

وعمله،عمرهفييباركوأنويصلح،بهيعزوأنورشاد،هدىإمامشيخنا

الحاسدين،شريقيهوأنبيته،ولأهلولذريته،ولوالديه،له،يغفروأن

وأنأعماله،موازينبهويثقلذكره،الشرحبهذايرفعأنجمت!لأوأسأله

جناتوفيالحمد،لواءتحتبيتهوأهلوذريته،ووالديه،يجمعه،

وأنالميامين،الغروصحابتهالأمين،النبيمعالسابقينزمرةوفيالنعيم،

آلهوعلىمحمد،نبيناعلىوباركاللهوصلىنصيئا،الخيرمنلييجعل

مزيذا.تسليفاوسلموصحبه،

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخر

32ك!تقيخجعأيئعكتبه:

اص01432/المالرياض



التوحيدكتابلثرحالمجيدفتحشارحمقدمة

ألزحيرآلرخمقألئهلمجتر

!

المجيدفقحشارحمقدهة

التوحيدحتابلمفرح

الشئنيقغالي

الشئنيآليإئزاهيتمئننفخفل!ئننائغنرينرغئل!ئنيضايح

له،شريكلاوحدهالله،إلاإلهلاأنوأشهدالعالمين،ربلئهالحمد

الرسالة،بلغأنهنشهدوخليله،وصفيهورسوله،اللهعبدمحمذاأنوأشهد

علىتركناحتىالجهاد،حقاللهفيوجاهدالأمة،ونصحالأمانة،وأدى

علىوسلمالثهصلهالك.إلا!يهبعدهعنهايزيغلاكنهارها،ليلهابيضاء

الصلاةعنغفلوكلماالمصلون،عليهصلىكلمامحمد،ورسولكعبدك

الدين.يومإلىبهداهماهتدىومنوصحبه،آلهوعلىالغافلون،عليه

صبر،ابتليوإذاشكر،أعطيإذاممنوإياكميجعلنيأنجمزوته!اللهفأسأل

وبالعملالتوحيد،بتحقيقعلينايمنأنجزشخ!أسألهكمااستغفر،أذنبوإذا

سبحانهإنهأصله،فييقدحأوكماله،ينقصمماوتخليصهوتكميله،به،

بعد:أماالصالحين.ولي

مطولشرحوهوالتوحيد(،كتابشرحالمجيد)فتحكتاب:فهذا

بنالرحمنعبدالشيخالثاني،المجددالإمامصنفهالتوحيد،لكتاب

تعالى-.اللهرحمهماالوهاب-عبدبنمحمدالإمامابنحسن،



التوحيدكنابلشرحالمجيدفتحشرح!

ليستوضوابطكثيرة،فوائدعلىاشتمللأنهمهم؟التصنيفوهذا

وكثرةالعبارة،فيسهولةمعالتوحيد،لكتابالأخرىالشروحفيموجودة

لمابه؟يعتنواأنالعلمبطلابحريالكتابوهذاوالنقول،المعاني،في

وتقريبوالاعتقاد،التوحيدفيومهماتكثيرة،علوممنعليهاشتمل

متنوعة.وأسانيدواضحة،بأدلةللتوحيد

عبدبنمحمدالإسلامشيخالمجددالمصلحللإمامالتوحيدوكتاب

أنيسبقلمبابه،فيفريدكتابهوريضرلنة،التميميسليمانبنالوهاب

كتابهوبلبعده،فيمامنوالهعلىينسجواولممثله،العلمأهلصنف

توحيدمسائلالكتابهذافيطرقرخدثةلأنهبابه؟فيوفريدوحيد،

وهذاكماله،يضادماوإماأصله،منإماالتوحيد،ذلكيضادوماالعبادة،

فييوجدلاوالأبواب،المسائلتلكرنج!لثةالشيخبهساقالذيالتفصيل

هذاعنيستغنيلاالعلمطالبولهذامجموغا،سياقتهنحوعلىكتاب

والأحاديث.الآيعلىمشتمللأنهبمعانيه؟معرفتهجهةمنالكتاب

أهلكتبفيمبثوثةعلوممنفيهماإلىركئة،الإمامإليه!اللهوفق

العلم.

فييصنفلمأنهعلىالتوحيد-علماءأعني:العلماء-أجمعتوقد

قطعةبأنهالكتابهذاالعلماءبعضشبهوقدمثله،موضوعهفيالإسلام

الكتابهذاجعلريخ!دنةالشيخأنفيظاهروهذاريخ!دنة،البخاريصحيحمن

دالوالحديثوحديث،آيةفيهاالترجمةأنجهةمنالبخاري،ككتاب

ساقومالها،مف!زبعدهاوماالترجمة،علىدالةوالآيةالترجمة،على

أئمةكلاممنأوالتابعين،منأوالصحابة،منالعلمأهلكلاممن

يسوقإنهحيثريضرلنة؟البخارياللهعبدأبيطريقةنسقعلىفهوالإسلام،

المعاني.بيانفيالعلمأهلأقوال



التوحيدكتابلشرحالمجيدفغشارحمقدمة

!

صنفمالكنهالعبادة-توحيدأعني:التوحيد-فيصنفمنوهناك

وابنالمفيد(،التوحيد)تجريدفيرنج!لنةالمقريزيمثل:التصنيف،كهذا

ابنالإسلاموشيخاللهفان(،)إغاثةوفيالسالكين(،)مدارجفيريضرلنةالقيم

كثيرةأشياءفكتبواذلك،ونحوالمستقيم(،الصراط)اقتضاءفيريضرلثةتيمية

وسهولتها،وشمولها،اختصارها،فيجاءتمالكنهاالعبادة،توحيدفي

علوممنأخذأنهمعالكتاب،هذافيالإمامبهجاءمابمثلووضوحها،

تلميذهومنتيمية،ابنالإسلامشيخالشيخين:علوممنوخاصةالسابقين،

تعالى-.اللهرحمهماالقيم-ابنالعلامة

وكانإليها،رحللماالبصرةفيابتداءالدعوةإمامصنفهالكتابوهذا

التوحيدافتقادومن!،بالثهالشركشيوعمنرأىماتأليفهإلىالداعي

والخفي،والأكبر،الأصغر،الشركمظاهرفرأىالمسلمين،فيالحق

ذلكذكرلمسائله.الدلائلوتحريرالكتاب،هذاجمعالبصرةفيفابتدأ

)المقامات(،فيريخ!لئةحسنبنالرحمنعبدالإمامالشيخوحفيدهتلميذه،

كتابالكتابهذاوصارنجذا،قدملماوأكملهريخ!لنة،الشيخحررهثم

دلائلأصولفيهبئقخضلتةالشيخلأنالتوحيد؟إلىالدعوةيمثلفهودعوة،

وبينضده،منوالخوفضده،وبئنوفضله،معناه،فيهوبئنالتوحيد،

الشركوبئنإجما،،والصفاتالأسماءتوحيدوأفرادالعبادة،توحيدأفراد

منوصوزاالأصغر،الشركوبئنالأكبر،الشركمنوصوزاالأكبر،

وبئنبه،يكونوماالتوحيد،حمايةوبثنالوسائل،وبئنالأصغر،الشرك

الربوبية.توحيدأفرادمنشيئاأيفما

أنيعظمولهذاجذا؟عظيمكتابالتوحيد-كتابالكتاب-فهذا



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

إليهمحتاجفأنتكنتأينمالأنكوتأمل؟ودرس،حفظ،عنايةبهتعتني

أمالبيت،فيذلككانسواءوراءك،لمنالعلمتبليغفيأونفسك،في

الكتابهذافهمفمنجهة،أيفيأمالعمل،فيأمالمسجد،فيكان

وأغلبها.جلهافهمبلالعبادة،توحيدمسائلأكثرفهمفقد

طلبةعلىتلتبسماكثيزاالتيللفوائدذكرفيهالشرحيكونأنرأيتوقد

وجهبيانوفيهللترجمة،والأحاديثالآيمناسبةبيانوفيهالعلم،

تقريرمنشيءذكروفيهالمقصود،علىالحديثمنأوالآية،منالاستدلال

طلبةمنكثيرئطالعهلابماربماالمسائل،هذهفيالخصوممعالحجاج

والفوائدأئمتناوكلامتنتهي،لاالتوحيدكتابوعلومالشروح.فيالعلم

منعندنالنشأتالتوحيد،كتابفيكلهالعمرقضيناولوتنتهي،لاعليه

الكتاب،هذائتركلاأنأوصيولهذالها،حصرلاماوالفوائدالمعاني،

وكلمامتجددة،لأنهابعامة؟الدعوةأئمةكلامولاشروحه،ئتركلاوأن

أوصيولهذاوتتجدد؟فاتتعلوفافيهاوجدنالها،قراءتنابعدإليهارجعنا

وكتبوشروحه،التوحيد-،كتابالكتاب-بهذابالعنايةعلمطالبكل

علىالأجوبةأوالمفردة،التصانيفمنها:سواءبعامة،الدعوةأئمة

تندثرأنأخشىعلوفافيهالأنالمطولة؟أوالمختصرة،الردودأوالمسائل،

أزمانهم.فيجذماأو4العلوموكثرةالمسائل،بكثرةالعلمطلبةانشغالمع

لوجههخالضاالعملهذايجعلوأنوالإعانة،التوفيق،!!فنسأله

الإخلاصيرزقناوأنالمبارك،الشرحبهذاينفعأنفيوخمونسألهالكريم،

وباركاللهوصلىمأمول،وأكرممسؤول،خيرإنهوالعمل،القول،في

مزيذا.تسليفاوسلموصحبه،آلهوعلىمحمدنبيناعلى

ضايحبنتجلأبؤنربنممزبهنما،إهيتماؤفتي
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ألرحيوألرخمقلمجتصوألئه

التوحيدحتابشارحمقدمة

)1(رنحضللةحسنبنالرحمنعبدالشيخ

!

ربدئهالحمدالتكلان،وعليهنستعين،وبهالزجييم،الزخقنيالئ!يمب!

كالمبتدعةالظالمين،علىإلاعدوانولاللمتقين،والعاقبةالعالمين،

الأولينإلهله،شريكولاوحدهالله،إلاإلهلاأنوأشهدوالمشركين،

ورسوله،عبدهمحمذاأنوأشهدلأرضين،واواتالسماوقيوملآخرين،وا

أجمعين.خلقهمنوخيرته

تبعهمومنوأصحابه،محمد،آلوعلىمحمد،علىصلاللهم

كثيزا.تسل!قاوسلمالدين،يومإلىب!حسان

بعد:أما

عبدبنمحمدالإسلامشيخالإمامألفهالذيالتوحيدكتابفمان

ومائةوتسعينثلاثسنةالدرعيةفيولدالوهابعبدبنمحمدبنحسنبنالرحمنعبدهوالشيخ)1(

منوغيرهالسحر،بابإلىالتوحيدكتابرنختةالوهابعبدبنمحمدالشيخجدهعلىقرأوألف،

وفيمصر،إلىباشاإبراهيمنقلهالدرعيةسقوطوبعدنجد،علماءمنغيرهعلىوقرأالكتب،

وألف،ومائتينوأربعينإحدىسنةنجدإلىوعادالعلوم،شتىفيعلمائهاأشهرعلىقرأمصر

والرد)الإيمانالمؤلفات:منلهالرياض،قضاءوتولىعبدالله،بنتركيالإمامأيامفيفاشتهر

البهرجمنإبليسألقاهما)كشفوالموحدين(،عيون)قرةوالمجيد(،)فتحوالبدع(،أهلعلى

)مختصرومنصور(،بنعثمانعلىالردفي)كتابوجرجيس(،بنداودقلبعلىوالتلبيس

علماءمشاهيرانظر:وألف.ومائتينوثمانينخمسسنةالرياضفيرصلثةتوفيوالنقل(،العقل

021(.018-)1/قرونئمانيةخلالنجدوعلماء58(،)صوغيرهمنجد
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إلىدعوتهأجابولمنله،وكفروالثواب،الأجرلهاللهأجزلالوهاب-

ببراهينه،التوحيدبيانمنمعناه،فيبديغاجاءقدالحساب-يقوميوم

وحجةللموحدين،علفافصاروتبيينه،لإيضاحهأدلته؟منجملأوجمع

رح!لنةالإمامهذافانالغفير.والجمالكثير،الخلقبهفانتفعالملحدين،على

بهاللهبعثالذيالمبين،للحقصدرهاللهشرحقدمنشئه،مبدأفي

ماوإنكارالعالمين،ربلتهأنواعهابجميعالعبادةإخلاصمنالمرسلين،

عزيمته،وقوىهمته،اللهفأعلىالمشركين،شركمنالكثيرعليهكان

والإيمان،الإسلامأساسهوالذيالتوحيد،إلىنجدأهللدعوةوتصدى

لأوثان،واكيت،والطواوالقبور،لأحجار،والأشجار،ادةعباعنونهاهم

والكهان.والمنجمين،بالسحرة،لإيماناوعن

وأقامشيطان،كلإليهايدعووضلالة،بدعة،كلبدعوتهاللهفأبطل

والعناد،الشركأهلمنالمعارضينشبهبهوأدحضالجهاد،علمبهالله

وانتشرتوالباد،منهمالحاضرالبلاد،تلكأهلأكثرلإسلامباودان

أهلمنكانمنبالفضللهاللهأقرحتىالآفاق،فيومؤلفاتهدعوته،

علىفأصرالإيمان،إليهوكرهالشيطان،عليهاستحوذمنإلاالشقاق،

والطغيان.العناد

أولحالعنرنجرلنةقتادةقالكمابدعوتهالعربجزيرةأهلأصبحوقد

المشركون،ذلكأثكرالله،إلاإلهلاقالوا؟لماالمسلمينإنالأمة:هذه

يمضيها،أنإلااللهفأبىوجنوده،إبليس،بهاوضاقعليهم،وكبرت

بهاخاصممنكلمةإنهاناوأها،منعلىوينصرهاوبفلجها،ويظهرها،

يقطعهاالتيالجزيرةهذهأهليعرفهاإنمائصر،بهاقاتلومنفلج،
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!

يعرفونها،لاالناس،منفئامفيالدهر،منوش!يرقلائل،ليالفيالراكب

بها.يقرونولا

واستبشرواوشروالدعوته،العلماءمنكثيرصدوراللهشرحوقد

ونظفا.نثزاعليهوأثنوابطلعته،

هذافيالأميرإسماعيلبنمحمدصنعاء،عالمقالهماذلكفمن

رحمضدئة:الشيخ

بقائئلإيالشري!الشزغئجيذ!نابآئةغئةالأختازلق4تجاؤقذ

جمئلإيقاقؤاققمئة،ؤفئتإتجتجاهلكلظؤىقاتجفزاؤتئشز

الرشل!كننييقاالئاشضلقشاهذفاقا؟الشيريغؤآزكانؤبغفز

ؤدمندلذبئشؤؤد،تغوتؤمئقةشؤاعقغتىبقاأغادوا

ائقزببالضقل!الفضظزتفت!كقاباشالقاالشذائل!جمئذقتفواؤقذ

غفل!علىتجفزاالليمايغئيرأهقتغقيزؤمنشوجقافيغقزواؤكئم

بالأئلإيمئفنالأزكانؤف!تييمفقئلائفئورخؤذظائيؤكئم

فيه:كنام+إلنةبنحسينبكرأبوالإحساء،عالمشيخناوقال

ؤئزقغالضلاذئعلىب!بؤقمئالفدىزتتةبهائقولىزقغتقذ

تقظغالقغايىفيبتئايىؤغاتمقازتؤىقؤلاةائقفيمتاليزشقاة

قفتغالشزفيقظقعجمنب!ؤأؤهىاثلإزايي!!تغذالئؤجيذبمقأختا

شقيآغيتاقاخادىؤلالهاييمؤاةازتقىقاالتىالقخل!شقاؤزؤة

ؤتزقغتغفىقائشئذؤيخييشئؤأخقذمئقاجؤشقزفي
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تزجغالئتارنيفيإليقاأمزتاالتىؤال!ئؤبالأتالقئتاظز

ؤتفقغ4ئصيفخئاقاؤآف!ىتمغزقاتئ!ئم4ال!فخابإقآضخت

تزتغالئاشبوق!فوكاؤقذكانظام!ااثجؤاتؤتفبئب!ؤغاد

ئرقغبالا"لفجيئتقاؤخقافتخايىقادئوذتخلأب!ؤتجزت

ؤتفقغ4ئفيييقاؤآثؤارشؤايبرسؤائمييقاقآتماط

منرسله،اللهبهبعثمابيانفيفموضوعهالمذكور،كتابهوأما

الشركمنينافيهماوذكروالسنة،الكتابمنلأدلةباوبيانهالعبادة،توحيد

يقربوماونحوه،الأصغر،الشركمنالواجب،كمالهينافيأوالاكبر،

إليه.يوصلأوذلك،من

بنسليمانالشيخوهوالمصنف،حفيدلشرحهتصدىوقد

ماالبيانمنفيهوأبرزوأفاد،فيهأجادشرخاعليهفوضع)1(ريضرلنةعبدالله

كتابشرحفيالحميدالعزيز)تيسيروسماهوبراد،منهيطلبأنيجب

التوحيد(.

العلمبطلبواشتغلالقرآن،حفظسنين،بستجدهوفاةقبلالهجرة،منومائتينألفسنةولد)1(

الحديث،وعلموالتفسير،والفقه،التوحيد،فيفبرزالفنون،مختلففيالدرعيةعلماءعلى

الفقيهوالشيخمحمد،الشيخابنحسينالشيخوعمهالله،عبدالشيخوالدهمشايخه:أشهرومن

غريب،بنعلىبنمحمدوالشيخفاضل،بناللهعبدوالشيخمعمر،بنعئمانبنناصربنحمد

بالإماموالتقىخميس،بنعبدالرحمنالشيخعنالفرائضعلموأخذكنام،بنحسينوالشيخ

الحنيخالدبنحسنالشريفالإمامالشيخأجازهكماالحديث،علمفيأجازهالذيالشوكاني

أهلموالاةحكمفي)الدلائلالمؤلفات:منلهاليمن-،علىسعودالإمامقضاةأحدالعريشي-

ولماالمشترط(،الجمعةعددبيانفي)رسالةوالحنابلة(،فقهفيالمقنععلى)حاشيةوالإشراك(،

منرنحتلتةسليمانالشيخكانالأتراك،أمرعنباشاإبراهيمبقيادةالدرعيةالمصريةالجيوشغزت

وغيرهمنجدعلماءمشاهيرانظر:وألف.ومائتينوثلاثينثلاثسنةففتلبهم،غدرمنجملة

342(.)2/قرونثمانيةخلالنجدوعلماء92(،)ص
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عبدبنأحمدالعباسأبوبه:فالمرادالإسلام،شيخأطلقوحيث

حجربنأحمدبه:المرادوالحافظتيمية،بنالسلامعبدابنالحليم

العسقلاني.

يستغنىتكراربعضهاوفيمواضع،فيأطنبرأيتهشرحه،قرأتولما

وتكميله،وتقريبه،تهذيبه،فيفأخذتيكمله،ولمالكل،عنمنهبالبعض

"فتحوسميتهللفائدةتتميفاالمستحسنةالنقولبعض!فيهأدخلتوربما

التوحيد".كتاببشرحالمجيد

خالضايجعلهوأنومستفيد،للعلم،طالبكلبهينفعأناللهوأسأل

قوةولاحولولاالنعيم،جناتإلىفيهسعىمنوموصلأالكريم،لوجهه

العظيم.العليبالئهإلا
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الفضئلى+إئنة:قاذ

!

آلرحيوألرخمقلمجمتوآلئة

بحديثوعملأالعزيز،بالكتاباقتداءبالبسملة،كتابهابتدأش:

أخرجه"،آقظغفهوالزجييمالزخقننالئ!بب!يمييمئثذألآتاليزيأفي"كل

حسن.والحديثالصلاح:ابنقالطريقين.منحبانابن

"،آقظغيف!بائخفذييمئئذألآتاليؤيأفي"كلماجهوابندواد،ولأبي

وللدارقطني"،آقظغأؤأئتزفهوالئ!بؤكيرئفتتخلاتاليزيآفي"كلولأحمد

)1(."آقظغالئ!بزكيريي!ئثذألآتاليزيأفبر"كلمرفوغا:هريرةأبيعن

أبلغمنلأنهاالبسملة؟علىنسخهبعض!فياقتصرقدوالمصنف

المتقدم.للحديثوالذكرالثناء،

عظيملهرقلكتابهفيكمامراسلاته،فيعليهايقتصر!يمالنبيوكان

)2(.لروما

والصلاةبالحمد،وثنىبالبسملة،فيهابدأغرلنةبخطهنسخةليووقع

وآله.ص!،النبيعلى

أبوأخرجهوقدالمرسل،ومنهالمجيب،النبيإلىالمرفوعمنهامتقاربة،بألفاظالحديثهذاورد)1(

)2/المسندفيوأحمد)4918(،ماجهوابن1(،27)6/الكبرىفيوالنسائي484(،)0داود

)5/933(،مصنفهفيشيبةأبيوابن174(،)1/173،صحيحهفيحبانوابن935(،

حديثمن09()4/لإلماناشعبوفي802(،)3/الكبرىفيوالبيهقي922(،)1/والدارقطني

زكى.هريرةأبي

!تها.عباسابنحديثمن1()773ومسلم)6(،البخاريأخرجه)2(
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أي:إضافي،نسبيوبالحمدلةحقيقي،بالبسملةفالابتداءهذاوعلى

به.امبدو4يكونالحمدبعدماإلىبالنسبة

المتأخرينمنكثيرواختاربمحذوف،متعلقةالتم(:يم)ب!فيوالباء

متأخزا.خاضافعلاكونه

للأفعال.العملفيالأصلفلأنفعلأ؟كونهأما

جعلمايضمرأمر،فيبالبسملةمبتديءكلفلأنخاضا،كونهوأما

له.مبدأالبسملة

التعظيم،فيوأدخلالاختصاص،علىفلدلالتهمتأخزا؟كونهوأما

تعالى.اللهذكربهيبدأماأهمولأنللوجود؟وأوفق

موطنأنهمنها:فوائدالعامللحذفرحم!لنةالقيمابنالعلامةوذكر

الله.ذكرغيرفيهيتقدمأنلاينبغى

عمل،كلفيبالبسملةالابتداءصححذف،إذاالفعلأنومنها:

)1(.ملخضاانتهىأعم.الحذففكانوحركة،وقول،

بسمالتقدير:فيكونللاستعانة،وقيل:للمصاحبة،الئو(يم)ب!وباء

قوله:فيظهورهوأمابه،متبركابذكره،مستعيئاكونيحالأؤلفالله

تخيىنهاآ!ئو)تجوقوله:وفيا(،العلق:!1ضققآلدىزئل!بآشير)اقرأ

يخفىلاكماذلكيقتضيالمقامفلأن141؟أهود:ؤئزشفقآ!

وهوالوسممنوقيل:العلو،وهوالسمو،منمشتق)الاسم(و

ووسم.باسمهنوهفقدسمىماكللأنالعلامة؟

43(.)1/الفوائدبدائعانظر:)1(
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الهمزة،حذفواالإله،أصلهوالفراء:الكسائيقال)الله(،قوله:

مفخمة.مشددةواحدةلافافصارتااللام،فياللاموأدغموا

الإله،أصلهوأنمشتق،أنهالصحيحرحم!لنة:القيمابنالعلامةقال

لمعانيالجامعوهوشذ،منإلاأصحابهوجمهورسيبويه،قولهوكما

أرادواإنمالاشتقاقباقالواوالذينالعلى،والصفاتالحسنى،الأسماء

الحسنى،أسمائهكسائرالإلهيةوهيتعالى،لهصفةعلىدالأنه

ذلك.ونحووالبصير،لسميع،واوالقدير،لعليم،كا

ونحنقديمة،وهيريب،بلامصادرهامنمشتقةالأسماءهذهفمان

أنهالاوالمعنى،اللفظفيلمصادرهاملاقيةأنهاإلابالاشتقاقنعنيلا

منهوالمشتقللمصدرالنحاةوتسميةأصله،منالفرعتولدمنهمتولدة

باعتبارهو!نماالآخر،منمتولدأحدهماأنمعناهليسوفرغا،أصلأ

)1(.وزيادةالأخريتضمنأحدهماأن

التيالهمزةأسقطتالإله،أصله:)الله(جرير:بنجعفرأبوقالى

وهيالزائدةواللامالاسم،عينهيالتىاللامفالتقتالاسم،فاءهي

مشددة،واحدةلافااللفظفيفصارتاالأخرى،فيفأدغمتساكنة،

زصزعنهتاعباسبناللهعبدعنلنارويمامعنىعلىفإنه)الله(،تأوبلوأما

عنبسندهوساقخفتي(،كلؤتغئذةشئيأ،كلتأتفةالزي)فؤقال:

يؤؤائغئوبالا!ئوهئؤ،دو)اللةزصزكهاقال:عباسبناللهعبدعنالضحاك،

آخقيين(.خفق!غقى

93(.)1/الفوائدبدائعانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

الإلهوأنالعبادة،هيالألوهيةأنعلىدلوماقائل:لناقالف!ن

بنرؤبةبيتوذكرويفعل،فعلفيأصلألهوأنالمعبود،هو

)1(.العجاج

تأئهيمنؤاشتزتجغقشئخناثفذ؟اثغايتالقدزيقيما

منالتفعل،التألهأنشكولابعملي،اللهوطلبيتعبدي،منيعني:

عبدالله.به:نطقإذاألهمعنىوأنيأله،أله

يفعلبفعلمنهنطقتقدالعربأنعلىمصدريدلمنهجاءوقد

ابنإلىالسندوساقوكيع-بنسفيانبهحدثناماوذلكزيادة،بغير

دتك،عباقال:أ!27الأعرات:!1اصلقتلثؤة)وتذزك)2(قرأأنهرقزكهتاعباس

)وتدزكعباسابنعنآخربسندوساقتغتذ.ؤلآئغتذكانإنهويقول:

عنمثلهوذكرتغتذ،ؤلآئغتذفرعونكانإنماقال:!،ؤءايقتلث

عبد،ألهأنهذا:ومجاهدعباسابنقولبينفقدقال:ثممجاهد،

عيسى"أنمرفوغا:سعيدأبيعنحديئاوساقمصدره،الإلهةوأن

فقالالله،بسماكتبالمعلم:لهفقالليعلمه،الكتابإلىأمهأسلمته

)3(."الآلهةإلهاللهالله؟ماأتدريعيسى:

25(.)1/كثيرابنوثفسير54(،)1/الطبريتفسيرانظر:العجاج،بنرؤبةهو)1(

)5/منصورابنسعيدوسنن1538(،)5/حاتمأبيابنوتفسير54(،)1/الطبريتفسيرانظر:)2(

والشعبيعباسوابنمسعودابنوقرأالبغوي:إقال)2/918(،البغويوتفسير151(،

ئغتذكانفرعونلأنيعبدك؟فلاعبادتك،أي:الألف،بكسرقيالاقتك(أؤيذزكوالضحاك

هـ.يغئد"ا.ؤلا

125(.)1/الطبريتفسيرانظر:)3(



التوحيدكتابشارحمقدمة

!

خصائصعشرالشريفالاسملهذارنج!لنة:القيمابنالعلامةقال

أعلمقالىفقدالمعنويةخصائصهوأماقال:ثموساقها،لفظية

)1(،"تف!ي!ذغقىأئتيتكقاأثتغقيك4تتاأخصي"لآ!سي!:الخلق

ماخوكلالإطلاق،علىكمالكللمسماهاسمخصائصنحصيوكيف

وكلعز،وكلكمال،وكلجلال،وكلمجد،وكلثناء،وكلوحمد،

ذكرفماومنه،فلهوبروفضل،وجود،!حسان،خير،وكلجمال،

كربعندولاأزاله،إلاخوفعندولاكثره،إلاقليلفيالاسمهذا

وسعه،إلاضيقعندولافرجه،إلاوغمهمعندولاكشفه،إلا

إلافقيرولاالعز،أنالهإلاذليلولاالقوة،أفادهإلاضعيفبهتعلقولا

ونصره،أيدهإلامغلوبولاآنسه،إلامستوحشولاكنئا،أصاره

آواه.إلاشريدولاضره،كشفإلامضطرولا

وتجابالبركات،بهوتستنزلالكربات،بهتكشفالذيالاسمفهو

بهوتستجلبالسيئات،بهوتستدفعالعثرات،بهوتقالالدعوات،به

أنزلتوبهوالسماوات،الأرضبهقامتالذيالاسموهوالحسنات،

الحدود،قامتوبهالشرائع،شرعتوبهالرسل،أرسلتوبهالكتب،

حقتوبهوالأشقياء،السعداءإلىالخليقةانقسمتوبهالجهاد،شرعوبه

ونصبالقسط،الموازينوضعتوبهالواقعة،ووقعتالحاقة،

وبحقهوحمد،العالمينربعبدوبهوالنار،الجنةسوقوقامالصراط،

وبهوالنشور،البعثويومالقبر،فيالسوالوعنهالرسل،بعثت

زض!يمل!ا.عائشةحديثمن)486(مسلمأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

عرفه،منسعدوبهوالمعاداة،الموالاةوفيهالمحاكمة،واليهالخصام،

وبهوالأمر،الخلقسرفهوحقه،وتركجهله،منشقيوبهبحقه،وقام

خلق،وجدفماولأجله،وإليهبه،فالخلقانتهيا،!إليهوثبتا،قاما

وذلكإليه،ومنتهئامنه،مبتدئاإلاعقابولاثواب،ولاأمر،ولا

أالألتار!غدابتقتاسمئختكبخطلأقذاظفمتقا)زتتاومقتضاه:موججه،

ريخ!دنة.كلامهآخرإلىا!...19عمران:

تختىئنال!يرئخذثنيجرير:ابنقالالزجييم(.)الزخقنيقوله:

تفوذ:ائغززمئ،شالغثقاذ:زقبر،ئقغثقانخذتمتاقاذ:الئاليالى،

قاذ:الزجييمائخفتي.بخاليعالزخقنيقاذ:الزجييم()الزخقني

قاذ"قاذ:الخدري-يعني:سعيد-أبيعنبسندهوساق"،بائفوجمنيق

الأيخزؤزخقنالزخقن:قاذ:قزتتمائقىجمي!إناللهءشيم:زشوذ

)1(.لأيخزؤ"ازجيئمؤالزجيئم:ؤالذئتا،

يألههمعبودا،مألوفاكونهعلىدل)الله(فاسمهرتهىلنة:القيمابنقال

والنوائب،الحوائجفيإليهومفزغاوخضوغا،وتعظيفا،محبة،الخلائق

الملكلكمالالمتضمنينورحمته،ربوبيته،لكمالمستلزموذلك

صفاتلجميعمستلزموملكه،نيته،ورحماوربوبيته،وإلهيته،لحمد،وا

بصير،ولاسميع،ولابحي،ليسلمنذلكثبوتيستحيلإذكماله،

وأفعاله.أقوالهفيحكيمولايريد،لماولافعالمتكلم،ولاقادر،ولا

04(.)1/كثيرابنوتفسير127(،12،آ)1/الطبريتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابشارحمقدمة

!

الفعلوصفات)الله(،باسمأخصوالجمالالجلالفصفات

المشيئة،ونفوذوالمنع،والعطاء،والنفع،لضر،باوالتفردوالقدرة،

وصفات)الرب(،باسمأخصالخليقةأمروتدبرالقوة،وكمال

أخصلعطفوالرأفة،والمنة،والحنان،والبر،والجود،والإحسان،ا

)1(.لرحمن()اسمبا

سبحانه،بهالقائمةالصفةعلىدال)الرحمن(أيضا:ركثةوقال

قولهفتأملهذافهمأردتوإذابالمرحوم،تعلقهاعلىدال)الرحيم(و

زءوئبالض)إتبما143،الأحزاب:1زحيضابآتمؤصميين)وتحانتعالى:

بهم.رحمانقطيجيءولم1117،التوبة:زجير!1

علىدالةف!نهاونعوت،أسماءهيتعالىالربأسماءإنوقالى:

اسمهفالرحمنوالوصفية،العلميةبينفيهاتنافيفلاكماله،صفات

هوحيثومنالله،لاسمتابغاجرىصفةهوحيثفمنووصفه،تعالى

تعالى:كقولهالعلم؟الاسموردبلتابع،غيرالقرآنفيورداسم

)2(.ملخضاانتهى5!أطه:آشتؤى!أتقرلثيىغل)آلرخق

32(.)1/السالكينمدارجانظر:)1(

42(.)1/الفوائدبدائعانظر:)2(



!
لشرح1

التوحيدكتابلشرحالمجيدفغشرح

ألرخيوألرخمقبتصرأدت!

وصحبه،.آله،وعلىالله،رسولعلىوالسلاموالصلاةدئه،الحمد

بعد...أمابهداه،اهتدىومن

يم"ب!بقوله:بالبسملةقدموإنمابمقدمة،للكتابرصت!الشيخئقدملم

آخره،إلى"تغالى...الئمؤتؤذالتؤجيل!،يهتاثالزجييم،الزخقنيالله

مناسبتان:لهوهذا

حقهتمامومنجمصشكلأ،اللهحقالتوحيدأنفهيالأولى:المناسبةأما

الحقعلىوالدليلالحق،وذيالحق،بينئفصللاأنحقهعلىيدلفيما

والدالالعبيد،علىاللهحقهوالذيالتوحيدهوفالحقمخلوق،بكلام

هوذلكعلىوالدليلنر!،اللههوالحق،وصاحبالحق،هذاعلى

والدالالحق،بينماتفصلبمقدمةيقدملاأنناسبلهذاص!ا،اللهكلام

منوهذابزوخم،لئهكلهالأنهاالحق؟علىوالدليلالحق،وصاحبعليه،

صنعكماالقلب،علىالتوحيدأثرلطائفومنالمعاني،لطائف

صحيحهجعلبلخطبة،لصحيحهيجعلإذلمصحيحه،فيرخ!لنةالبخاري

الأدبأنالمعلومومنسنة،كتابكتابهأنذلكبالحديث،مبتدئا

لمجييه،رسولهكلامعلىكلامهيقذمفلمورسوله،الله،يديبينئتقذمألا

بالئئالت،الا"غقاذ"إئقالمجيم؟الرسولبقولففتتخاصحيحهالبخاريفجعل

ابتدائهفيكتابهفجعلسنة،كتابوكتابه)1(،تؤى"قاافيركؤلكلقيئقا

منيرعاهاالتيالمعانيلطيفمنوهذالمجي!،السنةصاحببكلاممبتدئا

!يم.رسولهوحقحقهلمعرفةقلوبهماللهنور

)7091(.ومسلم)1(،البخاريأخرجه)1(



التوحيدكتابشارحمقدمة

!

ذكرهامتعددةأوجهمنللتوحيدتقريرفيهاالبسملةأنالثانية:المناسبة

والمجرور،الجارهذاالزجييم(،الزخقنيالئ!يم)ب!أنوأولها:العلمأهل

يتعلقوهوبشيء،يتعلقأنلابدالعربيةعلوممنالنحوفيمقررهوكما

)أقرأ(،بفعلفيتعلقالقراءة،المقصودوهناالمقصود،يناسبمتأخربفعل

أي:للاستعانة،هناوالباءأقرأ،الرجييمالزخقننالئل!يمب!)قراءتي(،أو

وفيقراءتي،فيكلهاالحسنىبالأسماءالرحيم،الرحمنبالتهأستعين

يفيدماالفعلعلىالمعنىفيبالاستعانةالمؤذنوالمجرورالجارتقديم

الزخقننالئميم)ب!الفاتحة:أولفيقرأمنكلفلهذاالاختصاص،

لأنهالتوحيد؟لعقلعقلهاولوالتوحيد،فيعليهحجةفهيالرجييم(،

فيالمتقررومنأقرأ،الثهباسممتأخرالفعللأنبالئه؟إلايستعينلا

أفادالتقديمحقهماتأخرإذاأوتأخر،إذاالمتعلقأنالنحووفيالبلاغة،

والقصر.الحصر،أفادأوالاختصاص،

حاليناسببمائقذرأنينبغيهذاالمتعلقإنالعلم؟أهلبعضوقال

بسمآكلالكلام:تقديركانبطعام؟المبتدئقالهافإذاالكلمة،بهذهالقائل

وإذاالله،بسمأشربالكلام:تقديركانبشراب؟المبتدئقالهاوإذاالله،

المبتدئقالهاوإذاالله،بسمأكتبمعناها:كانبالكتابة؟المبتدئقالها

الله.بسمأتعلمأوأغفئم،معناها:كانالتعليم؟أوالتعلم،1أوبالعلم،

لكلتخصيضايكونلأنهوأقوى؟وأحسن،أظهر،الثافيالقولهذا

بسمأعلمأوالله،بسمأكتبالكلام:تقديريكونفإدايناسبها.بماحالة

الله.بسمأختصرأوالله،

قال:فكأنهالتوسل،لمعنىوالمثوبةالاستعانة،باءالباءالفيما()ب!يمو

بدونالفإ(يم)ب!فقوله:بئوخم،دئهاسمبكلمتوسلأأومستعيئا،أكتب



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

فإنالقرآن،بفاتحة4اقتدامنهوهذاالأسماء،جميعيعممعين،اسمتحديد

بالحمدلة.ثمبالبسملة،ابتدأالقرآن

وهوألاكتاب،وأعظمكتاب،بأشرفكتبهمفيالعلماءاقتدىلهذا

بالحمدلة.ثمبالبسملة،كتبهمبدئهمفيفيشخماللهكلامالقرآن

فيوكذلكجذا،ضعيفةلكنهاأحاديثبالبسملةالبداءةفيرويوقد

البداءةفيوردماأماضعف،فيهاأسانيدهاولكنبالحمدلة،البداءة

أؤآثتز،فهوالفإ،بلأكيرئفتتخلاتاليؤيآفي"كل!سي!:قولهمثلبالحمدلة

ولكنالباب،هذافيغيرهمنأقوىفهذاالبركة،ناقصأي:)1(،"آقظغ

واحتذاءاقتداء،أنههذافيالعمدةأنوالمقصود:ضعف،فيهاأسانيدها

جمزشك!.اللهكتابوهوكتاب،بأعظم

علىاستعملهامنأولالزجييم(الزخقنيالفيما)ب!يمقوله:فيوالبسملة

يكتبماأوليكتبالنبيءشي!وكانكتبه،فيغ!شسليمانالتامالنحوهذا

ألرحير!آلرخمقأدت!رب!زإبنملممقتننجمن)إتل!نزلت:فلما"،الففئم"باشالك

)2(."الزجييمالزخقنيالفيما"بشيمكتبأ03النمل:1

الزجييم(،)الزخقنيالله،بسممستعيئاأكتبأي:الفإ(،يم)ب!فقوله:

الرحمةصفةالمتضمنينالحسنى،جمزشخماللهأسماءمنوالرحيمالرحمن

المقامهذافيالاسمينبهذينالثهفنعتشيء،كلوسعتالتيجمزقرتهعلئه

ومنشيء،كلوسعتالتيجمزوكماللهرحمةفيبالدخولللنفستعريض

91(.)صتخريجهسبق)1(

فيسعدوابن261(،)7/مصنفهفيشيبةأبيوابن81(،)3/تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه)2(

مالك.أبيعن09()صمراسيلهفيداودأبووأخرجهالشعبي،عن264()1/الكبرىالطبقات

354(.)6/المنثورالدروانظر:
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!

رحمةالشرعيالعلمفإنوالتراحم،الرحمة،علىمبناهالعلمأنالمتقرر

الئ!)ب!يمبالبسملةفالابتداءعباده،منيشاءمنيؤتيهاالخاصة،كزشته!الثه

منبيانهسبقوفيماالعلم،كتبفيالمناسبةتماممناسبالزجييم(الزخقني

المختلفة.الأمور

الفاتحة،منآيةأومستقلة،آيةقلنا:سواءالقرآنفيآيةأولوهي

براعةبهاالبداءةففيبزوتهم،اللهتوحيدعلىدالةالكتابهذاأولوفي

المجيد.للكتابتبعوذلكاستهلال،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرحالخفذينإ.!

وجهعلىالاختياريالجميلعلىبالكلامالثناءومعناه:ش:

والجنانباللسان،يكونوالشكروالقلب،اللسان،فمورده:التعظيم،

فييكونلأنهسبثا؟منهوأخصمتعلفا،الحمدمنأعمفهووالأركان،

مقابلةفييكونلأنهمتعلفا؟وأخصسبئا،أعموالحمدالنعمة،مقابلة

مادة،فييجتمعانوجهي،وخصوصعمومفبينهماوغيرها،النعمة،

مادة.فيالآخرعنواحدكلوينفرد

لشرح:1

الحمدمواردفإنجمزقرخم!،لئهالمحامدأنواعكلأي:للإ()الحفذقوله:

)1(:مواردخمسةفيجماعهاكثيرةعظيمةجمزونه!اللهعلىبهائثنىالتي

هذايملكمعهربلاإذبالربوبية،تفردهعلىئيوخمميحمدأنهالأول:

ويثنىبالربوبية،بتفردهجمز!رخماللهعلىفئثنىويصرفه،ويدبره،الملكوت،

علىالمثنيتأملوإذاخلقه،فيالربوبيةتلكبآثارجمزقىتهمعليه

التيخلقهفيربوبيتهآثاربكلجمزنئخمالثهعلىأثنىأنهوجدبذلك،جزنئخ!الله

يحدثومالأمر،اوتدبيرهتتهم،وإماؤهم،هـاحياورزقهم،خلقهم،منها:

نونيته:فيرا!دثلاالقيمابنقال)1(

الأزقافيقذىقفزوضحاكانآؤؤايغخمل!قكلالخميذؤفؤ

كذؤلآخستافيقاغييرمنؤتطيزةتجاليغةالؤخودقلأ

الإح!افيزيؤضلىالقخامل!كلؤبخمل!شبخاتةأهفةفؤ

215(.)2/عيسىلابنشرحهامعالنونيةانظر:
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فهوجمري!،اللهيقدرهماأنواعمنوالأرضالسماواتملكوتفي

حال.كلعلىالمحمود

أنقبلكائنجمرص!حمدهبلكله،الزماناستغرققدالحمدوهذا

لعظموذلكحامد،يوجدأنقبلللحمدالمستحقبزض!فهومخلوق،يكون

ربوبيته.فيفيي!بمتفردهوهوألاالمورد،هذاومنهابزوكمأوصافه

الحقالإلهكزوحم!فهوألوهيته،فيتفردهعلىمحمودفيش!أئهالثاني:

وهوالسماء،فيالحقالإلهفهوهوس!ا،إلابحقيعبدإلهلاالمبين،

غبدالحق،بغيرغبدفإنماالأرضفيغبدإلهوكلالأرض،فيالحقالإله

سواهدونماوحدهالحقالعبادةيستحقوالذيوالعدوان،والظلم،بالبغي،

فيكروك!توحدهوهوألاالعظيمالأمربهذافيشكبمعليهفئثنىبزص!،اللههو

إلهيته.

هيالتيوالصفات،الأسماءمنلهماعلىئحمدبزشتهمأنهالثالث:

العلى،والصفاتالحسنى،الأسماءيئ!الهفهوالكمال،وجهعلىنري!له

الصفاتمنعليهاشتملتفيماولامعانيها،فييماثلهلاالتيالأسماءله

والكمالالتماموجهعلىفيهايشاركهلاماالصفاتمنجزوك!ولهأحد،

للأيكن!وولتموقال:165،أمريم:سميتا!لهرتغقؤ)خلضورا:قالأحد،

مثيلولامثل،لهوليسسمي،جزص!لهفليس14،الإخلاص:!1آحهم!فوا

لهبماعليهئثنىأي:ئحمد،بئص!فهووجماله،وكماله،جلاله،نعوتفي

حدة،علىاسمبكلعليهئثنىوكذلكوالصفات،الحسنى،الأسماءمن

تأملهلوفيهالأعمارتنقضيمماوهذاحدة،علىلهصفةبكلعليهوئثنى

مدون.لحاا

أئختنته!آلاش!ا:قالوأمره،شرعه،علىئحمدبئص!أقالىابع:
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وتؤآليهتتغئلإهغلىآنرذآلذىيت!آتحقايئ!ا:وقال54(،الأعراف:!1ؤألأثس

يحمدأمره،وعلىشرعه،علىيحمدي!افهو11،الكهف:!1جموضاسلل!تخعل

الشريعة-هذهعلىويحمدللناس،ديئاجعلهالذيالإسلامدينعلى

نفسهعلىأثنىكماالكتاب،بإنزالهفيش!عليهفئثنىمحمد!شي!-،شريعة

وئثنىيمؤضا!،لل!تخقلؤتؤأليهتمتغئلإهغلىآنرذألدئيت!)آتحفلأبقوله:

إذالنواهي،منعنهنهىوبماالأوامر،منكتابهفيبهأمربماكزش!عليه

الإسلام-شريعةفيأي:رسوله،سنةوفي4كتابهفيونواهيهجزص!أوامره

عليه.يحمدأنبزوك!بهأمريستحقفكلمحمد!ير-،شريعة

المعارف،منأنواغاالإيمانأهلقلوبعلىيفتحمماشكلاوهذا

العلمفأهلالأحكام،ومحبةالشريعة،ومحبةالدين،هذامحبةمنوأنواغا

وعلىعلموه،حكمكلوعلىتعلموه،حكمكلعلىجزشكبماللهيحمدون

بحمدالناسأحقهمالعلمفأهلفهموها،العلممسائلمنمسألةكل

عنيعلمونلأنهمفيوخلأ؟اللهعلىبالثناءالناسأحقوهمفي!م،الله

المتعلمين.غيرمنأوالعوام،منغيرهميعلمهلاماجزص!الله

تصريفلهفيوك!وهووقدره،خلقه،علىمحمودفيشتهمأفالخامس:

ضفقتةلتئ:قئ)إتابخرشتهع:قالكماقدر؟شيءكلفيولهالملك،هذا

منعلىالإنعاممنها:ملكوتهفيكونيةأوامرمق!اوله94!،القمر:2!1!قد

وهكذا،يبتليهم...أنشاءمنعلىالمصائبومنها:عليهم،ئئجمأنشاء

أنيستحقبئشتهمتقديرهأنواعوكلوقدره،خلقه،علىمحمودبئوكمفهو

الحمديقولون:حينماالناسيستحضرهبعضهالنوعوهذابها،عليهئثنى

عليهويثنونجمرش!م،اللهفيحمدوننعمة،منبهأولاهمماعلىأي:لئه،

أماالحمد،مواردأهممننوعشكولاوهذاالنعم،منعليهمأفاضبما
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وماوالصفات،الأسماءمنبئص!يستحقهبماالمتبصرونالعلمأهل

أكثرالحمدمعانيمنيستحضرونفإنهموالكمالات،النعوتمنفي!مله

ماعلىإلايكونلاالحمدأنمنالخلق،أكثريستحضرهالذيذلكمن

والضراء،السراء،فيجمرص!اللهيحمدالنبيء!ييهكانولهذاالنعمة؟منأولوا

ويثنينجزص!،الثهحمديسرهلاماجاءهوإذانعمة،أتتهإذاجنزص!يحمده

باستحقاقهجمرصت!اللهعلىويثنيخلقه،علىللربوبيةباستحقاقهقيص!اللهعلى

الثناء.منبأنواعفيص!عليهويثنيسواه،دونماوحدهخلقهمنللعبادة

يمكنهلموإنالموارد،جمفصهذهدئهالحامديستحضرأنالمهماتومن

ئعودحتىمنها،فشيئاشيئايستحضرفإنهعنده،القلبوعاءلضيقذلك

يستحقها.التيص!اعليهالثناءأنواعبجميعجزص!اللهعلىالثناءعلىقلبه

دونالمعانيبعدتأتيأنهاوضابطهاللاستحقاق،اللام)يفلإ(وتوله:

علىعلم)الله(وجمرفئك!،دئهمستحقالحمدأي:يفيما()الخفذالأعيان،

سواه،دونماوحدهالعبادةيستحقمنإلابهئسمىفلابحق،المعبود

التيالآلهةمنعبدمماجمزشخ!غيرهأماسي!ا!،الكمالبأوصافالموصوف

البشرعليهايطلقفإنهاوالعدوان،والظلم،والبغي،بالباطل،غبذت

أمابحق،المعبودعلىعلمفهو)الله(،الاسمأمامعبود،أي:)إله(،

الة؟يسميهاأنهأحذتذعفلموالطغيان،والظلم،بالباطل،المعبودات

5(،أص:تجالث،!تمتئءخداإقؤجذآإتفاألأقة)آتجقلالمشركون:قالولهذا

آلئةإلأإبةلأقئمييلإداكأنوأ)إتهئمالصافات:سورةآيةفيبزش!الثهوقال

يستحقأحدلاأي:يتمتتكيررر!،آلتهإلأإبةالأ135،الصافات:قمتتكبررز!1

دونمنآلهةاتخذوالأنهم!؟)يتمتتكبررنجمزوخ!،اللهإلاالحقةالعبادة

ومعه.جمزشكل!،الله



!
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ذ!هماعبده:علىاللهصلاةمعنىفيقيلماأصحش:

جمئذعقيهتتاؤالفه:"ضلآةقال:القايتؤأبيعنرحم!لنةالبخاري

"،الأفهام"جلاءكتابيه:فيونصرهرخ!لنة،القيمابنوقررهالقلآئكؤ"،

)1(.الفوائد()بدائعو

مرفوغاعليعنالمسندفيكماالدعاء؟بهايرادوقدقلت:

تفوذ:ييل!ضلىالزىفضلأةفيداتمقاأخلإكئمعلىئضلي"ائقلآئكة

)2(."ازخفةالقفئمتة،اغفزالففئم

الش!ح:

ئثنيأنضردنةالمصنفمنسؤالهذافخفلإ(،غقىاللة)ؤضفىقال:

لقولامتثا،وذلكالثناء،اللهمنالصلاةإذ!،محمدنبيهعلىالله

تأتهاألئبئعلىيصحفونوتلج!تل!آدئة)إنالأحزاب:سورةآيةفيفيقصكنالله

اختلفواقدوالعلماء156.الأحزاب:1ت!متلمما!وولمممؤاغليل!صحفوأآللإجمتءامنؤا

هوهلتممتلمما!ولمملموأغلته)صحفوأفيقىط!:قولهوهوالأمر،هذافي

253-)صالأنام(:خيرمحمدعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهام)جلاءكتابانظر:)1(

لنة.سالقيملابن47(44-)1/الفوائد(:)بدائعو276(،

)965(،البخاريز!ىجمههريرةأبيحديثمنوأخرجه144(،)1/مسندهفيأحمدأخرجه)2(

)964(.ومسلم



التوحيدكتابشارحمقدمة

!

)1(:أقوالعلىتفصيل؟فيهأمللوجوب

)2(،كالطحاويالحنفية،منالعلمأهلمنطائفةقالالأول:القول

كلمالمج!النبيعلىالصلاةيجبإنهوالمالكية:الشافعية،منوجماعة

جاءماومنها:بالآية،الأمرمقتضىأنهمنها:بأدلةلهذاواستدلوادكر،

)3(."غقئئضلققئمجمئذةديهزثزخلآئ!"زيختمقال:أنه!ي!النبيعن

تجبأنهالأقربلثة:رخضتيميةابنالإسلامشيخقالالثاني:القول

وغيره!ع!عمرعنثبتقدلأنهوذلكالدعاء؟في!صالنبيعلىالصلاة

4،شئيجمثةتضغذلآؤالا"زضيى،قاأال!تئنقؤفودث4الذغا"إنقال:أنه

)4(."!ييهتبئذعلىئضفتيخئى

الدعاء-،فيتجب!النبيعلىالصلاةأنوهوالقول-هذاوعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

243(،)5/للجصاصالقرآن()أحكامالنبيءشميه:علىالصلاةوجوبفيالعلماءأقوالانظر

895(،595-)4/النبوية(السنة)منهاجو)3/623(،العربيلابنالقرآن()أحكامو

5(.513-90)3/كثير(ابن)تفسيرو584(،)2/583،المرسلة()الصواعقو

قريةطحاإلىنسبةالطحاوي،جعفرأبوعبدالملكبنسلمةبنسلامةبنمحمدبنأحمدهو

تسعسنةولدالغزيرة،والفوائدالمفيدة،المصنفاتصاحبالحنفي،الفقيهمصر،بصعيد

منالفروعفيانتقلثمالشافعي،تلميذرقيلنةالمزنيعلىتفقهشافعئاكانومائتين،وعشرين

صنيعهوكمايقلده،ولاحنيفة،أبيلقوليتعصبلاأنهإلاالحنفية،مذهبإلىالثافعيةمذهب

توفيالإمام،قولخالفإذابالدليلويأخذالدليل،فيهظهرفيمايتابعهفكانالمحققين،العلماء

والحفاظالأثبات،الثقاتأحد)هورنخ!لتة:كثيرابنعنهقالومائتين،وخمسينإحدىسنة

الميزانولسان71(،)1/لأعياناووفيات367(،)5/دمشقتاريخانظر:!.01.بذة(الجها

للذهبيوالعلو1(،29)2/والعبر1/27(،)5النبلاءأعلاموسير282(،274-)1/

288(.)2/الذهبوشذرات174(،1/)1والنهايةوالبداية2(،1ه)ص

المفردالأدبفيوالبخاري254(،)2/المسندفيوأحمد)3545(،الترمذيأخرجه

والحاكم918(،)3/صحيحهفيحبانوابن1(،29)3/صحيحهفيخزيمةوابن22(،ه)ص

زكىصكله.هريرةأبيحديثمن3(45)4/الكبرىفيوالبيهقي734(،)1/المستدركفي

ابن)قال164(:1/)1الفتحفيالحافظقالزك!خكل!،عمرعلىموقوفا)486(الترمذيأخرجه

ص.01.الرفع(حكملهفيكونالرأيقبلمنئقاللاهذاومثلالعربي:
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علىالصلاةتأتيعليهوالثناءالله،حمدبعدأي:الدعاء،قبلفمحلها

ختمدماذاواجب،النفسعلى!يالهتقديمهلأنوذلكالدعاء؟قبلع!يهالنبي

الدعاء،قبلهوالوجوبمحللكنالكمال،بابمنفذلكالدعاء،به

قبلتركهلولكنسائغ،وهذاالدعاءبهئختمالدعاءقبليكونأنفاتفإن

أنوالأكملوالأفضلالأفضل،تركفقدالدعاءآخرفيبهأتىثمالدعاء،

بينهما.يجمع

وهذامرة،العمرفيتجب!النبيعلىالصلاةأنالثالث:القول

بدون!ؤنبيهعلىبالصلاةأمربزتئط!الثهأنوذلكالأصول؟فيأقعدالقول

صهفوأأللإجمتءامنؤاتأتهاآلتنئغلىيصحئوقؤتقبتبماآدئة)إنجم!ؤط!:فقالقيد،

منالمأمورفيبرأعليه،بالصلاةوأمر56(،الأحزاب:دتمتليما!1و!وأغلته

العبادةهيالتيالصلاةخارجعليهصلىأي:مرة،عليهصلىإذاالعهدة

آخر.دليلمنجاءوجوبفذاكالصلاةفيأماالمعروفة،

يقتضيعندهمالأمرلأنالفقه؟أصولفيوأقعدأنسب،القولوهذا

أمابتكرره،فيتكرريتكرربشيءمعلفاكانأوالقرينة،بهاقترنتإذاالتكرار

منيبرأفإنهيتكرر،شيءفيالوجوبعلىدذفإنبالدليل،ئعلقلمإذا

آتحخ)ؤأيئوأبزنئكم:بقولهبالحجفيقىنهماللهأمرمامثلواحدة،بمرةالعهدة

آشتالاخمزآئحيمضجبئآلئاييىغلؤ!ئوبزقىتهم:وقوله691(،البقرة:يتز!1ؤآئعهرة

تقررفإذامرة،بالحجذمتهفتبرأبقيديقيدهفلم79!،عمران:أالسبيلأ!إ!يز

مطلفا؟الصلاةأو!ي!ه،النبيعلىالصلاةمعنىفماذلك

)1(الدعاء،هياللغةفيالصلاةإناللغة:أهلجمهورقال

372(،)8/الأعظموالمحيطوالمحكم1(،156/)2اللغةتهذيبالصلاة:معنىفيانظر)1(

154(.)1/الصحاحومختار
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لهم،ادعأي:3011،التوبة:!1قتمسمكنص!قؤتكإنغقتهغ)وصعلبزشتهم:قال

وقدلهم،دعاأموالهمبصدقةأومالهم،بزكاةقومأتاهإذا!يهالنبيوكان

أبيآليغقىضل"الففئم!ياله:النبيفقالقومه،بصدقةآؤفىأبيابنأتاه

)1(.آؤقى"

شعرهفي)2(الأعشىقولالدعاءبمعنىالصلاةبأنالقولويؤيد

المشهور)3(:

ؤالؤتجغاالا"ؤضاتأبيتجئبتازثفرتخلأقربثؤقذبئتيتفوذ

فضظخغاالقرءيخنبقمانتؤفاقإغتالضيضفي!ئالؤيمثلغقيلث

جمثل)عليلثهو:فقالؤالؤتجقا(،الا"ؤضاتآبيتجئبزث)ياقالت:

عربي-وهوالأعشى-فأطلقالدعاء،بهذادعتوهيضقيمب(،اللإي

الصلاة.دعائهاعلى

الدعاءالصلاةمعنىليسلكنالعلم،أهلعندالمشهورهووهذا

أنمناسئاكانفإذاالدعاء،معنىفيهاالصلاةنقول:ولكنبالمطابقة،

المعنىأعطيمناسئاذلكيكنلموإذاالدعاء،معنىفيعطىدعاغيكون

يناسب.الذي

زخى!كله.أوفىأبيبناللهعبدحديثمن1()780ومسلم4(،1661،)794البخاريأخرجه)1(

شعراءمنكوفيالأعشى،المصبحأبوالهمدانينظامبنالحارثبناللهعبدبنالرحمنعبدهو)2(

تركثموالفقهاءالقراءمنوكانأخته،زوجوالشعبيالشعبي،أختزوجكانالأموية،الدولة

)18/بالوفياتوالوافي41(،)6/الأصفهانيالفرجلأبيالأغانيانظر:الشعر.وقالذلك

5(.0)9/والنهايةوالبداية964(،)5/لأنسابوا89(،

وجمهرة226(،)8/نيلأصفهااالفرجلأبيلأغانيوا318(،)3/للنحاسالقرآنإعرابانظر:)3(

048(.)1/الأشياءأسماءومعجم348(،)2/الأدباءومعجم14(،)صالعربأشعار
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)1(،الأفهام()جلاءكتابهفيهذافيالبحثأطالخحصرلثةالقيموابن

منإليهيرجعماتعطويلبحثفيالدعاء،بمعنىالصلاةتكونأنوأنكر

فيبالخيرإلاتكونلاالصلاةأنمنها:كثيرةبأدلةذلكوأيدالمزيد،أراد

غدفيإذاالدعاءإنأيفما:وقالوالشر،بالخيرفيكونالدعاءأمااللغة،

صلىمعناهوليسفلان،علىدعايكونبلصلى،معناهيكونلا)على(ب

فيوهكذاالثناء...معناهااللغةفيالصلاةإنوقال:فلان،على

رضرلتة.القيمابنمنموفقةاعتراضات

الثناء؟هيكرشنه!اللهمنالصلاةأنالسلفعندفالمعروفكلوعلى

يطلبالله،صلىيقول:الذيفيكونعباده،علىيثنيجمزقىكل!اللهلأنوذلك

منالصلاةفتكون!ر،اللهعبدبنمحمدعلىيصليأنكرص!اللهمن

الثناء.بمعنىبزوخل!الة

كتذ:القيملابنالأنام(خيرمحمدعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهام)جلاءكتابانظر:)1(

276(.2-53)ص



التوحيدكتابشارحمقدمة

ؤشفتم.ؤضخبم،آيه،ؤكقى

!

الإمامعليهنصدينه،علىأتباعهأي:آييما(.)ؤعلىقوله:ش:

وغيرهمالصحابة،فيشملهذاوعلىالأصحاب،اكثروعليههنا،أحمد

المؤمنين.من

لشرح:1

!كيرالنبيبيتأهلأنهمالصحيحالآل:آييما()ؤعلىبعدها:قال

وقالالكساء،!يالهالنبيعليهمأدارالذينالكساءأهلوأفضلهمخاصته،

مستدلينأتباعه،همنبيكلآلإنالعلم:أهلمنالمحققينمنطائفة

لثمفقةيتهائقتلؤلاشجآتف!يىعنتفشتخترىلأ)ؤآتقوأيؤقانجرفخم:بقولهلذلك

موسى،أتباعتركمماأي:48(،البقرة:!1ئنصرونلهتمؤلآعذلميتهايؤخذؤلا

لخ!.رونوها

!ي!النبيبيتآلهمالآل:ؤضخبلإ(آي!)ؤعلىقوله:هاهنالكن

الأصحاب،عليهميعطفونماغالئاوالجماعةالسنةوأهلبخصوصه،

لأهلشعارالآلعلىالأصحابوعطفؤضخبيما(،آييما)ؤعلىفيقولون:

وذلكالصحب؟دونالآلعلىيصلونالذينالرافضةبخلافالسنة،

الآل،علىيصلونفإنهمالسنةأهلوأماالصحب،دونالآليتولونلأنهم

كثيزا.أودائفا،إمامغا،والصحب

الآل،يضاف!ي!النبيعلىالصلاةعندأنهالعلمأهلمنطائفةورأى

قولنزللمالأنهوذلكوسلم(؟آله،وعلىمحمد،علىالله)صلىفيقال:



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تأتهاآلئبئغلىيصحئوقتل!ؤتق!آدئة)انالأحزاب:سورةآيةفيبزشتهمالله

!مؤ:الصحابةقال156،الأحزاب:قمتلمما!1وسملمواغلتوصثوأآلزجمتءامنوأ

كيفعلمناقدبزوخماللهفإنالبيت؟أهلعليكمالصلاةكيفاللهرسوليا

آليؤعقىفخفلإ،غقىضلالففئم"فوئوا!ي!:نقالعليكم.نسلم

)1(."فخفل!

ر!ض.عجرةبنكعبحديثمن)604(ومسلمل!(،)375البخاريأخرجه)1(



التؤجيل!يهتاث

الئؤجيدجمتاث

!

المادةومداروكتئا،وكتابةكتائا،يكتبكتبمصدر)يهتاث(:ش:

لجماعةوالكتيبة:اجتمعوا،إذافلانبنوتكئبومنه:الجمع،على

الكتابوسميوالحروف،الكلمات،لاجتماعبالقلم:والكتابةالخيل،

له.وضعمالجمعهكتائا:

توحيدوهولإثبات،واالمعرفة،فيتوحيدنوعان:والتوحيد

توحيدوهووالقصد،الطلبفيوتوحيدوالصفات،والأسماءالربوبية،

والعبادة.لإلهيةا

الرسل،إليهدعتالذيالتوحيدوأماريخ!لنة:القيمابنالعلامةقال

فيوتوحيدوالإثبات،المعرفةفيتوحيدنوعان:فهوالكتببهونزلت

والقصد.الطلب

وأفعاله،وصفاته،تعالى،الربذاتحقيقةإثباتهو:لأولفا

عموموإثباتعباده،منشاءلمنوتكليمهبكتبه،وتكلمهوأسمائه،

جدالنوعهذاعنالقرآنأفصحوقدوحكمته،وقدره،قضائه،

وأولالحشر،وآخرطه،وسورةالحديد،سورةأولفيكمالإفصاح،ا

وغيربكمالها،لإخلاصاوسورةعمران،آلوأولالسجدة،تنزيل

ذلك.

ا!،الكافرون:!1أئنمرونتاتها)فلسورة:تضمنتهماالثاني:النوع

آلأؤتئمبهزبئتتاشؤآءمتحيؤإلمتعاتؤأآئيهتبتآفل)قلتعالمحى:وقول!

قمانأ!ت!دولزينآزباباتغمخاتغفمناتتجذشمئاؤلابلإء!نثئيكؤلاآ!تةإلألق!د



الثوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تنزيلسورةوأول64!،عمران:!6الدوئم!بةلاآشه!اوأققو!وأتؤلوآ

سورةوأولوآخرها،ووسطهاالمومن،سورةوأولوآخرها،الكتاب

كلبلالقرآن،سوروغالبلأنعام،اسورةوجملةوآخرها،لأعرافا

ف!نإليه،داعيةبه،شاهدةالتوحيد،لنوعيمتضمنةفهيالقرآنفيسورة

فهووأقواله،وأفعاله،وصفاته،وأسمائه،لله،اعنخبرإما:القرآن

له،شريكلاوحدهعبادتهإلىدعوة!ما:الخبري،العلميالتوحيد

ونهي،أمروإما:الطلبي،الإراديالتوحيدفهودونه،منيعبدماوخلع

خبروإما:ومكملاته،التوحيدحقوقفهوونهيه،وأمرهعته،بطاوإلزام

فيبهيكرمهموماالدنيا،فيبهمفعلوماالتوحيد،أهلإكرامعن

بهمفعلوماالشرك،أهلعنخبروإما:توحيده،جزاءفهوالآخرة،

منجزاءفهوالعذاب،منالعقبىفيبهمومايحلىالنكالى،منالدنيافي

وجزائه،وحقوقه،التوحيد،فيكلهفالقرآنالتوحيد،حكمعنخرج

انتهى.وجزائهم.وأهله،الشرك،شأنوفي

يتضمنإنماالرسلبهجاءتالذيالتوحيدريخ!لنة:الإسلامشيخقال

إياه،إلايعبدلاالله،إلاإلهلاأنيشهدبأنوحده،دنهالإلهيةإثبات

إلايعملولافيه،إلايعاديولاله،إلايواليولاعليه،إلايتوكلولا

والصفات.الأسماء،منلنفسهأثبتهماإثباتيتضمنوذلكلأجله،

البقرة:آلرجيو!1آلزخمنهؤإلأابةلأؤجلأإبا)ؤإبهكزتعالى:قال

ططص
تإتىؤجدورإبهورهؤإتتاآثنتهقإثقئهقتجذوألاآلئه)ؤتاذتعالى:وتال1163،



الئؤجيل!يهتاث

!

برهنرلااخرةإفهاآدتل!ختذج)وقنتعالى:وقال51(،النحل:!1قأزقبوني

1117،..المومنون:!1آتبهمرونيح!لاإئوزيل!عندحتمتاباقإئمابلإءتا

آلرختيدونيمنآتجقتتازسميتآينقئيكينآزلممقنامق)ؤقئلتعالى:وقمال

دعواأنهمالأنبياءمننبيكلعنوأخبر145،الزخرف:!1يغتلأونءايقة

أستؤتكثمكأشاقذوقال:له،شريكلاوحدهاللهعبادةإلىالناس

دودزمنتغحاونؤلمحئاينكئمبرءعؤأإئالقؤيهتمقا!ؤاإدمعاووآلذينإترهيرفيحمممنة

ر!وحدةبألئهتؤمنوأحتئآئذاوآ!اةأتعدوةوبئنكئمئئتناو!دايكؤكقرناآلئو

آلتةإلأإبةلأقئمييلإداكأنوأ)إتهئمالمشركين:عنوقال14،الممتحنة:1

ؤصحذقبائخنجمآءبل!تخنؤبم!ثماصكستتايموأءايهيناإيتاؤتفو!و!!قمتتكبروفي

كثير.القرآنفيوهذا35-137،الصافات:!!1آنمرسمين

اللهأناعتقادوهو:الربوبية،توحيدمجردبالتوحيدالمرادوليس!

والتصوف،الكلامأهلمنيظنهمنذلكيظنكماالعالم،خلقوحده

وأنهمالتوحيد،غايةأثبتوافقدبالدليل،ذلكأثبتواإذاأنهمهولاءوبظن

أقرلوالرجلف!نالتوحيد،غايةفيفنوافقدفيهوفنواهذا،شهدواإذا

عنه،ينزهماكلعنونزههالصفات،منتعالى-الرب-يستحقهبما

إلاإلهلابأنيشهدحتىموحذايكنلمشيء،كلخالقوحدهبأنهوأقر

بعبادةويلتزمللعبادة،المستحقالإلههووحدهاللهبأنفيقروحده،الله

العبادة،يستحقالذيالمعبودالمألوههووالإلهله.شريكلاوحدهالله

بمعنىالإلهالمفسرفسرفإذاالاختراع،علىالقادربمعنىالإلههووليس

الإله،وصفأخصهوالمعنىهذاأنواعتقدالاختراع،علىالقادر



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

منيفعلهمنذلكيفعلكماالتوحيد،فيالغايةهوهذاإثباتوجعل

يعرفوالموأتباعه،الحسن،أبيعنيقولونهالذيوهوالصفاتية،متكلمة

كانواالعربمشركيفإن!ي!،رسولهبهاللهبعثالذيالتوحيدحقيقة

قالىمشركين،هذامعوكانواشيء،كلخالقوحدهاللهبأنمقرين

تغفرقاذ6011،!بوسف:ئمثركونؤهمإلأبآدت!آتحتزهميؤمن)وقاتعالى:

قذاقغؤفئمالقةقتفوئونؤالأزضقال!قؤالقخقققن"ت!أئفئمال!قف:

)1(."غيزةتغئذون

!تغقوت!نترإنييهآؤشنألأزض!ئميئ)قلتعالى:قال

أتحزك!ورثألئتبعآلسمولئزثمن!قلتدبهروتآقلآقل!ئهصسحقر!ون

!لمثكوثب!لإهقن!قلشقوئقترآئلايفةصسمقو!ون!آتعطيم

فألم!قتم!ئةسم!قو!وئ!تغالونكنتوإتوهؤيجلإؤلايجآرلخلألثئء

كلربتعالىاللهبأنأقرمنكلفليس84-98(،المومنون:!!1تممتورو

سواه،مادونلهداعئاسواه،مادونلهعابذايكونوخالقه،شيء،

رسله،ويطيعفيه،وبعاديفيه،يواليسواه،مادونمنهخائفالهراجثا

اللهبأنأقوواالمشركينوعامةعنه،نهىعماوينهىبه،أمربماويأمر

شيء.كلخالق

)آيرتعالى:قالىأندادا،لهوجعلوابه،يشركونهمالذينالشفعاءأثبتوا

!لغملوتشمئاؤلآيئلكونه!الؤألاآو!ؤقتر2شفعادوبزآ!ئوينأتخذوا

51(.05-)13/الطبريتفسيرانظر:)1(



التؤجيل!يهتاث

!

الزمر:!1تزجلونإفل!ثزؤالأزض!آلئممؤتمتنلهوجميغآألشقعةدلةقلأ

شقعهزولاتف!زهئملاآ!تيماتادولفين)ؤتف!اولتتعال!ى:وقال43-44(،

فيؤلاآلمئممؤلضفييغقملابماأدتةآتتموئقلآدئمعندشمفعؤتاهرروويقو!ون

)ؤتقذتعالى:وقال118،أيونس:!يمثركولتلمحئاؤ!لىسمتحتل!ألارصيى

معكغترئؤماخمهرو!تمؤر!خؤئتبهغئاتزؤؤكتمآؤلمضقفنبهئمكمافردىجئتمونا

كثتئمئاعنحموضلبئنكئملمطعتقدلثركزأفيكغآنهيع!زضتئمآلذينلثممقآبهم

آنداد3أدت!ين؟ودبتتحذقنآلئأييى)ؤيئتعالى:وقال49!،الأنعام:!1ترئحمون

يسجدمنهولاءأتباعكانولهذا1165؟البقرة:!1آلثهث!مجئوك!تم

ويتقربلها،وينسكوبصوم،وبدعوها،لكواكب،والقمر،واللشمس،

المدبرةأنهااعتقدتإذاالشركإنمابشرك،ليسهذاإنيقول:ثمإليها،

لاضطرارباالمعلومومنمشركا،أكنلموواسطةسبثا،جعلتهاف!ذالي،

)1(.رضرلثةكلامهانتهىشرك.هذاأنالإسلامدينمن

لشرح:1

توحيذا،يوخدوخذمصدرالتوحيد:التؤجيلإ(،)يهتاثرنج!لتة:قوله

واحذا،جعلتهإذاالمتكلموخذثتقول:)2(،واحذاجعلهيعنيفؤخد

فيوالق.الثهوهوواحداالمعبودجعلواإذاالله،المسلمونووخد

79(.)3/الفتاويمجموعانظر:)1(

)6/اللغةمقايشىومعجم1601(،)2/الوسيطوالمعجم414(،)صالمحيطالقاموسانظر:)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

توحيدإلىالدعوةالسنةفيوجاءبقلة،)التوحيد(اللفظهذاجاءوقد

ابنمعاذبعثلما!مالنبيأنالبخاريصحيحفيجاءكماالله؟

آؤذتفتكناثيهتاب،آفلمنقؤمعلىتقذئم"إئذقال:اليمنإلىز!يمنيماجبل

)1(.تغالى"الفةئؤخذواآنإلىتذغوفئمقا

ابنحديثمنالأخرىالروايةوفيالتوحيد،مصدره:يوحدوا

الصحيحينفيوهياليمنإلىزمح!جمنيمامعاذبعثقصةفيهالذيزجمضكهتا،عباس

إلأإتةلاأنشقادؤإتىقاذغفئمائيهتاب،أفلمنقؤفاييتة"إئكقال:

إلاإلهلاأنشهادةهوالتوحيدأنعلىفدل)2(،الفيما"زشوذؤآئيالفة،

التوحيد،تحقيقهوالشهادتينهاتينوتحقيقالله،رسولمحمذاوأنالله،

الفهئمصلئيذبالئؤجيلإ،ء!ييهالف!زشولم"قأقلز!حك!ه:الصحابيقولفيوجاء

فيجاءتقدالتوحيدكلمةفإدا)3(،"لئيكلذشيريذلالئيكلئيك،

السنة.

توحيده،منالكتابفيبهشفطماالثهأمرمايشملالمطلوبوالتوحيد

)4(:أنواعثلاثةوهو

1(.)9ومسلم4347(،5913458،1694،1،2448،)737،البخاريأخرجه)1(

1(.)9ومسلم7371(،694،1،4347)5913،البخاريأخرجه)2(

ز!عشه.جابرحديثمنله،واللفظ)5591(،داودوأبو)1218(،مسلمأخرجه)3(

214(،)3/الطبري()تفسيرالمثال:سبيلعلىانظرالتوحيد،أقسامفيالعلمأهلأقواللمعرفة)4(

لابن)الإيمان(وبعدها(،وما04)صلإسماعيليابكرلأبيالحديث(أئمة)اعتقادو41(،)4/

)1/أيضامندهلابنوالتفرد(الاتفافعلىوصفاتهاللهأسماءومعرفة)التوحيدو937(،)1/منده

)المنتقىو88(،76-)صالعزأبيلابنالطحاوية()شرحوبعدها(،وما7)1/3(،1-661

التوحيد()أقسامو38(،36،)2/الفتاوى()مجموعو1(،48)صللذهبيالاعتدال(منهاجمن

العلامةلشيخناالتوحيد(أقسامبيانفيالمفيد)الجوابولثة،زشبازبنالعزيزعبدالشيخلسماحة

عبدللشيخالتوحيد(تقسيمأنكرمنعلىالردفيالسديد)القولوشلتة،العثيمينصالحبنمحمد

العباد.المحسنعبدبنالرزاق



الئؤجيل!يهتالث

!

الربوبية.توحيدلأول:ا

لألوهية.اتوحيدالثاني:

والصفات.الأسماءتوحيدالثالث:

الخلق،منها:كثيرةاللهوأفعالبأفعاله،اللهتوحيدهوالربوبية:توحيد

لشفاء،والفحر،والنفع،والملك،اوتدبيرتة،لإماوالإحياء،والززق،وا

دعوةوإجابةالمضطر،دعوةوإجابةعليه،يجارولايجيرفهووالإجارة

هوالكمالعلىبذلكفالمتفردالربوبية،أفرادمنذلكونحوالداعي،

برقىءل!.بأفعالهاللهتوحيدالربوبية:فتوحيدكفقىط!،الله

المحبةمععبدإذاوأئوهة،إلهةيا!تهأتهمنمأخوذالألوهية:وتوحيد

والألوهة،العبادةبينففرفمامحئا،معظفاعبدإذاتألهيقال:)1(،والتعظيم

والرجاء،بالحال،والرضاوالتعظيم،المحبة،فيهاعبادةالألوهةفإن

توحيدقيل:ولهذاوإلهة؟أئوهةيأتهأتهفمصدروالرهب،والرغب،

فيأتهومعنىيأته،لأتهمصدرانوهماالألوهية،توحيدوقيل:الإلهية،

النحو،ذاكعلىالعبادةوالتآله:والتعظيم،المحبة،مععبدالعرب:لغة

)2(:الراجزقال

تآلهيمنؤاشتزتجغنشئخنائفذ؟اثغايتالئدزيفه

توحيدهوالألوهيةتوحيدأوالإلهية،فتوحيدعبادتي،منيعني:

والعبادةأنواع،والعبادة!،اللهوهولواحدالعبادةتجغلأي:العبادة،

ذوهوأي:وللعبادة،للألوهةالمستحقهو!واللهالعبد،يفعلها

أجمعين.خلقهعلىالعبادةذووهوالألوهة،

1(.9)صالمنيروالمصباح9(،)صالصحاحومختار467(،)13/العربلسانانظر:)1(

22(.)صعزوهسبق)2(
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تفعلهاالتيفأفعالكالعبد،بأفعالاللهتوحيدهوالألوهية:وتوحيد

كنت!،أدئهوهولواحدكنتلواحد،بهاتوجهتفإذامتنوعة،تقرئا

هذهفيمشركاكانولغيره،لتهبهاالعبدتوجهفإذاالإلهية،توحيدموحذا

دة.لعباا

فيواحد!اللهأنالعبديعتقدأنوهووالصفات:الأسماءتوحيد

في!اللهالعبادبعضشيرذوإنفيهما،لهمماثللاوصفاته،أسمائه

الكمالبلالمعنى،كمالفيخظتشركونهلالكنهمالصفات،بعضأصل

هوخل!واللهعزيزايكونقدالمخلوقفمثلأ:سواه،مندونوحدهلتهفيها

الفقيرة،الوضيعةالحقيرةذاتهيناسبماالعزةصفةمنفللمخلوقالعزيز،

لهوليسمثيل،فيهالهليسذلك،منتهىالصفةهذهكمالمنلهخطوالله

آلمثمييغؤهولثفكميهء)لتتمى!:قالالتام،الوجهعلىمشابهفيها

11!.الشورى:آلبقجير!1

الكتاب،هذافيريضرلنةالشيخذكرهاالتوحيدمنالثلاثةالأنواعهذه

السنةعلماءأعني:العلماء-فيهااعتنىقبلهالتصانيفكانتلمالكن

وتوحيدالربوبية،توحيدوهما:والثالثالأولالنوعينببيانوالعقيدة-

القولريضرلثةالشيخيبسطلمبهماالعلماءاعتنىلماوالصفات،الأسماء

فيه،التصنيفويفتقدونإليه،بحاجةالناسفيماالقولبسطوإنمافيهما،

للحاجةكانتإنماومؤلفاتهالمختلفة،كتاباتهفإنريضرلنةالإمامطريقةوهذه

بحاجةالناسفيماكتبوإنماللتفنن،أوالاستكثار،أوللتكاثر،ليست

الأمرينوبينيدعو،أنلأجلكتبولكنيكتب،أنلأجليكتبلمإليه،

فرق.

أفرادهوبينوالعبودية،الإلهيةتوحيدبينالكتابهذافيلتةرخضفالشيخ

ذلك،ونحولرغبة،والرجاء،والمحبة،والخوف،والتوكل،امن
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دونخطلتهعباداتهذهكلوالنذر،والذبح،والاستغاثة،والاستعانة،

فهذاالشرك،وهوضدهأيضابينذلكبسطلماريضرلنةوالشيخسواه،من

والربوبية،العبادة،توحيدبيانفيهالذيالتوحيد-كتابالكتاب-

الشرك،التوحيد:وضدذلك،ضدبيانأيفماوفيهوالصفات،والأسماء

أشركيقال:لآخر،شريكاواحذايجعلأنأي:الشريك،اتخاذوالشرك

لاثنينالأمرذلكجعلإذاغيرهأمرهفيأشركأواثنين،جعلهماإذابينهما

الشرك.عننهى!واللهتشريك،فيهفالشرك

أقسام،النصوصعليهدلتمامبينينالعلمأهلكلامفيوالشرك

مختلفة.باعتباراتالشركئق!فونفالعلماء

)1(.خفيوشركظاهر،شركإلى:الشركيثسمفتارة.

أصغر.وشركأكبر،شركإلى:الشركيمسموتارة.

)2(.وخفيوأصغر،أكبر،شركإلى:ئقسموتارة.

تلتقيوهيباعتبار،تقسيموكلالعلماء،عندمعروفةتقسيماتوهذه

مختلفة.باعتباراتالتقسيمفياختلافلكنهوالتعريف،قسمكلنتيجةفي

جليإلىأي:وخفي،ظاهر،إلىالشركيقسمونقنفمثلأ:

)3(:وخفي

خفي،شركقسمان:)وشركهم282(:)1/السالكينمدارجفيرنخطتةالقيمابنقولذلكومن)1(

يغفرلااللهف!نمنه،بالتوبةإلاتعالى-الله-يغفرهفلاالجليوأمايغفر،قدفالخفيجلي،وشرك

وىالفتاومجموع027(،1/)1الباريوفتح493(،266،)1/لاستقامةاوانظر:به(.يشركأن

ومسائل-فتاوىقسمرتجنة.الوهابعبدبنمحمدالثيغالإماممؤلفاتومجموع458(،)17/

32(.)2/عشرةالثانيةالمسألة

ثلاثةوهوالشركالتوحيدضدأن)واعلمبربرلتة:الوهابعبدبنمحمدالشيخالمجددالإمامقال)2(

96(.)2/النجديةلأجوبةافيالسنيةالدررانظر؟خفي(،وثركأصغروشركأكبرشركأنواع

47(.)1/بازرنجتلتةبنالعزيزعبدالشيخلسماحةمتنوعةومقالاتفتاوىمجموعانظر:)3(
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الظاهرالجليأكبر،هوماومنهأصغر،هومامنه:الجليفيكون.

منهذاجلي.فهذاالله،لغيروالنذرالله،لغيرالذبحمثل:ئخس،الذي

يقدرلافيمااللهبغيرالاستغاثةكذلكأكبر،جليهوالأكبر،الشركنوع

!،اللهبغيرالحلفأماالأكبر،الجليالشركنوعمنهذهالله،إلاعليه

أصغر.ولكنهجلي،وهوشرك،فهو

فإنالمنافقين،كشركأكبر،هومامنهالخفي:الشركقميميفه.

منقلوبهمفيقامفماالإسلام،أظهرواهـانمايظهروه،لمخفيشركهم

ولكنهخفي،شركفهوئظهروه،لملأنهمخفئا؟صاروالشركالتنديد-

كانكاملأالرياءكانفإنالرياء،يسيرمثل:أصغرخفيشركوهناكأكبر،

للعبادةالمرءكتصئعيسيزا،كانوإن)1(،المنافقينكشركأكبر،شركاذلك

هذاخفي.أصغرشركفإنهيسيزا،كانإذافهذااللة،لغيرمثلهلمخلوق

التقاسيم.أنواعمننوع

وأصغر:أكبر،قسمان:الشركيقول:العلماءوبعض

وخفي.جلي،إلىالأكبرقسمأكبر:كانفإذا.

وخفي.جلي،إلىالأصغروقسم.

وخفي؟وأصغر،أكبر،إلى:ثلاثةإلىيقسمأنوالأوضح

الرياء.يسيرمثل:الخفيويكون!لا

ذلك.ونحوالتمائموتعليقالله،بغيرالحلفمثل:والأصغرجم!

جمضفكع.اللهغيرودعاءوالاستغاثة،والنذر،الذبح،مثل:والأكبر!-

ابنكلامعلىمعلفاالله-رحمهمالوهاب-عبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمانالشيخقال)لأ(

كئيرهأنعلىفدلالرياء،منباليسيرالأصغرالشرك)ففسرالأصغر:الشركتعريففيرطتلظالقيم

472(.التوحيدصكتابشرحالحميدالعزيز)تيسيرانظر:أكبر".



التؤجيل!يهتاث

!

أهلمنطائفةكلامفيذاكأوهذا،تجدقدللشركتقسيماتهذه

فيملتقيةوهيباعتبارات،التقسيموإنماواحد،محصلهاكلهالكنالعلم،

النتيجة.وفيالتعريف،

العبادة،فيأوالربوبية،في!اللهمعالشريكاتخاذهووالشرك:

معشريكاتخاذعنالنهيهنا:والمقصودوالصفات،الأسماءفيأو

سبحانه.بتوحيدهوالأمرالعبادة،فيجمرقركمالله

هوالأكبروأصغر،أكبرالشركيكونأنالأول:التقسيمفالخلاصة:

فيهوليسشرك،بأنهعليهالشارعحكمماوالأصغرالملة،منالمخرج

كانمابقوله؟العلماءبعضعنهوعبرالأكبر،بالشركيلحقهكاملتنديد

هومامنهثئمالأكبرالشركيكونهذاعلىالأكبر،الشركإلىوسيلة

خفي.باطنهومامنهوثئمظاهر،

وعبادوالأصنام،الأوثان،عبادكشركالأكبرالشركمنالظاهر

أوالمشايخ،علىالمتوكلينكشركوالباطنوالغائبين،والأموات،القبور،

فيمشركونالمنافقينلأنالمنافقين؟وكفركشركأوالمختلفة،الآلهةعلى

الظاهر.فيوليسالباطن،فيأكبرولكنهخفي،فشركهمالباطن،

هوماومنهظاهر،هومامنهالتقسيم-هذاعلىالأصغر-الشرك

والخيط،الحلقة،كلبس!الأصغرالشركمنالظاهرخفي،باطن

والأقوال،الأعمال،منذلكونحوالله،بغيروكالحلفوكالتمائم،

الرياءإذافيكونذلكونحوالرياء،كيسيرالخفي-ذلك-منوالباطن

إلأآدتةتذكرود!و،آلتاس!و!)يرآ4كرياء.أكبرهومامنهالتقسيمهذاعلى

يحبأوصلاته،فييتصنعحيثالمسلمينرياءومنه1142،النساء:1قييلأ!و

المراءات.أوالتسميع،
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خفي.أصغر،أكبر،أقسام:ثلاثةيكونأنللشرك:الثانيالتقسيم

صرففيهمماالملة،منمخرجهوماالأكبرأنبهئعنىالتقسيموهذا

تنديدفيهالأكبر،الشركلذلكوسيلةكانماوالأصغر!،اللهلغيرالعبادة

فاعلهعلىالمثمارعحكموقدالإسلام،منيخرجأننددمنبهيبلغلا

وأشرك.ندد،أنهالحالحقيقةأوبالشرك،

أهلمنالتقسيم،هذافيذلكونحوالرياءيسيرهوالخفي:الشرك

أحدهمامتساويانوهمابالثاني،يقولمنومنهمبالأول،يقولمنالعلم

أكبرالشركإنيقول:منسمعتفإذااختلاف،بينهماليسالآخريوافق

الشركإنالدعوة-:أئمةقولوهوسمعت-وإذاصحيح،فهذاوأصغر،

صحيح.أيفحافهذاوخفي،وأصغر،أكبر،

تخقدوأ)فلآخط:قالولهذابالتنديد؟عنهيعبرفالشركذلك:تبينإذا

أيسئلحينما"لمج!؟النبيوقال22!،البقرة:!1لغثموئزآنتخآندادايت!

تنديدمنةوالتنديد"خققكؤفؤيذايقيماتخغل"أنقاذ:أعظم؟الذنب

فيالتنديدكانفإذاالله،لغيرالعبادةصرففيهليستنديدومنهأعظم،

جعلفيهالتنديدكانوإذاأكبر،شركاالتنديدصارالله،لغيرالعبادةجعل

تنديذايكونفإنهالأكبر،الشركذلكيبلغولاعمل،فيللهنذا!اللهغير

الأصغر.الشركوهوأصغر،

ومجملها:كثيرةالشريكادعاءوأنواع

الأمر.يصرفمعهظهيزاثموأنربوبيته،فيلهالشريكادعاءالأول:

العبادة.استحقاقفيمعهالشريكادعاءالثاني:

الكمال.وجهعلىوصفاتهأسمائه،فيمعهالشريكادعاءالثالث:

التشريع.فيوالنهيالأمر،فيمعهالشريكادعاءالرابع:
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كماكونه،فيقضاهاالتيالحكمةفيمعهالشريكادعاءالخامس:

ونحوهم.الفلاسفة،يقول

وهذهكثيرة،فيهااللهيشاركمنثئمأناذعيالتيالاشتراكفأنواع

جماعها.هيالخمسة

العظيم.الكتابهذاشرحيديبينمهمةوتعاريفمقدماتهذه



التوحيدكتابلشرحالمجيدفغشرح!

!ييقسلأوتإلأؤآلإلنم!آلجنضققت)ؤماتغاتى:الئل!ؤقؤلي

56!.ربات:الذا1

الابتداء.علىالرفعوبجوزالتوحيد،علىعطفبالجرش؟

علىبهاللهأمرمابامتثالاللهطاعةهيالعبادة:الإسلام:شيخقال

الرسل.ألسنة

منويرضاهالله،يحبهمالكلجامعاسمالعبادة:أيضا:وقال

)1(.والباطنةهرة،الظالأعمالوالأقوال،ا

كملكملها،منقاعدة،عشرةخمسعلىومدارهاالقيم:ابنقال

العبودية.مراتب

والجوارح.واللسان،القلب،علىمنقسمةالعبادةأنذلك:وبيان

ومكروه،وحرام،ومستحب،واجب،خمسة:للعبوديةالتيلأحكاموا

)2(.والجوارحواللسان،القلب،منواحدلكلوهنومباح،

)3(.والخضوعالتذلل،العبادةأصلالقرطبي:وقال

يلتزمونها،لأنهمعبادات؟المكلفينعلىالشرعوظائفوسميت

تعالى.دئهمتذللينخاضعين،ويفعلونها

إلاوالإنس!الجنخلقماأنهأخبرتعالىاللهأنالآية:ومعنى

خلقهم.فيالحكمةهوفهذالعبادته،

914(.)01/الفتاويمجموعضمنالعبودية()رسالةانظر:)1(

901(.)1/السالكينمدارجانظر:)2(

56(.225/17،)1/القرطبيتفسيرانظر:)3(
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الدينية.الشرعيةالحكمةوهيقلت:

وتركالمأمور،بفعلطاعتههيوعبادتهكثير:ابنالعمادقال

الإسلام:معنىلأنالاسلام؟دينحقيقةهووذلكالمحظور،

انتهى.والخضوع.والذل،الانقياد،غايةالمتضمنتعالى،دئهلاستسلاما

ائجتادخققتغاتىأتةالأتؤ:ؤقغتىالآية:هذهتفسيرفيأيضاوقال

غضاةؤجمنائخزاء،آتئمتجازاةأظاغةققنتة،شيريكلاؤخذةيتغئذوة

ييإتث!4اثفقزافئمتلإتيهئم،فختاجغيزأئةؤأختزائغذاب،أشذغذتة

ة)1(نفئمؤزافيخايففئمتفؤأخؤايهئم،تجاليع

يعبدوني،أنلآمرهمإلاالآية:في!صيهنيماطالبأبيبنعليوقال

اختارهوأنهاهم.لآمرهم،إلامجاهد:وقال)2(،دتيعباإلىوأدعوهم

)3(.لإسلاماوشيخالزجاج،

36(،القيامة:لمذى!1يقرئرآنآتينتمن)آتخمسبقولى:هذاعلىويدلقمال:

)4(.ئنهىولايومر،لاالشافعي:قال

)آتقوأ21(،البقرة:!1زتبهئمآغئذوأموضع:غيرفيالقرآنفيوقال

وهذابذلك،الرسلوأرسلله،خلقوابماأمرهمفقدا!،النساء:!1زليهئم

425(.)7/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

038(.)7/البغويتفسيرانظر:)2(

)8/478(.والنقلالعقلتعارضدرءانظر:)3(

366(.)92/عاشوروتفسيرابن544(،)4/كثيرابنتفسيرانظر:)4(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

المسلمين،جماهيريفهمهالذيوهوقطغا،بالآيةقصدالذيهوالمعنى

عليه.بالآيةويحتجون

إبئزسموليينآزسمفناؤمآتعالى:قولهتشبهالآيةوهذهقال:

ماوكذلكيعصى،وقديطاع،قدثم164،النساء:!1أدئةبإذيبيطماخ

يعبدون.لاوقديعبدون،قدثملعبادته،إلاخلقهم

كلهمبهمليفعلخلقهموهوالأول،فعلإنهيقل:لمسبحانهوهو

الثاني،همليفعلواالأول؟فعلأنهذكرولكنعبادته،وهوالثاني

يحبهماويحصلسعادتهم،بفعلهلهمفيحصلله،الفاعلينهمفيكونوا

)1(.انتهىولهم.منه،ويرضاه

الأحاديث.بهتواترتماالمعنى:لهذاويشهد

عنزمزكنهتا،مالكبنأنسعنصحيحه،فيمسلمأخرجهمافمنها

تؤغذائا:التايىآفللا"فؤفيؤتغالى-تتازكالقة-"تفوذقال:!ي!هالنبي

قذقتفوذ:تغئمقتفوؤ:بقا؟ففتلإئاآكئتييقاؤقاالذئتا،تككاتت

ئةآخ!ئشيرك-لآآناصدتمضفبفيؤأئتقذاجمنأفؤنجمئكأزذث

)2(."الشزذإلأقاضبئتالئاز،أديخقكؤلآقاذ:-

وأنتوحيده،منمنهتعالىاللهأرادهماخالفقدالمشركفهذا

56(.)8/الفتاوىمجموعانظر:)1(

له.واللفظ285()5ومسلم))6557(،البخاريأخرجه)2(



الثؤجيل!يهتاث

!

هيوهذهغيره،بهفأشركمنهاللهأرادهمافخالفشيئا،يشركهلا

تقدم.كماالدينيةالشرعيةالإرادة

عموم،القدريةالكونيةلإرادةواالدينية،الشرعيةالإرادةفبين

الإرادةوتنفردالمطيع،المخلصحقفييجتمعانمطلق،وخصوص

أربابجهالاتمنتنجذلك،فافهمالعاصي.حقفيالقدريةالكونية

بعيهم.وتاإلكلام،

لشرح:1

!إلأ؟تج!لأونيدنم!ؤآتيآتجنضققت)ومماتغالى:الئو)ؤقؤليرخضلتة:قال

السلفأنذلك:ووجهالتوحيد،بيانفيهاالآيةهذه156(،الذاريات:1

الرسلأنالفهم:هذهودليلليوحدون،إلاأي:!ييقئلأوبميوإلأفسروا:

أي:!يتغ!لأوني)إلأفقوله:العبادة-،توحيدالتوحيد-لأجلبعثت؟إنما

ليوحدون.إلا

)ما(أنومعلومحصر،فيههذاإلأ!،ؤألإلمحم!آتجنضقفت)وماقوله:

الجن،خلقتالكلام:ومعنىوالقصر،الحصرتفيد)إلا(هعالنافية

علىالخلقعلةقصرففيهسواها،مادونالعبادة،هيواحدةلغايةوالإنس

دة.لعباا

أعئممنمفرغمفرغ-استثناءأداةتسمى)إلا(!،ييقدوني)إلأوقوله:

أولشيء،والإنسالجنخلقتوماأي:النحاة-يقولكماالأحوال،

يعبدوني.أنوهيواحدةلغايةإلاأبذا،الغاياتمنلغاية



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تعليلالمعنىيكونفقدالتعليل،لامتسمى)اللام(!هو!ويتغ!دونيوقوله:

علة.تعليلأوغاية،

لايكون،وقديكون،قدلكنمطلوئا،بعدهامايكونالغاية:تعليل

العلةبينوفرقالحكمة،لامالعلماء:بعضويسميهاالغاية،فهذه

وحدهاللهيعبدواأنوالإنس؟الجن،خلقمنالحكمةماأي:والحكمة،

مثلأ،غايةتعليلقلنا:!يتغ!لأوني!الوإلأبقوله:التعليلهذاسواه،مادون

علةفيكونلأقرأ،أحضرتهقلمت:الكتاب؟أحضرتلملك:قلث

بخلافتقرأ،لاوقدتقرأ،قدالقراءة،الإحضارمنالحكمةأوالإحضار،

العلماءيقولوالتيمعلولها،عليهايترتبالتيالعلةمعناهايكونالتياللام

التيالقياسعلةتلكوعدفا،وجوذا،علتهمعدائرالحكمنحوها:في

منلأنالغاية؟عليةلاماللامفهناالعلة،عنالمعلولفيهايتخلفلا

غيره.عبدلكن!اللهوخلقهأوجد،منالخلق

!ال!ؤتا!:قالشرغا،مطلوئايكونبعدهاوماشرعية،الحكمةولام

علىدالةالآيةهذهأنهذا:مننفهم!هو،يتغحلأونيإلأدنم!ؤآقيأتجنضتقت

هيهناوالعبادةالتوحيد،هيالخلقمنالغايةأنجهةمنالتوحيد

التوحيد.

ورغب،طواعية،عنحبمعهوتذللخضوع،أ(:اللغةأفيالعبادة

الذل،وأصلهاالقلوب،أعمالمنذلكأشبهوماظن،وحسنورهب،

مستكبر،غيروعر،غيرجعلهأوذليلأ،متطامئاجعلهأي:الشيءذلل

لأنهعبذا؟الرقيقسميومنهالطريقفيويكونالناس،فيهذافيكون

172(.)صالصحاحومختار96(،)1/الطبريتفسيرانظر:)1(



التؤجيل!يهتاث

!

لأنهمعبد؟للطريق:أيفحاوقيللسيده،متطامنمتكبر،غيرذليلأ،جعل

ا(:إطرفةقالكماللسير؟ذلل

فغئل!قؤبىقؤقؤظيفاؤظيفاؤأتتغتتاجتابئجمتافائتايىي

عليه.الأقداموطءكثرةمنذللالذيهووالمعبد:الطريق،المور:

)2(:البعيرفيأيضاوقوله

الفغئل!ائتجييرإفزادوأئيرذثكفقاالغثي!يرةتخاقتنيآنإتى

باقيعنبعيذافجعلبالمرض،أصيبلأنهذليلأ؟صارالذييعني:

المخالطة.لعدمذليلأفصارالأبعرة،

المحبة،إليهاانضاففإذاوالذل،الخضوع،العبادة:فحقيقة

شرعية.عبادةصارتوالانقياد،

فيمنهانختار)3(تعريفاتبعدةعزفوهافالعلماءالشرع،فيالعبادةأما

ثلاثة:المقامهذا

وزتبالشرع،فيفعلهظلبماهي:العبادةأنالأول:التعريف

عنتكلملماتيميةابنالإسلامشيخذكرهوهذاذلك،علىالثواب

قبلمطلوئايكنولمالشرع،فيفعلهطلبالشيءكانفإذاالوضوء،

عبادة.الفعلفهذاالثواب،الفعلذلكعلىوزتبذلك،

لابندمشقوتاريخ96(،)1/الطبريتفسيرانظر:مشهور،جاهليشاعرالعبد،بنطرفةهو)1(

126(.)صالقرشيزيدلأبيالعربأشعاروجمهرة22(،)12/عساكر

وشرح)ص.13(،العربأشعاروجمهرة287(،)48/عساكرلابندمشقتاريخانظر:)2(

52(.)صالشنقيطيالأمينلأحمدالعشرالمعلقات

)918(،للجرجانيوالتعريفات38(،)صرخدتةتيميةابنالإسلاملشيخالمسودةانظر:)3(

894(.)صويللمناوالتعاريف



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

رسالةأولفيالإسلامشيخذكرهكلي،تعريفالثاني:التعريف

منويرضاهالله،يحبهمالكلجامعاسمالعبادة:أنوهو)العبودية(،

)1(.لباطنةواهرة،لظاالأعمالوالأقوال،ا

بأنالأصوليون-ومنهمالعلماء-منطائفةقالالثالث:التعريف

)2(.عقلياقتضاءولاعرفي،اطرادغيرمنبهأمرماهي:العبادة

ذلك،قبليكنلمالشرعبهجاءشيءالعبادة:أنإلىهذامنفنخلص

منلكنوالحصول،الفعل،جهةمنذلكقبليكنلمأنهالمعنىوليس

العرب،عندموجودةكانتبأشياءالشرعأمرفقدبه،مأموزاكونهجهة

هكذا،ورثوهاوإنمابذلك،خاصشرعيأمرغيرمنيفعلونهاكانواولكن

ويرضاه،الله،يحبهمماكانتالثوابعليهاورتبالشرع،بهاأمرفلما

وإنمابها،عرفياظرادولالها،عقلياقتضاءغيرمنبهاأمرمماوكانت

فقط.عرفاكونهاعنفخرجتبها،الشارعأمرباظرادكانت

فإفرادتختلف،ولاتلتقي،العبادةتعريففيالثلاثةالأقوالفهذه

الأقوال،منالشرعبهأمرمابكل!لااللهيفردأنمعناه:بالعبادة!الله

مثل:القلوبأعمالذلكفيفيدخلوالباطنة،الظاهرة،والأعمال

لمحبة،وابة،لإناوالتوكل،والخوف،والرهبة،والرغبة،واخلاص،ل!ا

الظاهرةالأفعالأيضافيهويدخلآخره،إلىالقلب...واستعاذةوالرجاء،

غيرإلىوالاستسقا?..والاستغاثة،الاستعانة،منوأنواعهالدعاء،مثل:

لحج،واوالدعاء،ة،والزكاوالصلاة،والنذر،الذبح،فيهاويدخلذلك،

فكماجميغا،هذايعماسمفالعبادة؟ذلك؟وغيرالرحم،وصلةوالعمرة،

54(.)صعزوهسبق)1(

5101(.)2/التحريرشرحوالتحبير914(،)01/الفتاوىمجموعانظر:)2(



الئؤجيل!يهتاث

!

عليهيقدرلافيمابالثهإلايستغيثلاكذلكلثه،إلاالمصلييصليلاأنه

مظاهرها.فيوهكذاالمخلوق،

دئهيكونأنيجبالعبادةأفرادمنفردكلأنالآية:هذهدلالةفيكون

فكونهميعبدوه،أنلأجلخلقهم؟خلقهمالذيلأنسواه؟مادونوحده

منليسلأنهوالظلم؟الاعتداءمنهذاخلقهمالذيوهوغيرهيعبدون

!آقلآتذئخرونلأتخلقكمنتخفق)آفتن!:قاللايخلق،كمنيخلق

17!.النحل:1



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

آ!تةأغملأؤاآصفرسمولأأقل!!ئنفيتقثتا)ؤتقذؤقؤييما:

ء
136النحل:!1آلظعوتوآتجتمبؤا

الحد.مجاوزةوهوالطغيان،منمشتقالطاغوت:ش:

)1(."الشئظان"الظاغوث:ائخقاب:ئقغقزقاذ

".الشتاطينغقئهئمتئنرذكاتتكفان"الالاغوث:ر!يخه:جابروقالى

)2(.حاتمأبيابنرواهما

)3(.الفإ"دوفيمنئغتذقافؤكل"الظاغولث:مالك:وقال

حذاالقيمابنالعلامةحدهوقدأفراده،بعضالمذكوروذلكقلت:

آؤقغئوب،جمنخذة،ائغئذبيماتخاؤزقاكل)الظاغوث:فقال:جامغا،

آؤفظاع(.قتئوع،

يعبدونهأوورسوله،اللهغيرإليهيتحاكمونمنقوم:كلفطاغوت

فيمايطيعونهأوالله،منبصيرةغيرعلىيتبعونهأوالله،دونمن

وتأملتتأملتها،إذاالعالم،طواغيتفهذهدته،طاعةأنهيعلمونلا

عبادةإلىتعالىاللهعبادةعنأعرضاكثرههمرأيتمعها،الناسأحوال

)4(.ومتابعتهالطاغوت،طاعةإلى!ي!اللهرسولطاعةوعنالطاغوت،

رسولاالناسمنطائفةكلفيبعثأنهتعالىفأخبرالآية:معنىوأما

وتفسير338(،)1/الوجيزوالمحرر5835(،،583،)4برقم4(71)5/أالطبريتفسيرانظر:)1(

759(،.)3/و594(،)2/أحاتمأبيابن

634(.)1/كثيرابنوتفسير584(،،)5برقم4()5/18أالطبريتفسيرانظر:)2(

634(.)1/كثيرابنوتفسير)2/267(،حاتمأبيابنتفسيرانظر:)3(

53(.)1/الموقعينإعلامانظر:)4(



الئؤجيل!يهتاث

!

اعبدواأي:36!النحل:!ه!1ألطعوتوآتجتيبوأألتةأغملأوأ)آئضالكلمة:بهذه

بإئطعولئيكفر)فمنتعالى:قالكماسواه؟ماعبادةواتركواوحده،الله

البقرة:1غييمجمجغوآلتهلهآآنمم!املاآلؤثتئبآتفؤ؟آشتقمئتكفقلىبآلئووثؤمى

الوثقى.العروةهيفإنهاالله،إلاإلهلامعنىوهذا1256،

تذغوالرسل-أي:ؤكففئم-الآية:هذهفيكثيرابنالعمادقال

إتىلئزي!تغاتىتزذققئمي!ؤاة:قاجمتادؤغنؤتئقىالفإ،جمتادؤإتى

اللإيقئو2قؤيميياصدتم،تنيييالشزذخذتفثذبذلذ،الرشلالئاير

أنإتىالا"زضيىآفلإتىالقةتغتةزشوليآؤذؤكانئوخ،إتيهئملأرلي!

ائقشارقيييؤالجنثشافيدغؤئةظئقتاللإي!يالهبفخفل!ختقفثم

رسموليينلمحيثينآؤ!قنا)ؤقآتغاقى:اللهقماذكقاؤكفهثمؤاثقغايىب،

قلإ؟ييتغاتىؤقاذ125،الأنبياء:قآغملأولز!1آئأإلأإتةلأآنل!إت!لؤصإلأ

ؤآجتيبؤاآ!تةآغملأؤاآصفرسمولأأتل!ئحئنفيتقثتا)ؤتقذالكيريقؤ:الأتص

ألنقذاتغذاثفشيريهينجمنلا"خل!ت!وغقكي!136،النحل:!1ألطعوت

الشزجمئةتغاتىققثي!يتئة2،شثيمندوي!منغتذتاقاالقة4شاتؤتفوذ:

ؤهيئائكؤيئة،قثي!يئئةؤأفازشلإ،آئ!ي!تؤغقىدلذغنتقافئمئةفيفئتفتة؟

ؤآفققاالئازخققتغاتىئةفيييقا،تفئمخخةقلأقذزا،دلكجمنتفيهيئفئم

خخةذلكييؤتةاثكفز،يجتاب؟تزضىلاؤفؤؤائكقزؤ،الشتاطيننمق

خفتتىؤمتهمآلتهقذىئن)قيتهمقماذ:قيقذاقاطغة؟ؤجكمةتايغة

)1(.انتهى36!النحل:آلفحقلأ!1خمتل!

057(.)4/كثيرابنتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تن)قيتهمقوله:وذلكقبلها،التيالآيةتفسيرالآيةوهذهقلت:

فتدبر.136،النحل:1آلصحنلىعلتل!حقتشرؤمتهمأدئههدى

أممهمدعوتهمالرسل:إرسالفيالحكمةأنعلىالآيةهذهودلت

الأنبياءدينهوهذاوأنسواه،ماعبادةعنوالنهيوحده،اللهعبادةإلى

ينكختجعقتا)ييمتعالى:قالىكماشريعتهم؟اختلفت!انوالمرسلين،

القلبعملمنالإيمانفيبدلاوأنه148،المائدة:ؤيئهاجأ!1ليحرغة

رح.لجواوا

لشرح:1

آلتةأغملأوأآ!فرلممولأأقل!!ئنفيتقثتا)ؤتقذالشميخ-إلئة:قال

قبلهافالآيةقبلها،للآيةتفسيرالآيةهذه36(،النحل:!1آلطعوتؤآتجتيحوأ

العبادة،لأجلوأنهالخلق،منالغرضبيانفيهاالعبادة،معنىبيانفيها

زلممولاأقل!!تنفيتقثتا)ؤتقذقوله:لدليلالرسلبهاأرسلتالعبادةهذه

!.ألطعوتوآتجتعبؤاأ!تةآغملأوأآهمف

ففيالطاغوت.واجتنبواالله،اعبدواالكلمتين:بهاتينالرسلبعثت

وهذانفي،ههـآلطعوت)ؤآتجتيبوأقوله:وفيإثبات،!وأ!تة)أغملأوأقوله:

)آغملأوأالله(،إلاإلهالاونفي،إثباتعلىمشتملأنهوهوالتوحيدمعنى

غبدإلهكلوهو:الطاغوتاجتنابفيهالنفيلأن!؟آلطعوتؤآتجتيبوأآ!تة

دونوحدهاللهفيالعبادةإثباتوالإثبات؟والعدوان،والظلم،بالبغي،



الئؤجيل!يهتاث

!

)ؤآتجتسؤاقوله:وفيالمثبت،التوحيد!آ!تة)آغملأوأقوله:ففيسوا،ما

الإشراك.نفي!،آلطعوت

جمنحذةائغئذب!تخاوزقاكل:فؤ)الالاغوث:ركثة:القيمابنقال

فظاع(.آؤقثئوع،آؤقغئوب،

تجاوزالتجاوزذلكومعنىطغيائا،الطغيانمنفعلوت،والطاغوت

)1(،حذهتجاوزإذاالرجلطغىالحد،تجاوزإذاالماءطغىيقال:الحد،

ونحوورحموت،ملكوت،مثلللكثرةلكنهالطغيان،منمبنيوالطاغوت

أي:خذه،العبذبهتجاوزمالكلاسمالطاغوت:الطاغوت؟فماذلك.

علاقةوتئنحدوذا،للأشياءحذالشرعأنومعلومله،الشرعيالحد

طاغوت.الشيءفذلكخذه،مابشيءالعبذتجاوزفإذابها،المسلم

إذافظاع(،آؤقتئوع،آؤقغئوب،منخذةائغئذب!تخاؤز)قاقال:

إذاطاغوئا؟يكونمتىالعابد،هذاطاغوتالغير)فذلكاللهغيرأحدعبد

لأنهطاغوئا،يسمىلافإنهيكرهها،كانإذاأماالعبادة،بهذهراضئاكان

وقا!ئم)!!:قالكماأهله؟منليسالشيءمنوالمتبرئمنه،يتبرأ

هؤوءئ!!ؤ؟ور؟وتىآئت!!هاجهئوحصحمبآلثودولونمنتغعدون

المشركون،فرحالآيةهذهنزلتفلما89-991،الأنبياء:وهآ!1وزفاءا!هة

الصحبة،فنعمجهنم،فيآلهة،وعذواوعزير،وعيسى،سنكونقالوا:

مئعاونعنهاأؤليكأتط!نى!ا!همشتعقفألذجم!)إنبعده:!اللهفأنزل

!،خلىونآنفمهوآشتهمتمافيح!مميمممهآوهتمي!معولنى!لا

!نترآلذىتؤمكمهداألتقبطةؤتتقفنهرآلأتحترأئمغئحزنهم

8(.)15/العربولسان91(،)3/الطبريتفسيرانظر:)1(
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بعبادته،يرضىلاالذيآنعلىفذذ)1(،ا!ا-1030الأنبياء:!!1توعدوئ

وكلهمالصالحون،وعبدوالرسل،الأنبياءعبدتلهذابمذموم،ليسفإنه

!ؤإذخلا:ربهلهوقالرفعه،بعدغبدغين!فعيسىعبدهم،ممنيتبرؤون

قاذآلئمدونيمنإثهتنؤإكنآيحذونييلئاييلىقفتآنتةضقتمآبقيعيمىآلتلأقاذ

فيماتغقمغلضتهوققذققتل!كنتإنبحيئليلئس!قاآقولمآن!يكونماسمتختك

آقبلإتآقىتيئقآإلأقئمققتما!آلغيوبعقغآنمتإتكتقم!متظفيماآغقوؤلأتق!مى

116،المائدة:1تولسى!وقلتايحهتمدمتئالثحهيلأاغلهتمكنتؤزئبهئمرفيآدتةوأآغمه

علىمدتيواستوفيتعنهم،ورفعتنيبدني،قبضتقبضتني،أي:)2(،ا!17

آنمتكنتتوقيتيئ!وققاعليهم،الرقيبأنتكنتالأولي،المدةالأرض،

الآيات.آخرإلى1117المائدة:1لثيهيدمهولثئء!غلؤآشاغلهئمآلرقيمب

منخذةائغئذب!تخاؤزقاالقاغوث:)قغتىرخنزلنة:القيمابنقال

فطاع(،)أوبهديهويهتدىئقلد،ئتبع،قنفظاع(،آؤقتئوع،آؤقغئو؟،

فقدشرغا،بهلهأذنالذيخذهالمتبعبهذاالعبذفجاوزأحدائبغكانإذا

هوفهذايرضىلاكانوإنبذلك،راضئاكانإذالهطاغوئاذلكصار

بطاغوت.ليسوذاكطاغوئا،اتخذهالذي

إئليشخقسة:ؤزؤوشفئمكييزون،يخيث)ؤالظؤارظرلثة:بقولهذلكبئق

إبليس)3(،تف!يميما(جمتادؤإتىالئاشدغاؤقنزاضبى،ؤفؤغبذوقناللة-،لعتة

المختارةفيوالضياء4(،61)2/المستدركفيوالحاكم79(،1/)7تفسيرهفيالطبريأخرجه)1(

ولمالإسناد،صحيححديثهذاالحاكم:قالموقوفأ.زصزكهظعباسابنحديثمن403()01/

يخرجاه.

وانظر:منه(،نوعوالموتوافيا،الشيءأخذ)التوفي)2/348(:تفسيرهفيالبيضاويقال)2(

376(.)6/القرطبيوتفسير3(،80)1/البغويتفسير

على=طغيانذيكلأنهالطاغوتفيعنديالقولمن)والصواب91(:)3/تفسيرهفيالطبريقال).3(
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مطاع،ولأنهمتبوع،ولأنهغبد،لأنهلم؟؟الطواغيترأسهوالنه-لعنه-

منعندويعتبربها،مأذونغيروهذهالله،معصيةفيأطيعبذلك،راضوهو

لمخاآلشتنهن)وقالىفيدصخم:اللهقالولهذا"قيئةطاعتهوأنمقدم،أنهأطاعه

ئنغلتكمقينتمومافآ!ت!ئموؤغدتكؤآتحقوغذوعد!ئمأدتةإثآلأقرقصى

المتابعة،فيهناالاستجابة122،"براهيم:لى!وقأشتحتتودغؤتتمآقإلأشقنهيئ

لأآتيتيئءادتم!ييهئمآغهذ!)آتؤيس:سورةآيةفيكرقىخمموقالوالطاعة،

تغئلأوألأ!وآتبزقىتهم:فقوله016،أشر:!هوفبينعدؤتك!إتلاآلثتيبهنتغحدوأ

تفسيرها.هوكمابالطاعةيعني:!!ينعلأؤ!ك!إتل!آلثمثبهن

دونجمنغبذقنمهم،القيذهذازاضبى(،ؤفؤغبذ)وقنريضرلنة:قال

الطواغيت.رؤوسمنبلالطواغيت،منفهوالعبادة؟بهذهورضيالله،

ئغبذالأولأعظم،هذاتف!يمإ(جمتادؤإتىالئاسقدغا)ؤقنريضرلثة:قال

غيرفيديئا،طاعتهوتكونئطاغنفسه،عبادةإلىيدغلمساكت،وهو

طاغوت،فهذابذلك،ويرضى!ص،رسولهوطاعيماجمصوتهم،اللهطاعة

الصوفية،الطرقمشايخيفعلمثلمانفسه،إلىيدعوأنمنهوالأعظم

الرافضة،ورؤوسالضلال،ورؤوسالصوفية،الطرقمشايخمنفبعض

الحدفوقأتباعهميعظمهمهؤلاءكلذلك،ونحوالإسماعيلية،ورؤوس

!.النهرسولدونمنمتاتعينويتخذونهممطاعين،فيتخذونهمالشرعي،

آثزذقابغثرخكتموقنالغيب،جمفيممنشيئاادعى)ؤقننرخ!لنة:قال

منكاهنفهوالشياطين،جنسمنفهوالغيب؟علممنشيئاادعىمناللة(،

الطواغيت.منفهذاالغيب،لعلممدعأوالسحرة،منساحرأوالكهنة،

أوالمعبود،ذلككانإنسائالهعبدهممنبطاعةوإماعبده،لمنمنهبقهرإمادونه،منفعبدالله

شيء(.منكانماكائئاأوصنفا،أووثئا،أوشيطائا،
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فيهاللهأنزلمابغيرالحاكماللة(،أنزلقابغيرخكتم)ؤقنغ!لنة:قال

تفصيل:

يحكم،أنلهوأنجائز،حكمهأنمعتقذااللهأنزلمابغيرحكمإذا

أوالله،حكممنأفضلأوالله،لحكممساوأوالله،لحكمقرينوحكمه

يعلموهواللهأنزلمابغيرحكمإنأماطاغوئا،يعدهذافإنذلك،نحو

هوفيشخكالثهحكموأنأفضل،فيقى!ل!اللهحكموأنحكمه،فيعاصأنه

بعضفياللهأنزلمابغيرحكمبأنوشهوتهنفسه،غلبتهولكنالمتعين،

مسائلفييحكمونأنهمالقضاةمنالمفتونينلبعضيحصلكماالمسائل،

ئرشىكانأنهالدعوة،قبلقرونمننجدفييحدثكانكمابشهوتهم،

جم!نئتهك،اللهحكمبغيرالخضمينلأحدفيحكمبمالي-ئرشىالقاضي-

قوي،بإسنادوغيرهداود،أبورواهالذيالحديثفيهجاءالذيهووهذا

الذيقأفاالئايى،فيؤائتافياثخئؤ،فيؤاجذتملاتة:"ائفضاةقال:!ي!هأنه

ائخكيمنيتخازائخقغزتؤزخلبيما،تقضىالخقغزدتتزخلائخئؤني

والعياذ)1(،-الئار"فيقفؤتجفلعلىيلتايرقضىؤزخلالئايى،فيقفؤ

يىشوة،لأجلاللهأنزلمابغيريحكممال،لأجليحكمالنوعهذابالئه-،

أعظمكفزا،فيؤءل!الثهسفاهامعصيةأنشكولاالمعاصي،منمعصيةهذه

بنمحمدالشيخسماحةيقولكماكفزا،فيشطمااللهيسمهالممعصيةمن

فعلهمالناسمنالصنففهذاالقوانين(،)تحكيمرسالتهفيرضرلثةإبراهيم

معصية.

يستبدلبأنالقوانين،تحكيموهوالزمن،هذافيحدثآخرنوعهناك

جهماوابن461(،)3/الكبرىفيوالنسائي)1322(،والترمذي)3573(،ودداأبوأخرجه)1(

فيه(.شيءأصح)وهذاداود:أبوقالز!ضكله.بريدةحديثمن)2315(
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منالحكامبهايأتيبقوانيناستبدا،الشرعفيستبدلوضعية،بقوانينالشرع

القوانين.بتلكويؤتىالدين،فيتركورسوله،الثه،غيرعند

رسالتهأولفييضرلنةإبراهيمبنمحمدالشيخسماحةيقولكمافهذه

القانونتنزيلالمستبين،الاكبرالكفرمن)إن)1(:نصهماالقوانين()تحكيم

بهللحكمالمرسلين،سيدقلبعلىالأمين،الروحبهنزلمامنزلةاللعين،

لقولومناقضة،معاندةالمتنازعين،تنازععندإليهوللردالعالمين،بين

وآل!ومربآدئ!تؤينونكننمإبئوآلرلمموليآدئرإلمقرذوهشئءفينتزغنئم!ودإبئفينئك!:الله

القول،فيهاب!طهذهورسالته915(.النساء:1تأوللا!وؤآخمممنخئرذلكالأيخئن

الباب.هذافيمهفةدقيقةرسالةوهي

مكانشريعةاستبداللأنهبالثه؟أكبركفزاالقوانينتحكيمصارإدا

أوأوروبا،شريعةأوفرنسا،بشريعةيأتونالإسلامشريعةفبدلشريعة،

غالئابهالحكمكانفإذااستبدال،فهذاأمريكا،أوشريعةإنجلترا،شريعة

الأحكامبهذهالشريعةأمورأكثرفيالحكمصارأي:تحكيفا،صار

كفزا؟يكونفمتىاستبدا،،صارالقانونية

كانإذاالجواب:استبدا،؟يكونومتىاستبدا،،كانإذاالجواب:

فيخزرلنةإبراهيمبنمحمدالشيخسماحةذكركماغالئا،القوانينتحكيم

غالئاكانإذاقال:كفزا؟بالقانونالحكميكونمتىمقئدا:أيضا)2(فتاواه

4(.650رقم284،)12/جضلتة،الشيخإبراهيمبنمحمدسماحةورسائلفتاوىانظر:)1(

بالقانون؟فيهايحكمالتيالمسلمينبلادمنالهجرةتجبهلالسؤال:نص)2(

ظهرتإذاوكذلكمنها،الهجرةتجبإسلام،بلدليستبالقانونفيهايحكمالتيالبلدالجواب:

إذاأماكفر،بلدهذهوظهوره،الكفربفشوفالكفرالهجرةفتجبغيرتولانكيرغيرمنالوثنية

إسلام.بلدفهيتظهرلاقليلةكفرياتوجودأوبعفالأفرادفيهايحكمقدكان

1451(.رقماسؤال81)6/!خضدتة.الشيخسماحةورسائلفتاوىانظر:
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صارذلكغلبفإذاشريعة،مكانشريعةاستبدللأنهلم؟؟فاشئا،

العصر،هذافيالكلامفيهايكثرالمسألةوهذهمهم،قيدوهذااستبدا،،

يحررمنوقلجهال،كلاموبينتعلم،سبيلوعلىمتعلمين،كلامبين

وتفصيل.بدقة،العلماءبينهنحوماعلىفيهاالكلام
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إئاإخمشتاؤيإثؤيذفقإتاةإلأتقمذؤأألأزئك)ؤقفئؤقؤله:

تنهرهماؤ،أ!نئققآتقلقلآكاهماأؤآضدهمآآل!تزعندئرتئلقن

وقلآلزخمؤمنألذزجناحثهماوأخمق!!!ريضاقولألهماوقل

23-24!الأسراء:!!1صحعتزارتحالمقتمأزخهمازلمحث

كغب،ئننأئئيقزآؤكذاؤضى،تغنيؤقضىفخاهذ:قاذش:

)1(وغيرهمق!غوب،ئننالفمؤغئل!

)2(.أمريعني:ربكوقضىزصزكهتا:عباسابنعنجريرولابن

مادونوحدهتعبدوهأنالمعنى:!هإتاةإلأتق!ذوأ)آلأتعالى:وقوله

الله.إلاإلهلامعنىوهذاسواه،

الاثباتوكذلكتوحيذا،ليسالمحضوالنفيخضلثة:القيمابنقال

هووهذاوالإثبات،للنفيمتضمئاإلاالتوحيديكونفلاالنفي،بدون

التوحيد.حقيقة

بالوالدينتحسنواأنوقضىأي:إجشتأ!،)ؤيإئؤيذثينوقوله:

الآيةفيتعالىقالكماله؟شريكلاوحدهبعبادتهقضىكماإحساتا،

)إئاوقوله:ا!،4ألقمان:!آلمصجل!إذقيلويذتكليآش!ر)آئقالأخرى:

أي:تتهرهما!هوث!لاأفقمآتقلقلآكاهماأؤآخدهمآآل!تزيمنذئرتئلقن

القولمراتبأدنىهوالذيالتأفيفولاحتىسيئا،قولاتسمعهماألا

السيء.

95(.)5/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

413(.)17/جريرابنتفسيرانظر:)2(
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قاذكقاقبيخ،يغلإتيهقامثذتضذزؤلاأفي:تهرفما!هو،)ؤلا

)1(.غقيقماتذذتثففقلازتا2آبيئن4غظا

الخ!ننبائقؤليآقزةائقبيح،ؤالفغلائقبيحائقؤليغننتقاةؤتفا

خ!تاظئتاتئتاآفي:!يريضا!،قولأنهما)وفلققاذ:الخ!نيؤالفغل

ؤتغظيبم.ؤتؤ!يبرذببتة

تفقاتؤاضغآفي:ألزخميمامهو،منألذفيتجتاختهما)ؤآخمق!وقوله:

صعيزا!.رتحاني)تموفاتهماوعندكبرهما،فيأي:آزحمهما!هه،زلثميوؤفل

ظزقيجمنائقزوئاثخلإيثجمثقاكييزة،يثآخابائؤايذثننبزيي4تجاؤتذ

آجمينآجمينققاذ:اثالثتز،ضجذتفاالئمء!مزشوذ"آنؤغيير؟أتسبىغن

ققاذ:جئيريل،آتاييققاذ:أمنت؟،قاغقىالئو،زشوذتاققائواآجمين،

فل:اللة،ئغذةقةغقئذئضلققئمجمئذةديهزت2ىافيآئلىزيختمفخفذتا

ثئمزقضانشهرغقئيمادخل2ىافيآئلىزيختمقاذ:ئئمآجمين،قففث:آمين،

امرىءآئ!ؤزيختمقاذ:ئئمآميق،قففث:آمين،فل:تة،ئغقزققئمخزقي

)2(."آجمينففث:آمين،فل:اثخئة،ئذيخلاةققثمآخذفقاآؤؤايذثل!آذزك

!ييه:النبيعن!نحف،هريرةأبيحديثمنأحمدالاماموروى

64(.)5/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

وصححه،153(،)4/المستدركفيوالحاكم166(،1/)0الزوائدمجمعفيالبزارأخرجه)2(

حديثمن)644(المفردالأدبفيوالبخاريزةك!ض،عجرةبنكعبحديثمنالذهبي،ووافقه

ك.زةهريرةأبي
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أؤآخذفقا،ؤايذئ!أذزذزخلآئ!زيختمآئلى،زيختمآئ!،"زيختم

)1(."ائخئةئذيخفةتئمائيهتيرجمئذيهلآفقا

)2(.الوجههذامنصحيحكثير:ابنالعمادقال

ائكبائيرباكتيرألئئكئمألاالئبى!مط:"قاذقال:صرغنيمابكرةأبيوعن

ائوايذينن،ؤغقوقبالل!،لإشراذاتاذ:الئم،زشوذتاتقىتائوا:ثلاثا،

خئىئكززهازاذقماتاذ:الزويى،ؤقؤذآلاققاذ:فئيهئا،ؤكانؤتجقش

)3(.ومسلمالبخاري،رواه".شكتتيتةففنا:

ييالئ!"رضا!م!:اللهرسولقالقال:عمروزمزكهتابناللهعبدوعن

)4(."ائؤايذثننشخ!ييالئيماؤشخظائؤايذئني،يىضا

إذا!ي!هالف!زشوليجمئذتخن"تيتاقالى:!يخهالساعديأسيدوعن

4شيأتؤئبزمنتقتيقلالف!زشوذتاققاذ:شيقة،تنيمنزخلة4تجا

تفقا،ؤالإشتغقازعليهقا،الضلآةتغيم،قاذ:قؤيهقا؟تغذب!آبرفقا

ؤإبمزائمبهقا،إلأئوضللآاليىالزجيمؤعقةتغلإهقا،جمنغفلإهقائقادقي

المعنىهذافيلأحاديثوا)(.ماجهوابنداود،أبورواه"ضلإيقهقا

جذا.كثيرة

)2551(.ومسلم346(،254،)2/المسندفيأحمدأخرجه)1(

65(.)5/كثيرابنتفسيرانظر:)2(

)87(.ومسلم265(،)4البخاريأخرجه)3(

)7446(.الإيمانشعبفيوالبيهقي)0091(،الترمذيأخرجه)4(

)3664(.ماجهوابن)5142(،داودأبوأخرجه)5(



!
لشرح:1

التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

إخممنتأ!،ؤيإئؤيذئينإتاةإلأتتحدوأآلأزئك)ؤتفئ)ؤقؤي!:قال:

ووصى،أمر،بمعنى:هنا!الصحابةمنعددفسرهاكما!!الوؤقفئ

)أن(تقئذوأ!هو)آلأفتكون:القولحروفدونالقولمعنىفيهاووصىوأمر

إخممنتأ!.ؤيإئؤيذكقإتاةإلأتق!دوأ)آلأبووصىأمريعني:تفسيرية،هنا

لأنبالمطابقة؟الله(إلاإلهالامعنىهذا!إتاةإلأتقئذوأ)آلأقوله:

هووالإله)إله(،التوحيدكلمةوفي)تعبدوا(،وهناالجملتين،فينفيالا(

سواه،مادونوحدهفيهالعبادةاحصرواأي:!إتاةإلأتقئذوأ)آلأالمعبود

ظاهرةالتوحيدعلىالآيةدلالةفإنالتوحيد،معنىوهذابهذا،ووصىأمر

وهذاالله،إلاإلهلاكلمةتحقيقأوالله،فيالعبادةإفرادالتوحيدأنفي

الآية.هذهعليهدلتالذي

إحسائا.بالوالدينوأحسنواأي:إخممنتأ!)ؤبأئؤيذفققال:



الثؤجيل!يهتاث

!

36!.النساء:يلإء!مئآ!1!تثتيكوأؤ،آ!تة)ؤآغمدوأؤقؤله:

ؤتغاتىتتازكفزتةالآية:هذهفيغ!لنةكثيرابنالعمادقالش:

غقىالفتقضلائفئجئمالزازقائخالقفؤقإئةتة،شيريكلاؤخذةبجتادي!

ب!ئشيركواؤلائؤخذوةأنمئفئمالف!تجققفؤائخالالق،تجاليعييخفقيما

)1(.انتهىقخفوقايإ.منشيئا

النسخبعضوفيالعشرة،الحقوقآيةتسمىالتيهيالآيةوهذه

ولهذاالأنعام؟آيةعلىالآيةهذهتقديمالكتابهذانسخمنالمعتمدة

ذكرهليكونالأنعام؟لآيةالآتي!!كلنهمسعودابنكلاملمناسبةقدمتها؟

أنسب.بعدها

لشرح:1

فيهأيضاهذايلإء!مجآ!،دئثئيىكوأؤ،آدتة)ؤآغملأو()ؤقؤل!:رنجرلثة:قال

!،آ!تة)ؤآغمدواقوله:ففيالأمرأماونهي،أمر،فيهونفي،إثبات،

قوله:دلالةبيانسبقوقديوء!جآ!،تشيىكوأ)ؤ،قوله:فيوالنهي

الثه.توحيدعلىالنفيمع!آ!تة)ؤآغمدو(

ومننافية،هناالا(أنيلاحظيوء!مجآ!!تثتركوأ)ؤ،هنا:قوله

العموم،يفيدفإنهنكرة،علىتسلطإذاالنفيأنالأصول:علمفيالمتقرر

المضارعالفعللأنالفعل؟فيالمستكنالمصدروهونكرة،بعدهاوالا(

265(.)2/كثيرابنتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

)تشركوا(!به،إشراكالاأي:تشيكؤأ!هو!ؤ،وزمنمصدر،علىمشتمل

نوعبأيأي:تشركوا(،الاقولهفيكوننكرة،والمصدرلمصدر،متضمنة

عمومعلىفدلتالنهيسياقفينكرةأيضاو!وشصئآ!والشرك،من

عمومان:ثئم!وء!مجآ!هوتئئركوأ!الوؤ،تعالى:قولهفيعندنافصارالأشياء،

النهيلأنوذلكالشرك؟أنواعجميععنالنهيعلىالآيةدلتالأول

أنوالثانية:نكرة،والمصدرمستكن،مصدرفيهوالفعلالفعل،علىتسلط

وذلكالنهيسياقفيجاءتوالنكرةنكرة،وهي!وشمئآ!تشركمفعول

الأكبر،ولابه،مأذونالأصغرالشركلاأي:الأشياء،عمومعلىيدل

أنمأذوئاليسوكذلكشمئآ!و،يلإءتئثتيىكؤأ)ؤ،قوله:بدلالةالخفيولا

بطالح،ولابعالم،ولابصالح،ولابنبي،ولابملك،لائشزك

ظاهراستدلالوهذا!هو،!وشمجآقوله:بدلالةببعيد،ولابقريب،ولا

والإثبات.النفيبينبالجمعالتوحيدعلىالدلالةفيالوضوح



التؤجيل!يهتاث

!

قمثرتمأبلإءآلأغقئ!تمزئ!تممحزمماآتلتثا!ؤأ)قلؤقؤيإ:

يرطصءصصصممطصءط
تررق!تمنخنإتنؤئرأؤبذ!متقنلوأؤلاإخممنناوبالؤلذتزشمخآ

تقنلوأؤ،تطنىوصما!هاظهرماآئفؤمحمث!تقربوأؤ،وإئاهتم

!ؤ،تعقكؤتققلونبهءوضحن!د!كؤبآلضإلأآ!ئهآلتىحرمألئقسى

آل!ئلوآؤفوأآشمذةتئلغخئئحمئتنهىبآلتئإلأألتييرقاذتقرلبرأ

ص2طص!ص
و!ؤفاغدلوأققتووإذاوشعهاإ،نقسمانتهفلابآتق!ووآلميزان

تذتمرولتتققكؤبلإءوصئنكمدب!تمأؤفوأألئؤؤبحقلىقرلمتذا!ان

عنبكتمقتقرقآلمتمملتتبعوأقآتبثؤؤ،م!تقيضاعزطىهذا!ؤآن

ا-51.1153الأنعام:!!1تئقونتعن!ئمبلإءوضحئكمدايكتمسمبيلؤ

عقيم:محمدورسولهلنبيهتعالىيقوللنة:خضكثيرابنالعمادقالش:

القة،ززقفئمقاؤخزفواالفم،غئزعبدواالؤيناثفشيريهيقيقؤلاء!!يوقل

!ومماؤأخبزكئمغقثكئمآفمقآفي:!و)آتلؤآقبفوا:قففواآفي:)تثا!ؤا!و

وأمزامئةؤخئاتلنمئا،ؤلاتخرضا،لاخفاغقتتى!هزث!تممحزتم

غقثيمادذقخذوفاائكلايميينؤكةلثمخا!و،بإءئ!ثريهوأ)آلأعنده:من

ؤضتنكم!وديكؤالآية:آخرفيقالولهذاؤأؤضاكئم؟ؤتقلإيغ:ال!تاق،

)1(.!.بهء!وا.

به.الإشراكمنبتركهوصاكمماعليكمحرمالمعنى:فيكونقلت:

سبعةلثمخا!هبإءتئثريهوأ!وآلأتعالى:قولهفيهشاملابنالمغنيوفي

ذلكلكمبئنويليه:كثير،ابنذكرهالذيهذاأحسنها:أقوال،

36(.9350،)3/كثيرابنتفسيرانظر:)1(



التوحيدكثابلشرحالمجيدفتحشرح!

وحرف!ه،ؤضحعكم!ووهيأحدهما،منالجملةفحذفتتشركوا،لئلا

)1(.الأخرىمنقبلهوماالجر

اعبدوايقول:قالوا:!ي!هاللهرسوللهميقولىعماسئلواإذاولهذا

سفيانأبوقالكماآباؤكم،يقولماواتركواشيئا،بهتشركواولاالله،

)2(.لهرقل

لهم:!ي!اللهرسولىقولمنوغيرهسفيان،أبوفهمهالذيهووهذا

)3(.ئفيخوااللةإلأإتةلاقولوا:

إلىالإحسانالقرطبي:قالإصننآ!و)ؤبأتؤيذتقتعالى:وقوله

الرقلةيازاأمرهما،متثالوانتهما،وصياوحفظهما،برهما،الوالدين:

المصدرية،علىنصب)إخممننآ!وعليهما،السلطنةوتركعنهما،

إحسائا.بالوالدينوأحسنواتقديره:لفظهمنفعلوناصبه

!ووإئاهئمتررق!خئخنإقتيئىآؤبذ!متقئلوأ)و،وقوله:

فانيوالفقر،العيلة،خشيةبناتكمتئدوالاأي:الفقر،إلاملاق:

ذكرهالفقر،خشيةبالذكورذلكيفعلمنمنهموكانوإلاهم،رازقكم

)4(.القرطبي

)1/277(.الأعاريبكتبعناللبيبمغنيانظر:)1(

زحىشكله.سفيانأبيحديثمن)1773(ومسلم)7(،البخاريأخرجه)2(

صحيحهفيحبانوابن362(،)1/المسندفيوأحمد235(،)5/الكبرىفيالنسائيأخرجه)3(

فيوالحاكم4(،55)4/مسندهفييعلىوأبو332(،)7/مصنفهفيشيبةأبيوابن8(،10/)5

زعزغتا.عباسابنحديثمن188()9/الكبرىفيوالبيهقي946(،)2/المستدرك

132(.)7/القرطبيتفسيرانظر:)4(



التؤجيل!يهتاث

!

أئالفلإ:زشوذتا"ففث!!ه:مسعودابنعنالصحيحينوفي

آئ؟،ئئمقاذ:ئئم".خققذؤفؤيذايفيماتخغلآنقاذ:أغالئم؟الذئب

"آنقاذ:أئ؟ئئمقاذ:".قغكتأكلآنخشتةؤتذكتقئل"أنقاذ:

لا)ؤآللإين!:النبيقؤليتضلإيقالفةؤآئزذ"،تجايىكخييقةئزايئ

ؤلابألخيئإلأآلتاحزمآلتىآلتفش!تلولنولآاخرإبقا:آ!ث!خيذعو!

ولحذألقنمؤتؤمأتثذابتهيفحعف!آثاقايققدلكيقعلومنيرلؤفئ

آلتهلبذلمتأؤبيلثصخيخاصعملأؤعملؤءاصنىتابمنالأ!مهائافيلإء

)1(.68-.7(الفرقان:!!1زحيتاغفوزاآلئهوكال!حتئنتبسيئآتهتم

ابنلقطتطى!وكايهاظهزقاآثفؤجمث!تقربوأ)ؤ،وقوله:

المعاصي.وهيالفواحش،أنواعجميععنعامنهيعطية:

منلهجعلتاماأقسامتستوفيانحالتان!هو)تطنئوو!وظهر!هو،

)2(.انتهىلأشياء.ا

الصحيحين:في!ه!بآلحقإلأآدتهحرتمآلتىألئقممىتفنلوأ)ؤ،وقوله:

دئمتجل"لآ!ي!:اللهرسولقالقال:مرفوغاز!جمههمسعوبابنعن

ؤالئارذبالئفسيى،ؤالئفشالزايي،الئئمثتلآلئ:بإخدىإلأف!يبمامركز

31(.ومسلمالبخاري،رواهيلخقاغؤ".ائفقايىقيلإين!،

)86(.ومسلم)4477(،البخاريأخرجه)1(

425(،.)2/الوجيز()المحررأعطيةابنتفسيرانظر:)2(

1(.)676ومسلم)6878(،البخاريأخرجه)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

)ديكوء!وعطية:ابنقالنققلو!!تتقكزبلإءوضحنكم)ديكؤوقوله:

)1(.المقررالموكدالأمروالوصية:المحرمات،هذهإلىإشارة

وصاناتعالىاللهإنأي:للتعليل،العل(نققلو!!و)تققكؤوقوله:

بها.ونعملعثه،لنعقلهاالوصايا؟بهذه

ثم!،)تذتمروئثم!ونغقلو!!أولاذكرالحنفي:الطبريتفسيروفي

واتقوا.فوا،وخاتذكروا،عقلوا،إذالأنهم!؟)تتمؤن

قال!آلثمذتتفغختئآحمئتنهىبآليئإبئآلتييوقاذتقربوأ)ؤ،وقوله:

سدوفيهالتصرف،وجوهيعمالذيالقربعنعامنهيهذاعطية:ابن

التيمجاهد:قالىنمائه،فيالسعيوهويحسنمااستثنىثمالذريعة،

)2(.فيهإشارةأحسن:هي

وزوالالرشد،هووغيره:مالكقال!ههآلثمدتتفغ)خئئقوله:وفي

وربيعة،والشعبيأسلم،بنزيدعنهذانحورويالبلوغ،معالسفه

.)3(

وعيرهم

تعالىيأمركثير:ابنقمال!بأتم!!ؤآلييزأ!آل!يل)ؤآؤفوأوقولى:

أي:ؤشعهآ!وإلأتفمئائيهف!و،والإعطاء،الأخذ،فيالعدلبإقامة

وبذلالوسع،استفراغبعدأخطأف!نوأخذه،الحقبأداءاجتهادمن

)4(.عليهحرجفلاجهده

425(،.)2/الوجيز()المحررأعطيةابنتفسيرانظر:)1(

426(،.)2/الوجيز()المحرر!عطيةابنتفسيرانظر:)2(

426(،.)2/الوجيز()المحررأعطيةابنتفسيرانظر:)3(

231(.)2/كثيرابنتفسيرانظر:)4(



التؤجيل!يهتاث

!

فيبالعدلأمرهذاقرتئ!ه!،ذا!انؤ!ؤ!وأقآغل!ففتوميووإداوقوله:

والبعيد.القريب،علىوالفعلالقول،

فييتغيرلاوالعدو،الولي،حقفيالقولفيالعدلالحنفي:قال

يميلفلاقربى،ذاكانوإنالحق،علىيكونبلوالغضب،الرضى،

هو!وأأغل!!وأدغل!آلأغلىقؤيرلثمئآنيخيرقن!ئم)ؤلآوالقريبالحبيبإلى

8(.المائدة:أليئقوى!آقرلب

التيتعالىاللهوبوصيةجرير:ابنقالآؤفوأ!وآدت!)ؤبضقل!وقوله:

عنه،ونهاهمبه،أمرهمبمايطيعوهبأنذلكوإلفاءفأوفوا،بهاوصاكم

قالوكذاالله،بعهدالوفاءهوذلك!ي!،رسولهوسنةبكتابه،يعملواوأن

وتنتهونتتعظون،!ههتذتمروئتققكؤبلإءؤضنكم!ودي!تموقوله:غيره،

)1(.فيهعماكنتم

بكتمقتقرقآلمتمحلتئبعوأؤ،قآتبثوةه!تميتاصزطىهذا)ؤآنوقوله:

تقدم.ماعلىعطفهاعظيمةآيةهذهالقرطبي:قاللممبيلأ!وغن

الأحاديثبينتهماعلىسبيلهغيراتباععنوحذروأمر،نهى،فمانه

أنأتلوأي:نصب.موضعفي!)أنوالسلف،وأقاوبلالصحيحة،

أي:خفضا،يكونأنويجوزوالكسائي،الفراء،عنصراطي،هذا

دينهوالذيالطريقوالصراط:قال:صراطي.هذاوبأنبه،وصاكم

قيفامستوئاومعناه:الحال،علىنصب!وئ!تميتا!ه!الإسلام.

226(.)12/جريرابنتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

!ي!همحمدلسانعلىطرقهالذيطريقهباتباعفأمرفيه،لااعوجاج

ومننجا،الجادةسلكفمنطرق،منهوتشعبتالجنة،ونهايتهوشرعه،

تتبفوأ!وؤ،تعالى:اللهقالالنار،إلىبهأفضتالطرقتلكإلىخرج

أي:!تنقونتعف!تمبلإءوض!نكمدا!كئمسمبيلأعنبكتمقتقرقآلمئمئل

انتهى.0يميل

حاتم،أبيوابنوالدارمي،والنسائي،أحمد،لإماماوروى

تؤفا!ي!الفيمازشوذ!ناخظقالى:!جمنهمسعودابنعنوصححه،والحاكم

ثئملمجقايإ،ؤغنتالينمغنخظوظاخظئئمالقإ،شبيلقذاقاذ:ئئمخظا

!وؤآنتلآ:ئئمإليإ،تذغوشيظانجمثقاشبيلكلعلىقؤشئل،قاذ:

)1(.سمبيلى!عنبكتمقتقردتآلمئحملتئبعوأؤ،قآتبعوة!ئمتميتاصزطىهذا

)2(.والشبهاتالبدعقال:السبل،تتبعواولامجاهد:وعن

ف!نوجيزاقولاالمستقيمالصراطفيولنذكررخصلنة:القيمابنقال

شيءوحقيقتهومتعلقاته،صفاته،بحسبعنهعباراتهمتنوعتقدالناس

إليهطريقولاإليه،لهمموصلألعبادهنصبهالذياللهطريقوهوواحد،

علىنصبهالذيطريقهإلاالخلقعلىمسدودةكلهاالطرقبلسواه،

رسلههـإفرادبالعبادات،إفرادهوهواللهلعبادةموصلأوجعلهرسله،ألسن

"8(،)15/والدارمي2(،80)7/المسندفيوأحمد343(،)6/الكبرىفيالنسائيأخرجه)1(

أبيوابن)5(،للمروزيوالسنةالذهبي،ووافقهوصححه،318()2/المستدركفيوالحاكم

رك!ض.مسعودابنحديثمن385()3/تفسيرهفيحاتم

922(.)12/جريرابنتفسيرانظر:)2(



التؤجيل!يهتاث

!

فيأحذا!يمبرسولهيشركولاعبادته،فيأحذابهيشركفلابالطاعة،

مضمونكلهوهذا!يم،الرسولمتابعةويجردالتوحيد،فيجردطاعته،

بهفسرشئفأيالله،رسولمحمذاوأنالله،إلاإلهلاأنشهادة

تحبهأنذلكونكتةالأصلين،هذينفيداخلفهوالمستقيمالصراط

معموزاإلاموضعقلبكفييكونفلاكله،بجهدكوترضيهبقلبك،

شهادةبتحقيقيحصلفالأولبمرضاته،متعلقةإرادةلكيكونولابحبه،

الله،رسولمحمذاأنشهادةبتحقيقيحصلوالثانيالله،إلاإلهلاأن

معرفةوهوبه،والعملالحق،معرفةوهوالحق،ودينالهدى،هووهذا

هذاالتىالعباراتمنشئتماوقلبه،والقيامرسوله،بهاللهبعثما

لأثربا"عليكمعبدالله:بنسهلوقالقال:)1(.رحاهاوقطبآخيتها،

النبيء!ي!،إنسانذكرإذازمانقليلعنسيأتيإنهأخاف،فإنيوالسنة،

وأذلوهمنه،وتبرأواعنه،ونفرواذموه،أحوالهجميعفيبهوالاقتداء

ص.ا.".نوههاوأ

الشرح:

بإءت!ثريهوأآلأغلئ!تمزئ!خمحزمماآئلتخا!ؤأ)قل)ؤقؤيه:قال:

فياللهعلىوافترىالأنعام،بعضحرممنياأي:تثا!ؤأ!هو:شخآ!!وقل

453(.452،)2/الفوائدبدائعانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

قاللثمئا!هوبإءقمثريهوأألأغلتحتمزئ!تممحزمماآتلتثا!ؤأ!وقلذلك

)آدن(لأنوصاكم؟تقديرهبمحذوفمتعلقةتفسيريةهنا)أدن(العلماء:

وحددوهاالقول،حروفدونالقولمعنىفيهابكلمةتتعلقالتفسيرية

تقف!تمبلإءؤضحنكم)دايكتمجاء:الآيآخرفيلأنه!هو؟!وؤضحنيبقوله:

!وتققكؤالثانية:الآيةفيثم!،نققلون!تققكؤالأولى:الآيةفي!هوتتقون

فإذاالوصية،فيهاكلها!ونغقلون)تققكؤالثالثة:الآيةفيثم!هو،تذتمرولت

ألاوصاكمعليكم،ربكمحرمماأتلتعالواقل:الكلامتقديريكون

منالوصيةكانتهـاذاشرعية،هناوالوصيةأمركم،أي:شيئا،بهتشركوا

واجب.أمرفهيشرعية،الله

النساءآيةكدلالةالتوحيدعلىدلالتهاشمخآ!بإءتمثركوأ)ألأوقوله:

قبلها.



الئؤجيل!يهتاث

!

!يالهفخقل!ؤجمئ!إتىتئالزآنآزاد"قنورغنيما:ق!غوبائنقاذ

محزتمماآتلتثا!ؤأ)فلتغاتى:قؤتةقفتقزأخاتفة،غقيقاالتي

عزطىهذا)ؤآ!قؤله:إلىا!،51الأنعام:!1غقتتمزئ!خ

)1(.أ"153لأنعام:اتميما!1م!

بمعجمةغافل-بنمسعودبناللهعبدهو:ق!غوفى()ائنقوله:ش:

منجليلصحابيالرحمن،عبدأبوالهذلي،حبيبابنوفاء-،

منالرضوان،وبيعةوالخندق،وأحد،بدر،وأهللأولين،ابقينالسا

اثنتينسنةوماتالكوفة،علىعمرأمرهالصحابة،علماءكبار

أبيوابنالمنذر،وابنوحسنه،الترمذيرواهلأثراوهذاز!حكلنه،وثلاثين

بنحوه.والطبرانيحاتم،

كتبت،كأنهاالتيالوصيةإلىينظرأنأرادمنمعناه:بعضهم:وقال

الآيات(،آخرإلىتعالوا-)قلفليقرأ:تبدلولمتغيرفلمعليها،وختم

ينقص.ولمفيه،يزدفلمختمثمكتب،الذيبالكتابشبهها

مسلم:رواهفيماقالكماالله؟بكتابإلايوصلملمج!النبيفهان

)2(.الفيما"يهتاتبلإ،اغتضفئثمإفيتغذةتصفوالنقاييكئمتزكث"ؤقذ

يبايعنيأيكم!ي!ه:اللهرسول"قالقال:الصامتبنعبادةروىوقد

)5/تفسيرهفيحاتمأبيوابنغريب،حسنحديثهذاوقال:)0703(الترمذيأخرجه)1(

)6/الإيمانشعبفيوالبيهقي1(،600)0والكبير43()2/الأوسطفيوالطبراني1(،414

ضعيف.وهوالأودي،الرحمنعبدبنيزيدبنداودإسنادهوفي702(،

ز!لمحه.جابرحديثمن)1218(مسلمأخرجه)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

محزتمماآتلتثا!ؤأ)فلتعالى:قولهتلاثمالثلاث؟الآياتهولاءعلى

وفىمنقال:ثمالآيات،الثلاثمنفرغحتى!،شكقتتمزت!خ

كانتالدنيافيبهاللهفأدركهشيئامنهنانتقصومنالله،علىفأجرهبهن

شاءوإنآخذه،شاءإنالله،إلىأمرهكانالآخرةإلىأخرهومنعقوبته،

فينصربنومحمدوصححه،والحاكمحاتم،أبيابنرواه".عنهعفا

)1(.لاعتصاما

علىبهتعالىاللهوصاهمبماإلاأمتهيوصلملمجي!النبيولأنقلت:

ؤب!ثتزىؤرختةؤممذىلتئءييم)لجتتاأنزله:الذيكتابهوفيلسانه،

ووصيةتعالى،اللهوصيةالآياتوهذه98!،النحل:!1!!ييين

!يهرسولة

لشرح:1

اليي!ي!فخفل!ؤجمئؤإتىتئالزآنأراد"قنزءكىككلنه:غوبق!ائنقاذ

زث!ئممحزمماآتدتثا!ؤأ)فدتغاتى:قؤتةقفتقزأخاتفةغقثقا

م!تميتا!".عحرطىهذا)ؤأنقؤلي:إتى!،ضكلت!تم

تحريمهافيجاءفيماالآياتهذهأنيعني:"خاتفةكقئقا"الييقوله:

توفيأي:خاتمه،عليهاالتي!سييهالنبيوصيةفهيئغير،ولمئنسخ،لم

فيالمروزينصربنومحمدالذهبي،ووافقهلإسناداصحيحوقال:348(،)2/الحاكمأخرجه)1(

615(.)2/الصلاةقدرتعظيم



الئؤجيل!يهتاث

!

الآياتفهذهالتشبيه،جهةمنأي:وفاته،بعدإلاالوصيةهذهئفضولم

نسخ،إليهايتطرقلمالأنعام،سورةفيالعشرالوصايافيهاالتي

!النبيوصيةوهيتحريمها،فيباقيةمحرماتهيإنماتخصيص،ولا

بزشخم:اللهقاليزنئتهم،بالئهالشركعدمهذهوأعظميحرمون،فيمالأمته

دتثريهوأ)آلأهنا:فيف!ل!وقوله!هو،غلث!تمزئ!تممحزمماآتلتثا!ؤأ)قل

آئلتثا!ؤأ!الوفلأولها:فيوقالنهي،هذاشيئابهتشركوالاشمخآ،بإء

النهيوقدمسشض،بهإشراكابزقصته!حزميعني:!غقت!تمزئبتممحزتمقا

الشرك،هذادقفيوخم،بالئهالشركهوخطيئةكلأصللأنالإشراك؟عن

فيالطاعة،فيشركايكونأنبدلامعصيةكلأصلإنحتىعظم،أو

الهوى.طاعةأوالشيطان،طاعة

فيها)أن(لأنعموم؟فيههذالثمخاتمثركوأبإء)آلأجمزوتهم:وقوله

سياقفي)شمئآ!لمجيءعامهذاشمئآ!تئثرءأبإء)آلأوتفسيرية،

الجميع،بأنواعوالخفيوالأصغر،الأكبر،الشركذلكفشملالنهي،

ئشركألاهي:الأمةلهذهخاتمهعليهاالتي!لمجروالنبيفوصية

ماإلىفانظرالخفي.ولاالأصغر،ولاالأكبر،الشركلاشيء،بئفته!بالئه

الوصية.مقامقائمهولماأو!ييه،لوصيتهالأمةمخالفةمنالحالإليهصار

".حاتفةكقئقااليي!شييهفخفل!ضجيقةتقزأأنشزةقن"قاذ:



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

جقابىغقى!ي!هالئبئييىذي!"كثثقاذ:ورجمنيماتجبلثننفغاؤؤغن

ائجتابخقؤقاالجتاب،غقىالق!خققاآتذيىيفغاد،تاققاذ:

ائجتابغقىالقيماخققإنقاذ:أغقئم.ؤزشوئةالقةففث:القم؟غقى

ئغذتلآآنالف!غقىائجتابؤخقشئئا،بهئشيركواؤلآتغئذوةآن

الئاش.أتشزأقلآالق!:زشوذتاقففثشيتا.بهئشيرذلآقن

)1(.الضجيجيننييأخزتجاةقتتيهفوا".تبشزفئملآتاذ:

نحورواياتهبعضوفيطرق،منالصحيحينفيالحديثهذاش:

المصنف.ذكرهمما

الخزرجي،الأنصاري،أوسبنعمروابنهو:!عةجبلبنومعاذ

ومابدزاشهدالصحابة،أعيانمنمشهورصحابيالرحمن،عبدأبو

وقال!جمه.والقرآن،لأحكام،واالعلم،فيالمنتهىإليهوكانبعدها،

بخطوة،أي:)2(.بزتوؤ"ائغققاأآقاتمائقتاقؤتؤتمئخشز"فغادالنبيء!ي!ه:

منوسويعةلأرض،امنوشرفالخطوة،والرتوة:القاموس:فيقال

البصر،مدىأوميلنحوأوبسهمورميةوالفطرة،والدعوة،الزمان،

)3(.انتهىالرباني.العالموالراتي:

)03(.ومسلم)2856(،البخاريأخرجه)1(

)1/الحليةفينعيموأبو203(،103،)3/المستدركفيوالحاكم18(،)1/أحمدأخرجه)2(

والرتوة:91(.)1/الحفاظوتذكرة446(،1/النبلاء(أعلامسيرفيالذهبيذكره228(

والمنزلة.لدرجةا

ومختار524(،)4/العروسوتاج134(،)5/العربولسان591(،)2/النهايةانظر:

)233(.الصحا!

332(.)4/المحيطالقاموسانظر:)3(



الثؤجيل!يهتاث

!

وقيل:سهم.برميةأي:برتوةالعلماءيتقدمإنهالنهاية:فيوقال

الحديث.بمعنىأشبهالثلاثةوهذهالبصر.مدوقيل:بميل،

وقدعمواس،طاعونفيبالشام،عشرةثمانيسنةمعاذمات

دينهم.يعلمهمالفتحيوممكةأهلعلى!ي!استخلفه

الدابة،علىالإردافجوازفيه"،!يالهالئبئييىذي!"كئثزك!جمه:قوله

ز!!كلنه.معاذوفضيلة

)1(.عفيراسمهرواية:فيجقابى"،"علىقوله:

مصر.صاحبالمقوقسإليهأهداهقلت:

عليهلماخلافاعليه،لإرادفواالحمار،لركوب!ي!تواضعهوفيه:

الكبر.أهل

بصيغةالسؤالأخرج"،ائجتاب؟غقىالفيماخققا"آتذيىيقوله:

اللهوحقالمتعلم،فهمفيوأبلغالنفس،فيأوقعليكونالاستفهام؟

أنهمعناه:اللهعلىالعبادوحقعليهم،يستحقهماوهوالعبادعلى

لآألت!!الوؤغدتوحيدهعلىلهمجزاءذلكوعدهملأنهمحالة،لامتحقق

6(.الروم:!1تغقموئآلتابب!،أكثزؤثيهنؤغذةألئهيحيف

إنعاماستحقاقهوالجزاءيستحقالمطيعكونالإسلام:شيخقال

المخلوق،علىالمخلوقيستحقكمامقابلة،استحقاقهوليسوفضل،

)2856(.البخاريأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ووعدهبذلك،أخبرأنهإلاللاستحقاق،معنىلايقول:منالناسفمن

عليهدلكماهذا،علىزائذااستحقافايثبتونالناساكثرولكنصدق،

ومموقوم!!آ4!رلمملأ!قتكمنآر!مقخا)وتقذتعالى:قالوالسنة،الكتاب،

147،الروم:!1آتمؤمييننضحرلمخناحفاؤكأئأخرموأأللإينمنقآنتققنابآتتيتب

علىوأوجبالرحمة،نفسهعلىكتبالذيهويقولون:السنةأهللكن

مخلوق.عليهيوجبهولمالحق،نفسه

العبادوأنالمخلوق،علىبالقياسعليهواجبأنهيدعونوالمعتزلة

الجزاءيستحقونوأنهمله،مطيعينيجعلهمأنبدونأطاعوهالذينهم

ذلك.فيوغلطواالموجب،هويكونأنبدون

والقدريةجهم،أتباعوالقدريةالجبرية،فيهكلطتالبابوهذا

النافية.

المتعلم،منالأدبحسنفيه"،آغقئمؤزشوئةالفة"ففث:قوله:

المتكلفين.اكثربخلافذلك،يقولأنيعلملاعماشئللمنينبغيوأنه

بالعبادة.يوحدوهأي:شئتا"،ب!ئشيركوا"ؤلآقوله:

جامعبتعريفالعبادةعرفحيثرحضلتةالقيمابنالعلامةأحسنولقد

)1(:فقال

خئ!غاتةالزخقننؤجمتادة

زشول!آفيربالأفيروقذازة

)1/253(.عيسيلابنشرحهامعالنونيةانظر:)1(

فظتانفقاكابل!دذقغ

ؤالشيظافيؤالئف!ميىبالقؤىلآ



الئؤجبل!يهتاث

!

منفلابدبالعبادة،يوحدوهأي:شئئا"،بمئشيركوا"ؤلآقوله:

آتئايكنلمالشركمنيتجردلمومنالعبادة،فيالشركمنالتجرد

نذا.لئهجعلقدمشركهوبلوحده،اللهبعبادة

لأنالتوحيد؟هيالعبادةأنوفيهرختدنة:المصنفقولمعنىوهذا

فيه.الخصومة

أخفقغظيبم،تتؤييؤالإئشؤالجن"إئيالإلهية:الآثاربعضوفي

إلئؤشزهمتازذ،اثجتابإتىخثيريغثيري،ؤئشكزؤأززقغييري،ؤئغتذ

)1(."بالققاضيإلىؤتتتغضونبالئغيم،إتئهمأتختمثضاعذ،

شثئا".بيمائشيرذلآقنئغذتلآآنالئم،غقىائجتاب"ؤخققوله:

التوحيديستدعيلأنهالإشراك؟نفيعلىاقتصرالحافظ:قال

!و،اللهرسولكذبمنإذباللزوم،الرسالةإثباتوششديرلاقتضاء،با

ومنالقائل:قولمثلوهومشرك،فهوالله،كذبومنالله،كذبفقد

ص.ا.الشروط.سائرمعأي:صلاته،صحتتوضأ

يسره،بماالمسلمبشارةاستحبابفيه"،الئاشأئشز"آقلآقوله:

3يضرلنة.المصنفقالههذا.بمثلالاستبشارمنالصحابةعليهكانماوفيه

فيتركواذلك،علىيعتمدواأي:قتتيهفوا"،تبشزفثملآ"قاذ:قوله:

الأعمال.فيالتنافس

4(،943رقم166،)3/والديلمى4563(،رقم134،)4/لإيماناشعبفيالبيهقىأخرجه)1(

3(.10)2/الحكيموذكره79(،4رقم39،)2/ميينالشافيوالطبرانى77(،1/)7عساكربنوا



التوحيدكتابلشرحالمجيدفثحشرح!

منتحرخاأي:تأئمفا"،قؤي!جمئذفغادبقا"فأختزرواية:وفي

)1(.لإثما

جهلهيحملهجاهلعنإلايكتمهايكنلمالمظفر:أبوالوزيرقال

سمعواإذاالذينالاكياسفأماالطاعة،فيالخدمةبتركالأدبسوءعلى

الطاعة،زيادةتستديرالنعمزيادةأنورأواالطاعة،فيزادواهذابمثل

عنهم.لكتمانهاوجهفلا

دئه،العبادةإخلاصعلىالحثتقدم:ماغيرالفوائدمنالبابوفي

عبادة.تسمىلابلالشرك،معتنفعلاوأنها

عظمةعلىوالتنبيهعقوقهما،وتحريمالوالدين،حقعظمةعلىوالتنبيه

للمصلحة.العلمكتمانوجوازالأنعام،سورةفيالمحكماتالآيات

لإماماهو:رخضدنةريوالبخاومسلم.ري،لبخااأي:ة(،)أخزتجاقوله:

الكبير،الحافظمولاهم،الجعفيبردزبهبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد

مصنفاته.منذلكوغيرالمفرد،لأدبواوالتاريخ،الصحيح،صاحب

المديني،وابنوالحميدي،حنبل،بنأحمدالإمامعنروى

روايلفربري-والترمذي،والنسائي،وامسلم،عنهوروىوطبقتهم،

وخمسينستسنةوماتومائة،وتسعينأربعسنةولدالصحيح-،

وماتمين.

)128(.البخاريأخرجه)1!أ



التؤجيل!يهتاث

!

القشيريالحسينأبومسملم،بنحجاجابنهو:رنجرلنةومسلم

روىذلك،وغيروالوجدان،لعلل،واالصحيح،حبصابوري،النيسا

شيبة،أبيوابنخيثمة،وأبيمعين،بنوبحيىحنبل،بنأحمدعن

محمدبنوإبراهيمالترمذي،عنهوروىالبخاري،عنوروىوطبقتهم،

وماتومائتين،أربعسنةولدوغيرهما،الصحيح-،راويسفيان-ابن

الله-.رحمهمابنيسابور-ومائتينوستينإحدىسنة

لدتثرح:1

غقى!يهالئبئييىذي!"كئثقاذ:ز!صكنيماتجبلئننفغاز"ؤغنيرإدنة:قال

غقىائجتابخقؤقاائجتاب،غقىالقيماخققاآتذيىيفغاد،تاققاذ:جقابى

تغئذوةآنائجتابغقىالقيماخققإنتاذ:آغقئم.ؤزشوئةالقةففث:الفيما؟.

بيمائشيرذلآقنئغذتلآآنالقل!غقىائجتابؤخقشيتا،ب!ئشيركواؤلآ

قتئيهفوا".تبشزفئملآقاذ:الئاشأتشزأقلآالفيما:زشوذتاقففثشئتا.

ب!ئشيركواؤلآتغئذوة،آنائجتاب:غقىالفيماخق"قإنالشاهد:موطنهذا

ومناسبتهالحديث،هذامنالشاهدلكنمعناه،بيانمزقدوهذاشئتا"،

الف!خققا"آتذري""خقبلفظفيهأتىأنهالتوحيد-:كتابابتداءللابتداء-

ئشيركواؤلآتغئذوة،آنائجتاب:غقىالفل!"خققال:قال:ثم"،ائيتاب؟غقى

ولأنبلوالسنة،الكتابلأنكرفخ!؟دتهواجبحقالحقهذاشيتا"،بل!

العباد.علىالواجباتأوجبوأنهوببيانه،الحق،بهذاأتواجميغاالمرسلين



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

شيئا".بيمالآئشيرذقنلآئغذتآنالفيما:كقىائجتا؟"ؤخققال:ثم

العلم،أهلباتفاقنفسهعلىاللهأحقهحقهذا"،اللهعلىالعباد"حق

ابنالدينتقيالشيخقالهكماأقوالهم،بعضفينفسهعلىوبإيجابه

تيمية+!لئة.

هونعم،نقول:لا؟أمواجبالحقهذاهلالقيما"غقىائجتاب"ؤخق

علىيحرمك!ؤنهمواللهنفسه،علىالحقذلكالنهبإيجابلكنواجب،حق

يوافقبمايشاءمانفسهعلىويوجبحكمته،يوافقبمايشاءمانفسه

فخزقا،تيتكئمؤتجغفئةتفميي،غقىالطفتمخزفثإتيي،جمتاب"تاحكمته،

)1(."تالاتفواقلآ

وبعضأشياء،نفسهعلىأوجبكذلكنفسه،علىالظلماللهحرم

يتفضلحقبأنهيعبروقال:الثه،على)الإيجاب(لفظتحاشىالعلمأهل

الواجبالحقلأنبمتعين؟ليسوهذاإيجاب،حقلاتفضلحقبه،

الحقوق،منشيئابزونه!اللهعلىيوجبونلاوالعبادنفسه،علىاللهأوجبه

بذلك،عبادهعلىتفضللأنهنفسه؟علىأوجبهبزشخ!وهو

الميعاد.يخلفلاجمزوخبموالله

أنوهو:العبادعلىاللهحقأماالحكم،جهةمنمختلفانفالحقان

لبهوبلمؤكد،فرضواجبحقهذاشيئا،بهيشركواولايعبدوه،

الله.إلاإلهلاأنشهادةمعنىوهوالإسلام،أصلهوبلالدين،

يشركلامنيعذبلاأنالله:علىالعبادحقوهوالثاني:الحقوأما

أقوال:ثلاثةالحكمحيثمنفيهالعلملأهلفهذاشيئا،به

)2577(.مسلمأخرجه)1(



الئؤجيل!يهتاث

!

نفسه،علىاللهأحقهحقهوويقال:الكلام،ئطلقأنالأول:القول

ذلك،نظيرفيالآيةفيجاءوماالأحاديث،فيجاءمالفظعلىهكذا

ذلك،وأشباه47!،الروم:!1أتمؤميينتقحرلمخناحفا!وؤكأئتعالى:كقوله

نفسه.علىالنهأحقهحقهذافيقال:

تقرلمختاحفا)ؤكأئالواجب،بمعنىالحقيقال:أنالثاني:والقول

الذيهوبزقىككواللهالمؤمنين،نصرعليناواجئاوكانأي:!،آتمؤميين

أوجبالذيفيقىخكهوبلعليه،يوجبوهلموالعبادذلك،نفسهعلىأوجب

علىويوجممانفسه،علىلمئ!ائحرموالنهوتكرفا،منه،مئةذلكنفسهعلى

الطفتمخزفثإئيي،جمتاب"تاقوله:فينفسهعلىالظلمحرمكمانفسه،

نصرنفسهعلىوأوجبتالاتفوا"قلآفخزقا،تئتكئمؤتجغفئةتفميمي،على

شيئا.بهيشركلامنئعذبألانفسهعلىوأوجبالمؤمنين،

وهذاإيجاب،حقلاتفضل،حقهناالحقيقال!:أنالثالث:القول

الأولانالقولانوأماوالسنة،الحديثأهلأقوالمنليسالثالثالقول

والجماعة.السنةلأهلفهما



التوحبدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ييإق!ائل:
ؤالإئمميى.الجنخنتينيائجكقةالا!وتى:

يي!.اثخضوقةلا"نالثؤجيذ؟هتيائجتادةآنالتايتة:

آنتر)ؤلأقؤلإ:قغتىقفي!اللة،تغئل!تئمب!تألقتئمفنآنالئايثة:

3!.الكافرون:آغسد!1تآعبلأو!

الرشل.ليإزشانيائجكقةالزابتة:

الا!فؤ.كلغفتالزشاتةأنائخاجم!ة:

ؤاجذ.الا"ئبتاءيقبآنشة:ال!اب

بائكفيرإلأتخضللاالئيماجمتادةآنائكبيزة:تةةائم!ابغة:ال!

ققل!بآلئ!ؤلؤمىبآلمخغولئيكفر)فمنقؤيي:قغتىتفييمابالظاغولق،

1256.البقرة:!1آتؤثقبآتغ!ؤ؟آشتممتمك

الئم.دوفيجمنغبذقاكلفيغائمالظاغوتأنالتاجمتة:

1511الا"ئغايمشوزؤفيائفخكقالئالأتالئتملالثشأفيجمالئمالئاييمغة:

الشزفي.غنيالئفيئأؤئقا:ق!ائل:غشزؤييقاال!قف،جمئذ153،-

غشزةتقاييئؤييقاالإشزاء،شوزؤنيائفخكقاثالأتاثائغاش!زة:

مخذولى!تذموماقتفعذإنقاءاخرألت!ختخعلالأبقؤيي:اللهتذآقاتة،ق!ة

قلوماتجقغفيقئفمىاخرةإنفاأدت!ختخقل)ؤ،بقؤييما:ؤختق!قا122،الإسراء:1

قلإ؟شأفيجماليمغقىشئخاتة-الفة-ؤتئقتا913،الأسراء:ئزخوزا!1

93!.الإسراء:1ألجكضة،ينزئبثإلتكآؤخىيضآديلثبقؤل!:ائق!ائل

تذأقاائغشير،ائخفوقياصلةئ!قىالتيالئ!اءشوزؤاصلةغشزة:تةائخاب

136.النساء:شمئآ!1يإءتشيىكواؤلاآ!تة)ؤآغمدوأبقؤييما:بزص!عاللة



التؤجيل!يهتاث

!

قؤي!.جمثذ!ي!الرشوليؤعئؤكقىالئنبيةغشزة:لثايتة

غقيتا.بزشخمالئيماخققغيرقةغشزة:لثآيتة

خقة.أدؤاإداغقئيماائجتا؟خققغيرقةغشز:لزابغة

الضخاتؤ.آكث!تغيرفقالاالف!آتةقؤ؟آنغشزة:ئخام!ة

يفقضتخؤ.ائجنيميهتقانتجؤازغشزة:شةل!اب

ت!رة.بقاائف!يمبشازؤاشتختاثغشزة:ل!ابغة

الئيما.زخقؤشغؤكقىالايماليمنائخؤدثغشزة:لثاجمتة

آغقئم.ؤزشوئةاللةتغقئم:لاغفاائق!ؤوليتؤذغشزة:لتاييمغة

تغفب!.دونيفجفيمالئايرتغفي!تخصيمي!تجؤازئجشزون:

غقييما.لإزدافياقغالجماريزكوب!ي!تؤاضفةؤائجشزون:يلخاب

الذات!.غلىالإزدافيتجؤازؤائجشزون:لثايب

!.تجتل!ئننكغابقصيقةؤائجشرون:لثالث

اك!أل!.قد؟شأفيجمنهئمؤائجشزون:لرابئ

!مص!!كل



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تالثا-

الذئوبمقئ!فزؤفاالتؤجيدقضلي

أؤث!كبنهقيمإيمنهرتفبم!وأؤتؤ)أللإيقءاشنوأتغالى:الئيماؤقؤلي

ط

182.الأنعام:!1!قتاونؤهمآلأمنقم

الذئوب(.جمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضل)تاثقوله:ش:

هذا.تقديرهمحذوفمبتدأخبر)تاث(:

)ما(:وهذا،تقديرهمحذوفخبرهمبتدأيكونأنويجوزقلت:

منيكفرهالذيوبيانأي:محذوف،والعائدموصولة،تكونأنيجوز

الثانيوهذاالذنوب،وتكفيرهأي:مصدرية،تكونأنويجوزالذنوب،

أظهر.

أؤ!ك!لوإيمنهوتقبمم!وأؤثؤ)ألدليئءاتضأتغاتى:الئل!)ؤقؤليقولى:

182(.الأنعام:!1مقتدونولهمآلأتن!م

أنسبنالربيععنبسنده-وساقالمثنى-حدثنىجرير:ابنقال

)1(."ؤخذةلئ!خلاصقافي"الإيقان:قال:

ؤخذةيفيماائجتاذةآخقضوااللإينءقؤ،أفي:الآية:فيكثيرابنوقمال

ائففتذونائمتاقإ،يؤتمالأجمئونفئمشيئاب!ئشيركواؤتئمتة،شيريذ،،

)2(.ؤالأيخز؟الذئيا!ي

194(.)11/جريرابنتفسيرانظر:)1(

187(.)2/كثيرابنتفسيرانظر:)2(



الذئوبمنئكفزؤقاالتؤجيل!قضلتاث:ا-
!

آؤتىغنتغاتىالفل!منختزقذاإسحاق:وابنأسلم،بنزيدوقال

ؤتئنؤشفتمغقي!اللةضفىإئزاهيتمتيقمئة2قضاؤقضلبالأفني،ائقيريقئني

)1(.قؤميما

آئتاالفيمازشوذتاففتا:الآيةهذهتزتمق"تفاز!حكنه:مسعودابنوعن

ئققانقؤليإلىت!قغواآؤتئمتفوئونكقاليش!ياله:قاذتف!ة؟تاليئملآ

إ".13ألقمان:!وعطيصلنهئوآل!صرئ)إتلإئنم:

حدثناغياث،بنحفصبنعمرحدثنافقال:بسندهالبخاريوساقه

!عمهاللهعبدعنعلقمة،عنإبراهيم،حدثنيالأعمش،حدثناأبي،

قفتا:82(الأنعام:1بنهتو!هوإيمنهوتفبمموأؤتؤ)آئلإيقءاشنوأتزتدقتفا"قاذ:

تقب!موأ)ؤتؤتفوئونكقاليشقاذ:تف!ة؟تطيئملآآئتاالفإ:زشوذتا

لإئنيمائققانقؤليإلىقفوات!آؤتئمبثي!زفي،82(الأنعام:بنهقو!1إيضتهر

)2(.أ"13ألقمان:عط!ر!لظلىآلبترئإتبآدئ!لتترذلا)تحتئ

)أتلإيقالأتة:قلإ؟تزتتتفاقاذ:!صكنهاللهعبدعنبنحوهولأحمد

ؤقائوا:الئاير،علىدلذشق82!الأنعام:!1بنهتيمإيضتهصتقبم!وأؤتؤءاتنوأ

ت!قغواآتئمتغئون،اللأيليشإئةقاذ:تف!ة؟تاليئملاقآئتاالفيمازشوذتا

!عطيصتنهلىأليترئإتبألت!لشرذلا)تحتئالضايحائغثهقاذقا

)3(."الشزذفؤإئما13!ألقمان:

)9/368(.جريرابنتفسيرانظر:)1(

)124(.ومسلم1896(،0336،3428،9342،9462،4776،)32،البخاريأخرجه)2(

525(.68/7،912،)6/أحمدأخرجه)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

عذاب.كلمنالأمنالمعنى:فيكونبالذنب،فسرهأنهعمروعن

مهتدونوهمالآخرة،فيالأمنلهمأولئكوالكلبي:الحسن،وقال

الدنيا.في

الظلمأنظنواأنهمعليهمشقوالذي3نجردنة:الإسلامشيخقال

لملمنإلااهتداءولاأمن،لاوأنهنفسه،العبدظلمهوعدمهالمشروط

كتابفيظلمالشركأنعلىدلهمماالنبيءلخمالهلهمفبيننفسه،يظلم

فإنالظلم،بهذاالمانهيلبسلمنإلاوالاهتداءالأمن،يحصلفلاالله،

كانكماوالاهتداء؟الأمن،أهلمنكانالظلمبهذاإيمانهيلبسلممن

نايممابيقآضطقتتاآللإينآتيهتنبآؤزتتآ)ئغقوله:فيالاصطفاءأهلمن

دلبآدتةبإدتيبآلخاتتئئشئابقؤهتهتمئقتصعدؤصمئهملقميمإءخمإلرنختهو

بظلمهأحدهميواخذأنينفيلاوهذا32(،أفاطر:!آل!بل!آلففخلهؤ

خئرآدر؟!مآذتغمل)فمنتعالى:قالكمايتب؟لمإذابذنبلنفسه

7-18.الزلزلة:!!1ير؟سزاذزه4متقايغملومن!يربم

إئاالئإ،رشولى"تافقال:!ييهالنبيز!جمةالصديقبكرأبوسألوقد

أتاتاالقةتزخفذ!و:الئمزشوذققاذتغقفة؟شو؟بكلتئخازى

ئخزؤنقاققذا4؟اللأؤائصيئذتآت!تخزن؟آت!تتئضسث؟تتكبرآت!

)1(."به

الإيمانوشعب)6774(،الكبريالسننفيوالبيهقي232(،)1/مسندهفيأحمدأخرجه)1(

صحيحهفيحبانوابنالذهبي،ووافقهوصححه78()3/المستدركفيوالحاكم!88()7/



الذئوبمنئكفزؤقاالتؤجيل!قضلتاث:ا-

!

الدنيافيبسيئاتهيجزىقدالجنةدخلماتإذاالمومنأنفبين

العباد،وظلمالشرك،الثلاثة:الظلمأجناسمنسلمفمنبالمصائب،

ومنالتام،والاهتداءالتام،الأمنلهكانالشرك،دونبمالنفسهوظلمه

أنهبمعنىالمطلق،والاهتداءالأمن،لهكانلنفسهظلمهمنيسلملم

إلىاللههداهوقدالأخرى،الآيةفيبذلكوعدكماالجنةيدخلأنلابد

نقصمنلهويحصلالجنة،إلىفيهعاقبتهتكونالذيالمستقيمالصراط

لنفسه.بظلمهالمانهمننقصمابحسبوالاهتداءالأمن،

يشركلممنأنالشزذ(،فؤ)إئقابقوله:!ي!النبيمرادوليس

التام.والأهتداءالتام،الأمنلهيكونالاكبرالشرك

معرضونالكبائرأهلأنتبينالقرآننصوصمعالكثيرةأحاديثهفمان

بهمايكونوناللذينالتاموالاهتداءالتام،الأمنلهميحصللمللخوف،

غيرمنعليهم،اللهأنعمالذينصراطالمستقيم،الصراطإلىمهتدين

ومعهمالصراط،هذاإلىالاهتداءأصلمعهمبللهم،يحصلعذاب

الجنة.دخولمنلهمولابدعليهم،اللهنعمةأصل

يكنلممنأنفمقصوده:الاكبرأرادإنالشزئر"،فؤ"إئقاوقوله:

والآخرة.الدنياعذابمنالمشركونبهوعدمماآمنفهوأهله،من

لحبكبخلهنفسهالعبدظلميقال:الشرك،جنسمرادهكانوإن

حتىتعالىالفهيبغضهماوحبهأصغر،شركهوالواجب،.ببعضالمال

منفاتهفهذاذلك،ونحوأصغر،الشركالله،محبةعلىهواهيقدم



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

هذافيالذنوبيدخلونالسلفكانولهذابحسبه،والاهتداءالأمن،

ملخضا.الاعتبار.بهذاالشرك

بنهقو!إيضتهرتفبممموأؤتؤاشنوأقي)آللإيققولى:رنجرلثة:القيمابنلوقط

ليشإئةقاذ:تف!ة؟تاليئملاقأئتاالفهزشوذتاؤقائوا:الصحابة:قال

إتبألت!لتثترذلا)تحتئالضايحائغثهقاذقات!قغواأتثمتغنون،الزي

ظلمأنفظنوابالظلمالمرادعليهمأشكللماغط!ؤ!هو،تنهئ!آل!صرئ

آمئا،يكنلمكانظلمأينفسهظلممنوأنفيه،داخلالنفس

الرافعالظلمبأنعليه-وسلامهالله،صلواتأجابهم-مهتدتا،ولا

الشرك.هوالإطلاقعلىوالهدايةللأمن،

فإنالغليل،وبرويالعليل،يشفيالذيالجوابهووالله-وهذا-

موضعها،غيرفيالعبادةوضعهو:الذيالشركهوالتامالمطلقالظلم

إلىوالهدىوالآخرة،الدنيا،فيلأمناهماالمطلق:والهدىوالأمن

المطلقوالاهتداءللأمن،رافعالتامالمطلقفالظلمالمستقيم،الصراط

الهدى،ومطلقالأمن،مطلقمنمانغاالظلميكونأنيمنعولاالتام،

)1(.ملخضا!.ا.للحصة.والحصةللمطلق،فالمطلقفتأمله،

5801(.)3/المرسلةالصواعقانظر:)1(



الذئوبمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

الشوسأ:

!

الذئوب(.مقئكفزؤقاالتؤجيل!تضل)تاثرخضلثة؟قوله

بهأنهفضله:أعظمومنأهله،علىعظيمفضللهبأنواعهالتوحيد

ؤقاالئؤجيل!قضل)تاثالتبويب:فيرخضلثةالشيخقالولهذاالذنوب؟تكفر

مقئكفز)ؤقاقوله:في)ما(كلمةأنهناوذكرالذئوب(،منئكفز

موصولة،تكونأنوإمامصدرية،تكونأنإماوجهين:لهاأنالذئوب(

الذنوبئكفرالتوحيدلأنمصدرية؟تكونأنالوجهينمنوالأحسن

فالإسلامبعض،دونالذنوببعضبتكفيرالتوحيديختصولاجميغا،

الذنوبومنالشرك،منسلفمابهفيشك!اللهيكفرفالتوحيدقبله،مايجب

خق!"قنقال:!مالهالنبيأنالصحيح،فيجاءكماوالصغيرة؟الكبيرة،

فالتوحيدئكفر،التوحيدلأن)1(؟"الفةإلأإتةلآقفتفل:ؤائغزى،باللألق

تلكنوروأحرقإلامعصيةتقابلهالاالسالفة،الذنوبئكفرعظيمةحسنة

النور.ذلككفلإذاالمعصيةتلكأثرالحسنة

كانتالتيالسالفةالذنوبعنهفكفرفهوالخالصبالتوحيدأتىفمن

كفلهمنفالتوحيدجمتوتهلأ،دئهوتوحيدهبإسلامه،معلومهوكماوذلكمنه،

والصفات-،الأسماءوتوحيدالإلهية،وتوحيدالربوبية،توحيدكفلأي:

دخلالتوحيدحققمنأنهبعده،البابفيسيأتيكماذنوبه،تكفرفإنه

حساب.بغيرالجنة

زادوكلماعظمه،بمقدارالذنوبمنمحاكلماالتوحيدزادوكلما

زادوكلماعظمه،بمقدارالآخرةوفيالدنيا،فيالعبدأمنكلماالتوحيد

)1647(.ومسلم)0665(،البخاريأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

عليهكانماعلىالجنةلدخولمتعرضاكانكلماالتوحيدتحقيقفيالعبد

الأنعام.آيةرنجردثةالإمامساقلهذاالعمل؟من

هنا)ما(الذئوب(منئكفز)ؤقاقوله:إنقال:منالعلمأهلمن

ظاهرسائغأيفماوهذاالذنوب،منيكفرهوالذيأي:اسمي،موصول

الصحة.

يؤثرلاأنهعليه:التوحيدفضلفإنالتوحيدعلىالقائمالموحدأما

الخلودومنالنار،منينجيهتوحيدهبلالنار،فيتخليدهفيذنبعليه

النار.منناجأنهلابدموحدفكلفيها،

جعلكرشخماللهأنأهله:علىفضلهفمنأهله،علىكبيرالتوحيدفضل

والآخرة.الدنيافيوالاهتداءالأمن،لأهله

وكرمه.بئشتهعاللهبمثةالجنةدخوللأهلهكروتهمجعلأنهفضله:ومن

أتاهخطاياالأرضبقراباللهأتىلوالعبدأنفضله:ومن

مغفرة.الأرضبقراببئفته!الله

والمخلصالتوحيد،صاحبئثبتجمر!بماللهأنفضله:ومن

ذلك.غيرإلىحال،خيرعلىويموتالهدى،علىفيستقيمبئوتهملئه



الذئوبجمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

"قنالئإء!ي!:زشوذقاذقاذ:ر!يخنهالضام!قئننغتاذةؤغن

غئذةفخفذاؤأنتة،شيريكلاؤخذةاللةإلأإتةلاألنشهذ

قزتتمإتىأئقاقاؤكيقئةؤزشوئة،الئ!كئذجمي!ىؤآنؤزشوئة،

قاغقىائخئةاللةأذخقةخق،ؤالتازخق،ؤائخئةمئة،ؤزوخ

ا(.آخزتجاوأ".الغقلجمقكان

الوليد،أبوالخزرجي،الأنصاريقيسبنالقاجممقئننغتاقش:

اثنتانولهوثلاثين،أربعسنةبالرملةماتمشهور،بدريالنقباء،أحد

كأجمنه.معاويةخلافةإلىعاشوقيل:سنة،وسبعون

لمعناها،عارفابهاتكلممنأي:"اللةإلأإلةلاآنشهذ"قنقوله:

واليقينالعلممنالشهادتينفيفلابدوظاهزا،باطئابمقتضاها،عاملأ

ؤآ!متغمرآ!تهإلأإبةلأآتل!)تآغتؤتعالى:اللهتالكمابمدلولها؟والعمل

وقوله:911،أمحمد:!ومثولبمسققبكخيغموآ!ئهؤآثمؤمنمتىؤيقمؤميين!ذنجك

!يغالونوهتمبآلحقشحهدمنإلأألمثثقعةدونل!منتذعولتأللأينىيتوك)ؤ،

عملولايقين،ولالمعناها،معرفةكيرمنبهاالنطقما186،(الزخرف:1

قولوالعمل-القولوإخلاصالشرك،منالبراءةمنتقتضيهبما

لإجماع.بانافعفغيروالجوارح-القلب،وعملواللسان،القلب،

مجرديكفيلا"باب:مسلم(:صحيحعلى)المفهمفيالقرطبيقال

علىتنبيهالترجمةهذه"القلباستيقانمنلابدبلبالشهادتين،التلفظ

)28(.ومسلم)3435(،البخاريأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

فيكافبالشهادتينالتلفظبأنالقائلينالمرجئة،كلاةمذهبفساد

معلوممذهبهوبلفساده،علىتدلالبابهذاوأحاديثالإيمان،

النفاق،تسويغمنهيلزمولأنهعليها،وقفلمنالشريعةمنالفساد

ص)1(.ا.قطغا.باطلوهوالصحيح،بالإيمانللمنافقوالحكم

ف!نشهذ".تنقوله:إوهوهذا،علىيدلماالحديثهذاوفي

وصدق.هـإخلاص،ويقين،علم،عنكانتإذاألاضحلاالشياثة

منأوأجمع،وهوالموقع،جليلعظيمحديثهذاالنووي:قال

منيخرجمافيهجمعع!يمفمانهالعقائد،علىالمشتملةالأحاديثأجمع

الأحرفهذهفيفاقتصر!ييهوتباعدها،عقائدهماختلافعلىالكفرملل

ص)2(.ا.جميعهميباينماعلى

موضعغيرفيوهوالله،إلابحقمعبودلا":اللهإلاإله"لاومعنى:

صريخا.البقايرقولىفيويأتيكالقرآن،من

للنفي.تاكيد"تةشريك"لاللإثبات،تاكيد""ؤخذةقوله:

فوإلأإبةلأؤجدإبة)ؤإتفكرتعالى:تالكماالحانظ:تال

إلأز!موليمنقتلفمنأرطنا)وقآوقال:1163،البقرة:آلزجير!1آلزخمن

آضاهئمعاد)وإلموقال:25!،الأنبياء:قآغملأودز!1أتأإلأإنةآنة،إل!لؤحى

65(،الأعراف:!1تتقونآقلآجغتنإنويق!كوتاألتةآغدوأتقؤ2قاذاهو

254(.)1/مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهمانظر:)1(

)1/227(.للنوويمسلمصحيحشرحفيالمنهاجانظر:)2(



الذئوبمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

!مانتاؤتذزوخذلمآ!تةيتغئذآجتتتا)قا!وأبقولهم:عليهردأفأجابوه

وقالى017،الأعراف:آلضلإتملى!1منكنتإنلقدتآبماقآننايقحهءابآؤتا

آتجطلممودويمءمنيهذعوئماوآلنئآلحقهؤأدفةيإت)ذلثتعالى:

162.الحج:آل!بير!1أتعيئممؤألئةؤآلنئ

لئهوإثباتهاالعبادة،وهيالله،سوىعماالإلهيةنفيذلكفتضمن

له.شريكلاوحده

إليه.ويرشدوبقرره،هذا،يبينآخرهإلىأولهمنوالقرآن

والخضوع،بالحب،القلبتألهعنتصدرإنماأنواعهابجميعفالعبادة

فيتقدمكماتعالى،اللهإلايستحقهلاكلهوهذاورهئا،رغئا،والتذلل

دئهجعلهفقدالله،لغيرشيئاذلكمنصرففمنقبله،وماالباب،هذاأدلة

عمل.ولاقول،ذلكمعينفعهفلانذا،

زعؤغنهتا.عباسابنكلامتقدمقد

إلاإلهلاأن"شهادة)قوله:الإفصاح:فيالمظفرأبوالوزيروقال

تعالى:قالكماالفه؟إلاإلهلابأنهعالفاالشاهديكونأنيقتضي"الله

911.أمحمد:!آ!تهإلأإبةلأآتل!)تآغلؤ

الإلهية،لهالواجبأنهحيثمن)إلا(بعد)الله(واسمقال:

سبحانه-.غيره-يستحقهافلا

علىمشتملةالكلمةهذهأنتعلمأنذلك:فيالفائدةوجملةقال:

وأثبتالإلهية،نفيتلمافمانكبالئه،والإيمانبالطاغوت،الكفر

بالئه.وآمنبالطاغوت،كفرممنكنتسبحانه-،دئه-الإيجاب



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

مخرجالمستثنىإنقالى:منلقولردا)البدائع(فيالقيمابنوقال

وحكمه،منه،المستثنىمنمخرجهوبلقال:منه،المستثنىمن

فيالرجليدخللمكذلككانلوإذالمستثنى،فيداخلايكونفلا

تعالى.دئهالإلهيةيثبتلملأنهالله؟إلاإلهلابقوله:الإسلام

الله،سوىعماالإلهيةنفيبالوضعتضمنتكلمةأعظموهذه

منأعظمإلهيتهإثباتعلىفدلالتهاالاختصاص،بوصفلهوإثباتها

)1(.بمعناهانتهىالبتة(.هذافيأحديستريبولاإله(،)اللهقولنا:دلألة

معبودلاأي:":اللهإلاإله"لاتفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبووقال

إلاهو.

والفرس،كالرجل،الأجناس،أسماءمنالإلهالزمخشري:وقال

)2(.بحقالمعبودعلىغلبثمباطل،أوبحق،معبودكلعلىيقع

ائقأئوة،فؤائفظاغ،ائقغئودفؤافيتةتمانالإسلام:شيخوتال

ائض!بقافؤئغتذآنت!تجقؤكؤئةئغتذ،أنت!تجقالؤيفؤؤائقأئوة

ائخ!ث،كاتةائقخئوتفؤتكونآنت!تفنرئمائتيالضقالقمنب!

)3(.ائخضوعغاتةتةائقخضوغ

بحبها،القلوبتألههالذيالمعبودالمحبوبهوالإلهف!نقال:

229(.)3/الفوائدبدائعانظر:)1(

94(.)1/التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشافانظر:)2(

924(.)01/الفتاوىمجموعانظر:)3(



الذئوبيقئكفزؤقاالثؤجيل!قضلتاث:ا-

!

شدائدها،فيإليهوتنيبوترجوه،وتخافة،له،وتذلله،وتخضع

وتطمئنإليه،وتلجأمصالحها،فيعليهوتتوكلمهماتها،فيوتدعوه

إلهالاكانتولهذاوحده،لئهإلاذلكوليسحبه،إلىوتسكنبذكره،

لهاوالمنكرونوحزبه،الله،أهلأهلهاوكانالكلام،أصدقالله(إلا

وحال،مسألة،كلبهاصحصحت،فماذاونقمته،غضبهوأهلأعداءه،

وأعماله.علومهفيلهلازمفالفسادالعبديصححهالموإذاوذوق،

وإجلالامحبة،القلوبتألههالذيهو:)الإله(القيم:ابنوقال

)1(.وتوكلأورجاءوخوفا،وخضوغا،وذلا،وتعظيفا،فا،وإكرابة،انا!

له،هيبةيعصى،فلايطاعالذيهو:)الإله(رجب:ابنوقال

ودعاءمنه،وسوالاعليه،وتوكلأورجاء،وخوئا،ومحبة،وإجلالا،

منشيءفيمخلوفاأشركفمنتعالى،لئهإلاكلههذايصلحولاله،

فيإخلاصهفيقدخاذلككانالإلهيةخصائصمنهيالتيالأمورهذه

منمافيهبحسبالمخلوقعبوديةمنفيهوكان"،اللهإلاإله"لاقولى:

)2(.ذلك

معبوديكونأنعظيفاانتفاءأي:الله،إلاإلهلاالبقاعي:وقال

منالمنجيةالذكرىأعظمهوالعلمهذاف!نالأعظم،الملكغيربحق

كانإذانافغايكون!انمانافغا،كانإذاعلفايكونصانماالساعة،أهوال

صرف.جهلفهو!لاتقتضيه،بماوالعملالإذعان،مع

32(.)1/السالكينمدارجانظر:)1(

23(.)صالإخلاصكلمةانظر:)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

بمعنىكالكتابمفعول،بمعنىفعال""الإلهالطيبي:وقال

فيكثيروهذاالشارح:قالىعبادة.عبدأي:إلهة،ألهمنالمكتوب،

منهم.وإجماعالعلماء،كلام

تعالىاللهسوىماكلعنالإلهيةنفيعلى"اللهإلاإله"لافدلت

هووهذاسواه،ماكلدونوحدهدئهالإلهيةهـاثباتكان،ماكائتا

كماآخره،إلىأولهمنالقرآنعليهودلالرسلإليهدعتالذيالتوحيد

عغنا!اققا!وأ!ألجينينتمرآشتتغآئةإلآأوجى)فلالجن:عنتعالىلقط

ا-الجن:!!1آضذابريتآلمحثرثرؤثنبل!كاقتاآلزستوإلمتهلإى!تختماقزءانا

ذلكواعتقد!ثبائا،نفتامدلولهاعرفمنإلاتنفعلااللهإلاإلهفلا12،

فيتقدمفقدوعمل،واعتقادعلمغيرمنقالهامنوأمابه،وعملقبله،

بلاريب.عليهحجةفهيصرف،جهلهذاأنالعلماءكلام

لمضمونوبيانتأكيد":تةشيريذلآ"ؤخذةالحديث:فيفقوله

فيوالمرسلينالأنبياء،قصصفيوبينهذلك،اللهأوضحوقدمعناها،

منفيهوقعواماأعظمومابحالهم!،القبورعبادأجهلفماالمبين،كتابه

العربمشركيفإنالله-!،إلاإلهلاالاخلاص-لكلمةالمنافيالشرك

بهاأقرواالمشركونوهولاءومعنى،لفنهااللهإلاإلهلاجحدواونحوهم

بأنواعاللهغيريألهوهويقولها،أحدهمفتجدمعنى،وجحدوهالفطا

لدعاء،والتوكل،والرجاء،والخوف،والتعظيم،والحب،كادة،لعباا

بمراتب،العربشركعلىشركهمزادبلالعبادة،أنواعمنذلكوغير



الذئوبمقئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

أنهويعتقدونتعالى،اللهلغيرالدعاءأخلصشدةفيوقعإذاأحدهمفمان

فييشركونف!نهمالأولين،المشركينحالبخلافالله،منفرخاأس!ع

)تإداتعالى:قالكماوحده؟دئهيخلصونف!نماالشدائدفيوأماالرخاء،

!يمثركونهتمإذاألترإلىتخحهتمققتاآلذينتهنخلصحينآلةدعؤاألفقكفيز!حوأ

65!.لعنكبوت:ا1

منوبتوحيدهبالئه،أجهلالأزمانهذهأهلمشركيأنيتبينفبهذا

قبلهم.ومنالعرب،مشرير

وهوبذلك،وشهد"أي"،ؤزشوئةغئذةفخفذا"ؤأنوقوله:

المملوكهنا:العبدومعنىالعامل،تكرارنيةعلىقبلهماعلىمعطوف

قالكماوصفه،الخاصةوالعبوديةتعالى،دئهمملوكأنهأي:العابد،

يفمل!ؤم!دونجةمنبآللإليئؤتحيزفؤنكعئلأب!فيأدته)آلتئم!تعالى:

الخاصة،العبوديةالعبدمراتبفأعلى136،الزمر:!1هآبيقثهرفماآلئه

وأماالشريفتين،الصفتينهاتينفيالخلقاكمل!ي!فالنبيوالرسالة

ملكمنهماشيءفييشركهلاتعالى،اللهحقفهماوالإلهيةالربوبية

مرسل.نبيولامقرب،

للإفراطدفغاوجمعهماالصفتين،بهاتينأتى"ؤزشوئة"غثذةوقوله:

لتفريط.او

وفرطوعملأ،قولابالغلوأفرطأمتهمنأنهيدعيممنكثيزافإن

فيوتعسفبه،جاءلماالمخالفةالآراءعلىواعتمدمتابعته،بترك



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

لانقياداعنوالصدوفمدلولها،عنبصرفهاوأحكامه،أخباره،تأويل

به،الإيمانتقتضياللهرسولمحمذاأنشهادةف!نإطراحها،معلها

وزجر،نهىعنهعماوالانتهاءأمر،فيماوطاعتهأخبر،فيماوتصديقه

كان.منكائئاأحدقولعليهيقدمولاونهيه،أمرهيعظموأن

والمفتين،القضاة،منالعلمإلىيتنسبممنوقبلهاليوم،والواقع

المستعان.واللهذلك،خلاف

كانأئةشلآبمائننغني2،ت!اثننغظاءغنمسندهفيالدارصيوروى

ؤتؤيزا،ؤفتشزاشاهذاأزشفتاذإئا!ي!:الفمزشوليجمقة!نجذ"إئاتفوذ:

ؤلآبقطلئشائفتؤكل،شقيئةؤزشولي،غثلإيأئتيلأفئيق،ؤجززا

تغفوؤليهنمئققا،بال!ئتؤتخنريؤلآبالأشؤاقي،ضخابؤلآغيي!،

إلأإتةلآآنتشقذبأنائفتغؤتجةائالفةئقيتمختىآقبضةؤلنؤتتخاؤز،

غففا".ؤففوئاضفا،ؤآذائاغفئا،أغئئاب!تفتخالفة،

تفوذكغئاشالغآئةالفئيى،ؤايل!أئوؤآختزفيت!ابى:ئن4غظاقاذ

شلآبم)1(.ائققاذمثققا

يعتقدهلماخلافاأي:"،ؤزشوئةاللهغئذىجمي!"ؤأنقوله:

يقولونعمااللهتعالىثلاثة-ثالثأوالله،أبنأوالله،أنهالنصارى

إنهصلدهمتإبراإنل!يقمعلأ!اتوماؤلرينأ!تهآئخذ)تاكبيزا-علوا

191،المومنون:!1يصجفوئعضاأ!ئوسمتحنلغصيعكبعضحهئمؤتعلآضلقبما

)6(.الدارميأخرجه)1(



الذئوبمنئكفزؤقاالتؤجيل!قضلتاث:ا-

!

مملوكبأنهويقينعلم،علىورسولهاللهعبدعيسىأنيشهدأنبدفلا

أدثوجمندجميممىقتل!إبتعالى:قالكماذكر؟بلاأنثىمنخلقهلئه،

ربافليسر95(،عمران:أال!ف!كونكنتلأقالثزترابينظقل!ادمةكضثل!

قا!وأ!ت!)قآسثازت!تعالى:قاليشركون-،عمااللهسبحانإلفا-ولا

وحعلىأكتنبءاتحنئأ!ئ!عئاإبئقاذ!صحبتاآئمقلىفيكأدتمننكمكيف

حئادفتماؤالر!وؤبآلصلوؤوآؤصنى!نمتماأتنمحارئموجعليئ!تبتا

ؤتيزتمؤ!دثيؤتمغتئؤألشقنم!لتنقتاجتازاتخعقئؤتتمبؤ!ذيئؤبرأ!

لمحيل!أللإىألحىقؤهـمرحمأتنعيممىدنث!حياأتعثؤتيزمآموت

كنلوتقولمقإتتاآقرآققئإدالممتختاجؤتل!ينتئخذآقيتمكأ!قا!تضتزون

92-136،أمريم:!!ئ!تقيوجمرطهذاقأغساوةؤيئئبهؤزيئآلتةوإن!قتكو!ن

ؤتنآئفربو!أتمليكةعئلاائمتؤؤ،ئيهوئآنآتتميييحت!تمبهف)لنوقال:

ويشهد1172،النساء:جميقا!1!ئ!فممم!خث!رفئم!ؤتخبزجمماديؤءعقتمبهفت!

تعالى-اللهلعنهمبغي-ولدأنهاليهودأعدائهقولببطلانأيضاالمومن

قولمنيبرأحتىيقولونهكانواماعلمأحدإسلاميصحفلا

أنهفيه:تعالىاللهقالهماوشتقدغووقر،عيسىفيجميغاالطائفتين

ورسوله.اللهعبد

تعالى:بقولهلوجودهكلمة؟غووبزعيسىسميإنما"،"ؤكيقئةقوله:

المفسرين.منالسلفقالهكماأكن(

إلىألقاهاالتىبالكلمةالجهمية:علىالردفيأحمدالإمامقال



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ولكنكن،هوعيسىوليسبكن،عيسىفكانكنله:قالحينمريم

وكذبمخلوفا،كنوليسقول،تعالىاللهمن""كنفكان،بكن

)1(.انتهىعيسىأمرفياللهعلىوالجهميةالنصارى

بهاأرسلالتيبالكلمةخلقهكثير:ابنقال"قزتتمإلى"آئقاهاقوله:

ب!ذنعيسىفكانتعالى،ربهبأمرروحهمنفيهافنفخمريمإلىجبريل

التيوالروحفكان،كن،له:قالالتيالمكلمةعنفاشئفهوتعالمى،اش

)2(.ىشتنلأشجبريلهوبها:أرسل

التىالأرواحمنروحعيسسكعب:بنأبيفال"جمئة"ؤزوخوقوله:

بعثه172!،الأعراف:!1برليهئم)آ!تتتبقوله:واستنطقهاتعالى،اللهخلقها

فيأحمدبناللهوعبدحميد،بنعبدرواهفيها.فدخلمريمإلىالله

)3(.وكيرهمحاتم،أبيوابنجرير،وابنالمسند،زوائد

قولهفيكمامنه،كائنأنهفالمعنىمنه،بأنهووصفهالحافظ:قال

لأتبذلينقإنتتهجمجغاألأضيىوماقألمئممؤلق!كرئاق)وسمخزتعالى:

الأيةمعنىأنكمامثه،كائنأنهفالمعنى113،الجاثية:!1تتفتهزوئلقؤير

وموجدهذلك،مكونأنهأي:منه،كائنةالأشياءهذهسخرأنهالأخرى

)4(.وحكمتهبقدرته

124(.)صوالزنادقةالجهميةعلىالردانظر:)1(

)1/728(.كثيرابنتفسيرانظر:)2(

ووافقهوصححه323()2/المستدركفيوالحاكم135(،)5/المسندفيأحمداللهعبدأخرجه)3(

)33(.الجهميةعلىالردفيمندهوابنالذهبي،

475(.)6/الباريفتحانظر:)4(



الذئوبمقئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

يقوملامعنىكانإذاتعالىاللهإلىالمضافالإسلام:شيخقالى

به،قائمةتعالىدئهصفةيكونأنوجبالمخلوقاتمنبغيرهولابنفسه،

عيئاالمضافكانوإذامربوب،مخلوقإضافةإضافتهتكونأنوامتنع

صفةتكونأنامتنعآدمبنيوأرواحتجي!ر،وجبريلكعيسىبنفسهاقائمة

المضافةالأعيانلكنلغيره،صفةيكونلابنفسهقاممالأنتعالى؟لئه

وجهين:علىتعالىاللهإلى

لجميعشاملفهذاوأبدعها،خلقها،لكونهإليهتضافأنأحدهما:

عبيدالمخلوقينفجميعالله،وأرضالله،سماءكقولهم:المخلوقات،

الله.مالالمالوجميعالله،

بهويأمريحبه،معنىمنبهخصهلماإليهيضافأنالثاني:الوجه

يقالوكماغيره،فيتكونلافيهبعبادةالعتيقالبيتخصكماوبرضاه،

ورسوله.الله،مالهووالفيء:الخمسمالفي

أمره.وأطاعواعبدوه،الذينهماللهفعبادالوجه:هذاومن

تتضمنإضافةوتلكودينه،وشرعه،ألوهيته،تتضمنإضافةفهذه

)1(.ملخضاص.ا.وخلقه.ربوبيته

أخبرالتىالجنةأنوشهدأي:"،خقؤالئازخق،"ؤائخئةقوله:

فيها،شكلاثابتةأي:حق،للمتقينأعدهاأنهكتابهفيتعالىاللهبها

145(.)6/الفتاوىمجموعانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

حقللكافرينأعدهاأنهكتابهفيتعالىبهاأخبرالتىالنارأنوشهد

غرضهاؤجتل!زبيهؤينقغفرؤإذ)سمابقوأتعالى:قالكماثابتة؟كذلك

يؤييهآدئمف!حلذلينورسملىجبأدئملقذليئءامنوأأعذثؤآلاؤضقآل!ئممأءكعرضى

لتم)قإنتعالى:وقال121،الحديد:آتعطيو!1ألفقحلىذووآلتهلمحمثآمن

!يفبهمربنأيمدتزةؤألجظألئاسىؤلؤدهاآليئألتازقأتقوأتفقلوأؤثنتفعلوأ

مخلوقتانوالنارالجنةأنعلىدليلونظائرهماالآيتينوفي124،البقرة:1

بالمعاد.الإيمانوفيهماللمبتدعة،خلافاالآن،

جوابالجملةهذه"الغقلجمنكانقاعلىائخئةاللة"أذخقةوقوله:

)1(."شاقيالئقايتؤائخئؤآئؤابأفيمنالفة"آذخقةرواية:وفيالشرط،

منأي:"،الغقلجمنكانقا"غقىقوله:معنىالحافظ:قال

ويحتملالجنة،دخولمنلهملابدالتوحيدأهللأنفساد؟أوصلاح،

علىالجنةيدخلهأن"،الققلجمنكانقا"علىقوله:معنىيكونأن

)2(.الدرجاتفيمنهمكلأعمالحسب

لمنمخصوضايكونعبادةحديثفيوردماعياض:القاضيقال

وردالذيوالتوحيدالإيمان،حقيقةبالشهادتينوقرن!ياله،ذكرهماقال

لهوبوجبسيئاته،علىيرجحماالأجرمنلهفيكونحديثه،في

وهلة.لأولالجنةودخولوالرحمة،المغفرة،

)28(.ومسلم)3435(،البخاريأخرجه)1(

475(.)6/الباريفتحانظر:)2(



الذئوبمقئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

اللثمرح:

!

وقوله:"،ائغقلجمنكانقا"كقىقوله:للبابالحديثهذامناسبة

فيمقصزاكانولوالعمل،منعليهكانالذيعلىأي:"كانقا"على

دئهوشهادتهدئه،توحيدهفضلفإنوعصيان،ذنوب،وعندهالعمل،

بالغيبوإقرارهبعيسى،المشركينإشراكونفيبالرسالة،ولنبيهبالوحدانية،

كانولوالجنة،اللهيدخلهأنوهو:عليهفضللهذلكفإنوبالبعث،

أهله.علىالتوحيدفضلمنوهذاالعمل،فيمقصزا

الموطنهذافيالشارحتكلمقد"،اللةإلأإلةلاآنشهذ"قنقوله:

"قنالشهادةمعنىأماالتوحيد،كلمةمعنىوعلىالشهادة،معنىعلى

الشهودأوالبصري،الشهودعلىتدلاللغة:فيشهدفكلمةشهذ"،

شهدهأوشهده،فقدببصره-،شاهدهببصره-شيئاشهدفمنالعلمي،

القاضي:عندللشاهدئقالولهذابه،فشهدالشيءهذاعلمأيعلمئا،

بعلم،الشهادةفتكونعلمه،بمايشهدأورأى،بمايشهدلأنهشاهد؟

الشهادة18(،عمران:هؤ!6الالأإبةلأآتلأأ!تة)شسهلأجمروتهم:اللهوقول

آليتنؤأؤ!وأزأئتثبهكةهؤإلأإبةآتلألأأ!تة)شمهدجمزشكم:قالهي؟ماهذه

إلاإلهلاأنشهدتفالملائكةآ!ير!وآلغيييزالوالأبةلمىلأيآثق!طثقآبتا

شهدواالعلمأولووكذلكبه،وأعلمتبهوأيقنتذلك،علمتأيالله،

)1(.وأخبرواوأعلموا،بهوأيقنواوعلموا،ذلك

العلمأشياء:ثلاثةفيهيجتمعحتىشاهذاالشاهديسمىلافإذا

للكتمان.المنافيوالإعلامللشك،المنافيواليقينللجهل،المنافي

347(،)6/القرطبيوتفسير286(،)3/المسيروزاد936(،)1/للنحاسالقرآنمعانيانظر:)1(

32(.5)1/القديروفتح1(،168/)4وىالفتاومجموع



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

كانبليتيقنلمومنله،ولافيهبشاهدفليسالأمريعلملمفمن

شاهذا.فليسوئخرجئعلملمومنشاهذا،فليسشاكا

المعاني:هذهعلىعمرانآلآيةتفسيرفيالسلفكلماتدارتولهذا

)1(.ذلكونحوغيره،أعلمأخبر،تيقن،علم،

وتيقنه،ذلك،علميعني:"اللةإلأإلةلاآنشهذ"قنقوله:فلهذا

منولهذابها،شاهذايسمىفلااللهإلاإلهلائعلنلمفمنغيره،وأعلم

منه،ئقبلولابشاهد،ليسفإنهالتوحيد،كلمةإعلانفيعذرلهيكنلم

والقبول،واليقينالعلم،معلومة:بشروطإلائقبللاالتوحيدكلمةفإدا

تكونلابهاوالشهادةالثمانية،أوالسبع،الشروطآخره،إلىوالصدق...

وتيقنه.ذلك،بعلمهأخبر-وأعلم-متيقئا،علملمنإلا

أنهئتصورأماالإيمان،وئبطنالكفر،ئظهرمسلفاأنئتصورلالهذا

ليسولكنالثه،إلاإلهلاقائلأ:فيكوننعم،الإيمانوئظهرالكفر،ئبطن

يتيقن.ولميعلم،لملأنهبها؟بشاهد

وتيقنواالثه،إلاإلهلامعنىعلمواالعرب-مشركوفالمشركون-

تدور)شهد(فيالسلف)وعبارات451(:045،)3/السالكينمدارجفيركتةالقيمابنقال)1(

فإنبينها؟تنافيلاحقكلهالأقوالاوهذهوالإخباروالبيان،والإعلام،والقضاء،الحكم،على

مراتب:أربعفلهاوبيانه،دىاخبارهإعلامهوتتضمنوقوله،وخبرهالشاهدكلامتتضمنالشهادة

وثبوته.بهالمشهودلصحةواعتقادومعرفةعلممراتبها:فأول

أوبهاوينطقويذكرهانفسهمعبهيتكلمبلغيره،بهيعلملمهـانبهونطقهبذلكتكلمهوثانيها:

يكتبها.

له.ويبينهبهويخبرهبهشهدبماغيرهيعلمأنوثالثها:

بالقسطوالقيامبالوحدانيةلنفسهبزركلأاللهفشهادةبه.ويأمرهبمضمونهايلزمهأنورابعها:

به،لخلقهوإخبارههـاعلامهبه،وتكلمهجمصرعبذلك،اللهعلمالأربعة:المراتبهذهتضمنت

وشرح916(،168،1/)4الفتاوىمجموعوانظر:باختصار.ص.1.به(والزامهموأمرهم

09(.98،)صالعزأبيلابنالطحاوية



الذئوبمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

يكونوالمولهذابها؟يخبرواولمبها،غيرهمئعلموالملكنأيفحامعناها

آبتاؤتمو!وق!لمحمتتكبرسنآطةإلأإبةلأقئمفيلإذانوأ)إتهئم؟شاهدين:

بينشيئين:بينفجمعوا35-136،الصافات:!!1مخنؤلبمي!ثماجمسايقيتاةتتايموأ

!وخدا!إبقاآلأقة)آتجقلص:سورةآيةفيقالواكماالكلمة؟معنىمعرفة

الشهادة،رفضواثمالكلمة،معنىيعلمونه(،أعر:!تجابلتمققدا

وأشركوا،زااستكبارفضوهابذلك،والإخباربها،واليقينوالنطق،

المشركينمنبعده-،وماقبله،وهاالمصنف،زمنالزمن-أهلبخلاف

والجن،غيت،والطوالأولياء،اوعبدةالمختلفة،لآلهةواالقبور،عبدة

فإنهمافه،غيرعب!دممنذلكغيرإلىوالأحجار،...والأشجار،

هذافييدخلونفلاشاهدين،يسمونلالكنالله،إلاإلهلايقولون:

"...اللةإلأإلةلاأنشهذ"قنز!صية:عبادةحديثفيجاءالذيالوعد

لأنهم:بها؟شاهدينفليسواقالوهاولوفإنهمآخره،إلى

معناها.يعلمونلاأولا:

شاكين.يكونونقدبلمتيقنين،غيرثانئا:

الله.إلاإلهلاعلىنحنويقولون:الشركيرتكبونأنهموالثاني:

يؤاخذواأنإمابلتنفعهم،لااللهإلاإلهلاكلمةأنعلىيدلفهذا

فيبهيؤاخذواأنأوعليهم،الحجةإقامةبعدالدنيافيوالكفربالشرك

يكونواأنوإماالدنيا،فيالحجةعليهمئقملمإناختبارهمبعدالآخرة

لهؤلاء.المختلفةالأحوالبحسبمرتدين

هذهوعلىالقرآن،فيجاءتفيماعظيمة)شهد(كلمةأنالمقصود

أخبر،أيقن،علم،شهد،السلف،تفاسيردارتقدذكرتالتيالمعاني

غيره.أعلم
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يخبروأنبيقين،يعلمأنالأشياء:هذهيجمعحتىشاهذايسمىولا

بحجةفليسعذرغيرمنالكتمانأماوعلمه،تيقنه،بمائعلمهوأنغيره،

عنحتىيكتمأنأي:الله،إلاإلهلاأنبشهادةالانتفاعفيلأصحابه

يشهد،ئعلم،أنالمقصودلأنوجده؟إنواحذائعلمأنفيكفيفلان،

الشهادةيكتممسلمئتصورفلايكتمها،ولاهذه،بشهادتهفيخبريقول،

ممنإلاذلكئتصورلايأمنه،منحتىأحذابهائخبرولاالبتة،عذربدون

وغيرهمالأوربيين،منالمعاصرينبعضمثلالحق،شهادةيشهدلم

يقين.عنبهاشهدواماالواقعفيلكنهماللهإلاإلهلاقالوا:أنهمزعموا

التوحيدكلمةمعنىرنجرلنةالشارحكلامتضمنهاالتيالثانية:المسألة

الكفرعلىدلوالنفيوإثبات،نفيفيهاالكلمةهذهالله(:إلاإلهالا

الكفرفيهااللهإلاإلهفلابالئه،الإيمانعلىدلوالإثباتبالطاغوت،

)فمنجمرشكم:قالكماشقين؟لهالأنبالئه؟الإيمانوفيهابالطاغوت،

تما!أنمم!املاآتؤتمقئبآتع!و؟آشتضمئتكققلىبألئ!ويمؤمتبا!تهغوتيكفر

تضمنته،وماالله،إلاإلهلاأنشهادةهي:الوثقىوالعروة256(،البقرة:1

والإثبات.النفي،دلالةحيثمناستلزمتهوما

إستحقاقإيجابهووالمثبتلأحد،العبادةاستحقاقهوالمنفي

معبودلاحق،معبودلامعناها:اللهإلاإلهفلاوحده،جمزوخماللهفيالعبادة

العبادة.يستحقالذيفهووحده،اللهإلاالعبادةيستحق

هذهتكونأنتنفيولكنالمعبودات،وجودتنفيلاالتوحيدكلمةفإذا

للعبادة.مستحقةالمختلفةالمعبودات

لأنمعبود؟أي:مفعول،بمعنىفعالاللغةفيالإلهأنوالخلاصة:
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إله(الافقوله:والرضا،الحب،معالعبادةمعنىإلىراجعةالألوهةمادة

وعبودية.عبادةيعبدعبدأي:وألوهة،إلهةيألهألهمعبود،لايعني

وحده.الثهفيأي:والعبوديةالعبادةتوحيدأي:الألوهيةتوحيد

وخبرمعبود،لامعناها:وإنماالربوبية،معناهاليس"،إله"لافإدا

العرب؟لغةفيكثيرشائعالخبروحذفمحذوف،للجنسالنافية"لا"

محذوف.كلهفالخبر)1(،"قاقةؤلاطتزةؤلاغذؤى"لاع!يه:النبيكقول

معلوفاالمرادكانإذاويشيعكثيزا،ئحذفللجنسالنافيةالا(وخبر

فيالعربفإنخفاء،فيهليسظاهزامعلوفاالمرادكانفإذاالسامع،لدى

)2(:الألفيةفيمالكابنقالكماتختصر؟أنولسانهاكلامها،فيسننها،

نمقزشفوط!قعالفزادإداالختيرإشقاظالتابداييؤشاغ

المرادظهرفإذاللجنس،النافيةالا(بابكرشكم:التاب(دايي)ؤشاغ

الإسقاط.جازالسقوطمع

لأنمعروف؟لأنهالا(؟خبريذكرلمالله(إلاإلهالاقوله:وهنا

أحقيةفينازعواوإنمابئشكم،اللهمعإلهوجودفيينازعوالمالمشركين

النزاعكانفلماالعبادة،يستحقلاغيرهوأنغيره،دونبالعبادةفيوتهمالله

هذاجاءالوجود،دونالاستحقاقفيكانلماأي:الأول،دونالثانيفي

الأحقية،نفيوهوظاهر،سقوطهمعالمرادلأنالخبر؟بحذفالنفي

بآث)ذ!ثالحج:سورةآيةم!فافيقالكما)حق(؟تقديرهالخبروصار

آيةوفي162،الحج:!1آتجطلممؤدونوءمنيهذعوئماوأثآلحقهؤآدتة

013،ألقمان:!آتجطلدويهمنئذعونتاوآنآلحقلهوأدئةبأن)ذلكلقمان:

رء!ثى.هريرةأبيحديثمن)0222(ومسلم)7057(،البخاريأخرجه)1(

)1/377(.مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرحانظر:)2(
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سواه،ماعبادةوبطلانللعبادة،بته!!أحقيتهبينقرنذلكبئقصتهماللهقالفلما

لأحدبشيءالعبادةاستحقاقنفيهوالتوحيدبكلمةالمرادأنعلىودل

جمززكم.اللهغير

جهتين:منصوائا)حق(بكلمةالخبرتقدير!ارفمادا

لاستحقاقكانالرسلوبينالمشركينبينالنزاعأنالأولى:الجهة

الآلهة.لوجوديكنولمالآلهة،لهذهالعبادة

أحقيةوعلىالله،غيرعبادةبطلانعلىدلتالآياتأنالثانية؟الجهة

سواه.دوئماللعبادةبئنئخكالله

فنفتللجنسنافيةوالا()حق(،بكلمةمقدرالخبرفإنذلكتقررإذا

يوجدفلاالحقة،المعبوداتجنسنفتللعبادة،الآلهةاستحقاقجنس

المعبودولكنحق،المشركونعبدهمعبودالسماءفيولاالأرض،على

التوحيد.أهلعبدهالذيوهووحده،جمرشخ!اللههوالحق

الكلامأهلعليهلماخلافاالمتعينهو)حق(بكلمةالخبروتقدير

)فيالجملةبشبهأو)موجود(،بكلمةالخبرقدرواحيثالمذموم،

)1(.موجودإلهلاأوالوجود،فيإلهلافقالوا:الوجود(،

فهمهمعدمجهةمنولكنالنحوي،الغلطجهةمنليسفهموهذا

معربوجودفنفواالرب،الإلهمعنىمنفهموالأنهمالإله؟لمعنى

الأغبياءبعضهناغلط)وقد932(:)2/الدررفيرك!لنةالرحمنعبدبناللطيفعبدالشيخقال)1(

آخر،إلهوجوديمكنولايوجدلاأنه5:ومعنا)ممكن(،قدره:وبعضهم)موجود(،الخبر:وقدر

وهلة،أولمنالنفيصحلماوحدهالحقالإلهالاسمبهذااريدولوالإله،بمعنىجهلوهذا

باطلأ،أوحفاا-لهتهمكونفيوقومهمالرسلبينالنزاعلأن)حق(،الخبر:يقدرأنوالصواب

نزاعفلااللهإلهيةوأما24(،أسبأتئبجنى!ض!نليفيآؤئزىثغلىتمائحتمآؤ)ويآتعإلى:قالى

ص.بالربوبية(01.يعترفممنأحدينفهاولمفيها،



الذئوبمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

!!يهتآتم)تؤقوله:وهوذلك،علىدليلأالأنبياءآيةوجعلواجمىص!،الله

تقو!ونكتامقازءاقةنتملؤ)قلوقوله:122،الأنبياء:!قمممدتأ!1أدئاإلأءاالة

وآيةالأنبياء،آيةفيالإلهففسروا42!،الإسراء:!مبيلأ!1ألضتئيىدىإلتلأتتقؤأاإص

فيهما.اللفظظاهرهوكماالآلهة،فيهيولكنبالرب،الإسراء

اسمهاهو)إتة(:وللجنس،نافيةالا(:الثة(،إلأإتةالأهنا:فقوله

المبتدأ،رفعمحلفياسمهامعللجنسالنافيةولاالفتح،علىمبني

الا(فيهالعاملأوالابتداء،هوفيهوالعاملالمحذوف،الخبرهو)حق(و

)إلأ(:اللة(:)إلأوالعامل،فيالنحويينبيناختلافعلىللجنسالنافية

لملأنهالمبتدأ؟منلاالخبرمنبدلوهومرفوعو)اللة(:استثناء،أداة

يدخلفلاالباطلةالآلهةهيالمنفيلأنمنها؟ئخرجحتىالآلهةفييدخل

النافيةلااسممنبدلايكونحتىيفهم-،لممنيقولهكمافيها-

مرفوعهذاوالاسممرفوغاالخبروكونالخبر،منبدلهوبلللجنس،

واحد،والإثباتوالنفي،الإعراب،فيالمتبوعمعالتابعلأنذلك؟يبين

استحقاقهوالفئبتصار""حقفدربلماالخبرأنإلىئنتبهوهنا

للعبادة.جزوخم!الله

مجردإثباتمنالإثباتفيدلالةأعظمالنفيبعدالإثباتأنومعلوم

هذا"اللهغيرإله"لاوقول:"،اللهإلاإله"لاقول:صارولهذانفي؟بلا

التقسيم،ينفيقدهذالأنواحد"؟إله"اللهقول:منالإثباتفيأبلغ

إلأإبهالأي!اقولهصارولهذاللعبادة،غيرهاستحقاقينفيلاولكن

لأقثم!يلإدانوأإتهئم؟!هسقتئ:اللهوقولا!،63البقرة:آلزجيو!1ألزخمنهو

وهذاوالإثبات،النفيبينجمغا135،الصافات:1مهوقمتتكبرويئآدلةإلأإلة

يعبرالعلمأهلوبعضوقصر،حصرالآيةففيوالقصر،الحصريسمى
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حصرهذائقال:أنالصواببلبجيد،ليسوهذاالمفرغ،بالاستثناءعنها

فيوقصرحصر،ثئمليكونمثبتة)إلا(وجاءتنافية،الا(فجاءتوقصر،

يفيدالبلاغةفيالمعانيعلماءعندوهذاغيره،)دوندئهالعبادةاستحقاق

أعظموهذاغيره،فيلافيهأنهأي:والتخصيص،والقصر،الحصر،

والإثبات.النفي،عليهاشتملفيمادلالة

منموضعهفيإليهئرجععليهاالكلاموتفصيلالتوحيد،كلمةومعنى

)1(.تعالى-اللهرحمهمالدعوة-أئمةكلام

محمدالله،إلاإلهلابتحقيقيكونالشهادتينتحقيقنقول:لهذا

يعبدبألاالثانيةوتحقيقفيتئنه!،اللهإلايعبدبألاالأولىوتحقيقالله،رسول

كانإذاخبرهائحذفللجنسالنافيةفلا!ي!،رسولهشرعبماإلاالله

معلوفا.

يخطرأنيمكنفلامختلفةآلهةوجوديرىلأنهالعربي؟يعلمهالخبر

إلهلاأنبالهفييخطرأنيمكنلاالآلهة،وجودالمنفيأنبالهفي

أحد:لهلقالكذلكقاللوالله،إلاموجودمعبودلاالله،إلاموجود

توجهالنفيلكنبأعيننا؟نراهاالتيالآلهةوجودتنفيكيفموجودة،الآلهة

حقمعبودلابحق،ليستالمعبوداتهذهأنإلىتوجهالعبادة،لاستحقاق

نفىولكنالوجود،ين!فلمباطلة،معبودةولكنهانعم،معبودات،هذه

منالجهلةولهذاالعبادة،فيالمعبوداتهذهأحقيةنفىالاستحقاق،

فيوغلطواالإله،معنىفيوغلطواالتوحيد،معنىفيغلطواالمتأخرين

الشهادة.معنى

99(93-)8/السنيةوالدرر95(،53-)صالتوحيدكتاب-شرحلمحميدالعزيزتيسيرانظر:)1(0

رنحضلنة.الوهابعبدبنمحمدالمجددالإمامرسائلمنوالعشرونالثالثةالرسالة
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معنىجهلواالمتأخرينالمشركينأنالشارح:كلاممنوالمقصود

علىالقادرالرببمعنىالإلهيجعلأنيفهممنوغايةالله،إلاإلهلا

رازقولاالله،إلاخالقلاالثه:إلاإلهلامعنىسيقولأي:الاختراع،

هؤلاءأقوالمنذلكونحوالله،إلاالاختراععلىرقاثولاالله،إلا

الضالين.المبتدعة
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قنالئايىغقىخزتمالفة"قإنصزغنيما:جمتتانخلإي!ثمنؤت!فقا

)1(الفإ"ؤخةبذلذتئتجىالقة،إلأإتةلآقاذ

بكماله،صحيحيهمافيومسلمالبخاري،أي:)ؤتفقا(قوله:ش:

الشيخان.أخرجهطويلحديثمنطرفوهذا

ابنموحدة-،ثمفوقية،مثناةبعدهاالمهملة،بكسر)جمئتان(-و

عوف،بنسالمبنيمنالأنصاري،العجلانبنعمروابنمالك

معاوية.خلافةفيماتمشهور،صحابي

ائقآتشخذ!لتاتاذ:قتادة،غنبسندهصحيحهفيالبخاريوأخرج

تجتل،ئنفغاد"تاقاذ:الزخلغقىيفةزبؤفغاد!يوو،النبيآنقايلئى،

زشوذتالئيذقاذ:فقاد،تاقاذ:ؤشغذيذ،الفإ،زشوذتالئيذقاذ:

ؤآنالقة،إلأإتةلآآنتشقذآخل!منقاقاذ:تلآتا.ؤشغذيذ،القإ،

زشوذتاقاذ:الئايى،علىالفةخزقةإلأقفب!منعذقاالفهزشوذفخفذا

جمثذفقادبقاؤآختزتئيهفوا.إداقاذ:قت!تئثي!زواالئاشب!أخبزآقلآالفإ،

)2(."ثقاتةقؤيه

شمغثقاذ:آبي،شالغثقاذ:فغتالر،خذتتاآخر:بسندوساق

ب!ئشيرئرلآالفةتمتي"قنيفغاؤ:قاذ!ييهالنبيآنليديهزقاذ:آت!ا

آنآخالثإئيلآ،قاذ:الئاشأئشزآلآقاذائخئة.دخلشيئا

)3(.تتيهلوا"

)33(.ومسلم)425(،البخاريأخرجه)1(

)32(.ومسلم)128(،لبخارياأخرجه)2(

)912(.البخاريأخرجه)3(
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تتضمنوأنهاالله،إلاإلهلاأنشهادةمعنىالسياقبهذافتبينقلت:

!خلاص.ويقين،بصدق،قالهالمنالشركترك

قالهافيمنأنهاونحوهالحديث،هذافيوغيره:الإسلامشيخقال

فيهاشاكغيرقلبه،منخالضابقوله:مقيدةجاءتكماعليها،ومات

وبقين.بصدق،

شهدفمنجملة،تعالىاللهإلىالروحانجذابالتوحيدحقيقةفان

انجذابهوالإخلاصلأنالجنة،دخلقلبهمنخالضااللهإلاإلهلاأن

علىماتفإذانصوخا،توبةالذنوبمنيتوببأنتعالىاللهإلىالقلب

منالنارمنيخرجبأنهالأحاديثتواترتقدفإنهذلك،نالىالحالتلك

يزنوماشعيرة،يزنماالخيرمنقلبهفيوكانالله،إلاإلهلاقال:

ذرة.يزنوماخردلة،

يخرجثمالنار،يدخلاللهإلاإلهلايقول:ممنكثيزابأنوتواترت

آدم،ابنمنالسجودأثرتاكلأنالنارعلىحرماللهبأنوتواترتمنها،

منالنارعلىيحرمبأنهوتواترتدئه،وش!جدونيصلون،كانوافهولاء

الله،رسولىمحمذاوأنالله،إلاإلهلاأنشهدومنالله،إلاإلهلاقال:

الإخلاص،يعرفلايقولهامنواكثرالثقال،بالقيودمقيدةجاءتلكن

الإيمانحلاوةتخالطولمعادة،أوتقليذا،يقولهاإنمايقولهامنواكثر

كماهولاء،أمثالالقبوروفيالموت،عنديفتنمنوغالبقلبه،بشاشة

)1(."قففئةشئئا،تفوئونالئاششالغثأذيىي،"لاالحديث:في

أنسحديثمنالبابوفيز!بم!آ.أسماءحديثمن)509(ومسلم)86(،البخاريأخرجه)1(

زمؤكهتا.عازببنوالبراء
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منوهمبأمثالهم،واقتداءتقليد،هيإنماهؤلاءأعمالوغالب

اقيتلإييرينقرتل!فيقت!ذينآزشقآقآ)ؤكذلذتعالى:قولهمنالناسأقرب

123،الزخرف:!1وئفقتهعكءاثيرهم!اتاأقل!عكوجذتآءابلتاإتامئزفوهآقالى

الأحاديث.بينمنافاةفلاوحينئذ

مصزاالحالهذهفييكنلمتام،ويقينبماخلاص،قالهاإذافإنه

أحباللهيكونأنيوجبويقينهإخلاصه،كمالف!نأصلأ،ذنبعلى

لماكراهةولاالله،حرملماإرادةقلبهفييبقىلافإداشيء،كلمنإليه

الله.أمر

ف!نذلك،قبلذنوبلهكانتيانالنار،علىيحرمالذيهووهذا

وهذاالمحبة،وهذهالتوبة،وهذهلإخلاص،اوهذالإيمان،اهذا

النهار.الليليمحوكماعنهمحيإلاذنئالهتتركلااليقين،

والأصغر،الاكبر،الشركمنالمانعالكمالىوجهعلىقالهافإذا

قالهاهـإنالنار،علىويحرمله،فيغفرأصلأ،ذنبعلىمصرغيرفهذا

بمابعدهايأتولمالأصغر،دونالاكبرالشركمنبهخلصوجهعلى

بهافيرجحالسيئات،منشيءيقاومهالاالحسنةفهذهذلك،يناقض

ولكن)1(،النارعلىفيحرمالبطاقةحديثفيكماالحسنات،ميزان

ذنوبه.بقدرالجنةفيدرجتهتنقص

حبانوابن2(،13)2/وأحمد435(،)0جهمابنوا)9263(،الترمذيأخرجهقةالبطاحديث)1(

97(-)5/لأوسطافيوالطبراني264(،)1/الشعبفيوالبيهقي46(،)1/والحاكم)225(،
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ذلك،علىمصزاوماتبحسناته،سيئاتهرجحتمنبخلاتوهذا

الشركمنبهاوخلصالله،إلاإلهلاقال:وإنالنار،يستوجبفمانه

علىرجحتبسيئاتبعدهاأتىبلذلك،علىيمتلمولكنهالاكبر،

أوهنتبذنوبأتىلكنهمخلضا،كانقولهاحالفيفمانهتوحيده،حسنة

أحرقتحتىالذنوبناروقويتفأضعفته،لإخلاصواالتوحيد،ذلك

علىراجحةإلاتكونلاحسناتهفإنالمستيقن،المخلصبخلافذلك

الجنة.دخلذلكعلىماتفإنسيئات،علىمصزايكونولاسيئاته،

المانهفيضعفراجحةبسيئةيأتيأنالمخلصعلىيخافوإنما

منعليهوبخشىالسيئات،جميعمنمانعويقينبإخلاص،يقولهافلا

الأصغر،منمعهبقيالاكبرمنسلمفإنوالأصغر،الاكبر،الشرك

السيئات.جانبفيرجحالشرك،هذاإلىتنضمسيئاتذلكإلىفيضيف

الله،إلاإلهلاقولفيضعفواليقين،الإيمان،تضعفالسيئاتفمان

منأوالنائم،أوكالهاذي،بهاالمتكلمفيصيربالقلب،الإخلاصفيمتنع

لمفهؤلاءوحلاوة،طعم،ذوقغيرمنالقرآنمنبالآيةصوتهيحسن

منزجلأشئخفمقالفة"إنلمجحيه:اللهرسولقالقال:ز!تاالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمن

ائتضير،قذمثلييجلكلييدجلأ،ؤت!جيني!غةغقئهخميئشزائقياق!،يومائخلآئتيزؤوسغقىأفيي

غذز؟آققكخميفوذ:زث،يالآقيفوذ:ائخايالون؟كتتتيآنمققكشيثا؟قذامنآتنيهزتفوذ:ئثم

آشقذيي!ابظاقةقتخزفياليؤتم،غقيكنمفتملاف!نهخ!تةجمئذتالكإنتلىقتفوذ:زث،لآياخميفوذ

قلإ؟قازثتاخميفوذ:ؤزتك،أخضزقتفوذ:ؤزشوئة،غئذةفخفذاآنؤأشقذاللة،إلأإتةلآآن

ييؤائبظاقةيهقؤ،ييال!جلآثقئوضعغقاذ:ئطقئم،لآإئذققاذ:ال!جلآدب؟هلأ؟قغائبظاقة

شئيء((.الفهاشيمقغتثفلفلاائبظاقة،ؤثفقتال!جلآث،قظاشتيهفؤ،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ذلك،تنقضبسيئاتبعدهايأتونبلواليقين،الصدق،بكماليقولوها

علىوبموتونذلك،علىوبحيونوصدق،يقين،غيرمنيقولونهابل

الجنة.دخولمنتمنعهمكثيرةسيئاتولهمذلك،

قولها،عنالقلبوقساقولها،اللسانعلىثقلالذنوبكثرتفاذا

الله،غيربذكرواستبشرالقرآن،سماععليهوثقلالصالح،العملوكره

وكرهالغفلة،أهلومخالطةالرفث،واستحلىالباطل،إلىواطمأن

وبفيهقلبه،فيليسمابلسانهقالقالهاإذاهذافمثلالحق،أهلمخالطة

عمله.يصدقهلاما

ييؤقزقاؤليهنبالئقئي،ؤلأبالئخفي،الإيقان"ليشالحسن:قالى

قاذؤقنجمئة،فبلخيزاؤغيئخيزاقاذققنالأغقاذ،ؤضذقتةائقفب،

)1(."جمئةئقتلتئمشزاؤغيئخيزا

ؤلاضيام،بكثزةتكبرآئوشتقفئم"قاالمزني:اللهعبدبنبكروقال

)2(قفبإ"!يؤقزبشئي؟ؤليهنضلاؤ،

ذلكمعاكتسببلبموجبها،يقمولمالله،إلاإلهلاقال:فمن

صدقه،أضعفتذنوبلهلكنبها،موقتاقولها،فيصادقاوكانذنوئا،

158(.)1/البيهقيأخرجه)1(

بكرقولمنإنهالنوادر:فيوقالالحكيم،الترمذيرواهوقال:الإحياءتخريجفيالعراقيذكره)2(

الخفاءوكشف23()1/الأسفارحملعنالمغنيانظر:مرفوغا.أجدهولمالمزني.اللهعبدبن

)2/248(.للعجلوني
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السيئاتهذهفرجحتالعملي،الأصغرالشركذلكإلىوانضافويقينه،

الذنوب.علىمصزاوماتالحسنة،هذهعلى

علىمصزايكونلاأنإمافإنهوصدق،بيقين،يقولهامنبخلاف

حسناته.رجحويقينهلصدقه،المتضمنتوحيدهويكونأصلأ،سيئة

واليقينبالصدق،يقولوهالمأنهمإمايقولها:ممنالناريدخلونوالذين

ذلكبعدواكتسبواقالوها،أولرجحانها،أوللسيئات،المنافيينالتام

ثمويقينهم،صدقهم،لذلكضعفثمحسناتهم،علىرجحتسيئات

ذلكأضعفتقدالذنوبلأنتام؟ويقينبصدق،ذلكبعديقولوهالم

محوعلىيقوىلاهؤلاءمثلمنفقولهاقلوبهم،منواليقينالصدق،

ملحضا.انتهىحسناتهم.علىسيئاتهمفترجحالسيئات،

وغيرهم.رجب،وابنالقيم،كابنالعلماءمنكثيرهذاذكروقد

الأحاديث.تجتمعالاسلامشيخقررهوبماقلت:

غيرمنالنطقالإيمانفييكفيلاأنهعلىدليلالحديثوفيقالى:

إنوفيه:الكامل،التوحيدأهلعلىالنارتحريموفيوبالعكس،اعتقاد

علىشرعهماعلىتعالىاللهلوجهخالضاكانإذاإلاينفعلاالعمل

ص!.رسولهلسان

"،المان"منالحديث:فيقولهتذكرته:فيالقرطبيقال)تنبيه(

دلالةفيهفيكونالجوارح،أعمالمنهيالتيالإيمانأعمالمنأي:

مابالإيمانأرادأنهعلىوالدليلالإيمان،منالصالحةالأعمالأنعلى
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الشركاء،ونفيالتوحيد،هوالذيالإيمانمجرديردولمقلناه،

قوله:مننفسهالحديثفيمااللهإلاإلهلابقولوابرخلاص

يعملوالمقوفافيخرجقبضة،سبحانهيقبضذلكبعدثم"أخرجوا"،

منملخضاهـ.ا.الأعمال.منالمجردالتوحيدبذلكيريدقط،خيزا

)1(.ماجهابنسننشرح

لشرح:1

قاذقنالتارعلىخزتمالفة"قإنز!جمنيما:عتبانحديثمن)ولهماقال:

الفإ"(.ؤخةبذلذتئتجىالفة.إلأإتةلآ

قوله:الله.وجهبذلكيبتغياللهإلاإلهلاقال:منالنارعلىحزم

كقولالشروط؟تماممعهالذيهنابالقولالمراد"الفةإلأإتةلآقاذ"قن

قولهوالواجبات،الأركانببقيةأتىإذاأي:)2(،"غزقة"ائخخ!ياله:النبي

بلازمها.وبالإتيانشروطها،باجتماعأي:"،القةإلأإتةلآقاذ"قنهنا:

قالوهاحينلأنهمالمنافقين؟حالليخرجالفإ":ؤخةبذلذ"تئتجى

النار.عليهحرماللهفإنالله،وجهبذلكيبتغونلا

والسنةالكتاب،نصوصفيالنارتحريمالئار":غقى"خزتموقوله:

أمد،بعدتحريموالثانية:مؤبد،تحريمالأولى:درجتين:علىيأتي

204(.)صلآخرةاوأمورالموتيأحوالفيالتذكرةانظر:)1(

2(.10)5جهمابنوا256(،)5/والنسائي)988(،والترمذي)9491(،ودداأبوأخرجه)2(
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التحريمكانإذافإنهالنار،عليهاللهحزممنأنيقتضيالمؤبدالتحريم

يدخلونالذينمنيكونأوله،اللهيغفريدخلها،لنفإنهمؤبذاتحريفا

ثميدخلهاربماأمد،بعدالتحريمكانوإذاعذاب،ولاحساب،بلاالجنة

الثاني.ويحتملالأول،يحتملالحديثوهذافيها،البقاءعليهيحرم

أتىوالذي":الفةإلأإتةلآقاذ:قنالئارغقىخزتمالفة"قإن

وماتوالمعاصي،الذنوببعضعندهوكانتضده،عنوانتهىبالتوحيد،

النار،عليهحرمثمعذبه،اللهشاءإنالمشيئة،تحتفهوتوبة،غيرمن

ابتداء.النارعليهوحرمله،غفرالثهشاءوإن

كلمةوهيالكلمة،هذهأنللباب:الحديثمنالشاهدوجهفإدا

بهاابتغىلماتعالى-اللهشاءإنمفصلأمعناهابيانوسيأتيالتوحيد-

ماوأعطاهعليه،اللهتفضلوبلوازمها،بشروطها،وأتىالله،وجهصاحبها

عظيم.فضلوهذاالنار،عليهحرمأنهمنيستحقه،
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فوشى:قاذقاذ:الئيما!وزشوليغن!عنيماشجيل!آبيؤغن

لآفوشى:تافلقاذ:به،ؤأذكوكآذكزكشيئاغففنيزث،تا

آنتؤفوشى،تاقاذ:قذا،تفوذكجمتابكلتاذ:الفة،إلأإتة

يهفة،ييئغال!ؤالأزضينغييري،ؤغاجمزفنئغال!قاؤايئال!

ائنزؤاة".القةإلأإتةلآبهنقاتتيهفةييالفةإلأإتةؤلآ

)1(.ؤضخخةؤالخايهئمجئان،

الأنصاريعبيدبنسنانبنمالكبنسعداسمه:سعيدأبوش:

بأحد،سعيدأبواستصغركذلك،وأبوهجليل،صحابيالخزرجي،

وستين،خمسأوأربع،أوثلاث،سنةبالمدينةماتبعدها،ماوشهد

وستين.أربعسنةوقيل:

به.أسألكأي:""ؤآذغوكبه،عليكأثنيأي:""أذكزكقوله:

يقولهابهاالذاكرأنفيه"،القةإلأإتةلآفوشى:تا"فلقوله:

غلاةيفعلهكما"هو"علىولاالجلالة،لفظعلىيقتصرولاكلها،

وضلال.بدعة،ذلكفإنالمتصوفة،جهال

والذىبالجمع،المصنفبخطثبتقذا"،تفوذجمتاوذ"كلقوله:

منالمسندفيوهو"،"كلللفظةمراعاةلإفرادبا""يقولالأصولفي

معنىعلىالمصنفذكرهكماالجمعبلفظعمرزعزمجيهتابناللهعبدحديث

صحيحهفيحبانوابن528(،)2/مسندهفييعلىوأبو2(،80)6/الكبرىفيالنسائيأخرجه)1(

435(.)1/الدعاءفيوالطبراني7(،01)1/المستدركفيوالحاكم1(،120/)4
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بهتخصنيشيئاأريدإنماأي:قذا"تفوذكجمتاب"كلقوله:ومعنىكل،

عبادك.عمومبينمن

الفةإلأإتةلآفلقاذ:قذاتفوذذجمتاب"كلقوله:بعدروايةوفي

بإ".تخضمييشثئاأريذإئقاالفة،إلأإتةلآقاذ:

مااللهإلاإلهلاإلىالضرورةمنكله،بالعالمبلبالناس،كانولما

وأعظمهاحصولأ،وأيسرهاوجودا،الأذكاراكثرمنكانتله،نهايةلا

ليستالتىالمبتدعةالدعواتإلىعنهايعدلونوالجهالوالعوام،معنى،

السنة.فيولاالكتاب،في

لوأي:السموات،علىعطفبالنصبهو"غييري"ؤغامزفنقوله:

السبعوالأرضينتعالى،اللهغيرالعمارمنفيهنومنالسبعالسمواتأن

الأخرى،الكفةفياللهإلاإلهولاالميزان،كفةفيوضعوافيهن،ومن

الله.إلاإلهلابهنمالت

أن!ي!النبيعنعمرو،بناللهعبدعنأحمد،الإماموروى

قؤالقال!قإنالفة،إلأإتةبلا"أ"مزكموته:عندلابنهقالغ!كصنوخا

!يالقةإلأإتةلاؤؤعغتيهفؤ،ييؤصغتتؤال!ئغ،ؤالا"زجمينال!ئغ

ؤالا"زجمينال!ئغقؤالئال!آنؤتؤالفة،إلأإتةلابهنزتجختيهفؤ،

)1(."القةإلأإتةلاقضقتفنفئققة،خفقةكنال!ئغ

رواهالهيثمي:قال22(5)4/الزوائدمجمعفيكماوالطبرانى017(،916،)2/أحمدأخرجه)1(

صحيحوقال:154(،رقم112،)1/والحاكمثقات.أحمدورجالالطبرانىورواهأحمدكله

د.لإسناا
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الفاء-،وتشديدالكاف،بكسرهو"-بهنقاتتيهفؤ"ييقوله:

الميزان.كفةأي:

نفيمنعليهاشتملتلماوذلكرجحت؟أي:"بهن"قاتتقوله:

فمنوالدين،الملةوأساسلأعمال،اأفضلهوالذياللهوتوحيدالشرك،

واستقاموحقوقها،ولوازمها،ها،بمقتضاوعملويقين،بإخلاص،لهاقا

آللإيهن)إقتعالى:اللهقالكماشيء؟يوازنهالاالحسنةفهذهذلك،على

113،الأحقاف:!1ئحزنوئممتمو،غلتهوخؤففلآأشمتقموأثئمآدتهزة!اقا!وأ

بناللهعبدكحديثالذكر؟أفضل"اللهإلاإله"لاأنعلىالحديثودل

ؤالئبئونآتاففثقاؤخئزغزقة،تؤيم4دغاالذغاأ"خيزمرفوغا:عمروركأيخ!ا

ؤفؤائخفذ،ؤتةالففأتةتة،شيريكلآؤخذةالفةإلأإتةلآقئلي:من

)1(.والترمذيأحمد،رواهقلإيز".شئي؟كلعلى

زؤويرغقىأمييمنزخلأشئخفمقالفة"إنمرفوغاأيضاوعنه

قذجمئلليمجلكليي!جلأؤت!ييني!غةغقئ!قتئشزائقتاقؤ،تؤتمائخلآئتي

قتفوذ:ائخايالون؟كتتتيآنمققذشيئا؟قذامنآئئيهزتفوذ:ئئمائتضير،

لذإنتلىقتفوذ:زث،يالآقتفوذ:غذز؟آققذقتفوذ:زث،يالآ

إتةلآآنأشقذفيهابظاقةقتخزفياليؤتم،غقئذخمفتملافمائةخ!تةجمئذتا

قتفوذؤزتك،آخصزقتفوذ:ؤزشوئة.غئذةفخفذاآنؤآشقذاللة،إلأ

قاذ:ئالقئم،لآإئكققاذ:قؤإل!جلآلئ؟قغقؤإئبظاقةقازثتا

)3585(.والترمذي548(،)11/أحمدأخرجه)1(



الذئوبمنئكفزؤقاالتؤجيل!قضلتاث:1-

!

ؤتمفقتال!جلآث،قظاشتيهفؤ،ييؤائبظاقةيهفؤ،فيال!جلآثقئوضغ

4".شئيالقل!اشيمقغتثفلقلاائبظاقة،

وقال:والحاكم،حبان،بنواوالنسائي،وحسنه.الترمذي،5روا

)1(.صحيحتلخيصه:فيالذهبيوقالمسلم،شرطعلىصحيح

!نماوعددها،بصورهاتتفاضللافالأعمالىرخضلثة:القيمابنقال

وبينهماواحدة،العملينصورةفتكونالقلوب،فيمابتفاضلتتفاضل

التيالبطاقةحديثوتأملقال:والأرض،السماءبينكماالتفاضلمن

البصر،مدمنهاسجلكلسجلأ،وتسعونتسعةويقابلهاكفة،فيتوضع

لهموحدكلأنومعلوميعذب،فلاالسجلات،وتطيشالبطاقة،فتثقل

بذنوبه.الناريدخلمنهموكثيرالبطاقة،هذه

محمداسمه:حبانابنؤضخخة(،ؤالخايهئمجئان،ائن)زؤاةقوله:

بنحبانبنأحمدابنالموحدة-وتشديدالمهملة،بكسرحبان-ابن

كالصحيح،التصانيفصاحبالحافظالبستي،التميميحاتمأبومعاذ،

أوعيةمنكانالحاكم:قالذلك.وغيروالثقاتوالضعفاء،والتاريخ،

ماتالرجال،عقلاءومنوالوعظ،والحديث،واللغة،الفقه،فيالعلم

وسكونالموحدةبضمبست-بمدينةوثلاثمائةوخمسينأربعسنة

المهملة-.

النيسابوري،محمدبناللهعبدبنمحمدفاسمه:الحاكموأما

128(.)صتخريجهسبق)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وعشرينإحدىسنةولدالبيع،بابنوبعرفالحافظ،اللهعبدأبو

وغيرهما،بور،نيساوتاريخلمستدرك،كانيف،التصاوصنفوثلاثمائة،

وأربعمائة.خمسسنةومات

لشرح:1

فوشى:قاذ"قاذ:غووش:موسىقالفيهك!صكلي!الخدريسعيدأبيحديث

الفة،إلأإتةلآفوشى:تافلقاذ؟ب!،ؤأذغوذأذكزكشيئاغففييزث،تا

الفضلأهلأنعلىدلالةالحديثهذافيقذا"،تفوذكجمتابكلقاذ:

مسائلمنشيءعلىينبهونقدوالتوحيدوالإخلاص،الدينفيوالرفعة

كليموهوالرسل،منالعزمأوليأحدوهوغ!شموسىفهذاالتوحيد،

أولياءبهيختصماوأعظمالناس،عندماغيربهيختصشيئاأرادكزشكم،الله

"،اللهإلاإله"لاالتوحيدكلمةهومنهمالعزموأولوورسله،وأنبياؤه،الله،

شيء،أفضلفهيالتوحيد،كلمةمنأخصلاأنهفعلمأخص،شيئافأراد

الناس.مندونهمومنالرسل،منالعزمأولوعليهاذذالتيوهي

قاؤالبال!آنتؤفوشى،تاقاذ:قذا،تفوذذجمتابكل"قاذ:قال:

ومنالملائكة،منالسبعالسماواتفيومنأي:"،غييريؤغامزفنال!ئغ

كزوتهع.اللهغ!راللهعباد

أجسافا،السماواتتمثلتلوأييهفؤ"،ييئغال!"ؤالا"زجمين

إلأإتة"لآوجاءتكفتانلهميزانفيسيوضعوالجميعجسفا،والأرض



الذئوبجمنئكفزؤقاالتؤجيل!قضلتاث:أ-

!

بهنلمالتيهفؤ"ييالفةإلأإتة"ؤلآهناقالكماالأخرى،الكفةفي"الفة

قالها،منلميزانثقلفيهاالتوحيدكلمة"الفهإلأإتة"لآ"،القهإلأإتة"لآ

لآبهن"قاتتقال:فلهذاعليه؟دلتومااعتقدها،لمنالفضلفيوعظم

".الفةإلأإتة

السبع،السماواتثقلبلغتالعبدذنوبأنتصورلوأنهالدلالة:وجه

"الفهإلأإتة"لآلكانتالأرضوثقلوالملائكة،العباد،منفيهاماوثقل

حيثالبطاقة،حديثعليهدلالذيهووهذاالذنوب،منالثقلبذلكمائلة

لا،فقال:عمل؟منلكهلله:فقيلعظيمةسجلاتالعصاةأحدعلىخجل

الكفةفيفوضعت"،الفةإلأإتة"لآفيها:بطاقةلهأخرجتثمبلى،له:فقيل

البطاقة.وثقلتالذنوب،سجلاتفطاشتالأخرى،

ذلكقلبه،فيقويتلمنهوإنماالتوحيدلكلمةالعظيمالفضلوهذا

ريبلامصدق،فيها،مخلصلأنهقوية؟تكونالعبادبعضقلبفيأنها

فيأثرهافيقوىعليه،دلتلمامحبفيها،مامعتقدعليه،دلتفيماعنده

منوأماالذنوب،منيقابلهاماتحرقفإنهاكذلككانوماونورها،القلب

الذنوب.سجلاتلهتطيشلافإنهفيها،الإخلاصتمامأهلمنيكنلم

"الفةإلأإتة"لآأنعلىيدلالبطاقةوحديثالحديث،هذيكونفإذا

وحققها،كملها،منحقفيهذالكنخطيئة،تقابلهاولاذنب،يقابلهالا

علىمشتملومعناهاتردد،ولاريب،معناهافيقلبهفييخالطهالمبحيث

الإلهيةوعلىباللزوم،والصفاتالأسماءوعلىبالتضمن،الربوبية

يقابلهاولاالكلمة،بهذهالانتفاعلهيكفلمنيكونفإدابالمطابقة،

يكونوالأرضفيها،وماالسماوات،ثقلفيولوكانتوسجلات،ذنوب،

الحديث،هذامعنىوهذاالتوحيد،منعليهدلتماكفلمنحقفيذلك

البطاقة.وحديث



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

زشوذشالغثذ:قاز!جمنيماآتسبىغنتة-ؤخ!ؤللئزمؤفي-

بفزابآتيتنيتؤإئذاصدتمائقتاتغاتى:اللة"قاذتفوذ:!م!الئ!

بفزابقالأتئئذشئئا،بيئشيرذلآتقيتنيئئمخظاتا،الأزضيى

)1(.قغمزة((

رواهوقدالحديث،منالأخيرةالجملةرحرلثةالمصنفذكرش:

"قاذيقول:!يطهاللهرسولسمعتقال:أنسعنفقال:بتمامهالترمذي

لذغقزثؤزتجؤتني،دغؤتيي،قاإئكاصدتمائقتاؤتغاتى:تتازكاللة

ئئمال!قاأ،غتاندئوئذتؤتققتاصدتماثقتاأ"تالي،ؤلآجمنككانقاغقى

".الحديثآتئتيي-تؤإئكاصدتمائقتالذ،غقزثاشتغقزتني

بنالمهملة-بفتحشورة-بنعيسىبنمحمداسمه:الترمذي

وأحدالجامع،صاحبعيسى،أبوالسلمي،الضحاكبنموسى

وخلق.والبخاري،وهناد،قتيبة،عنروىالبصر،ضريركانالحفاظ،

وماثمين.وسبعينتسعسنةمات

رسولخادمالخزرجي،الأنصاريالنضربنمالكابنهو:وأنس

ؤأذيختةؤؤتذة،قاتة،آكيز"القفئمله:وقالسنين،عشرخدمه!ي!الله

المائة.جاوزوقدوتسعين،ثلاثوقيل:اثنتينسنةمات)2(،"ائخئة

بمعناه،!يخهذرأبيحديثمنأحمد،الإمامرواهقدوالحديث

أبوقالز!ضككله،أنسحديثمن315()4/الأوسطفيوالطبراني)0354(،الترمذيأخرجه)1(

من)2687(مسلمصحيحفيمالهويشهدالوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذاعيسى:

زكأششنهه.ذرأبيحديث

2(.48،2481)5ومسلم6381(،)9637،البخاريأخرجه)2(



الذئوبمنئكفزؤقاالتؤجيل!قضلتاث:ا-

!

شيئابيئشيرذلأتقتنيئئمخاليتة،الا"زضيىفزاتغيئ"ؤقنلفظهوهذا

ابنحديثمنالطبرانيوأخرجهمسلم،ورواهقغفزة((مئققاتةتجغفث

النبيء!ي!ه.عنزعزكهتا،عباس

وقيل:القاف،بضمخظاتا"-لأزضيىابفزابآتيتني"تؤقوله:

ملئها.يقاربماأوملؤها،وهوأشهر-،والضمبكسرها،

بحصولىالوعدفيثقيلشرطشثتا"بيئشيرذلآتميتيي"ئئمقوله:

وكبيره،صغيره،وقليله،كثيره،الشركمنالسلامةوهوالمغفرة،

كماالسليم؟القلبهووذلكتعالى،اللهسلممنإلاذلكمنيسلمولا

ستيير!!بقفمبآدتةآقئقن!الأت!ؤنؤ،قالمتنقع)تؤم،تعالى:قال

88-98!.لشعراء:ا1

اللهلقيهخطاياالأرضبقرابالتوحيدمعجاءمنرجب:ابنقال

تعالىدنهوإخلاصهالعبد،توحيدكملفمانقال-أنإلىمغفرة-بقرابها

عندولسانهبقلبه،أووجوارحه،ولسانه،بقلبه،بشروطهوقامفيه،

منومنعهكلها،الذنوبمنسلفقدمامغفرةذلكأعقبالموت،

بالكلية.الناردخول

محبةاللهسوىماكلمنهأخرجتقلبهالتوحيدبكلمةتحققفمن

ذنوبهتحرقوحينئذوتوكلأ،وخشية،بة،ومها!جلالأ،وتعظيفا،

)1(.ملخضا!.ا.البحر.زبدمثلكانت!نكلها،وخطاياه

2(.ا)صرجبلابنالإخلاصكلمةانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

التوحيدلأهلويعفىالحديث:معنىفيرنجرلنةالقيمابنالعلامةقال

لقيفلوكذلك.ليسلمنيعفىلامابالشركيشوبوهلمالذيالمحض!

أتاهخطايا،الأرضبقرابربهالبتةشيئابالئهيشركلمالذيالموحد

الخالصالتوحيدفإنتوحيده،نقصلمنهذايحصلولامغفرة،بقرابها

الله،محبةمنيتضمنلأنهذنب،معهيبقىلاشرك،يشوبهلاالذي

الذنوب،غسليوجبماوحبهورجائه،وخوفه،وتعظيمه،وإجلاله،

ص.ا.قوي.لهاوالدافععارضةفالنجاسةالأرض،قرابكانتولو

وجودهالله،كرموسعةالتوحيد،ثوابكثرةالحديث:هذاوفي

وعلىبالذنوب،المسلميكفرونالذينالخوارجعلىوالردورحمته،

ليسويقولون:الفسوق،وهيالمنزلتين،بينبالمنزلةالقائلينالمعتزلة

النار.فيويخلدكافر،ولابمومن

يعطاهولاالإيمان،اسمعنهيسلبلاأنهالسنة:أهلقولوالصواب

فاسقبإيمانه،مؤمنأوعاص،مؤمنهويقال:بلالإطلاق،على

الأمة.سلفوإجماعوالسنة،الكتاب،يدلهذاوعلىبكبيرته،

اثتهي!ي!الفمبرشولىأشرقي"تفاقال:!!كنهمسعودبناللهعبدوعن

شوزؤؤخؤاييئمالخضمق،الضقؤاثتلائا:قأعالتيائفئتهى،ييمذزؤإلىيم

رواه".ائممحماثشيتابالفيمائشيرذلاأمت!منقاتلقنؤئغقزائتقزؤ،

)1(.مسلم

)173(.مسلمأخرجه)1(



الذئوبمقئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

!

وابنوالترمذي،أحمد،الإماموأخرجتفسيره:فيكثيرابنقال

قزإلأتة!يالهالقوزشوذ"قزأقاذ:قايلئثننآتسيى"غنوالنسائيماجه،

4:قا156،المدثر:آتغفرؤ!1وآقلآلتفؤىآهلهؤألتهيمثماأنإلأتذبهرون)ؤما

قييتخغلأنائقىققنإتة،قجيئخغلقلاأئقىأنأفلأتازبمئم:قاذ

)1(."تةآغفزأنآفلأكانإتفا

إذافإنكعبادةحديثفياللواتيالخمس)تأمللنة:خخضالمصنفقال

الله،إلاإلهلاقوله:معنىلكتبينعتبانحديثوبينبينه،جمعت

المغرورين(.خطألكوتبين

والتنبيهالله،إلاإلهلافضلعلىللتنبيهيحتاجونالأنبياءأنوفيه

ميزانه.يخفيقولهاممنكثيزاأنمعالمخلوقات،بجميعلرجحانها

للمعطلة.خلافاالصفاتإثباتوفيه

الفة"ق!نعتبان:حديثفيوقولهأنس،حديثعرفتإذاأنكوفيه

لكتبينتالقإ"،ؤخةبذلذتئتجىالقة.إلأإتةلآقاذقنالئايىغقىحزتم

فقط.باللسانقولهافيالشركتركأن

10،5)6/الكبرىفيوالنسائىغريب،وقال:)3328(،والترمذي1(،42)3/أحمدأخرجه)1(

صحيحوقال:552(،)2/كملحاوا66(،)6/يعلىوأبو272(،)4رميلداوا1(،0631رقم

د.لإسناا



!
لشرح:1

التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

عظيمة،بذنوبأتىمنأنهوهي:ظاهرةللبابالحديثهذاومناسبة

خطايا،الأرضوقدركعظم،أي:خطايا،الأرضكقرابكانتولو

الخطاياتلكبمقذارالعبدلذلكاللةلأتىشيئا،بهيشركلااللهلقيولكنه

بأنعبادهعلىجمزوتهماللهفضلوعظمالتوحيد،فضللأجلوهذامغفرة،

عليه.أثابهمثمإليه،هداهم

آدمبابنالمقصود":اصدتماثنتاتغاتى:اللة"قاذ!ييه:اللهرسولقال

رسالةاتبعفمنإليه،أرسلالذيالرسولرسالةاتبعالذيالمسلمهنا:

غ!شعيسىرسالةاتبعومنالنداء،بهذامنادىكانزمنهفيغونشموسى

هذاعلىيحظىالذيمحمد!ي!هبعثةوبعدالنداء،بهذامنادىكانزمنهفي

لهوأقرلمج!،المصطفىاتبعمنهووالثواب،الفضلهذاوعلىالأجر،

به.جاءماعلىواتبعهوالرسالة،بالنبوة،لهوشهدالرسالة،بختم

قاغقىلكغقزثؤزتجؤتيي،دغؤتييقاإئذاصدتم،اثن"تا!:قال

ئيخجساب)قلجمزوك!:اللهقولمعنىفيالجملةوهذه"،أتاليؤلآمنك،كان

جميعا!وألذنوبتغفردئةإرأأدئ!زتهؤمننالؤا!لاآنف!يمهغغكآشرفؤاأللإين

له،يغفرأن!االلهودعاالتوبة،إلىوسارعأذنب،إذافالعبد53!الزمر:1

مهماالذنوبمنمنهكانماعلىلهيغفرفإنهكرشتهم؟اللهعندماورجا

من"الئائمث!و:النبيقالكماقبلها؟ماتخمثالتوبةلأنبالتوبة؟كانت

)1(."تةدثمتلاكقنالذئب،

154(،1/)0الكبرىفيوالبيهقي1(،)2810الكبيرفيوالطبراني)4255(،ماجهابنأخرجه)1(

والترهيبالترغيبفيالمنذريقالز!!،مسعودابنحديثمن215()4/الحليةفينعيموأبو

أخرجهز!ك!اعباسبناحديثمنشاهدوللحديثهـ.ا.الصحيح.رواةالطبرانيورواة48()4/

436(.)5/الإيمانشعبفيالبيهقي



الذئوبجمنئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-
!

موجبانالرجاءمعالدعاءأنفيه"،ؤزتجؤتنيدكؤتنيقا"إئذوقوله:

الظنيح!نلابربه،الظنضعيفوهويدعو،منوهناك!،اللهلمغفرة

نمنجمثذأتاجمزوخ!:القة"قاذقال:!ي!النبيأنالصحيحفيثبتوقدبربه،

لذنبه،مستغفزا!اللهدعاإذاوالعبد)1(،شاء((قابيقفتالنبي،كئلإي

رجاؤهوعظمعظيم،اللهفضلأنومستحضزاله،يغفرأنالثهمنويرجو

مطلوبه؟لهحصلقلبه،فيذلكوغالمله،سيغفرحم!اللهأنوأيقنبالثه،

المذنبوالعبدنجزوته!،بالئهالرغبوإعظامبالثه،الظنإحسانذلكفيلأن

توجبكثيرةقلبيةعباداتعليهتجتمعالتوبةوقبولالمغفرة،طلبهحين

وتكرفا.!اللهمنفضلأالذنوب،مغفرة

سترفهيستره،بمعنىالشيءغقروالمغفرة:"،لك"غقزثقال:

وغيرالعفو،غيروالمغفرةوالآخرة،الدنيافيالذنبأثروسترالذنب،

والغفار،الغافر،أسمائهومنالعفو،أسمائهمن!اللهفإنالتوبة،

بخلافواحذا،معناهاليستختلف،وهذهالتواب،أسمائهومنوالغفور،

واحد،معناهماوالغفوروالعفوواحد،والمغفرةالعفومعنىإنقال:من

أنمعاختلافنوعفيهوالمعنىتختلف،الجهةبلبصحيح،ليسهذا

اشتراكا.بينهما

توجبوسيئتهيسيء،فقدبالجريرة،المؤاخذةعدمهو:فالعفو

عفؤا.بذلكمؤاخذتهعدمصارتيؤاخذلمفإذاالعقوبة،

حبانوابن)2731(،سننهفيوالدارمي194(،)3/المسندفيأحمدالإماماللفظبهذاأخرجه)1(

من268()4/المستدركفيوالحاكم2(،1)0الكبيرفيوالطبراني4(،10)2/صحيحهفي

كى.الأسقعبنواثلةحديث

بي"قفتالنفيه:وليسز!حكلكه،هريرةأبيحديثمن)2675(ومسلم74(،0)5البخاريوأخرجه

قاشاص((.
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جهةوهذاالذنوب،أثرسترأوالذنوب،سترفهي:المغفرةوأما

الفعل،علىالمعاقبةتركأوالمعاقبة،فيهاتلكلأنتلك؟غيرأخرى

للعقوبة.تعرضدونالسترفيهاوهذه

يمحوأنهذلك:ومعنىعباده،عنالتوبةيقبلالذيهو:والتواب

عنهتمحوالتيبالأسبابوأتىالعبد،تابإذابالسيئاتيؤاخذولاالذنب،

"الغفور"،"العفو"،الحسنى:اللهأسماءمنأسماءثلاثةفهذهالسيئات،

الآخر.الاسمعليهيدلماغيردلالتهاسملكل"،"التواب

والآخرة،الدنيافيأثرهخطاللهيسترأنالذنب:سترمنوالمقصود

عليه،العقوبةالآخرةفيالذنبوأثرعليه،العقوبةالدنيافيالذنبوأثر

فيذنبهأثرفيعليهاللهسترطلبومنله،الله)غفرالثهاستغفرفمن

الدنيافيالعقوبةعنهوحجبالذنب،أثرعليهاللهستروالآخرةالدنيا،

خرة.لآوا

كثرتها،منأي:قاء((ال!كتاندئوئكتقغتتؤاصدتم،ائن"تاقال:

العالي.السحابأي:السماء،عنانبلغتوتراكمها

يحبالمنيبالعبديجعلمماوهذا"،لذغقزثاشتغقزتيي"ئئمقال:

والجمال،الجلال،صفاتلهالذيالعظيماللهلأنمحبة؟أعظم!اربه

وعلىقدير،شيءكلعلىوهوكله،الملكوتهذالهوالذيوالكمال،

عبدهإلىيتوددوالأسماءالنعوتوجليلصفاته،عظيممنوكيل،شيءكل

يديه،بينمتذللأ!ل!،لربهفجئاالقلبيجعلهذاأنشكلاالتودد،بهذا

س!ا.غيرهمرضاةعلىالثهمرضاةمؤثزا

اشتغقزتيي،ئئمقاء،ال!غتاندئوئكتقغتتؤاصدتم،ائن"تاقال:

أذنبتإذافإنكالمغفرة،طلبعلىالحثفيهوهذا"،لككقزث



الذئوبمنئكفزؤقاالئؤجيل!قفملتاث:ا-

!

اشتغقز،قنآضر"قاقال:!ج!النبيأنالحديثفيثبتفقدفاستغفرت،

يمحووالندمالاستغفار،فمع)1(،قزؤ"شئجيناليؤيمييغاذنتي

الخطايا.!للها

تميتييئئمخظاتا،الأزضيىبفزابآتئتنيتؤإئكاصدتم،ابن"ياقال:

الأرضبملءآدمابنجاءلوأي:ققفزة((بفزابقالاتئئذشيئا،بيئشيرذلآ

الشرك،جليللاشيئا،بهيشركلاالدينلهمخلضا!اللهلقيثمخطايا،

سوىفيهليسجمزوتهم،دتهمخلصقلبهبلخفيه،ولاصغيره،ولا

رجاءإلارجاءفيهوليسجمرفئكم،اللهإلىإلارغبفيهوليسفيقىنه!،الله

يغفر!اللهفإنالشرك،أنواعمننوعبأيشيئابهيشركلابئقصنه!،الله

بفزابقالاتيئذشيئا،بيئشيرذلآتقيتني"ئئم!:قالجميغا،الذنوب

بعباده،!اللهرحمةعظيممنوهذامغفرة،الأرضبملءأي:قغفزةآ(

لهم.وإحسانه

فيوالبزار124(،)1/مسندهفييعلىوأبو)9355(،والترمذي)1514(،داودأبوأخرجه)1(

من1(188/)0الكبرىفيوالبيهقي13(،)2/الشهابمسندفيوالقضاعي17(،1)1/مسنده

)1/804(،تفسيرهفيكثيرابنالحافظحسنهحسن،حديثوهوزة!ضت.بكرأبيحديث

من705()صالدعاءفيالطبرانيأخرجهشاهدوله122(.)1/الفتحفيحجرابنوالحافظ

زف!غ!ا.عباسابنحديث
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ق!ايل:لمحي!

الئإ.تضلشغةالا!وتى:

الئيما.جمثذالئؤجيل!تمؤابكثز"الثايتة:

يلذئوب.دلذقغيمفيزةالثايتة:

الا"ئغايم.شوزؤييالتي)82(الأتؤ:تف!يميزالزابغة:

غتادة.خلإي!ثيياللؤاييالخضميىتآفلائخام!ة:

تبئنتغذة،ؤقاجمتتان،خلإي!ثؤتيقتيتة،تجقغتإداآتذشة:ال!اب

ائقغزوريق.خظألذوتمئن"اللهإلأإلة"لاقؤلي:قغتىلذ

جمتتان.خلإيمثيياللإييلشزطالئنبيةال!ابغة:

الله.إلأإلةلاقضلغقىيلئئبي!تختاخونالا"ئبتاءكؤنالثاجمتة:

جمفنكييزاآنقغائقخفوقالئ،بخاليعيزخخايقاالئئبيةالئاليمغة:

ميزانة.تخ!تفوئ!قا

كال!قؤالق.شئغالا"زجمينآنغقىالئم!الغاش!زة:

غفازا.لفنأنغشزة:تةائخاب

يلأشغيرتؤ.يخلائاالضقالق،إئمتاثغشزة:الئايتة

خلإيمثييقؤتةأنغزفتآتسبى،خلإيذغزفتإداآئكغشزة:الثايثة

ؤخةبذلكتئتجيالفة،إلأإتةلآقاذقنالتايىغقىخزتمالفة"قمانجمتتان:

بالل!افي.قؤلقاليشالشزفي،تزذآئةالفإ"،

الئيما،غئذفيؤفخفل!جمي!ى،كؤفيتئنائخفعتآفلغشزة:الزابغة

شوتيو.ؤز



الذنوبمقئكفزؤقاالئؤجيل!قضلتاث:ا-

الئإ.كيقةبكؤي!جمي!ىاختضاصيىقغيرقةغشزة:ائخام!ة

جمئة.زوخاكؤي!قغيرقةكشزة:شةال!اب

ؤالئايى.بائخئؤالإيقافيقضلقغيرقةغشزة:ال!ابغة

".الغقلمقكانقا"غقىقؤلإ:قغيرقةغشزة:الثامتة

يهفتافي.تةائاليزانأنقغيرقةغشزة:الئاليمغة

ائؤخل!.زكيرقغيرتةالجشزون:

ص!"جمطجمط

!
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تاث2-

جشابيقيبرائجئةذخلالتؤجيذحققفن

أي:ج!اب(،بغئيراثخئةدخلالئؤجيذخقققن)تاثقوله:ش:

عذاب.ولا

والباع،الشرك،شوائبمنوتصفيتهتخليصه،تحقيقه:قلت:

صي.لمعاوا

لشرح:1

وقدج!اب(،بغييرائختةدخلالئؤجيذخقققن)تاثالباب:هذا

أرفعالبابوهذاالذنوب،منيكفروماالتوحيد،فضلقبلهالبابفيذكر

وأهلأهله،فيهيشتركالتوحيدفضلفإنالتوحيد،فضلبيانمنرتبة

مننصيبمسلمولكلفضل،التوحيدمنفلكلالإسلام،أهلهمالتوحيد

خاصةأماوتكفيرالذنوب،التوحيد،فضلمننصيببالتاليولهالتوحيد،

قبله؟ماعلىالبابهذاعطفولهذاالتوحيد؟حققواالذينفهمالأمةهذه

وتحقيقج!الب(-،بغئيرائخئةدخلالئؤجيذخفققن)تاثأخص-لأنه

إلهلاالشهادتين-تحقيقبمعنىتحقيقهالباب،هذامدارهوالتوحيد

أي:الدين،تصفيةالشهادتين:تحقيقومعنىالله-،رسولمحمدالله،إلا

تحقيقفصاروالمعاصي،والبدع،الشرك،شوائبمنالمرءبهيدينما

أشياء:ثلاثةإلىيرجعالتوحيد

والخفي.لأصغر،والأكبر،اعه:بأنواالشركتركلأول:ا
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!

بأنواعها.البدعتركوالثاني:

بأنواعها.المعاصيتركالثالث:

وأنواعالبدع،وأنواعالشرك،أنواعمنتصفيتهصارالتوحيدوتحقيق

درجتين:علىهذاعلىيكونالتوحيدوتحقيقالمعاصي،

علىالتوحيدحققواالذينيكونوعليهامستحبة،ودرجةواجبة،درجة

أيضا:درجتين

يتركذكرت،التيالثلاثمنتركهيجبمايتركأنالواجبة:فالدرجة

صي،المعاويتركالبدع،ويتركوكبيره،صغيره،وجليه،خفيه،الشرك

واجبة.درجةهذه

الناسفيهايتفاضلالتيوهي:التوحيدتحقيقمنالمستحبةوالدرجة

شيءالقلبفييكونألاوهيألاتفاضل،أعظمللتوحيدالمحققينمن

بكليتهاللهإلىمتوجفاالقلبفيكون!،اللهلغيرالقصدأوالتوجه،من

قلبهوحركةبلدئه،وعملهوفعلهدئه،نطقهالله،غيرإلىالتفاتفيهليس

أنالمستحبة-الدرجةهذهأعنيالعلم-أهلبعضعنهاعبروقد!،لئه

القلوب،أعمالمجالفيأي:بأس،بهمماحذزابهبأسلامايترك

الجوارح.وأعمالاللسان،وأعمال

الجنةأهلهيدخلأنوهوفضله،هذاالذيالتوحيدتحقيقرجعفإذا

تحقيقوتحقيقهالمرتبتين،تلكإلىرجععذاب،ولاحساب،بغير

إلهالاقوله:فيلأنالله-؟رسولمحمدالله،إلاإلهلاالشهادتين-

قوله:فيولأنبأنواعه،الشركعنوالبعدبالتوحيد،الإتيانالله(،إلا

لأنالبدع؟عنوالبعدالمعصية،عنالبعدالله(رسولمحمذاأن)أشهد

فيمايصذقوأنأمر،فيمائطاعأنالثهرسولمحمذابأنالشهادةمقتضى
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فمنشرع،بماإلااللهئعبدوألاوزجر،نهى،عنهمائجتتبوأنأخبر،

لمفإنهله،ئكفرلمأومنها،يتبلمثموالذنوبالمعاصي،منشيئاأتى

التوحيديحققلمفإنهالبدع،منشيئاأتىوإذاالواجب،التوحيديحقق

قال:أوبقلبه،ح!نهاولكنالبدع،منشيئايأبلموإذاالواجب،

غيرفيالتوحيد،تحقيقغيرفيكانتالقلبحركةفإنفيها،لاشيء

التوحيد،تحقيقأهلمنفلايكونالله،رسولمحمذاأنشهادةتحقيق

مرتبةوأماالتوحيد،تحقيقأهلمنليسوابأنواعهالشركأهلكذلك

الله،عفوإلاثئموماالمتنافسون،يتنافسففيهاذكرتالتيالخاصة

نه.اورضوومغفرته،
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تل!ؤ!ؤحييقايت!قايتاأقةبرتمإئر!ؤ)إنتغالى:الئيماؤقؤلي

ا!.02النحل:!1أثممثركينين

تل!ؤ!ؤخييقالت!قايتاأقةتم%إترهيؤ)إنتغا!ى:الئيما)ؤقؤليش:

هيالتيالصفاتبهذهغونشإبراهيموصف0112(النحل:!1أتممثريهينين

التوحيد.تحقيقفيالغاية

ذاكوماللخير،معلفاوإماقا،قدوة،أي:أمة،كانأنهلأولى:ا

الدين.فيالإمامةبهماتنالالذينواليقينالصبر،مقاملتكميلهإلا

الطاعة،دوامالقنوتالإسلام:شيخقال)قايتا!قوله:الثانية:

قانت.فهوسجودهأوركوعه،أوقيامه،أطالإذاوالمصلي

ؤتيرضأآلأحرةتخذروقلتقاسماجذاألتلىقمتءانلهو)آقنتعالى:لقط

!ألألتتأؤ!ؤايتذبهرإتمايغلمونلاؤالترلينتغاتونألذينيتمتتوىهلقلرتل!رخة

)1(.ملخضا!.9.1(لزمر:ا1

حنيقا.كانأنهالثالثة:

المعرضالله،علىالمقبلالحنيفالقيم:ابنالعلامةقالقلت:

ص)2(.ا.سواه.ماكلعن

وكمالإخلاصه،لصحةأي:المشركين،منكانماأنهالرابعة:

الشرك.عنوبعدهصدقه،

إترهيرفيح!ممنةأستو"تكتمنتتم!وقذتعالى:قولههذايوضحقلت:

5(.)1/رظثدةالإسلاملشيخالرسائلجامعانظر:)1(

174(.)1/بربختدنةالقيملابنالسعادةدارمفتاحانظر:)2(
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ابنقالهالمرسلين،إخوانهمندينهعلىأي:14الممتحنة:ؤ!1معهوأئلإيهت

)1(أ!ص

جرير+!لنة.

تئتناوتلإابكؤكقرناآدئومن؟ودزتغحاونؤلمحئاينكئمؤأبرءعإئالقؤ!ثمقا!وأ)إد

لأئتمتغمرنئيليمإئرهيمقولىإلأروخدةبالئمتؤمنوأحتئآئذاوأتجغف!آآتعدوةوبئنكم

تخونشخليلهعنتعالىوذكر14،الممتحنة:ثئ!!1منآلئممنتلثآقلكومآلتن

ألأغمتىزبئؤآدعوأآلت!دولبيه!تذعوت!ؤقا)ؤآغتهنرلكتمآزر:لأبيهقمالأنط

إشضتهؤوهتتاألت!دونيمنلعدونوماآشكتزقتمققئا!لثميئازبئغل!بلآكولن

وهوالتوحيد،تحقيقهوفهذا48-914،أمريم:!!هو!اجعقنآيهذؤتغقوب

وعداوتهم،بهم،والكفرواعتزالهم،وأهله،الشرك،منالبراءة

المستعان.فالنهوبغضهم.

!؟أقةكأ%إثتهيؤ)إنالآية:هذهفير-إلثةالمصنفقال

للملوك،لا!ويت!!الوقايتاالسالكين،قلةمنالطريقسالك"يستوحشلئلا

العلماءكفعلشمالأ،ولايميئا،يميللا)خنيقا!والمترفين،للتجارولا

منأنهوزعمسوادهم،كثرلمنخلافا!أتئثتريهينينتل!)ؤ!ؤالمفتونين

)2(.!.ا.المسلمين.

إترهيؤ)إنقوله:زصزجمهتافيعباسابنعنحاتم،أبيابنروىوقد

317(.)23/جريرابنتفسيرانظر:)1(

والتفسير-القرآنفضائلكتاببرصلتةالوهابعبدبنمحمدالشيخالإماممؤلفاتمجموعانظر:)2(

.)2/181(
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)1(.غيرهالإسلامعلىأحدزمانهفييكولمالإسلام،علىأقة،كأ%

بهيقتدىإمافاكانأنهمنتقدمماوبينهذا،بينمنافاةولاقلت:

الخير.في

لشرح:1

الأولىالآيةأماوبحديث،بآيتينالبابهذافيالشيخاستدل

ينتل!ؤ!ؤجنيقايت!قايتاأقةتم%إثرهيؤ)إنتغالى:الئيما)ؤقؤلييخ!لئة:قال

012!(.لنحل:ا!1ألمثئريهين

للتوحيد.محقفاكانغونشإبراهيمأنعلىالدلالةفيهاالآيةهذه

بصفات:وصفهشش!ماللهأنالدلالة:وجه

صفاتجميعجمعالذيالإمامهووالأفة:!،)أقةكانأنهالأولى:

الخيرصفاتمنينقمقلمأنهيعنيوهذاالخير،وصفاتالبشري،الكمال

إطلاقات،القرآنفيتطلقوالأفةالتوحيد،تحقيقمعنىهووهذاشيئا،

الخير،فيبهالمقتذىالإمامالأمةمعنىيكونأنالإطلاقات:تلكومن

سيرهعلىسارقنيكونولأنهالاقتداء،فيأمةمقاميقوملأنهأفة؟وشفي

أمة.معهووإنمافقط،واحدمعليسلأنهمتردد؟ولامستوحش،غير

خنيقا!هويت!)قايتاقال:أنهالتوحيد:تحقيقفيهالذيالثانيالوصف

176(.)5/المنثورالدرفيكماحاتمأبيابنأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وهذههذهولكنصفة،ميوخنيقا!هوصفة،!هويت!قايتا!الهصفتان:وهاتان

خط،دئهالطاعةوملازمةالطاعة،دواممعناه:لئهالقنوتلأنمتلازمتان؟

!.لتهالطاعةملازمفهو

لزومفيالإثباتخنيقا!هولت!!الوقايتاقوله:ففيالنفي،فيههذا)خنيقا!هو

العلماء:قالالنفي،!الوخنيقا!هوقوله:وفيالتوحيد،أفرادولزومالطاعة،

طريقعنمائلأالمشركين،طريقعنالميلوهوالحنف،ذوهوالحنيف:

وقنوت،ديمومة،عندهفصارالمشركين،وسبيلهديعنمائلأالمشركين،

المشركينسبيلأنومعلومالمشركين،سبيلعنوئغدللطاعة،وملازمة

معلومعنه،بعيذامائلأالسبيل،ذلكعنحنيفاإبراهيم-!شلإوصارالذي

أخلاقالثلاثفهيوالمعصية،والبدعة،الشرك،علىيشتملأنه

استغفار.ولاإنابةغيرمنومعصية،وبدعة،شرك،المشركين،

يجوزالنفيوفييكن،هيهذه!هوتل!!الوؤ!ؤ!هوأتممثريهينمن!الوتل!قال:

جائزفهذا!أقمئريهينمنتل!!الوؤ!ؤهذامثلفييكن-نونالنون-حذف

النفي.سياقفييكنجاءتإذااللغةفي

والمشرك"لى"المشركتصحيحجمعالمشركين!هوأتممئريهينمنتل!!الوؤ!

قبلجاءتإذاالعربية-فيمعلومهوكما)أل(-والشرك،فاعلاسم

فيمالكابنقالكماموصولة؟تكونفإنهاالمفعولاسمأوالفاعل،اسم

)1(:الألفية

فلالا"فغاليبفغزبؤكؤئهاأذعقةضيرتحةؤجمقة

المعنى:فكانالعموم،علىيدلالأصوليينعندالموصولوالاسم

155(.)1/عقيللابنشرحهامعالألفيةانظر:)1(



ج!اببغييرائخثةدخلالئؤجيذخقققنتاث:2-

!

ولممنهم،يألمبأنواعه،للشركفاعلأيأولم!ألممثريهينمنتل!!الوؤ!ؤ

بأنواعه.الشركيفعلونالذينمنيأ

""جمنلأنعنهم؟ابتعدأنهعلىمهوأف!ثريهينمنتل!!وؤ!ؤقوله:دلوأيضا

تكونأنويحتملبالأجسام،المباعدةفتكونتبعيضية،تكونأنتحتمل

الشرك.بمعنىالمباعدةفتكونبيانية،

الآيةفدلتهالآيةمنالمعانيهذهاستحضرزضرلئةالشيخأنالمقصود:

التوحيد.تحقيقفيأنهاعلى

مهو؟آفثئريهينمنتل!ؤ!ؤخنيقايت!قايتاأقةتم%إترهيؤ!الوإن!:قال

التوحيدحققومنالتوحيد،حققفقدالصفاتتلكتجقعمنلأنذلك

حساب.بغيرالجنةدخل

لآخررخضلثةعبدالوهاببنمحمدالشيخالمصئفالدعوةإمامتفسيرفي

!وأقةكأ%إثرصؤ!الوإنريضرلئة:فقالالآيةهذهرق!النحل،سورة

للملوك،لا!هويتل!!وقايتاالسالكين،قلةمنالطريقسالكيستوحشلئلا

العلماءكحالشما،ولايميئا،يميللا!الوخنيقامهوللتجارالمترفين،ولا

منأنهوزعمسوادهم،كثرلمنخلافاأئممئرك!!ومنتل!!الوؤ!ؤالمفتونين

المسلمين.

آللإيهنالأيتقنقآ)وماالمعاني:البعيدةالفائقةالرائقةالتفاسيرمنوهو

)1(.135أفصلت:عطيو!حوذوإيئيقفنقآصبزوأؤما

)2(.رقمحاشية154(،)صعزوهسبق)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

إلى157،المومنون:!1فشفقونربهمخشمةئينهمآلذين)إنؤقآلى:

95!.المومنون:!1يمثركوئبرحمتم،هو)ؤآلذينقؤله:

التيبالصفاتعليهمفأثنىالجنةإلىالسابقينالمؤمنينوصفش:

يقدحمالهيعرضقدالمرءكانولمايشركون،لابربهمأنهمأعظمها

تحقيقهووهذاعنهم،ذلكثفىخفي،أوجلي،شركمنإسلامهفي

ونفعتهم.وكملت،أعمالهم،بهمحسنتالذيالتوحيد،

الشركمنسلامتهمباعتبارهذاوكملت()حسنت،قوله:قلت:

قالولوفتدبر،ذلك،تركهفييقالفلاالاكبرالشركوأماالأصغر،

أقوم.لكانصحتالشارح:

اللهمعيعبدونلاأي:!ويمثركوئبربهتم،هو)ؤالذينكثير:ابنقال

يتخذلمصمد،أحدالله،إلاإلهلاأنهويعلمونيوحدونه،بلغيره،

)1(.لهنظيرلاوأنهولذا،ولاصاحبة،

لدتثرح:1

سورةفيآياتمنهذه!هو(يمثركودتبربهتم،هو))ؤألذينوقوله:

المؤمنين.خاصةمدحفيوهيالمؤمنون،

بربهتم،هو!ؤآتذينقال:أنهالباب:علىالآيةمنالاستدلالىوجه

تسلطإذاالنفيأنقبلمنذكرناوقدللشرك،نفي!هو!!ويمثركوئيمثركوئ

048(.)5/كثيرابنتفسيرانظر:)1(



ج!اببغئيرائختةدخلالتؤجيذخفققنتاث:3-

!

فكأنهالفعل،فياستكنالذيالمصدرعموميفيدفإنهالمضارعالفعلعلى

أكبر،بشركلايشركونلاأوشركا،يفعلونلابربهمهموالذين!وو:قال

خفي.ولاأصغر،ولا

يشركلممنأنوهولازم،عندنافصارالموحد،هويشركلاوالذي

قدمالعلماء:قاللتوحيده،إلاالشركتركمافإنهالشرك،منأنواعأكيئ

تستلزمالربوبيةلأن!هو؟يمثركوئبربهتم،ممو!وؤآلذين!هو!الوبربهتمقوته:هنا

الطاعة،فيالإشراكعدممعناهالربوبيةفيالإشراكعدمفصارالعبودية،

يلزملأنهالتوحيد؟حققواالذينوصفوهذاالعبودية،فيالإشراكوعدم

أوبالبدع،أتىهواهالمرءأشركوإذاهواه،ئشيركألاالإشراكعدممن

ونفئاللبدعة،ونفئابأنواعه،للشركنفئاالشركنفيفصاربالمعصية،أتى

!.دتهالتوحيدتحقيقهووهذاللمعصية،

خقققن)تاثقوله:منخضلنةالإمامبهترجمماعلىدالةالآيةفإدا

هوؤآتذين!ه!:اللهفيهمقالوأولئكج!اب(،بغييرائخئةدخلالتؤجيذ

!هويلايمثركوئبربهثم



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ختئبرشجيلإئننجمئذ"كئثقاذ:الزخقننغئل!ئنيخضينيغن

ئئمأتا،ففث:ائتايىخة؟ائقفت!اللإىائكؤك!تزآىآئكئمتقاذ:

ققاداقاذ:ئلإغث،ؤتيهئيضلآؤ،فيآكنتئمإثيآقاففث:

ففث:دلك،علىخققكققاقاذ:آزتقيث،ففث:ضتغت

ففث:غبئئ؟الثئ!خذتمكئمؤقاققاذ:الشغبى،خذتمتاةخلإيث

منإلأزقتة"لآقاذ:آئةالأشقالئ،خضيبئنيئزئذةغنخذتمتا

ؤليهنشالغ،قاإتىائتهىقنيآخ!قتذققاذ:خقؤ"،آؤغينن،

الا!قئم،علىغيرضتقاذ:!يمالتبيغنيغتابر،ائقخذتمتا

ؤالنبيؤالزخلآفي،الزخلؤقغةؤالئبىالرفظ،ؤقغةالئبئقزآئث

ققيلأمتي،آئفئمتالتئثغظيئم.شؤاديتيز!غإذآخذ،قغةليش

يتي:ققيلىغطيئم،شؤادقماداقتالزثؤقؤفة،!ي!أفوشقذايتي:

ؤلآج!اببغئيرائخئةتذخفونآئقاشئغونؤقغفئمأمئك،قلإ؟

ققاذأولئذ،!يالثاشقخاضققئنرتة،قذخلتقفق،ئئمغذاب،

تغضفثم:ؤقاذ!ماله.الف!زشوذضجئوااللإيقققغففئمتغضفئم:

ؤدكزوابالف!،ئشيركواؤتئمالإشلآيمييؤلذوااللإيقققغقفئم

اللإيقفئمققاذختزوة،قة!يه،الف!زشوذغقيهئمقخزقي4،آشتا

تتؤكفون،زئهئمؤغقىتكتؤون،ؤلاتتظئزون،ؤلأت!تزفون،لا

مئفئم،تخغقييآنالفةادغققاذ:مخضني،ئنغكاشةققاتم



جتاببغييرائخئةدخلالئؤجيذخقققنتاث:2-
!

تخغقييآنالقةاذغتقاذ:آخززخلقاتمئئممئفئم،آئتققاذ:

"أ1(.غكاشةبقاشتقكققاذ:مئفئم،

مختصزاالبخاريرواهوقدمعزو،غيرالمصنفأوردههكذاش:

والنسائي.لترمذي،واله،للفظواومسلم،ومطولا،

الهذيلأبوالسلمي،هو:الزخقني(غثل!ئننخضئني)عنقوله:

سنة.وتسعونثلاثولهومائة،وثلاثينستسنةماتثقة،الكوفي،

!تا،عباسابنأصحابجلةمنالفقيهالإمامهوجبير:بنوسعيد

قتلأسد،لبنيمولىكوفي،وهومرسلة،موسىوأبيعائشة،عنروايته

الخمسين.يكملولموتسعين،خمسسنةالحجاجيديبين

سقط.أي:المعجمة-،والضادبالقاف،هو"ائقفئ!"-قوله:

قبليقالثعلب:العباسأبوقالمضت.ليلةأقربهي:"و"ائتايىخة

غيره،قالوكذاالبارحة،رأيتالزوال:وبعدالليلة،رأيتالزوال:

زال.إذابرحمنمشتقةوهي

مغنيفيقال"ئلإغثؤتيهئيضلآؤ،ييآكنتئمإتي"أقاقال:

حرفتكونأنأحدهماوجهين:علىوالتخفيفبالفتح،"آقا"اللبيب:

تكونأنالثاني:كسرت.بعدهاأنوقعتفإذاألأ،بمنزلةاستفتاح

للاستفهام،الهمزةكلمتانهيآخرون:وقالأحق.أوحفا،بمعنى

ومسلممختصرأ(،1،34،64721654و.مطولأ،575752،)5،البخاريأخرجه)1(

378(.)4/الكبرىفيوالنسائي)2448(،والترمذي22(،)0



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

هذا؟أحقفالمعنىحق؟،الشيءأذلكأي:شيء،بمعنىاسم"ما":

بعدها.أنتفتحوهذهالظرفية،علىنصبو"ما"الصواب،وهو

)1(.انتهى

يظنأنخافحصين،هووالقائلالأول،الوجههوهناوالأنسب

يدلوهذاالعبادة،إبهامنفسهعنفنفىيصلي،وهورآه،أنهالحاضرون

الرياء،علىوبعدهمالإخلاص،علىوحرصهمالسلف،فضلعلى

فيهم.ليسبماوالتزين

أهلقالثانيه-،وكسرأوله،بضم"-ئلإغث"ؤتيهثيوقوله:

وذلكبسمها،أصابتهإذاالسموم،وذواتالعقربلدغتهيقال:اللغة:

بشوكتها.تأبرهبأن

منطلبتأي:"،"استرتقيتمسلملفظ"آزتقئث"ففث:قوله:

يرقيني.

صحةعلىالحجةطلبفيه"دلذ؟غقىخققذققا"قاذ:قوله:

المذهب.

شراحيلبنعامراسمه:الشغبى(خذتتاةخلإيث)ففث:وقوله:

وفقهائهم،التابعين،ثقاتمنوهوز!جمه،عمرخلافةفيولدالهمداني،

ومائة.ثلاثسنةمات

56(.)1/الأعاريبكتبعناللبيبمغنيانظر:)1(



ج!اببغئيرائخئةدخلالئؤجيذخفققنتاث:2-
!

ابنبردة،تصغيرثانيه-وفتحأوله،بضمئزيذ%-)غنقوله:

الحارثابنالمهملتين-الصادوفتحالحاء،بضمالحصيب-

)1(.سعدابنقالهوستين.ثلاثسنةماتشهير.صحابيالأسلمي،

ماجهوابنأحمد،رواهوقدخقؤ"،آؤغينيجمنإلأزقتة"لآقوله:

)2(.مرفوغاعنه

بهحصينبنعمرانعنوالترمذيداود،وأبوأحمد،ورواه

)3(.ثقاتأحمدرجالالهيثمي:قالمرفوغا،

المهملةبضموالحمة-بعينه،غيرهالعائنإصابةهي:والعين

وشبهها.العقرب،سمالميم-وتخفيف

رقيةمنوأولىأشفى،رقيةلاالحديث:ومعنىالخطابي:قال

ورقي.!ي!النبيرقىوقدوالحمة،العين،

منبلغهبماأخذمنأي:"شمغقاإلىائتهىقننآخ!ن"قذقوله:

بمايعمللاأوبجهل،يعملمنبخلافأحسنفقدبه،وعملالعلم،

أدبهم.وحسنالسلف،علمفضيلةوفيه:آثم،مسىءفمانهيعلم

عبدبنعباسبناللهعبدهو:غئابر"ائنخذتمتا"ؤليهنقوله:

ؤغففةالذيني،ييقففة"القفئمفقال:لهدعا!ي!ه.النبيعمابنالمطلب،

241(.)4/سعدلابنالطبقاتانظر:)1(

)3513(.ماجهوابن262(،)4/أحمدأخرجه)2(

2(.0)57لترمذيوا388(،)4دوادوأبو2(،93،157،121)33/أحمدأخرجه)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وستين.ثمانسنةبالطائفماتكذلك،فكان"أ9(ويئاللة

انتهىمنأحسنقدلقوله:السلف؟علمعمق"وفيهرحرلنة:المصنفقال

".الثانييخالفلأالأولىالحديثأنفعلموكذا،كذاولكنسمع،ماإلى

عبثرروايةمنوالنسائيالترمذي،وفي"،الا!قئمغقي"كيرضتقوله:

قالالإسراء،ليلةكانذلكأنالرحمن،عبدبنحصينعنالقاسم،بن

تعددإلىذهبلمنقوةفيهكانمحفونماذلككانف!نالحافظ:

نظر.هذاوفيقلت:)2(.أيضابالمدينةوقعوأنهالإسراء،

الرهيطمسلمصحيحفيوالذي"،الزفظؤقغةالتبئ"قزأئثقوله:

النووي.قالهالعشرة،دونالجماعةوهمغير،لابالتصغير

الردفيهآخد"قغةلئشؤالنبيؤالزخلآن،الزخلؤقغة"ؤالئبئقوله:

بالكثرة.احتجمنعلى

منيرىالذيالشخصهنا:المراد"كطيئمشؤاديتيزيغ"إذقوله:

بعيد.

الأفقفيترىالتيالأشخاصلأن":أهتيآئفئم"قالتئثقوله:

الا!فتيإتىائالز"ؤتيهنيمسلم:صحيحوفيالصورة،إلامنهايدركلا

بنوإسحاق383(،)6/مصنفهفيشيبةأبيوابن244(،225،)4/المسندفيأحمدأخرجه)1(

21،1/3)2/الأوسطوفي272(،)4/الصغيرفيوالطبراني23(،5)4/مسندهفيراهويه

)3/المستدركفيوالحاكم7(،1،2631/151،12/10/)0الكبيروفي272(،5،34/4

الكتاتأ،غفقه"الففئمبلفظ:)75(البخاريوأخرجهز!كهتا،عباسابنحديثمن615(

".ائذيننييقففةالففئممج!ه:/قولهعلىمقتصرآ)143(و

704(.)11/الباريفتحانظر:)2(



ج!اببقئيرائخئةدخلالتؤجيذخقققنتاث:2-
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الحديثثقلالذيالأصلفيسقطفلعلهالمصنف،يذكرهولمالآخير"،

أعلم.واللهمنه.

كليمعمران،بنموسىأي:"ؤقؤفةفوشىقذالي:"قميلقوله:

إسرائيل.بنيمندينهعلىأتباعهوقومه:الرحمن،

شئغونؤقغفئمأمئذقل!يتي:قميلغاليثمشؤادقإدا"قتالزثقوله:

وفيالتوحيد،لتحقيقهمأي:"غذابؤلآج!اببغئيرائخئةتذخفونآثقا

آئقا".شئفونأميذمنقؤلاءمنائخئة"ؤتذخلفضيل:ابنرواية

ؤخوففئمئصع"أنهم:الصحيحينفيز!مجةهريرةأبيحديثوفي

)1(.ائتذيى"تئقةائققيرة4إضا

"قاشتزذث!عههريرةأبيحديثفيوالبيهقيأحمد،الإماموروى

)2(.آئفا"شثجينؤاجل!كلقغقزادييبئقىطط،زثي

)3(.جيدوسندهالحافظ:قال

خاض"أولئذ!يالثاش"قخاضققوله:قام،أي:"تقفق"ئئمقوله:

فيوالمباحثةالمناظرة،إباحةهذاوفيالمعجمتين-،والضادأبالخاء،

علمعمقوفيهالحق،وبيانالاستفادة،وجهعلىالشرعنصوص

علىحرصهموفيهبعمل،إلاذلكينالوالمأنهملمعرفتهمالسلف؟

المصنف.ذكرهالخير،

)216(.ومسلم6542(،)5811،البخاريأخرجه)1(

326(.30،24/1)1/أحمدأخرجه)2(

041(.)11/الباريفتحانظر:31(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وهوالصحيحين،فيثبتهكذا"ت!تزفونلأالؤيقفئم"ققاذقوله:

)1(.أحمدمسندفيمسعودرط!!كنهابنحديثفيكذلك

".تزفون"ؤلالمسلم:روايةوفي

يقللمالراوي،منوهمالزيادةهذهتيمية:ابنالإسلامشيخقال

"قنيالرقى:علىسئلوفع!ييهالنبيقالوقد"،تزفون"ؤلالمجييه:النبي

)2(."قفتئقغةأخاة،تثقغآنمئكئماشتظاغ

)3(.لمجزكا"يمنتئمقابالرقىشتة"لآوقال:

كييهالنبيورقى)4(،النبيءسيمجبريلرقىفقدوأيضاقالى:

)5(.أصحابه

مستعط،سائلالمسترقيأنوالمسترقي:الراقي،بينوالفرققال

محسن.والراقيبقلب،اللهغيرإلىملتفت

يسألونفلاالتوكل،بتمامألفاالسبعينوصفالمرادوإنماقال:

القيمأ7(.ابنقالىوكذا)6(.يكوبهمولايرقيهم،أنغيرهم

1(.35/3343،108،139-37/79-2/64،350-62)4/أحمدأخرجه)1(

جابرخ!.حديثمن)9921(مسلمأخرجه)2(

ز!.مالكابنعوفحديثمن)0225(مسلمأخرجه)3(

ر!ا.عائشةحديثمن2()185وسعيدز!،أبيحديثمن2()186مسلمأخرجه)4(

ز!ىغط.عائشةحديثمن2()491ومسلم)5743(،البخاريأخرجه)5(

328(.182،)1/الفتاوىمجموعانظر:)6(

594(.)3/السالكينمدارجانظر:)7(
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كمايكويهم،أنغيرهميسألونلاأي:"تكتؤون"ؤلاقوله:

بالبلاء.وتلذداللقضاء،استسلافايرقيهم،أنغيرهميسألونلا

أوذلك،يسألواأنمنأعم"تكتؤون"ؤلاقوله:أنوالظاهرقلت:

باختيارهم.ذلكيفعل

زعؤكهتا:اللهعبدبنجابرعنالصحيحفيكمافجائز،نفسهفيالكيأما

)1(."ؤكؤاةجمزفاتةلمطعظبيئا،كغبئننأئىإتىتغذ!يمالئبئ"آن

ائخثب،دالقمنكؤى"أئةرضرلمجسيما:أنسعنالبخاريصحيحوفي

)2(."خيئص!ؤالئبئئ

اثئيآشغدكوى!يالهالئبيئ"آنزضيرلمجسه:أنسعنوغيرهالترمذي،وروى

)3(.الشؤكؤ"جمقززازة

ثلاتؤ:يي4"الشقامرفوغا:زصز!غهتاعباسابنعنالبخاريصحيحوفي

وفي)4(،"ائكئيغنأمتيؤأئهىتابى،ؤكئؤمخخبم،ؤشزظؤك!ل،شزتؤ

)(."قيآكتيأنأخمث"ؤقالفظ:

أحدها:أنواع:أربعةالكيأحاديثتضمنتقدز-إتنة:القيمابنقال

)7022(.مسلمأخرجه)أ!

572(.5711،)9البخاريأخرجه)2(

)5102(.الترمذيأخرجه)3(

5681(.568،)0البخاريأخرجه)4(

2(.02)5ومسلم57(،796،520،5740)5683،ريالبخاأخرجه)5(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

والرابع:تركه.منعلىالثناءوالثالث:محبته.عدموالثانى:فعله.

عنه.النهي

محبتهوعدمجوازه،علىيدلىفعلهفإنالله،بحمدبينهاتعارضولا

تركهأنعلىفيدلتاركهعلىالثناءوأمامنه،المنععلىيدلىلاله

)1(.والكراهةالاختيار،سبيلفعلىعنهالنهيوأماوأفضل،أولى،

وسيأتي-ونحوهابالطيوريتشاءمونلاأي:"تتظئزون"ؤلاقوله:

بابها.فيبهايتعلقوماالطيرة،بيانتعالى-اللهشاءإن

عنهتنوعتالذيالجامعالأصلذكر"تتؤكفونزئهئم"ؤغقىقوله:

إليه،الالتجاءوصدقالله،علىالتوكلوهو:والخصال،الأفعال،هذه

كليثمرالذيالتوحيدتحقيقنهايةهوالذيعليه،بالقلبوالاعتماد

وإلفا،رئا،بهوالرضاوالخوف،والرجاء،المحبة،منشريفمقام

بقضائه.والرضا

أصلأ،الأسبابيباشرونلاأنهمعلىيدللاالحديثأنواعلم

لأحدانفكاكلاضروري،فطريأمرالجملةفيالأسبابمباشرةفإن

)ؤقنتعالى:قالكماالأسباب؟لأعظممباشرةالتوكلنفسبلعنه،

حسبه.فهواللهعلىيتوكلومن13،الطلاق:1!وح!لأحفهوآدئهغلىتحؤقي

كافيه.أي:

66(.)4/المعادزادانظر:)1(



ج!اببغئيرائختةدخلالئؤجيذخفققنتاث:2-
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توكلأإليها،حاجتهممعالمكروهةالأموريتركونأنهمالمراد:!نما

مكروفا،سبئالكونهلهفتركهموالاسترقاء،لاكتواء،كاتعالى،اللهعلى

العنكبوت.بخيطلشفائه-سبئايظنهفيمايتشبث-والمريضسيمالا

قادحفغيرفيه،كراهةلاوجهعلىوالتداويالأسبابمباشرةوأما

أبيعنالصحيحينفيلمامشروغا،تركهيكونفلاالتوكل،في

قنغيقة2ش!قاتةؤأئزذإلأداأجمنالفةأئزذ"قامرفوغا:!يخههريرة

جمئذ"كثثقال:ورجمةشريكبنأسامةوعن)1(،"،تجهقةقنؤتجهقةغيقة

تغثمذ:قاأتتذاؤى؟الف!زشوذتاققائوا:لا"غزاث.الق2قخا!يرو،الئبئي

دا؟غيزيثمقاءتةؤضغإلأداعتضغتئمكروخمالفةقإنتذاؤؤا،الف!جمتاذ

)2(.أحمدرواه".ائقزئمتاذ:فؤ؟ؤقاتائوا:ؤاجد؟

الأسباب،إثباتالأحاديثهذهتضمنتوقدرح!لنة:القيمابنوقال

ينافيلاوأنهبالتداوي،والأمرأنكرها،منقولوإبطالوالمسببات،

والبردوالحر،والعطش،الجوع،ألمدفعينافيهلاكماالتوكل،

اللهنصبهاالتىالأسباببمباشرةإلاالتوحيدحقيقةتتملابلبأضدادها،

نفسفييقدحتعطيلهاوأنوشرغا،قدزا،لمسبباتهامقتضيةتعالى

معطلهايظنحيثمنوبضعفهوالحكمة،الأمر،فييقدحكماالتوكل،

التوكل.فيأقوىتركهاأن

ز!ىجمه.جابرحديثمن22(0)4ومسلم)5678(،البخاريأخرجه)1(

2(.)930والترمذي893(،)03/أحمدأخرجه)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

اللهعلىالقلباعتمادحقيقتهالذيالتوكلعجزينافيتركهاف!ن

دينه،فييضرهماودفعودنياه،دينه،فيالعبدينفعماحصولىفيتعالى

معطلاكانصالاالأسباب،مباشرةمنالاعتمادهذامعبدولاودنياه،

)1(.عجزاتوكلهولاتوكلأ،عجزهالعبديجعلفلاوالشرع،للحكمة

أوأفضل،وتركهمباح،هوهلالتداويفيالعلماءاختلفوقد

واجب؟أومستحب،

والمشهورمعناه،فيوماالحديثلهذاالأولأحمد:عندفالمشهور

مذهبهم،أنهمسلم:شرحفيالنوويذكرحتىالثاني،الشافعية:عند

)2(.الخلفوعامةالسلف،جمهورومذهب

حتىموكدأنهحنيفةأبيومذهبقال:المظفرأبوالوزيرواختاره

فإنهوتركه،فعلهيستويأنهمالكومذهبقال:الوجوب،بهيداني

)3(.بتركهبأسولأبالتداوي،بأسلاقال:

أوجبهوإنماالأئمة،جماهيرعندبواجبليسالإسلام:شيخوقال

وأحمد)4(.الشافعي،أصحابمنقليلةطائفة

الكاف-،وتشديدالعين،بضمهو"-مخضنيئنغكاشة"ققاتمفقوله:

15(.14-)4/المعادزادانظر:)1(

191(.)14/مسلمعلىالنوويشرحانظر:)2(

65(.)24/التمهيدانظر:)3(

926(.)24/الفتاوىمجموعانظر:)4(
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!

ابنالمهملتين-،الصادوفتحالحاء،وسكونالميم،بكسرومحصن-

أسدبنيمنالأسدي:مثلثة-بعدهاالراءوسكونالمهملة،بضمحرثان-

هاجر،الرجال،أجملومنلإسلام،اإلىالسابقينمنكانخزيمة،بن

بيدالوليدبنخالدمعالردةقتالفيواستشهدفيها،وقاتلبدزا،وشهد

الفرسوجاهدذلك،بعدطليحةأسلمثمعشرة،اثنتيسنةالأسديطليحة

المشهورة.الجسروقعةفيواستشهدوقاص،أبيبنسعيدمعالقادسيةيوم

وللبخاري"،جمئفئمأئتققاذ:جمئفئم.تخغقييآنالفةاغ"ققاذ:قوله:

الفاضل.منالدعاءطلبوفيه:"،جمئفئماخغفةالففئم"ققاذرواية:في

عنالبحثإلىبناحاجةولامبهفا،ذكرآخز"زخلقاتم"ئئمقوله:

اسمه.

منالثانيعنديكنلمالقرطبي:قالى"غكاشةبقاشتقذ"ققاذ:قوله:

يقلبأنلجازأجابهلوإذيجبه،لمفلذلكعكاشة،عندكانماالأحوال

!.ا.ذلك.بقولهالبابفسدالأمر،فيتسلسلحاضزاكانمنكلذلك

عقيه.خلقهوحسنالمعاريض،استعمالوفيهرصدنة:المصنفقال

لشرح:1

كعيه:قولهمنهالشاهدوموضعطويل،حديثفهوالحديثهذاأما

آئقاشئغونؤقغفئمأمئك،قلإ؟يتي:قميلكظيئم،شؤادقماذا"قتالزث،

قخاضققئنرتة،قذخلتقفتنثئمغذالب،ؤلآج!اببغئيرائخئةتذخفون



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

!ياله،الف!زشوذضجئوااللإينققغقفئمتغضفئم:ققاذأولئذ،ييالئاش

ؤدكزوابالفيما،ئشيركواؤتئمالإشلآيمييؤلذوااللإيقققغقفئمتغضفئم:ؤتاذ

ؤلأت!تزفون،لااللإينفثمققاذ:!ي!،الف!زشوذغقيهيمقخزقيآشتاء،

يدخلونالذينصفةفيهذه"،تتؤكفونزئهئمؤغقىتكتؤون،ؤلاتتظئزون،

الصفةوتلكصفاتهم،منصفةوهذهعذاب،ولاحساب،بغيرالجنة

بها،يعرفونكالشامةالصفةهذهلأنبغيرهم؟أمرهميلتبسلابهم،خاصة

تتظئزون،ؤلات!تزفون،لاالؤيق"فئمقال:التوحيد؟حققواالذينهمقن

صفات:أربعفذكر"تتؤكفونزئهئمؤعلىتكتؤون،ؤلا

والطالبالرقية،يطلبونلايسترقون:لاومعنى":ت!تزفون"لاأنهم

النفيوهذالسببجهةمنبهمايرفعحتىللراقيميلقلبهفيللرقية

تعلقهممنأكثرجذاقلوبهمتتعلقالرقيةشأنفيالناسلأن":ت!تزفون"لا

الناسأكثرحالوهكذاالجاهلية-فيالعربعندفالرقيةونحوه،بالطب،

كمالينافيوهذابالرقيةويتعلقبالراقي،يتعلقفالقلببها،تعلقلهم-

"اللإيقأنهم:الرواياتبعضفيجاءماوأما!،اللهعلىالتوكل

)1(،شاذة،لفظةوهيغيره،إلىمحسنالراقيلأنغلط؟فهذا"تزفونلآ

الذينأي:"ت!تزفونلا"اللإينأنهممنالروايةهذهفيجاءماوالصواب

الذيهذاإلىميلقلبهفييكونالرقيةطالبلأنوذلكالرقية،يطلبونلا

أويرقي،الذيلهذااسترواحنوعأوتوكل،ونوعالرقية،وإلىرقاه،

للرقية.

معبالنارتعذيئافيهلأنأصله؟فيمكروهوالكي":تكتؤون"ؤلاقال:

)14/مسلمعلىالنوويوشرح594(،)1/المعادوزاد328(،)1/الفتاوىمجموعانظر:)1(

804(.)11/الباريوفتح168(،
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المقصوديحدثالكيأنتعتقدوالعربكراهة،فيهلكنشرغابهماذونأنه

أنهجهةمنالكيبهذاالقلبتعلقفصاربالكيقلوبهمتتعلقفلهذادائفا،

اجتمعتإذا!اللهبإذنيؤثرالكيأنومعلومدائفا،يؤثرسبب

يتعلقمابخصوصهالكيفيأنلأجلفالنفي؟الموانع،وانتفتالأسباب،

أجله.منبهالناس

شيءجراءمنالقلبعلىيعرضشيءوالطيرة":تتظئزون"ؤلاقال:

صفةوهذهعنه،يحجمأنأوأمر،علىيقدميجعلهأنإماأمامه،يحدث

عظيفا.قلبهفيالتوكليكنلممن

السابقة.للصفاتجامعةوهي":تتؤكفونزئهئم"ؤعلىبعدها:قال

يباشرونلاالتوحيدحققواالذينأنبذكرهائعنىلاالصفاتهذه

ألاأوالبتة،سبئايباشرألاالكمالأنمنبعضهمفهمهكماالأسباب،

وأمرتداوى،!يووولأنهزقي؟!ييهالنبيلأنغلط؟هذاالبتة،يتداوى

فليسذلك،ونحويكتويبأنع!الصحابةبعضأيفماوأمربالتداوي،

الدواء،أسبابيباشرونلاأومطلفا،الأسبابيباشرونلاأولئكأنفيه

والتفاتهالقلب،تعلقيكثرلأنهابخصوصها؟الثلاثلهذهذكرفيهوإنما

منإنقاصففيهاالتطير،إلىأوالكاوي،أوالكي،إلىأوالراقي،إلى

بعضوفيمستحب،أوواجب،إمامشروع،فهوالتداويأماالتوكل،

ؤالذؤاء،2الذاأئزذالفة"إن!ياله:النبيقالوقدمباخايكونالأحوال

)1(."بخزابمتذاؤؤاؤلآقتذاؤؤادؤاء،داألكلؤتجغل

طلبوأنالتداوي،المرءفيفعلفعل،التداويأنهذا:منالمقصود

من254()24/الكبيرفيوالطبراني5(،1/)0الكبريفيوالبيهقي)3874(،داودأبوأخرجه)1(

زلمجلهغ!ا.الدرداءأمحديث
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تحقيقأهلصفةمنهوالذيولكنالتوحيد،لتحقيقخارفاليسالدواء

الكي،بخصوصيكتوونولاالرقية،بخصوصيسترقونلاأنهمالتوحيد

أهلبهيختصفيمايدخلفلابهأذنمماذلكعداماوأمايتطيرون،ولا

التوحيد.تحقيق

بهذهمخصوصأنهالحديثهذافيمماعندي-الأظهر-يكونفإدا

الأسبابأما"تكتؤونؤلاتتظئزون،ؤلات!تزفون،لاائؤين"فئمالثلاثة:

التوحيد.حققواالذينصفةفيتدخلفلابها،المأذونالأخرى

ققاذ:جمئفئم،تخغقييآنالفةاغققاذ:مخضنيئنغكاشة"ققاتمقال:

ققاذ:جمئفئم،تخغقنيآنالفةاذغققاذ:آخززخلقاتمئئمجمئفئم،آئت

قليل،التوحيدتحقيقأهلأنعلىدليلفيههذا"،غكاشةبقاشتقذ

وقدألفا،سبعونبأنهمالحديثهذافيعددهمجاءولهذابكثير؟وليسوا

"قاشتزذثغيره:وعندأحمد،الإمامعندالرواياتبعضفيجاء

ع!يالهالنبيأعطى!الثهبأن)1(آثفا"شئجينؤاجل!كلقغقزادييبزقىءل!،زئي

ملايينخمسةقرابةالعددفيكونألفا،سبعينألفاالسبعينمنألفكلمع

بعضإسنادهصححوقدصحيخا-الحديثذلككانفإنالأمة،هذهمن

قبلكانأومفهوم،الحديثهذافيللعدديكونلافإنهالعلم-أهل

أنمعنىماالتوحيد.حققواالذينأولئكعددفيئزادأن!ي!النبيسؤال

منأكثرالأمةهذهمنأئاسعلىتفن!ل!اللهأنأي:عددهم؟فيئزاد

هو!واللهالتوحيد،تحقيقلعملفيوفقهمسيأتون،ممنألفاالسبعين

محسنمنأعظمهفمايجازي،الذيهوثميهدي،الذيوهويوفق،الذي

رحيم!.كريمبز

16(.ه)صتخريجهسبق)1(



ج!اببغييرائخئةدخلالئؤجيذخقققنتاث:2-
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ق!ايل:يييما

الئؤجيل!.ييالئايرقزايبقغيرقةوتى:لالما

تخقيقإ.قغتىقاالئايتة:

ائفشيريهين.جمنتأتثمبكؤيهإئزاهيتمغقىشئخاتةثناؤةالئايتة:

الشزفي.جمنب!لاقيهئمالأؤلتاءشاداتغقىثناؤةالزابغة:

الئؤجيل!.تخقيتيمنؤائكيئالرقتؤتزفيكؤنائخام!ة:

الئؤكل.فؤائخضاليليفذائخايمكؤنشة:ال!اب

بغقل.إلأدلكتتائواتئمآئفئميقغيرقتهئمالضخاتؤجمفيمغفقال!ابغة:

ائخثير.غقىجزضفئمالثاجمتة:

ؤائكيفئؤ.باثكفئؤالا!فؤقلإ؟قصيقةالتاليمغة:

غونفز.فوشىآضخابقضيقةالغاييمزة:

!ي!.غقي!الا!قيمغزضقكشزة:ائخارتة

تبئقا.قغؤخذقائخشزأمؤكلآنغشزة:الثايتة

يلأئبتاء.اشتخاتقنيفةكشزة:التايتة

ؤخذة.ييتةآخذئجئةتثمقنآنغشزة:الزابغة

ؤغذئمبائكئزؤ،الاغتزايىغذئمؤفؤائجفيم،قذاتمقزةغشزة:ائخام!ة

ائقنؤ.ييالرفل!

ؤالخفؤ.القينيمنالرقيؤييالرخضةكشزة:شةال!اب

قاإتىائتقىقنيآخ!ن"قذيقؤللإ:ال!قفجمفيمغفقغشزة:ال!ايغة

التاييئ.ئخال!لاالا"ؤذائخلإيذآنقغيتمؤكذا"،كذاؤليهنشالغ،
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ييإ.لئشبقائ!القافيقذحغنال!قفئغذكشزة:الئامتة

النبؤؤ.أغلايممنغقثم"جمئفئم"أئتقؤلة:غشزة:الئاليمغة

إحكنهغكاشةتصيقةالجشزون:

ائقغاريفي!.ذاشتغقاؤائجشزون:تةائخاب

!يرو.خفقل!خ!نؤائجشزون:الئايتة

!يمكيهم!كل
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اللتئزلثمقائخؤفي

!

لشرح:1

المحققينسيدولهذاالشرك؟منيخافأنفلابدالتوحيدحققمنكل

وكذلكالشرك،عنهيبغدبأنالدعاءمنيكثركانمحمد!ييهللتوحيد

الأصنام.عبادةأوالشرك،يدركهلئلاالدعاء؟منيكثركانغونكصإبراهيم

معهأهلهعندالتوحيدتحقيقأنمنظاهرة:لماقبلهالبابهذافمناسبة

منخائفغيرأوبتوحيده،مخاطزايكونمنوقلالشرك،منالخوف

للتوحيد،محققفكليوجد،لابلالكمال،مراتبعلىويكونالشرك،

فإنالشركمنخافهـاذاالشرك،منيخافعليهحريصفيه،راغبكل

الذيهذافإنالشيء،ذلكمنوهربهوهلعه،القلب،فزعوهو:الخوف

ثمرات:يثمرالشركمنوالخوفعنه،البعدفيسيسعىالشركمنيخاف

فيه.يقعلاحتىبأنواعهللشركمتعلفايكونأنمنها:

منالخوفقلبهفييقومحتىبأنواعهللتوحيدمتعلفايكونأنومنها:

ذلك.علىويستمرويعالم،الشرك،

الثه،طاعةعلىمستقيفادائفاقلبهيكونالشركمنالخائفأنومنها:

عظميعلممناستغفازاستغفازهكانغفلأوعصىفإنالثه،مرضاةمبتغئا

أنواع،يستغفرونالذينلأنللاستغفار؟حاجتهوعظمالاستغفار،شأن

فيوسعىذلك،وتعلمتوحيده،فيوسعى!،اللهحقعلممنلكن
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إلىحاجةيكونماأشدأنهوجدغفلإذافإنهالشرك،منالهرب

)تاثالبابهذاريخ!لنةالشيخبوبالقلب-لصلاحلهذا-الاستغفار؟

خافكماالشركمنتخافكنتإذالك:قالوكأنهالشزفي(،منائخؤفي

فإداشركهم،يغفرلابأنهالشركأهلاللهتوعدوكماغ!و،إبراهيممنه

منالخوفلأجلإنماهوالكتابهذافإنالكتاب،هذافيسيأتيماتعلم

التوحيد،لتحقيقموضوعالكتابفهذاالتوحيد،تحقيقولأجلالشرك،

خقققن)تاثالبابين-هذينبعدفماعنه،والبعدالشرك،منوللخوف

لهاتينتفصيلذلكبعدماالشزفي(-منائخؤفي)تاثوالئوجيذ(،

معناه،ببيانالشركمنوالخوفالتوحيد،تحقيقالعظيمتين:المسألتين

أنواعه.وبيان

يكونوقدالعبادة،أنواعمننوعفيمعهاللهغيرإشراكهو:والشرك

خفئا.يكونوقدأصغر،يكونوقدأكبر،
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دو!قاؤتقمربلإءيشرئرآلنتغفرآلتة،)انتغاتى:الئ!ؤقؤلي

148.النساء:يشمآء!1لمندلذ

المئ!زفي(.جمنائخؤفي)تاثقوله:ش:

لتندلذدونقاؤتغمربلإءيمئنرئرآنتغفرلاآدتة)إنتغالى:اللهؤقؤلي

بوء!ويمترئرآدنتغفزآ!تة،إن!الهأنه:تعالىأخبركثير:ابنقاليشمآ!هو

منأي:تمثحآ!يضنديذدو!قا!وؤتغمرمشركوهولقيهلعبديغفرلاأي:

)1(.انتهىعباده.منيشاءلمنالذنوب

لاأنهأخبرتعالىاللهلأنالذنوب؟أعظمالشركأنالآيةبهذهفتبين

إنالمشيئةتحتداخلفهوالذنوبمندونهومامنه،يتبلملمنيغفره

به.عذبهشاءوإنبه،لقيهلمنغفرهشاء

الله؟عندشأنههذاالذيالشركمنالخوفشدةللعبديوجبوذلك

خالصوصرفالعالمين،لربوتنقصالظلم،وأظلمالقبيح،أقبحلأنه

ضققآتذىيتل!)آتحضذتعالى:قالكمابه؟غيرهوعدللغيره،حقه

!!وتتيل!بريهتمكفروأآللإينث!ؤآلئوزآلطاتنبؤجقلوآلأزكىألشفؤلب

كلمنلهمنافوالأمر،بالخلق،للمقصودمناقضولأنها!،الأنعام:1

والذلطاعته،عنوالاستكبارالعالمين،لربالمعاندةغايةوذلكوجه،

منهخلافمتىبذلك،إلاللعالمصلاحلاالذيلأوامرهوالانقيادله،

ييئقاذلاختىال!اغةتفوئم"لا!ي!:قالكماالقيامة،وقامتخرب

)2(.مسلمرواه".الفةالفةالازضم:

325(.)2/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

زحض.أنسحديثمن)148(مسلمأخرجه)2(
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خصائصفيومشاركةتعالى،بالخالقللمخلوقتشبيهالشركولأن

تعلقيوجبالذيوالمنع،والعطاء،والنفع،الضر،ملكمنالإلهية

وحده،لئهباكلهادةالعباوأنواعوالتوكل،والرجاء،والخوف،الدعاء،

لنفسهيملكلامنوجعلبالخالق،شبههفقدبمخلوق،ذلكعلقفمن

ولهكله،الحمدلهبمنشبيفانشوزا،ولاحياة،ولاموئا،ولاضزا،

كله،الخيروبيدهكله،الأمريرجع!ليهكله،الملكولهكله،الخلق

لموماكان،شاءفماإليه،ومرجعهاسبحانه،بيدهكلهاالأمورفأزمة

فتحإذاالذيمنع،لمامعطيولاأعطى،لمامانعلايكن،لميشأ

وهوبعدهمنلهمرسلفلايمسكومالها،ممسكفلارحمةللناس

الحكيم.العزيز

بالذات.الغنيبالقادربالذات،الفقيرالعاجزتشبيهالتشبيهفأقبح

نقصلاالذيالوجوه،جميعمنالمطلقالكمالالإلهية:خصائصومن

وحده،لهكلهاالعبادةتكونأنيوجبوذلكالوجوه،منبوجهفيه

لتوكل،وابة،لإناوالرجاء،والدعاء،والخشية،والإجلال،واوالتعظيم،

عقلأ،يجبذلككلالذل،غايةمعالحبوغايةوالاستعانة،والتوبة،

أنوفطرةوشرغا،عقلأ،وبمتنعوحده،لئهيكونأنوفطرةوشرغا،

بمنالغيرذلكشبهفقدلغيره،ذلكمنشيئافعلفمنلغيره،يكون

وأبطله.التشبيه،أقبحوذلكله،ندولاله،مثيلولاله،شبيهلا

كتبأنهمعيغفره،لاأنهوتعالىسبحانهأخبروغيرهاالأمورفلهذه



الشزفيمنائخؤفيتاث:3-

!

)1(.لنةريخضالقيمابنكلاممعنىهذاالرحمة.نفسهعلى

المعتزلةوعلىبالذنوب،المكفرينالخوارجعلىردالآيةوفي

عندهموليسواالنار،فييخلدونالكبائرأصحاببأنالقائلين:

كفار.ولابمومنين،

علىتمثتلأ!هويمنديذدو!تا)ؤتغمرقوله:يحملأنيجوزولا

ئيجتاب)ف!تعالى:قالكماله؟مغفورالشركمنالتائبف!نالتائب،

إئل!جميغأآلذنوبتغفرأدئةإرأدئ!زخةمنئقنالؤالاآنف!ممهغغكآشرفوأأللإيت

153.الزمر:1!اآلزجيمآلغفورهو

لأنوعلق؟خصوهناكالتائب،بهالمرادلأنوأطلق؟عممفهنا

)2(.الإسلامشيخقولملخصهذايتب.لممنبهالمراد

الشرح:

قاؤتغمربلإءيمترئرآنتغفزلاآدتة)إنتغالى:الئ!)ؤقؤلييخ!لئة:الشيخقال

تغمرآ!تة،)إنقوله:فيهاالنساءسورةمنالآيةهذهقيثنآ!:لضندلذدو!

غفريقال:اللغةوفيأثره،وقوعئخافلماالسترهي:والمغفرةيمترئرمهـآن

ويقيهالرأس،يسترلأنهمغفزا؟الرأسعلىيوضعماشفيومنهستر،إذا

راجعة""المغفرةفمادةالرأس،علىونحوهالسيف،وقعمنالمكروهالأثر

046(.)2/المرسلةالصواعقانظر:)1(

475(.)4/الفتاوىمجموعانظر:)2(
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فيإماأثرهالهاالمعصيةأووالشرك)1(،منهئخافالذيالأثرسترإلى

أنالعبدعلىبهئقنماوأعظمجميغا،فيهماأوالآخرة،فيوإماالدنيا،

الدنيا،فيبهيؤاخذفلاأثرهئمحىوأنعليه،يستربأنوذلكذنبه،يغفر

)2(.الناسلهلكالمغفرةولولاالآخرة،فيبهيؤاخذولا

)آنأبذا،تغمر!)،بلإء!يمثرئرآنتغمرآ!تة،)إنهنا:جمرشتهعقال

!الوإنقالبه،أشركلمنمغفرتهيجعللمهذابوعدهأنهأي:بلإء!هو،يشرئر

المغفرةأنعلىدليلالآيةهذهفيالعلماء:قالبوء!يمثحركآنتغفرآ!قة،

يدخللاالشركفإنأصغر،شركاأشركأوأكبر،شركاأشركلمنتكونلا

علىماتفمنبالتوبة،إلايغفرمابالموزانة،يكونبلالمغفرة،تحت

الشرك؟غيريغفرقدالشرك،منفعلهمالهمغفورغيرفهوتائب،غيرذلك

الشركانعلىدليلأالآيةفجعلوايشما!لمندلذدو!تاميوؤتغمرقال:كما

المشيئة.تحتيدخللاوالأصغرالأكبر،

ي!ثرئر!و)آنيشرئر!وآنتغمز)،قوله:أنالآية:منالاستدلالوجه

مامعالمصدرية)أد!(وتقذرفعل،!الويشرئر!معحرفيموصول)آدن(هذه

سياقفيوقعنكرةوالمصدربمصدر،معلوم-هوكماالفعل-منبعدها

أنعلىيدلفهذاقالوا:عفت،النفيسياقفيالنكرةوقعتوإذاالنفي،

الشركأنواعكلالخفي،وأيضاوالأصغر،الأكبر،ئفي:الذيهناالشرك

خلق،الذيهو!اللهلأنالشرك؟خطيئةلعظموذلك!؟اللهيغفرهالا

القلبيتوجهفكيفتفضل،الذيوهوأعطى،الذيوهورزق،الذيوهو

وتاج656(،)2/الوسيطوالمعجم113(،)8/اللغةوتهذيب25(،)5/العربلسانانظر:)1(

246(.)13/لعروسا

نونيته:فيبرصلتةالقيمابنقال)2(

بالشكافيالأزضقغازتولآةالؤزىؤليمغقغفؤةالغفؤؤفؤ

)2/227(.عيسىلابنشرحهامعالنونيةانظر:
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يغفر،لمولذلكجمرؤك!اللهحقفيظلمهذاأنشكلاغيره؟!إلىعنه

)1(.الدعوةعلماءوأكثرتيمية،ابنالإسلامشيخاختياروهذا

دالةبوءمهوئ!ثرئرآنتغفز!و،هنا:قولهإنالعلم:أهلمنآخرونقال

آدطتغفز!الو،الأكبرالشركخصوصبهمرادعمومهذاولكنالعموم،على

الأكبرالشركدونماوأماغيره،دونفقطالأكبرالشركأي:بوء!،يمثرئر

الخصوص،بهمرذاالآيةفيالعمومفيكونالمشية،تحتداخلأيكونفإنه

الشركبهويرادذلك،ونحوبلإء!و،ي!ثرئر)آناللفظ:هذافيهالقرآنلأن

الأكبرعلىالقرآنفييطلقماغالئافالشركغالئا،الأصغردونالأكبر

ربئآ!تةآغمدوأإشرءيليتنىآتمبمييح!الوؤقالىنجرفكم:قالالأصغر،دون

للطييينوماآفارؤمآولهأتحتةغلتل!ألتةحزتمققذبآ!ئميشركمنإئل!ؤرلتتم

فيكونالشرطسياقفيداخلفعل)يشرك(:هنا72!المائدة:2!1آصايق

فيه؟والخفيالأصغر،الشركيدخلفهلعافا،

فيهاوالتخليدالنار،وإدخالالجنة،تحريملأنيدخل؟لابالإجماع

المرادأنعلىذلكفدلناالأكبر،الشركعلىالموتلأهلهوإنما

ؤقاآلئارؤقأؤلهآتحتةغلت!آلتهحزتمققذبآ!ئميشيركمن)إئل!!ط:بقوله

يدخلفلمالأكبر،الشركالإشراكأهلأنهم2!وآصايقللطييين

الأصغر.أنواعأودونه،مايدخلولمالأصغر،

يترذ)ؤمنونحوها:المائدة،آيةفهمعلىالنساءآيةفهمإذافيكون

!هوشجتيم!!نيفيآلزجبهتفوىآؤألطرفتخالفهآلمتئضذمنىخزق!تتابالنو

ذلك.ونحوالأكبر،الشركفي31!الحج:1

الشركتغفر!و!و،هنائفيبماالمرادالقول-هذاعلىإذا-فيكون

الأكبر.

377(.)5/السنيةوالدرر351(،)1/البكريعلىالردانظر:)1(
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كشيخالمحققينمنعدداختيارهوكماالدعوةإماماختياركانولما

والأصغر،للأكبر،هناالعمومأن)1(:وغيرهماالقيم،وابنالإسلام،

الشركلأنصحيخا؟الآيةبهذهالاستدلالقامالشرك،بأنواعوالخفي

أعظممنهالخوفيوجبفهذايغفر،لابأنواعهالشرككانوإذاأنواع،

بغيرالحلفالأصغر-الشرككانإذايغفر،لاالرياءكانإذاالخوف،

الشركأنواعمنذلكنحوأوخيط،أوحلقة،أوالتميمة،تعليقأوالله،

فإنهئغفرلاكانإذاالثه-غيرإلىالنعمنسبةوشئت،اللهشاءماالأصغر،

الأكبر.الشرككذلكمنه،الخوفأعظميوجب

غيرعلىهممنالشركمنالخوففيإذافيجتمعكذلككانوإذا

غيرإلىويتوجهونالثه،بغيروششغيثونالله،غيريعبدونقنأي:التوحيد،

الله،غيرالعبادةمحبةويحبونالله،لغيروينذرونالله،لغيرويذبحونالله،

غيرإلىالله،غيرمنالسرخوفويخافونالعبادة،رجاءاللهغيرويرجون

عليهمتفقهوفيماوقعوالأنهمالشرك؟منبالخوفأولىهؤلاءيكونذلك،

فييكونماأعظمالخوفويكونالخوف،فييقعكذلكيغفر،لاأنهفي

أوالخفي،الشركمنالشركأنواعبعضيشركونقدالذينالإسلامأهل

يحذرون.لاوهمأويشعرون،لاوهمبأنواعه،الأصغرالشرك

وأنهيغفر،لابأنواعهالشركأنالمسلمالعبدعلمإذاالخوففيكون

وليسالأصغر،الشركبهايغفرالصلاةإلىالصلاةفليستبه،مؤاخذ

الجمعةإلىالجمعةوليستالأصغر،الشركبهيغفررمضانإلىرمضان

بماذا؟يغفرفإذاالأصغر،الشركبهايغفر

وبينالحسنات،بينالموازنةثئمفإنهيتبلمفإنفقط،بالتوبةيغفر

منينجومنحسنالتىمعبالئه،التشريكفيهابسيئةظنكموماالسيئات،

145(.)4/المعادوزاد092(،203/3،)2/الفتاوىمجموعانظر:)1(
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!

أنواعمنفيهوقعماسيئةعلىفزادتحسناتهعظمتمنإلاثثمليسذلك؟

فيخطرعلىالمرءلأنالشديد؟الخوفيوجبهذاأنشكولاالشرك،

كماوهي-الشرك،أنواعسيئاتهفييكونثموسيئاته،حسناته،توزنأنه

الكبائر-منأعظمالجنسحيثمنبأنواعهالشركأنعندكممعلوم-هو

المعروفة-.الأعمالكبائر

يشرئرآنتغمرآدئؤ،)إنكروته!:قولهأنالنساءآيةمنالاستدلالوجهإذا

ذلكفيكونتغفرلاوهذهجميغا،الشركأنواعيشملعموفافيهاأنبلإء!هو

العبدفإنالقلب،فيالشركأحصلأووقع،وإذاالشرك،منللخوفموجئا

فيها،يقعلاحتىوأفرادهأصنافهومعرفةيشرك،لاحتىأنواعهمعرفةيطلب

الناس،أحبأوالخلق،أحبكانلذلكمنها،حولهومنأحبابهيحذروحتى

لمولويشعروا،لمولوالأمر،هذامنيحذرهممنللناسالناسوخير

لأنهما!؟01عمران:أال!لئايي!!أخيجتأئ!ضتر)كنتغكروكبم:قاليعقلوا،

منيحذرهمالذيهوالنجاةللخلقيحبفالذيينجيهم،ماعلىالخلقيدلون

إليه،ئدعىماأعظئمهذالأنبأنواعه؟التوحيدإلىويدعوهمبأنواعه،الشرك

ورجوعوشك،تردد،الدعوةإمامزمنفيالقرىبعضمنحصللماولهذا

وغفظواللشيخوكتبواريخ!لثة،الشيخبهجاءماوفهمالدعوة،مناصرةعن

بعدآخرهافيقالوكذا،كذاتريدوإنكبصحيح،ليسبهجئتإنماوقالوا؟

كنتم"ولورخضلثة:آخرهافيقالورفب،ورغب،وضذه،التوحيد،شرحأن

وأمهاتكم،آبائكم،منعندكمأغلىلكنتإليه،دعوتكمماحقيقةتعقلون

".تعقلونلاقومولكنكموأبنائكم،

رحمهجزشكبم،-اللهحقعرفمنإلايعقلهلاولكنصحيح،وهذا

درجتهورفعخيرالجزاءالمسلمينوعنعناوجزاهالمثوبة،لهوأجزلالله،

والصالحين-.والنبيين،المهديين،في
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!آلأضنامئقحدآنوتيئ)ؤآتجنتنيىشتئلاش:الخليلؤقاذ

135."براهيم:

!(ألأضحناتمئقحذأقؤتيئ)ؤأتجنثنيتخ!!:الخييل)ؤتماذقولى:شر:

غيرعلىموضوغاكانماوالوثن:صورة،علىمنحوئاكانماالصنم:

)1(.مجاهدعنالطبريذكرهذلك.

)إتماغينلاش:الخليلقالكماوثئا،الصنميسمىوقدقلت:

إنويقالى:أ!،7العنكبوت:ال!!1ؤتخلقوئآؤثتاآدئ!دؤتينتقماوئ

أوثان.القبورأنكماأوثان،لأصنامفاقوي-،وهوأعم-الوثن

جانبفيوبنياجعلنيأي:!ه!آلأضحناتمتغحذآقؤتيئ!وؤآتجنتنيقوله:

دعاءه،تعالىاللهاستجابوقدوبينها،بينناوباعدالأصنام،عبادةعن

الأصنام.عبادةوجنبهمأنبياء،بنيهوجعل

ينكييراآضققنإحمهنزلثبقوله:ذلكمنالخوفيوجبمابينوقد

أنالإنسانعرفف!ذازمان،كلفيالواقعهوف!نه136،"براهيم:آلتال!!ه

خوفهذلكأوجبالأصنام،بعبادةوضلواالاكبر،الشركفيوقعواكثيزا

الله.يغفرهلاالذيالشركمنالكثيرفيهوقعفيمايقعأنمن

جرير،ابنرواهإبراهيم؟بعدالبلاءيأمنمنالتيمي:إبراهيمقال

)2(.حاتمأبيوابن

منهيخلصهوبمابه،جاهلهومنإلاالشركفيالوقوعيأمنفلا

به.الشركعنوالنهيتوحيده،منرسولهبهبعثوبمابالئه،العلممن

946(.)11/الطبريتفسيرانظر:)1(

17(.)17/الطبريتفسيرانظر:)2(
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!

ؤتيئ!وؤآتجنتنيتخ!ش:إبراهيمعنبزظبماللهقوذهناكئ!الشيخساق

غ!خ!وإبراهيمغونش،إبراهيمهوالدعوةبهذهدعاالذي!آلأضتاتمئق!ذآن

يألموبأنهحنيفا،لته،قانئاأمة،كانبأنهاللهووصفهالتوحيد،حقققد

غيريعبدلنأنهمنيطمئنهلالحالهذهعلىكانفمنالمشركين،من

حققواالذينالكفلحالخوفه؟!،علىيظلأمالأصنام،يعبدولنالله؟

هذهفيكماغونشإبراهيمهذايخافون؟!،أميطمئنون،همهلالتوحيد

إترهيئتاذ!ووإذبقوله:الثهفدعاالأصنامعبادةوخافالشرك،خافالآية

آضققنإخهنزلت!ألاضتاتمئقبدآنؤتيئؤآختنيألتلىءامناهذاأتجعلزلث

"براهيم:!!هوزجيوغفورفإلدعمحاقومقينئقإتل!تبعنىفمنآلتال!ينك!يرا

عامةوهمألفا-السبعينمنليسممنإبراهيمدونبمنفكيف35-136،

يخاففالذيالشرك،منيخافونلاالأمةعامةأنوالواقعالأمة-؟!هذه

التوحيد.تحقيقفييسعىالذيهو

الآيةهذهتلالماالتابعين-ساداتمنجصرلنة-التيميإبراهيمقال

حققالذيهوغونفرإبراهيمكانإذاإبراهيم؟!بعدالبلاءيأمنومنقال:

بيده،الأصنامكسرالذيوهوبه،وصفبماوصفالذيوهوالتوحيد،

بعده؟!البلاءيأمنفمنويخاف،

لأنهالشديد؟الخوفيوجبوهذاالغرور،أهلغرورإلاثئمماإذا

أنهمعقلبهيزيغلاأنوعلىيشرك،لاأنعلىالضمانإبراهيمأعطيما

ولدسيدفهونبيناء!ييهإلىزمانهوبعدبلزمانه،فيللتوحيدالمحققينسيد

خاف.ذلكومعآدم،

صنم،جمعالأصنام:!:ألاضتاتمتق!ذآنؤقيئ)ؤآتجتنيقوله:
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علىصورةئصؤرالله،دونمنيعبدمماصورةعلىكانماهو:والصنم

شكلعلىأوحيوان،رأسأوجسم،شكلعلىأورجل،وجهشكل

فإذاذلك،ونحووالقمر،الشمس،شكلعلىأونجم،أوكوكب،صورة

)1(.صنملها:يقالالصورةفتلكصورةصؤر

فالقبرصورة،شكلعلىليسهوممااللهدونمنغبدماهو:والوثن

)2(.بأصناموليستأوثان،عبادهاعندالقبورومشاهدبصنم،وليسوثن

غ!شإبراهيمقصةفيبئشطماقالكماوثن؟أنهالصنمعلىيطلقوقد

اق!!ؤتخلقولىآؤثناألتودوببينتغمالف!وإتماالعنكبوت:سورةفي

قلة.علىيطلققد117،العنكبوت:1

جميغاالأوثانوعبدواالأصنام،عبدواهمالعلم:أهلبعضوقال

الآياتبعضوفيالأصنام،لعبادتهمالأصنامكربالآياتبعضفيفصار

الصنمعلىيطلققدأنهفيأظهروالأولالأوثان،لعبادتهمالأوثانكرب

اشتذئغتذ،ؤتمئاقثيريتخغللا"القفئم!ي!:النبيقالولهذاوثن؟أنه

يجعل-لاأناللهفدعا)3(ق!اجذ"أئبتائهثمفئوزائخذواقؤبمعلىالف!كضمث

صورة.هيئةعلىليسممااللهدونمنيعبدماالوثنفصاروثئا،قبره

524(.)32/العروسوتاج526(،)1/الوسيطوالمعجم934(،)12/العربلسانانظر:)1(

)2/الوسيطوالمعجم85(،)6/اللغةمقاييسومعجم442(،)13/العربلسانانظر:)2(

923(.)36/لعروساوتا!1(،210

241(.)2/الطبقاتفيسعدوابن246(،)2/وأحمد)85(،الموطأفيمالكأخرجه)3(
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الا"ضغز".الشزذغقيكئمآخالثما"آخؤلثائخلإيمث:ؤيي

)1(.4"الزتا"ققاذ:غئة.ق!ئل

الشزذغقيكئمآخالثما"آخؤلثاثخلإيمق:)ؤييالمصنف:قالش:

الحديثهذاالمصنفأورد4".الزتا"ققاذ:غئة.ئلق!الا"ضغز".

والبيهقي.والطبراني،أحمد،لإمامارواهوقدمعزو،غيرمختصزا

ابنيعني:يزيد-عنليثحدثنايونس،حدثناأحمد:لفظوهذا

"إنقال:مج!ي!اللهرسولأنلبيد،بنمحمودعنعمرو،عنالهاد-،

الشزذوماالف!:زشوذتاقائواالا"ضغز،الشزذعليكئمآخالثقاأخؤ!

اثيتادئخازىتؤتمتفوذ:ؤتغاتى-ت!ازكالفة-إن4الزتاقاذ:الا"ضغز؟

تاثالزواالذثتا،ييغقايكئمبةئزاؤونكثئئمالؤينإلىاذقئوابأغقايهئم:

تجزاء((.جمثذفئمتجذونقل

منهلهيصحولم!يوو،النبيرأىلبيدبنومحمودالمنذري:قال

صحبة،لهقال:البخاريأنحاتمأبيابنوذكرأرى،فيماسماع

والحافظ.البر،عبدابنورجحه

بنرافععنلبيد،بنمحمودعنجيدةبأسانيدالطبرانيرواهوقد

ولهوتسعين،سبعسنةوقيل:وتسعين،ستسنةمحمودماتخديج.

سنة.وتسعونتسع

منهذاالا"ضغز".الشزذغقيكئمأخالثقاأخؤلت"إنقوله:

حديثمن333()5/الإيمانشعبفيوالبيهقي942(،428،)5/المسندفيأحمدأخرجه)1(

بنرافععنلبيدبنمحمودطريقمن)4351(الكبيرفيالطبرانيوأخرجهر!،لبيدابنمحمود

كب!ه.النبيعنخديج
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وأمرهمعليهم،دلهمإلاخيرفلابهم،ورأفتهورحمته،بأمته،شفقتهء!ي!

فيما!ي!قالكماعنه،ونهاهمبه،وأخبرهملهم،بينهإلاشرولابه،

قاخئيرغقىأمتةتذذآنغقيل!خفاإلأكانقئييتبىتكن"تئمعنه:صح

)1(.الحديث"تفثم...تغقفةقاشزؤئثلإزفئمتفثم،تغقفة

مع!ج!اللهرسولأصحابعلىمخوفاالأصغرالشرككانفماذا

دونهمهومنفوقهومايخافه،لافكيفالمانهم،وقوةعلمهم،كمال

الأمصارعلماءاكثرأنعرفإذاخصوضابمراتب؟والإيمانالعلم،في

معنىعرفواوماالمشركون،بهأقرماإلاالتوحيدمنيعرفونلااليوم

الله.سوىماكلعنالإخلاصكلمةنفتهاالتىالإلهية

أبيعناليمان،بنحذيفةعنالمنذر،وابنيعلى،أبووأخرج

قيل:الئفل،دبيبمنآخفىييكثم"الشزذقال:النبيء!يروعنبكر،

الشزذضذيق،تاأفذتمكقئذقاذ:الئإ؟دونمنغبذقاإلأالشزذوقل

الله،أعطانيتقولأنوفيه:)2(.الحديث"الئفلدبيبمنآخفىييكئم

الدر.منص.ا.فلان.قتلنيفلانلولاالإنسان:يقولأنوالندوفلان،

عمروز!خغهتا.بناللهعبدحديثمن)1844(مسلمأخرجه)1(

ليثوفيه54(،)4/المنثورالدرفيكماحاتم،أبيوابنالمنذروابن06(،)1/يعلىأبوأخرجه)2(

حديثمنالمسندفيشاهدوله224(،)01/الزوائدمجمعفيكمامدلس،وهوسليمأبيابن

أخرجهز!عف.بكرأبيعنيسار،بنمعقلحديثومن)4/453(،زءفهضالأشعريموسىأبي

)716(.المفردالأدبفيالبخاري
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الأضغز".الشزذغقيكئمآخالثقا"آخؤ!تالحديث:"وفيريضرلثة:قال

المنافق.ورياءالمسلم،رياءقسمان:الرياء4":الزتا"ققاذ:عنه.ف!ئل

الإسلام،بإظهاريرائيأي:الدين،أصلفي4رياالمنافق:رياء

ورياءا!،42النساء:قييلأ!1إلأآدئةتذكروتو،آلتاس!)ئرآونالكفرويبطن

ئح!نأنأوالرجل،نظرأجلمنصلاتهئح!نأنالموخد:المسلم

التأثير.لأجللاوئسفعئمذح،أنالتسميعلأجلتلاوته؟

يح!نأنأي:الرؤية،جهةمنكانفما)ا!،الرؤيةمنمشتقفالرياء

فيركوعه،فييطيلصلاته،فييطيلالمتعبدين،منئرىأنلأجلعبادة

يقوممنه،ذلكئرىأنلأجلالعادة؟منأكثرصلاتهفييقرأسجوده،

أصغر.شركهذاالليل،يقومإنهعنه:الناسيقولأنلأجلالليل؟

العمللأصلفحبظايكونقدالرياءهوالذيهذاالأصغروالشرك

زادها.التيللزيادةفحبظايكونوقدبه،تعئدالذي

أي:بالرياء،النيةابتدأإذابه،تعئدالذيالعمللأصلفحبظافيكون

أنفيرغبةعندهليسيصلي،أنهئرىأنلأجلالصلاةفىخللوفيما

منهالناسيراهبمائمدحأنولأجلئرى،أنهرأىلمالكنالراتبة،يصلي

ثواب.فيهالهليسحابطةالصلاةوتلكعمله،فهذاصلى،

كمايبطل؟الرؤيةلأجلزادهمافإنالعبادة،أثناءفيالرياءجاء!ان

كيئقنالشزفي،غننالشزكاءآغتىأتاؤتغاتى:تتازكالله"قال!ي!ه:قال

)2(."ؤشزكةتزكئةغييري،قجيييوأشمزككقلأ

501(.)38/العروستاجانظر:)1(

زك!عكليما.هريرةأبيحديثمن)8592(مسلمأخرجه)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

الشزذغقئكئمأخاتقا"آخؤتلمجي!:قولهالحديث:منالشاهد

التوحيد؟أهلعلى!ي!النبيخافهاالتيالذنوبأخوفهوالأضغز"،

مافبقيالأكبر،الشركأهلمنليسوافإنهمتوحيدأهلماداموالأنهم

وتارةالنيات،فييكونتارةالأصغروالشركالأصغر،الشركعليهمئخاف

الشركيكونالقلبفيأي:الأعمال،فييكونوتارةالأقوال،فييكون

بيانالكتابهذافيوسيأتيأيفما-الفعالوفيالمقال،وفيالأصغر،

الثلاث-.هذهمنواحدةكلمنأصناف

فهوالا"ضغز".الشزذغقثكئمآخالثقا"أخؤتقال:!يمالنبيإدا

الذنوبأعظموكان!شيه،النبيخافهلماذاالأمة،هذهعلىالذنوبأخوف

عنه؟يغفلونقدالناسأنولأجلئغفر،لاأنهوهوأثرهلأجلخوفا؟

فيهمئدخلأنالتوحيدأهلعلىحرصهوالشيطانعليهمءلمجيم،خافهفلهذا

والنياتوالأعمال،الأقوال،جهةومنالرياء،جهةمنالأصغرالشرك

الذنوب.منذلكبغيرفرحهمنأعظم



الشزفيجمقائخؤفيتاث:3-
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قات"قنقاذ:!ييهالئمزشوذآنرمم!ش،غوبق!ائننؤغنن

)1(.الئخايىئزؤاةالئاز".دخليذأ،الق!دوفيمنتذغوؤفؤ

وندفلان،ندفلانيقال:الشبيه،الندبربختلغ:القيمابنقالش:

ؤآنتخآندادايتؤتخقدوأ)خملآتعالى:قالص.ا.وشبيهه.مثله،أي:يده،

)2(.22(لبقرة:ا!1تغثمولف

فينذادئهيجعلأي:يذالما،الف!درفيمنتذغوؤفؤقات"منقوله:

ابنالعلامةقالالنار.دخلبهوششغيثويسأله،يدعوه،العبادة

)3(:بربخقث!القيم

الغفزافيبقابللئشالق!ئمدانماهزقثي!زذقاخذرةوالثي!زذ

إئ!افيؤمنخخبرجمنكانأئاللرخمننالئذاتخادؤفؤ

ائذئافيكقخئؤوئجئةتخافةئئمتزخوةأؤتذغوة

قسمين:علىالنداتخاذأنواعلم

بعضها-أوالعبادة،أنواعفيشريكادتهيجعلهأنالأول:القسم

اكبر.شركوهوتقدم-،كما

ماالرجل:كقولالأصغر؟الشركنوعمنكانماالثاني:والقسم

النبيءشييهأنثبتفقدالرياء،وكيسيروأنت،اللهولولاوشئت،اللهشاء

شا،قاتلنذا؟دئل!آتجغفتنيقاذ:ؤشئت،اللةشاء"قارجل:لهقاللما

6683(.4،)794البخاريأخرجه)1(

325(.)3/اللهفانإغاثةانظر:)2(

2(.آ)2/3عيسيلابنشرحهامعالنونيةانظر:)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحضرح!

المفرد(،لأدب)افيوالبخاريشيبة،أبيوابنأحمد،رواه".ؤخذةاللة

)1(.ماجهوابنوالنسائي،

التوحيد".فضل"بابفيحكمهتقدموقد

جلي،شركاللهإلاعليهيقدرلافيمااللهغيردعوةأنبيانوفيه:

غيرهبيدليسوبيده،تعالى،دئهملكفإنهاالأموات،منالشفاعةكطلب

بالإخلاص،اللهلاقىفيمنيشفعأنللشفيعيأذنالذيوهوشيء،منها

اللهشاءإنالشفاعةبابفيتقريرهيأتيكماالكبائر-أهلمنوالتوحيد

تعالى-.

الشرح:

آنزيه!!كسه،غوبق!ائنن)ؤغننقال:ز!جمةمسعودابنحديثيرإلئةساق

الئاز"(.دخليذاالف!دوزمنتذغوؤفؤقات"منقاذ:!ك!ي!الئيمازشوذ

يذاالفيمادوفيمنتذغوؤفؤقات"قنقال:أنهمنه:الاستدلالوجه

عبادة،الدعاءلأنالأكبر؟الشركمناللهدونمنالندودعوةالئاز"،دخل

)2(،ائجتادةآ(فؤ4"الذغاالصحيح:الحديثفيجاءفقدالعبادةأعظموهو

)3/الكبرىفيوالبيهقي283(،)1/المسندفيوأحمد245(،)6/الكبرىفيالنسائيأخرجه)1(

274(،)صالمفردالأدبفيالبخاريوأخرجه".غذلا...يفيما"أجعلتنيوفيه:2(،17

".يدا...يقلأ"تجغفتوفيه:99()4/الحليةفينعيموأبو)50013(،الكبيرفيوالطبراني

وأحمد)3828(،جهمابنوا3327(،47،32)9692،والترمذي1(،)947ودداأبوأخرجه)2(

ز!حكله.بشيرابنالنعمانحديثمن276(1،27)4/267،
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فهو)1(،ائجتاد؟((فخ4"الذعاالسنن:فيالذيز!حكنيماأنسحديثمعناهوفي

لغيرمنهشيئاأوالعبادة،هذهيصرفوهوماتفمنالعبادة،أنواعأعظم

النار.استوجبفقدالأنداد-منندالله-

الشركلأنفيها؟خالذاالكفاركحالأي:الئاز":"دخلوقوله:

وقدالعمل،يحبطالصالحينأصلحكانولوفإنهالمسلممنوقعإذاالأكبر

لمختالنآتحركتيبن!ستلثمنآللإينوإلمإثتكأوحى)ؤتقذ!ي!:لنبيهجمزنئءل!قال

الزمر:1!!هوآلمثنيهيرينمنىك!قآغمذآدئةتل!أتج!صرينينؤ!حيهولقكلك

هموخلقهأكبر،واللهعظيم،اللهفإن!ييهالنبيأشركفلو65-166،

ولكانعمله،لحبط!يووالنبيأشركفلوسبحانه،لهالعبيدإليه،المحتاجون

ممندونههومنيخافأنهذايوجبأفلاالخاسرين،منالآخرةفي

بعضأنالأمةهذهفيشاعقدبلالشرك؟منوالعلمالصلاح،يدعي

فيويبغضوئكره،عليه،ويحفقالشرك،إلىيدعوالعلمإلىالمنستبين

وضذةأدفلأدبهر!وؤإداأسلافهم:عنقيفئءل!اللهقالكماوهذاالتوحيد،

ممئم!ا!و!رت!منآلؤينذكروإروابآلأخزيؤمنوئآلذين،فئوبآشمآزت

45!.الزمر:1ههولمجمئتئمثيرون

يذا،الفيمادوفيمنتذكوؤفؤقات"قنظاهر:الاستدلالوجهفمادا

أنالعاقلقصدبلالمسلمقصدلأنالخوف؟يوجبوذلكالئاز"،دخل

الجنة.فياللهلثوابومتعرضاالنار،منناجئايكون

عندالفيما"دودقو"جمنوالسنة،القرآنفييكثرالفيما"دودز"جمنلفظ:

شيئان:بهائرادالتحقيقوعلماءالتفسير،علماء

زحض.أنسحديثمن2(39)3/الأوسطفيوالطبراني337(،)1الترمذيأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

عنوعئرالله،معأي:الفإ"دون"من!مع(بمعنىالأرلى:الشيء

فهمالله،دونفهواللهمعذعيمنكللأنالفه((:دوفي"منبلفظ:المعية

عملهم.بشاعةعلىدليلهذاوفيالعظيم،هوالأكبر،هووأدئهدونه،

ؤفؤقات"قناللهغيرأي:الفلإ"دوفي"منقوله:أنالثاني:الشيء

القيما"دودز"منفتكونالله،غيرإلفايدعووهوأي:الفيما"دوفيمنتذغو

فشملت:استقلا،،8غيردعابلغيره،معهوأ!ثركالة،يعبدلمأنهتعني:

الله،غيردعاومنغيره،ودعاالله،دعامنالحالين:الفيما"دودر"من

استقلا،.إليهوتوجه



الشزفيمنائخؤنيتاث:3

القةتقتي"قنقاز:!ي!هالئ!زشوزآئئصزيخسهتجاببرغنؤلف!يم

دخلشيئاب!ئشيرذتقتةؤقنائختة،ذخلشمئئاب!ئشيرذل!

)1(.الئاز"

بمهملتين-حرام-بنعمروبناللهعبدابنهو:)جابر(ش:

ولأبيهوأبوه،هوجليلىصحابيبفتحتين-،السلمي-ثمالأنصاري

ولهيصره،كفوقدالسيعين،بعدبالمدينةمات!رغنيما،مشهورةمناقب

سنة.وتسعونأربع

يتخذلمأي:القرطبي:قالىشيئا".ب!ئشيرذلاالفةتقتي"قنقوله:

منالمعلومومنالعبادة،فيولاالخلق،فيولاالإلهية،فيشريكامعه

منلهبدفلاذلكعلىماتمنأنالسنة:أهلعندعليهالمجمعالشرع

والمحئة،العذاب،منأنواعذلكقبلىعليهجرتصان4الجنةدخولى

رحمة،اللهمنينالهولاالجنة،يدخللاالشركعلىماتمنوأن

آماد.تصرمولاعذاب،انقطاعغيرمنالآباد،أبدالنارفيويخلد

فيدخلها،عمومه،علىفهوالنارالمشركدخولىأماالنووي:وقال

عبدةوبينوالنصراني،اليهودي،الكتابيبينفيهفرقولافيها،ويخلد

عناداالكافربينالحقأهلضندفرقولاانكفرة،وسائرالأوثان،

حكمثمإليهاانتسبمنوبينالإسلام،ملةخالفمنبينولاوكيره،

فهوالجنةمشركغيرماتمندخولوأماذلك،وغير8،بجحدبكفره

الجنةدخلعليهامصزاماتكبيرةصاحبيكنلمإفيلكنبه،لهمقطوع

!9()دممسلمأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

فإنالمشيئة،تحتفهوعليهامصزاماتكبيرةصاحبكانوإنأولا،

النار،منأخرجثمالنار،فيعذبوإلاأولا،الجنةدخلعنهاللهعفا

)1(.الجنةوأدخل

لاقتضاء،باالتوحيدلاستدعائهالشرك؟نفيعلىاقتصرغيره:وقال

الله،كذبفقداللهرسلكذبمنإذباللزوم،الرسالةإثباتواستدعائه

أي:صلاته.صحتتوضأمنكقولك:وهومشرك،فهواللهكذبومن

يجبمابجميعمؤمئاكونهحالماتمنفالمراد:الشروط،سائرمع

انتهى.التفصيلي.فيوتفصيلأالإجمالي،فيإجمالابهالإيمان

لشرح:1

الفةتمتي"قنقاذ:صروالئمزشوذأنز!صكنهتجاببرغن)ؤلف!يمقال:

"قنالئاز"(:دخلشيئابمئشيرئرتقتةؤقنائخئة،دخلشيئابهئشيرذلا

مننوعانفيهشيئا"،ب!ئشيرذ"لاقوله:أنسبقشيئا"بل!ئشيرذلاالقةتمتي

فيإليهمالمتوخهفيوعموممنفية،فهيالشركأنواعفيعمومالعموم:

"شيتا".قوله:فيبهمالمشزك

الشرك.منأنواعبأي":ئشيرذلاالفةتقتي"من

لنبي،ولالملك،لاأحد،أيإلىيتوجهلمأي:شئئا"،"بيما

79(.)2/مسلمعلىالنوويشرحانظر:)1(
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غيرإلىلشجر،ولالحجر،ولالطالح،ولالجني،ولالصالح،ولا

ذلك.

سبحانه-،برحمته-الجنةبدخولوعدهجمرفخماللهإنأي:":ائخئة"دخل

ئخقف.لاالذيالصادقوبوعدهوتفضله،

بالنار،متوغدمشركفكلالئاز":دخلشيئابيمائشيرذتقتة"ؤقنقال:

وهواللهلقيمنبأنبالآيةالشيخاستدلالمعيستقيمكماالدلالةوجهبل

العقوبة،سينالفإنهالخفي،أوالأصغر،أوالأكبر،الشركمنشيءعلى

بالئه-.والعياذالنار-فيوالعذاب

هنا)قن(لأنأيفحا؟عمومفيهافهذهشثئا":ب!ئشيرذلمتة"ؤقنقال:

فيعامة)شيئا(والشركلأنواععامةوهينكرة،فيها)ئشيرذ(وشرطية

إليهم.المتوخه

أبدي،هوهلالناردخولوهناالئاز":دخلشئئاب!ئشيرذتمتة"ؤقن

يدخلفإنهعليه،وماتأكبر،الشرككانفإنالشرك،بحسبأمدي؟أم

خفيأوأصغر،أالأكبرالشركدونماالشرككانوإنأبدئا،دخو،النار

التوحيد.أهلمنلأنهمنها؟ويخرجالنار،وسيدخلبالنار،متوغدفإنه-

الشركأنذكرتلا؟أمالموازنة،فيالأصغرالشركيدخلهل

إذاوأنهوالسيئات-،الحسناتموازنةالموازنة-فييدخلالأصغر

كلفيليسهذالكنالأصغر،الشركعلىيعذبلاحسناتهرجحت

بينالموازنةلأنالأصغر؟الشركعلىيعذبمنمنهملكنالخلق،

قدبلالذنوب،كلفيوليستالخلق،كلفيليمستوالسيئاتالحسنات

السيئات؟علىالحسناترجحتولوالنار،يستوجبماالذنوبمنيكون

علىدليلوهذاالنار،فييطفرأنمنبدلاولكنالجنة،يستوجبفإنه



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

دخلشيئاب!ئشيرذتقتة"ؤقن!:قولهلأنالشرك،منالخوفوجوب

أنعليهيجبالمرءفإنوالخفي،والأصغر،الأكبر،الشركيشملالئاز"

ذلك.منالهربأشديهرب

"القهئمويقول:منه،كروتهمبالئهالمرءيستعيذوالخفيالأصغر،والشرك

إذالأنه)1(،"أغقئملآيقاؤأشتغمزذآغقئم،ؤآتابكأشيرذأنبكأغودإئي

هذأففيالمغفرة،عدموهوذكرناهالذيالأثرسيترتبفإنهفأشركعلم

العلم،معالأصغرالشركبينالتفريقفيه!رسولناعلمناهالذيالدعاء

ؤأتابكأشيرذأنبذأغودإئيالففئمفقال:إالجهل،معالأصغروالشرك

أنمنبالتهالمرءفيستعيذعظيم،العلممعالأصغرالشركأمرلأن":آغقئم

يعلم.وهوأولىبابمنمنهأعلىهووماأصغر،شركايشرك

علىشيءمنهيبدرقدالمرءلأن"؟أغقئملآيقا"ؤآشتغفزذقال:

منه.نجرشتهماللهوشمتغفرذلك،يقصدولميعلم،لاوهولسانهفلتات

لأنالأمر؟بهذاأحديتهاونولاعظيم،أمرهالشركأنعلىيدلهذا

تهاونبلالإسلام،دينبأصلتهاونفإنهوبالتوحيدبالشرك،تهاونمن

والمرسلين،الأنبياءبدعوةتهاونبلعدذا،سنينمكةفيالنبيء!بدعوة

والربوبية،العبادة،توحيدوهوالعقيدة،وهوألاشيءعلىاجتمعوأفإنهم

فشتى.الشرائعوأماوالصفات،والأسماء،

تتعلموأنبأنواعه،الشركمنالحذركلالحذرعليكوجبلهذا

62(،آ،5)1/يعلىوأبوبنحوه،338(1،337/)0شيبةأبيوابن384(،)32/أحمدأخرجه)1(

أبيعنسليمأبيبنليثروايةمنيعلىأبو)رواه324(:)01/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

عنروىالذيأومسعودابنعنروىالذيهوكانإنمحمدوأبومدلسوليثحذيفةعنمحمد

الصحيح(.رجالرجالهوبقيةأعرفهفلمغيرهماكانهـانحبانابنوثقهفقدعفانبنعثمان



الشزفيمقائخؤفيتاث:3-

!

العلميستقيمهـانماالتوحيد،وأفرادالشرك،أفرادأيضاتتعلموأنضده،

نحنيقالى:كماف!ذابذلكالإجماليالتعلمأماالأفراد،تعلمتإذابؤلك

بينفيماالناسيعضرأيتربماالأفرأدأتتإذالكنالفطرة،على

جنسمنهيالتيالأعمالأوالأقوال،بعضفييخوضوقظهرانيكم

الشرك.منوهربهمخوفهم،لعدموذلكيشعروق؟لاوهمالشرك

مذاكرته،كثوةوعلىومدارسته،الكتاب،ه!اتعلمعلىفاحرص

بعدصدركفييكونماخيرهولأنهوالبينات؟الحججمنفيهماوفهم

منعظيفاسبئاالله-شاءإنبه-لأنلمجييه؟نبيهوسنةجمزص!،الثهكتاب

والفلاحءالنجاة،أسباب



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ت!انل:ييم

الشزفي.جمقاثخؤلثولى:الا4

الشزفي.من4الزتاأنالثايتة:

الا"ضغير.الشزفيمقآتةالثالثة:

الضالجين.غقىمئةئخالثقاآخؤدثأئةالزابغة:

ؤالئايى.ائحئؤنزثائخام!ة:

ؤاجلإ.خلإيمئييفزبفقابينائخفغشة:ال!ا؟

بهئشيرذتقتةؤقنائخئة،دخلشيئاب!ئشيرذلاتقتةقنأتةال!ابغة:

الئاير.أغتل!منؤتؤكانالئاز،دخلشيئا

جمتادؤوقاتةؤلتني!تةالخييلشؤاذائغظيقة:تةائق!ةالثامتة:

يم.لاءضتاا

آلتايهطينكيلإ!آضققنإتهن)زلثيقؤي!:الاكتيربخاليإغتتازةالئاييمغة:

صصصطص
36("براهيم:زجير!غف!ورفإئكعمماقومقينئقإثمتحعنىفتن

اثئخارئ.دكزةكقا"؟اللةإلأإتة"لاتف!يميزيي!الغاشزة:

الشزفي.مقشيتمقنتصيقةغشزة:تةائخاب

"كلكط!لخرط!هرط



اللةإلأإتةلاأنشقادؤإتىالذغاءتاث:4-

تاث4-

الئهإلأإنةلآأنشفاذةإتىالذغاء

!

اللة(.إلأإتةلاآنشقادؤإتىالذغاأ)تاثقوله:ش:

منالخوفيوجبوماوفضله،التوحيد،رنجضلنةالمصنفذكرلما

علىيقتصرأنذلكعرفلمنينبغيلاأنهعلىالترجمةبهذهنبهضده،

والموعظةبالحكمة،تعالىاللهإلىيدعوأنعليهيجببلنفسه،

البصريالحسنقالكماوأتباعهم؟المرسلين،سبيلهوكماالحسنة،

ؤقالىضتيخاؤعيلآدئ!إلىدغآيضنقؤ،أخهـممن)ؤتقتعالى:قولهتلالما

الله،وليهذاالله،حبيبهذافقال:133،أنصلت:!آئم!لمينينإتيئ

أجابالله،إلىالأرضأهلأحبهذاالله،خيرةهذاالله،صفوةهذا

وعملدعوته،منفيهاللهأجابماإلىالناسودعادعوته،فيالله

)1(.اللهخليفةهذاالمسلمين،منإننيإجابتهفيصالخا

لشرح:1

الدعوةباباللة(،إلأإتةلاآنشقادةإتىالذغاء)تاثهوالبابهذا

دكروقبلهالشزفي(،مقائخؤفي)تاثقبلهالبابفيذكروقدالتوحيد،إلى

دخلالئؤجيذخقققن)تاثوالذئوب(،منئكفزؤقاالئؤجيل!قضل)تاث

معالماجتمعتالشركمنالخوفبعدهذكرولماج!اب(،بغييرائخئة

187(.)2/تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

قلبهفيالتوحيدحقيقةاجتمعتمنفهلالموحد،نفسفيالتوحيدحقيقة

التوحيد،علىواستقامالشركمنوخافمعناه،وعرف4فضلهعرفبأن

التوحيدحقيقةتتملاإنهأمنفسه،علىمقتصزايبقىهلضده،منوهرب

بالعبادة،عظإفرادهوهوألاالأعظماللهحقإلىيدعوبأنإلاالقلبفي

الجمال؟وأوصافالجلال،نعوتمنخطيستحقهوبما

منالخوفتماممنأنعلىلميدلالبأب؟بهذاريضرلنةالشيخبوب

فييتملافإنهالتوحيد،إلىالمرءيدعوأنالتوحيدتمامومنالشرك،

الدعوةلأنالله؟إلاإلهلاأنشهادةحقيقةوهذ،إليه،تدعوحتىالقلب

بالوحدانيةدتهالمسلمالعبدشهدحيثغيقتاللهإلاإلةلاأنشهادةإلى

وإخبارهونطقه،اعتقادهمعناها:وشهادته4اللهإلاإلهلاأنأشهدقال:

يكونأنمنتمامهاوفيالشهادة،حقيقةفيبدفلاعليه،دلتبماالغيز

)1(.التوحيدإلىداعئاالموخدالمكلف

أخرىمناسبةلهثمقبله،الأبواببعدالبابهذايذكرأنناسبلهذا

وتفسيرأفراده،وبيانللتوحيد،هوتفسيرالبابهذابعدماأنوهي:لطيفة

الدعوةالثه-إلاإلهلاأنشهادةإلىالدعوةفيكونأفرأده،وبيانللشرك،

منكثيرينلأنالمهمات؟منوهذاذلك،تفاصيلإلىدعوةالتوحيد-إلى

إجما،،التوحيدإلىبالدعوةيسفمونالأمصارأهلمن4للعلمالمنتسبين

أفرادلبيانالتفصيلجاءأوالتوحيد،مسائلبيانفيالتفصيلأتىإذاولكن

فيالناسموإجهةفينفوسهموتغلبهمذلك،فييخألفونقإنهمالشرك،

الشرك.وأفرادالتوحيد،أفرادحقائق

أنريخضلنة-المصلحالإهامدعوةالدعوة-هذهبهتميزتفالذيإدا

بعدها.وما41117)صراجع)1(



اللةإكإتةلاآنشقادؤإتىالذغاءتاث:4-

!

أماإجمإلية،ليستتفصيلية،دعوةاللهإلاإلهلاأنشهادةإلىفيهاالدعوة

الشرك،منونبرأبالتوحيد،نهتميقولون:كثيرون،إليهفيدعوالإجمال

أنهرسائلهبعضفيلنةزيخصالإمامذكرهوالذيذلك،تفاصيليذكرونلالكن

قال:الأمصارعلماءعلىالتوحيد-إلىالدعوةالأمر-هذاعرضلما

وفيالتكفير،مسألةفيمسألتين:فيوخالفوفيقلت،ماعلىوأفقونيإ

)1(.القتال(مسألة

عنومتفرعتانفرعان،أنهمافيهماالمخالفةسببالمسألتانوهاتان

الشرك.أفرادعنلنهيو(التوحيد،أفرأدإلىوالدعوة4البيان

منعليهدلمتماإلىالدعاءهوألتهإلاإلهلاأنشهادةإلىالدعاءإدا

وفيالعبادة؟فيالشريكنفيمنعليهدلتماإلىوالدعاءالتوحيد،

تفصيليةدعوةالدعوةوهذه!،اللهعنوالصفاتالأسماءوفيالربوبية،

وأفراد4التوحيدأنواعالكتابهذأفيريخ!لنةالإمامفصلولهذاإجمإلية؟لا

ذا،منأفرادأوبينوالأصغر،الأكبر،الشركوففملالعبادة،توحيد

وذاك.

بابلأنهبعده؟الذيالبابفيالثهإلاإلهلاأنشهادةتفسيريأتي

الله.إلاإلهلاأنوشهـادةالتوحيد،تفسير

)1/38،الشخصيةالرسائلضمنربرلثة،الوهابعبدبنمحمدالإماممؤلفاتمجموعانظر:)1(

.)158



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

أتأبصميزوغلىآلتة44آدعوألتئبيلي-قذهء)قتمتغاتى:الئ!ؤقؤلي

8011.ألوسف:!أفمتريهينمنآتأوقآأل!وسمتضآتتعنىؤميئ

كي!:محمدلنبيهذكرهتعالىيقولجرير:ابنجعفرأبوقالش:

أناالتيوالطريقةإليها،أدعوالتىالدعوة)قؤو!!هومحمديامهو!يوفل

الآلهةدونلهالعبادةوإخلاصالله،توحيدإلىالدعاءمنعليها،

طريقتي،!هو!وشبيليمعصيتهوتركطاعته،إلىوالانتهاءوالأوثان،

بذلك،يزه!ههبص!)علىلهشريكلاوحدهتعالى!وأدتةإلىميوألمخوأودعوتي

منأيضابصيرةعلىإليهويدعو!ه!آتتقنيؤقيئ)أتأبهمنيعلمويقين

وقلذكره:تعالىلهيقول!أدت!)ؤسمتاخنبيوآمنوصدقني،اتبعني،

معبودأوملكه،فيشريكلهيكونأنمنلهوتعظيفاتعالى،لئهتنزيقا

الشركأهلمنبرىءوأنايقول:!أئمشريهينمنأتأ!وؤقآسلطانهفيسواه

)1(.انتهىمني.ولاهممنهم،لستبه،

درجاتأعلىإلىباستدلالكتصلأنيريد":المنازل"شرحفيقالى

كنسبةالقلبإلىفيهاالمعلومنسبةتكونالتىالبصيرةوهيالعلم،

عنالصحابةبهااختصالتىالخصيصةهيوهذهالبصر،إلىالمائي

العلماء.درجاتأعلىوهيالأمة،سائر

آتتقنيؤتينأتأبصميز؟غلىأدت!إلىآخوأشبيليقزوء)قتمتعالى:قال

وقيل:بصيرة،علىوأتباعيأئاأي:!وأنمشريهينمنأتأؤقآأدت!ؤسمتض

192(.)16/الطبريتفسيرانظر:)1(



اللةإلأإتةلاأنشقادؤإتىالذغاءتاث:4-

!

اللهإلىأدعوأناأي:)آلمخوأ"فيالمرفوععلىعطف"آتتغني)ؤقيئ

وعلىبصيرة،علىتعالىاللهإلىيدعوكذلكاتبعنيومنبصيرة،على

اللهإلىالداعونالبصائر،أهلهمأتباعهأنعلىتدلفالآيةالقولين:

وإنوالموافقة،الحقيقة،علىأتباعهمنفليسمنهمليسومنتعالى،

)1(.والدعوىالانتساب،علىأتباعهمنكان

مسائل:فيهدنة:رصالمصنفقال

يدعوفهوالحقإلىدعاولوكثيزالأنالإخلاص؟علىالتنبيهمنها

الفرائض.منالبصيرةأنومنها:نفسه.إلى

المسبة،عنتعالىدنهتنزيهأنهالتوحيدحسندلائلمنأنومنها:

تعالى.دئهمسبةكونهالشركقبحمنأنومنها:

لمولومنهم،يصيرلاالمشركينعنالمسلمإبعادومنها:

ص.ا.يشرك.

شبيليإبئ)آختعالى:قولهمعنىفيرخضلنةالقيمابنالعلامةوقال

مراتبسبحانهذكرالآية.1125النحل:آلحتممتؤ!1ؤأئتؤعظؤبألحكمؤزئك

يكونأنإما:ف!نهالمدعو،حالبحسبأقسامثلاثةوجعلهاالدعوة،

يدعىفهذاعرفه،إذاغيرهعلىلهمؤثزاله،محئاللحق،طالتا

بضدمشتغلأيكونأنوإما:وجدال.موعظةإلىيحتاجولابالحكمة،

481(.)2/السالكينمدارجانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

بالترغيب،الموعظةإلىيحتاجفهذاواتبعه،آثره،عرفهلولكنالحق،

هيبالتييجادلفهذامعارضا،معافذايكونأنوإما:والتوهيب.

)1(.انتهىأمكن.إنالجلادإلىمعهانتقلوإلاوجع،فمافيأحسن،

لشرح:1

يز؟بص!عنىآدتةإلمآعوأشبيليقذو-)قلتغالى:الئ!)ؤقؤلي3يخضلئة:قال

سورةآخرمنالآيةهذه!.ألمشريهينمنأتأوتأآدئ!ؤسمتضآتتعنيؤتيئآتأ

ينمعلوم-هوكمايوسف-وسورةالله،إلىالدعوةفيهييوسف

لهذاالدعوة؟موضوعهاآخرهاإلىأولهامناللهإلىالدعوةفيهيتأفيها

الذينالرسلوحالالله،إلىالدعاةحالفيمهمةقواعدآخرهافيجاء

منالرسلواستيئاسالرسل،الأكثرونبهخالفوماالله،إلىدعوا

قالالسورة.تلكآخرفيالثه،إلىالدعاةأحوالمنذلكونحوثصرهم،

أفنيسبيليهذه!تصيزهغلىآدتةإلمآعوأسمبيليقزوء)فللنبيه:!الله

!.ألئهإلىالدعوةهيالرسلفمهمةالله،إلىأدعو

منقولالأقوالىوأحسنبصيزؤ!غلىألتةإلمآلمخوأسمبيليقذير)فل

!ا!:قالولهذا!؟اللهإلىدعامنعملالأعمالوأحسنأدته،إلىدعا

آف!يميه!،مىإتنىرقالمصيخارعملألئم!ىدغآ!تضنقزلاتحشنؤمق

الثه،حبيبهذاالآية:8هذتفسيوفيجمثةالبصريالحسنقال433إفصلت:

399(.لمالسعادة،؟دارمفتاحانظر:)1(



اللةإلأإتةلاآنشقادؤإتىالذغاءتاث:4-

!

الأرضأهلأحبهذاالله،خيرةهذاالثه،صفوةهذاالثه،وليهذا

منفيهالثهأجابماإلىالناسودعادعوته،فياللهأجابالله،إلى

)1(.اللهخليفةهذاالمسلمين،منإننيإجابتهفيصالخاوعملدعوته،

قو،:الأقوالىأهلأحسنهواللهإلىالداعيأنفيعظيمأمروهذا

!.ألم!يمينمنإتنىرتالمصخيخاوعملآدئ!إلىدغآتئنقؤ،أخسمن)وتق

إلم)آعوأقوله:!بصيز؟غلىآدتةإلمآحرأشئبيلي)قزيرهنا:ممتهيئقال

وهذهغيره،إلىالااللهإلىدعاءفمانهالشاهد،موطنهذا!بصيز؟عنىأدثة

فائدتان:فيها

دينه،إلىدعوةتوحيده،إلىدعوةالثهإلىالدعوةأنالأولى:الفائدة

ابنحديثبعدها-الحديثينفيالكلمةهذهتفسيرسيأتيكما

في!جمهسعدبنصهلوحديثإليمن،إلىز!غنهمعاذإرسال!تافيعباس

الراية-.!بمب!عليإعطاء

الإخلاص،علىالتنبيه!أدتةإلى)آلمخؤأقوله:فيأنالثانية:الفائدة

إلىوالدعاءالله،إلاإلهلاأنشهادةإلىالدعاءأرادمنيحتاجهوهذا

ذلك؟فيمخلضاتكونأقتحتاجالإسلامإلىالدعوةأي:الإسلام،

التنبيه!أدتةإلمميقوله:فيالباب:هذامسائلفيرنجردثةالمثميخقالولهذا

أنفسهم،إلىيدعونفإنماالحقإلىدعواوإنكئيرينلأنالإخلاص؟على

ذلك.نحوأو

كالبصرللقلبالبصيوةالعلم،هيوالبصيرة:!تصميز؟)غنرقال:

4الأجرامتبصربالعينأنكفكماوالحقائق،المعلوماتبهايبصرللعين،

283(.صراجعأ)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

أي:والعقل-،القلب،بصيرةلبصيرة-باتبضرلمعلوماتفاوالذوات،

جهالة.علىاللهإلىيدغلممعرفة،وعلىيقين،وعلىعلم،علىدعاأنه

أجابممناتبعنيومنالله،إلىأناأدعوأي:!أتتقنيؤتيئ)أتأقال:

مناسبةمنأيضاوهذابصيرة،علىأيفمااللهإلىيدعونفإنهمدعوتي،

الله.إلىيدعونلمجيمالنبياتبعوامنلأنالباب؟هذاتحتالآيةإيراد

بلالله،إلىالدعوةمنلهمبدلاالموحدون!ي!للرسولالمتبعونفإدا

!)فلقال:صفتهموعنصفته،عنئخبرأننبيهاللهأمرالتيصفتهمهذه

إذافهذهمهوأتتعنيؤميئأتأئصيميزقيعنىألئوإلىآعوألممبيلى)هزوءمحمد:يا

يعلمواولمفحسب،الشركمنيخافوالمأنهمالأنبياءأتباعخصلة

حتمي؟أمروهذاذلك،إلىدعواإنهمبلفحسب،بهويعملواالتوحيد،

علىيغاردمت!!،الربحقعلىيغارفإنه!االلهحقجمالمعرفمنلأن

إلىالخلقتوجهيكونأنمحبوبكلفوقأحبهمنحقعلىيغارمولاه،

وأصلالدين،أصلإلىيدعوأنبدفلاالتوجهات،أنواعمنبنوعغيره

فيلمق!!توحيدهوهوألاوالمرسلون،الأنبياء،عليهاجتمعتالذيالملة

تجورا!.وصفاتهأسمائهوفيربوبيته،وفيعبادته،
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اليمز!ىفعاذا!بعث!فا!ي!هالئبئي"آنعئابرزصزللهلمجنهقا:ائزعز

تذغوفئمقاآؤذقفتكنائ!تاب،آفلجمنقؤقاييتةإئذقاذ:

القةئؤخذواآن"إتىرؤاية:ؤيياللة،إلأإتةلاآنشقادةإلي!:

غقئهئمافتزضقالقةآنغيففئمقةيذلذآظاغوافئمقإنتغاتى".

غلففئمقةيذلكآظاغوافئمقإنؤتيقؤ،تؤبمكل!يضقؤالئخضمق

فقزائهئم،!ي!ردآغنتايمهئمجمنئؤخذضذقةغقيهئمافتزضقالفةآن

ائقطفومدغؤةؤائتيآفؤايهئم،ؤكزايتمقإئاذيذلذآظاغوافئمقإن

)1(.آخزتجاة".جخاثالف!ؤتينتئتقاليشقإئة

حجقبلعشرسنةاليمنإلىمعاذبعثكانالحافظ:قالش؟

المغازي-أواخرفيالبخارييعنيالمصنف-ذكرهكما!ج!النبي

رواهتبوك.من!ي!منصرفهعندتسعسنةآخرفيذلككانوقيل:

عنه.الطبقاتفيسعدابنوأخرجهمالك،بنكعبإلىبإسنادالواقدي

أبيخلافةفيقدمأنإلىاليمنعلىيزللمأنهعلىواتفقوا

)2(.بهافماتالشامإلىتوجهثم!جمنه،بكر

اليمنإلىبعثه!ي!أنه!صكل!ه:معاذفضائلومنالإسلام:شيخقال

)3(.وحاكفاومعلفا،ومفقفا،عنه،مبلغا

اليهوديعني:القرطبي:قال"ائيهتابآفلمنقؤقاييتة"إئذقوله:

1(.)9ومسلم7372(،694،1484،2،43471،737)5913،البخاريأخرجه)1(

358(.)3/الباريفتحانظر:)2(

654(.)01/الفتاوىمجموعانظر:)3(
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أغلب،أوالعرب،مشركيعنكثراليمنفيكانوألأنهموالنصارى؟

لمناظرتهم.ليتهيأذلكعلىنبههـإنما

عليها.همتهلجمعللوصيةكالتوطئةهوالحافظ:وقال

شهادةأ"إاللةإلأإتةلاآنشهادةإليل!تذغوفئمقاآؤذ"قفتكنقوله:

العكس.ويجوزهقدم،خبرهاوأولموخر،يكناسمنهعلىأرفع

فيثابتةالروايةهذهتغاتى"الفةئؤخذواآن"إتىيىؤايؤ:"ؤلمحيقوله:

الروأيةهذهبذكرالمصنفوأشارالبخاري،صحيحمنالتوحيدكتاب

اللهتوحيدمعناهافإنالله،إلاإلهلاأنشهادةمعنىعلىالتنبيةألى

سواه.ماعبادةونفيبالعبادة،

هووذلك)1(،الفلإ"جمتادةأليهتذغوفئمماأؤذقفتكنرواية:إوفي

بآطغوقطيكفر)فمنتعالى:قالىكمابالئه،والإيمانبالطاغوت،الكفر

!غييمجم!عؤآلتةتمأأنمم!املاآتؤثقئبآتغؤ؟آشتتقتكققل!بآلئل!ؤيؤيى

الله.إلاإلهلاهي:الوثقىوالعروة1256،البقرة:1

الفة،إلأإتةلآأنشقاذؤإلى"اذغفئمفقال:للبخاريروايةوفي

)2(.!الفل!زشوذؤأئي

تنفجلاشروط،سبعةمناللهإلاإلهلاأنشهادةفيبدلاقلت:

اليقيقالثانى:للجهل.المنافيالعلمأحدها:بأجتماعها،إلاقائل!ا

للثيمك.المنافي

)1458(.البخاريأخرجها)1(

)91(.)93(ومسلم51913(،البخاريأخرجها)2(
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للترك.المنافيلانقياداالرإبع:للرد.المنافيالقبولالثالث:

المنافيالصدقالسادص:للشرك.المنافيلإخلاصاالخامس:

لضدها.المنافيةالمحبةالسابع:للكذب.

وحدهدنهالعبادةإخلاصهوالذيالتوحيد-أنعلىدليلوفيه

ماأولىكانولهذاواجب؟أولهوسواه-ماعبادةوتركله،شريكلا

!تنقونآقلآغتر"إنل!يقتكوتاآ!تةأغ!اوأ)آلأغل!ص:الرسلإليهدعت

وفيه26!،أهود:!ألتهإلأدغئاوألأ)آنغ!خص:نوحوقالأ،32المومنون:1

مطابقة.!أدثهإلاإلهالامعنى

!م!ه،الرسولدينمنلاضطرارباعلموقدالإسلام:ضيخقال

أنشهادةالخلقبهيومرماوأولالإسلام،أصلأنالأمة:عليهواتفقت

مسلفا،الكافريصيرفبذلكالله،رسوقمحمذأوأنأدثه،إلاإلهلا

ذلككانإنثموالمال،الدممعصوموماله4دمهوالمباحولئا،والعدو

ظأهرفيفهوقلبهدونبلسانهقالههـإنالإيمان،فيدخلفقدقلبهمن

فهوالقدرةمعبهايتكلملمإذاوأماقال:الإيمان.باطندونالإسلام

ئمتها،وأالأمة،سلفعندوظاهزا،باطئا،المسلمينباتفاقكافر

اص..العلماء.وجماهبر

وهوعالفا،يكونقدالإنسيانأن)وفيه:رنجرلنة:المصنفقال

به(.يعملولايعرفه،أوأدنه،إلاإلهلاععنىيعرفلا

تعالى-.اللهكثرهملاهولاء-اكثرفماقلت:
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لذلكدواوانقاشهدوا،أي:".يذلكآظاغوافئم"تإنتوله:

أعظمالصلاةأنفيه؟".ضقؤالئخفشعليهئمافتزضقالفةآن"قآغيففئم

الشهادتين.بعدواجب

الدنيافيبالفرائض!المطالبةأنعلىيدلأنهمعناه:ماالنوويقال

بها،مخاطبينيكونالاأنذلكمنيلزمولاالإسلام،بعدإلاتكونلا

مخاطبونالكفارأنوالصحيحالآخرة،فيبسببهاعذابهمفيويزاد

)1(.!.ا.الاكثرين.قولوهذاعنه.والمنهيبه،المأمورالشريعةبفروع

آغيتايهئم،منئؤخذضذقةغقئهثماقتزضقالفةآنغيففئم"قةقوله:

".فقزائهئم!يقئزذ

تؤخذوأنهاالصلوات،بعدالأركانأوجبالزكاةأنعلىدليلفيه

لأنالفقراء؟!يهالنبيخصوإنماالفقراء،إلىوتصرفالأغنياء،من

الثمانية.الأصنافبقيةحقمنآكدالزكاةفيحقهم

أوبنفسه،إماوصرفهاالزكاة،قبضيتولىالذيهوالإمامأنوفيه:

قهزا.منهأخذتإليهآدائهاعنامتنعفمننائبه،

كماواحد،صنففيالزكاةإخراجيكفيأنهعلىدليلالحديثفي

)2(.وأحمدمالك،مذهبهو

وشرح94(،)صالأصوليةوالفوائدوالقواعدبعدها،وما145()1/الناظرروضةانظر:)1(

الفتاوىومجموع34(،33،)صالشنقيطيومذكرةبعدها،وما005()1/المنيرالكوكب

996(.896،)5/المعادوزاد16(،7-)22/

804(.704-)2/لمبدعوا131(،)14/لمغنيانظر:ا)2(
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وإنالمولف،غيركافرإلىولاغني،إلىدفعهايجوزلاأنهوفيه:

لعمومالجمهورقولهوكماوالمجنون،الصبي،مالفيواجبةالزكاة

)1(.الحديث

وبالعكس،المسكين،تناولاللفظفيأفردإذاوالفقيرقلت:

)2(.الإسلامشيخقررهكماكنظائره،

وجمعالتحذير،علىكرائمبنصب"آفؤايهئمؤكزايتم"ق!ئاكقوله:

منحقها،فيالممكنللكمالالجامعةهيالمطالع:صاحبقالكريمة

)3(.النوويذكرهوصوف.لحم،وكثرةصورة،وجماللبن،غزارة

ثمئا.واكثرهوأنفسه،المال،خياروهيقلت:

ويحرمالمال،كرائمأخذالزكاةفيالعاملعلىيحرمأنهوفيه:

طابتفإنالوسط،يخرجبلالمال،شرارإخراجالمالصاحبعلى

جاز.بالكريمةنفسه

بالعدل،وقايةوبينهابينكاجعلأي:".ائتالفويمدغؤة"ؤائتيقوله:

دنيا،الشرورجميعمنرزقهمامنيقيانالأمرانوهذانالظلم،وترك

خرى.وأ

الرائقوالبحر4(،90)1/المحتاجومغني932(،)5/والمجموع488(،)2/المغنيانظر:)1(

/2(.)271

167(.)7/الفتاوىمجموعانظر:)2(

)1/791(.مسلمصحيحشرحالمنهاجانظر:)3(
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الظلمءأنواعجميعمنالتحذيرعلىتنبيهوفيه

الجملةهذه"جخاثالف!ؤتئنتئتقا"لئشالشأنأي:"."قإتةقوله:

فيقبلها.اللهعنتحجبلاف!نهاأي:الشأن،لضميرمفسرة

به.العملووجوبالعدل،الواحدخبرقبولىأيضا:الحديثوفي

ويأمرهموولاته،عماله،يعظوأنهالزكاة،لجبايةالعمالالإماموبعث

عاقبته.سوءويعرفهمالظلم،عنوينها!موبعلمهم،تعالى،اللهبتقوى

المصنف.قالهبالتدريج.التعليمعلىوالتنبيه

فالأهم.بالأهمويبدأقلت:

علىذلكفأشكلوالحج،الصوم،الحديثفييذكرلمأنهواعلم

العلماء.منكثير

اختصرالرواةبعضأنالناس:بعضأجابالإسلام:شيخقال

فييقعإنماذلكلأنالرواة؟فيطعنهذافمانكذلك،وليسالح!يث،

الصيام،بعضهمذكرحيثالقيسعبدوفدحديثمثلالواحد،الحديث

كذلك،فيهاالأمرفليسالمنفصلانالحديثانفأمايذكره،لموبعضهم

جوأبان:!ذاعنولكن

اللهفرضماوأولالفرائض،نزولىبحسبذلكأنأحدهما:

لمولهذاالوحي؟أوقاتأولفيبالصلاةأمرفإنهالصلاة،ثمالشهادتان،

المتأخرة.الأحاديثفيجاءإنماالأحاديث،كعامةالحجوجوبيذكر
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تارةفيذكريناسبه،مامقامكلفييذكركانأنهالثاني:الجواب

الصلاة،تارةوبذكروالزكاة،كالصلاة،عليهايقاتلالتىالفرائض

والصوم.والزكاة،الصلاة،تارةويذكرزكاة،عليهيكنلملمنوالصيام

بذلكالمخاطبيكونأنوإماالحج،فرضقبليكونأنفإما

الفرائض؟لسائرليسشأنفلهماوالزكاةالصلاةوأماعليه،حجلا

ظاهرتان،عبادتانلأنهماعليهما؟القتالكتابهفيتعالىاللهذكرولهذا

الجنابة،منوالاغتسالىالوضوء،جنسرمنباطنأمربأنهالصومبخلاف

ينويلاأنيمكنهالإنسانفإنالعبد،عليهيؤتمنمماذلكونحو

يذاكروهووجنابته،حدثه،يكتمأنيمكنهكماسزا،ياكلوأنالصوم،

بفعلها؟مسلمينويصيرونعليها،الناسيقاتلالتىالظاهرةالأعمالفي

فيكماواجئاكانوإنالصوم،دونوالزكاةبالصلاة،ذلكعلقفلهذا

الناس.باتفاقالصيامفرضبعدنزلت""براءةآيتي

لأنهالصوم؟حديثفييذكرلماليمنإلىمعادابعثلماوكذلك

يجبولابعام،ليسخاصوجوبهلأنالحج،ذكرولاباطن،وهوتبع

)1(.بمعناهانتهىمرة.إلاالعمرفي

أحمد،أيضاوأخرجهومسلم،ري،لبخااأي:ة(.)آخزتجاقوله:

جه.مابنوالنسائي،والترمذي،واود،داوأبو

406(.)7/الفتاوىمجموعانظر:)1(
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تغثتئا!ي!الثبئي"إنزصزليهغهتاقال:عباسابنحديثغرلئةالإمامساق

قاأؤذقفتكنائيهتاب،آفلمنقؤفاتأييإئكقاذ:اليقنيإتىفغادا

الفةئؤخذواآن"إتىرواية:وفي"،اللةالأإتةلأآنشقادةإتييماتذغوفئم

يكونأندعاإذامعاذاأمرالنبيءلمجيمأنوهوالشاهد،موطنهذاتغاتى"

للبخاريالأخرىالروايةوف!رتهاالله،إلاإلهلاأنشهادةإلىالدعوةأول

تغاقى".الفةئؤخذواأن"إتىقال:صحيحهمنالتوحيدكتابفي

إلىالدعوةوهيبها،مأمورإليهاالدعوةاللهإلاإلهلاأنفشهادة

أهلمنوهماليمن،أهليدعوأنزخم!صكلنيمامعاداأمر!يمفالنبيالتوحيد،

نصارى،وبعضهميهود،فبعضهموالإنجيل-التوراةهوالذيالكتاب-

الملتين.اتباعأحدعلىأكثرهمبلقليل،فيهمالمشركونأما

فيه"،ائيهتابآفلمنقؤفاييتة"إئكله:3صلنةقولهفيالعلماءقال

منجبلبنومعاذلمناظرتهم،نفسهيهيءأنللنفستوطئةوفيهتوطين،

ليهيءذلك؟لمجي!هلهفقالج!مؤالصحابةعلماءومنالإسلام،بدينالعلماء

يوحدواأنإلىالدعوةأولتكونأنأمرهثمولدعوتهم،لمناظرتهم،نفسه

دمت!!.الله

هذه":اللةالأإتةلاآنشقادةإلي!تذغوفئمقاآؤذ"تفتكنقوله:في

وجهين:علىتقرأ

"اللةإلأإتةلاآنشهادةإتيل!تذغوفئمقاآؤذ"قفتكنالأولى:القراءة

المعنىجهةمنوهذاالخبر،هي""شهادةوتكونيكن،اسم""آؤذفتكون

الأول.بذلكأخبرهثمبالأولية،فابتدأالأولية،عنأخبرهأنهمعناه:
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أنشقآدةإتييما:تذغوفئمقاآؤذ"قفتكنهكذائقزأأنالثانية:القراءة

مؤخريكناسمو"شهادة((مقدم،يكنخبر""أوذفيكونلمااللةإلاإتةلا

وهذانإليه،ئدعىماأولبأنهاالشهادةعنالإخبارمعناه:وهذامرفوع،

منصوبة؟""آؤذبجعلهذاالثانيالوجههووالمشهورجائزان،الوجهان

ليلتفتالمقصودوهوالأعظم،هوبهاوالابتداءالشهادة،ذكرمقاملأن

جهةمنعنهئخترأنئرادماإلى!-معاذوهووالمتلقي-السامع

دة.لشهاا

فيالحديثهذاإيرادومناسبةالحديث،هذامنالشاهدموطنفإدا

إلهلاأنشهادةوهوالتوحيد،هوإليهيدعىماأولأنذكرهو:الباب

الله.إلا
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تؤتمقازالفإء!ي!هزشوذآنصيرجمنيما:إشغوثنيشفلىغنؤتهقا

القةؤئجئةؤزشوتة،الفةئجمثزخلأكذاالزاتةغالتنلا4خئتز:

تئقتفئمتذوكونالئاصقتتاتقاز:تذيل!،غقىالقةتفتخؤزشوئة

كففثم!ح!الق!زشوليغقىغذؤاالئاشآضتخقققائغظاقا،آئفثم

تشتيهيققائوا:ظايب؟آبيئقغقىآثقققاز:ئغظاها،آنتزخو

تضق2تجاققفابإ،ئوييتةإليمقآزي!فواقاز:القل!زشوزتاكثتث!

قأغظاةؤتجغ،ب!تكنتئمنكةختىقتؤآتةؤدغاغئتئلإ،!ي

مثقتا،تكوئواختىأئايففئمالقيمازشوذتاغقى:تقازالزأتة،

إتىاذغفئمئئمب!اختهئم،تئنرزخئىيىشيكغقىائفذتقاز:

لا"نقؤالقيماييإ،الق!خقمنغقثهئمتج!ثبقاؤآخبزفئمالإشلايم،

خفزلذتكونآنمنلذخثزؤاجذازخلأبكالفةتفلإقي

)2(.تخوضونيئ:آوكون.تذ)1(.لئغيمإا

الأنصارىخالدبنمالكاينأي:شغلإ"ئنيشفل"غنقوله:ش:

أيضا،صحابيوأبوهشهير،صحابيالعباس،أبيالساعدي،الخزرجى

المائة.جاوزوقدوثمانين،ثمانسنةمات

خيبر.غزوةفيأي:خيتز"تؤتم"قاذقوله:

كانقال:إعيرجم!اكوعبنسلمةعنالصحيحينوفي

24(.0)6ومسلم037(،)1البخاريأخرجه)1(

1(.64)27/العروسوتاج381(،لم1)0اللغةوتهذيب043(،لما)0العربلسانانظر:)2(
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آتخق!أناققاؤ:زقذب!ؤكانخيتز،ييعقيهالئبئيغنتخف!!حكنيماغقى

الفيقؤق!اشكانققفا!ميه،بالئييئققجقغقيئ،قخزبئ!ي!الق!زشوليغن

قاز:آؤالزاتة،يماغالتنع!ماله:اتقهزشوزققازضتاجقا،ييقتخقاالتي

تفتيخؤزشوتةالفةئجمثقاز:أؤؤزشوئة،القةئجئةزخلكذاتتأخذن

زشوزتأغالاةغقى،قذاققائوا:تزخوة،ؤقابغقئيتخنقماداعلي!،الفة

)1(.!غقي!الفةققتخالفيما!يه

دايغإئي9زفورعيما:بريدةررايةفيالحافظ:قالى"الزاتةلا!غطتن"قوله:

أهلمنجماعةصرحوقد)2(،ؤزشوئةإالفةئجئةزخلىإتىغذا2الفؤا

بترادفها.اللغة

رأيتزعزكهتا:إضباسابنحديثمنوالترمذيأحمد،روىولكن

عندومثله)3(،أبيفقأولواور2،سوداكانتفقال:!ماله،اللهرسوليراية

مكتوبوزادزك!جميماهريرةأبيعنعدي،ابنوعن6)4(.بريدعنالطبراني

)(.اللهرسولىمحمداللهإلاإلهلافيه:

عظيمةفضيلةفيه"ؤزشوئةالفةؤئجئةؤزشوتة،الفة"ئجمثقوله:

ز!رجمه.لعلي

بالأئمة،رلابعلي،مختضاالوصفهذاليسالإسلام:شيخقال

24(.)70ومسلم)2037(،البخاريأخرجه)1(

89(.لم)38أحمدأخرجه)2(

)2818(.ماجهوابن1(،)681الترمذيأخرجه)3(

22(.لم)2رالكبير77(،لم)1الأوسطفيلطبرانيأخر!،)4(

658(.لم)2الكاملفيعديابنأخرجه)5(
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هذالكنورسوله،الةيحبتقي،مؤمنكليحبورسولهاللهفإن

أويتولونه،لاالذينالنواصبعلىبهيحتجماأحسنمنالحديث

قولعلىيتملاالاحتجاجهذالكنكالخوارج،يفسقونهأويكفرونه،

قبلكانتالصحابةفضائلعلىالدالةالنصوصيجعلونالذينالرافضة

اللهفإنباطل،هذاولكنذلك،مثلعليفيتقولالخوارجفإنردتهم،

يموتأنهاللهيعلممنعلىالمدحهذامثليطلقلاورسولهتعالى،

)1(.كافزا

عنهم.أخذومنللجهمية،خلافاالمحبةصفةإثباتوفيه

فهوالفتح،بحصولىالبشارةفيصريحتذئإ"علىالفة"تفتخقوله:

النبوة.أعلاممنعلم

"،"تيقتفئمبنصبئغظاقا"آئفئمتيقتفثمتذوكونالئاش"قتاتقوله:

إليه.يدفعهافيمنأي:يخوضون.المصنف:قالويدوكون

فيمرتبتهموعلوبه،واهتمامهمالخير،علىالصحابةحرصوفيه

والإيمان.العلم

صدروحذفلإضافتها،البناء؟على""أيبرفعهو""آئفئمقوله:

صلتها.

آنتزخوكففئم!يالهالفيمازشوليغقىغذؤاالئاشآضتخ"ققفاقوله:

366(.)7/النبويةالسنةمنهاجانظر:)1(
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ائخقابئنغقز"آنمسلم:عندكىخكلههريرةأبيروايةوفيئغظاقا"،

)1(.تؤقئؤ"إلأالإقازةآختئثقاقاذ:

باطئابمايمانهلعلي!ييهالنبيشهادةذلكفيإنإلإسلام:شيخقال

المؤمنينلاةمواووجوبورسوله،تعالى،دئهلاتهلمواوإثبائاوظاهزا،

أنالناسمنكثيرأحبلهدعاأوبشهادة،لمعين!النبيشهدوإذاله،

يشهدالنبيكانوإنالدعاء،ذلكومثلالشهادة،تلكمثللهيكون

بنلثابتبالجنةكالشهادةوهذاكثير،لخلقويدعوكثير،لخلقبذلك

والشهادةلآخرين،بالجنةشهدكانوإن)3(،سلامبناللهوعبد)2(قيس،

)(.)4(الخمرفيضربللذيورسولهاللهبمحبة

رعيته،عنالإمامسؤالفيه"ظايب؟آبيئنغقيئآئن"ققاذ:قوله:

أحوالهم.وتفقد

مسلمصحيحفيكماالرمد؟منأي:غيتيإ"تشتيهي"ققائوا:قوله:

آزقذ"ب!قأييئغقئايي"اذغوافقال:وقاصأبيبنسعدعن

)6(لحديثا

غيتئإ،هوتشتيهي"فقيل:المصنف:بخطصحيحةنسخةوفي

)0245(.مسلمأخرجه)1(

)911(.مسلمأخرجه)2(

)2484(.ومسلم07(،01،0741)3813،البخاريأخرجه)3(

)6785(.البخاريأخرجه)4(

367(.)7/النبويةالسنةمنهاجانظر:)5(

)4024(.مسلمأخرجه)6(
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إلىراجعالفعلفيمستترضميروهوللفاعل،مبني"إتيمفآزشل

فاعله.يسململمامبنئايكونأنوبحتمل!ييه،النبي

"قاز:قال:أبيهعن4الاكوعبنسلمةبنالاسطريقمنولمسلم

ء)1(آزقذ"ؤفؤآفودةب!قجئثغقئاقأتيث

تفل.أي:الصاد-،بفتح"-"فتضققوله:

فيعوفيأي:والهمزة-،الراء،بفتحهوقتزآ"-تة"ؤدكاوقوله:

بصر.ضعفولارمد،منوجعبهيكنلمكأنكاملةعافيةالحال

فئذضذغثؤلازقذث،"ققا!خكلخه:عليحديثمنالطبرانيوعند

)2(.الزاتؤ"إلئصتيئالئبئيذقغ

الشهادتين.علىدليلوفيه

لحصولهابالقدر؟الإيمانفيهالمصنف:قالى"الزاتة"قأغظاةقوله:

سعى.عمنومنعهايسع،لملمن

ينافيلاالمستحبةأوالواجبة،أوالمباحة،الأسبابفعلإنوفيه:

التوكل.

ورسلك-امض،أي:الفاء-،بضم"-يىشيكغقى"ائفذقوله:

عجلة.غيرمنرفقكعلىأي:السين-،وسكونالراء،بكسر

حولها.ماوهوأرضهم،فناءثا:و"ساحتهم

)7018(.مسلمأخرجه)1(

مجمعفيكمااللفظهذابغيرالأوسطفيوالطبراني1(،)98والطيالسي78(،)1/أحمدأخرجه)2(

122(.)9/ئدلزواا
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التىلأصواتواوالطيش،العجلة،وتركالقتال،عندالأدبوفيه:

إليها.حاجةلا

عزيمة،انتقاضولاضعف،غيرمنبالرفقعمالهالإمامأمروفيه:

شهادةمعنىهوالذيأي:"الإشلآيمإتىاذغفئم"ئئمقوله:إليهيشيركما

الإسلامقلت:شئتوإنالله،رسولمحمذاوأنالله،إلاإلهلاأن

اقتضتهوماورسوله،عبدهمحمذاوأنالله،إلاإلهلاأنشهادة

لمجييه،لرسولهالطاعةوإخلاصوحده،دئهالعبادةإخلاصمنالشهادتان

تأفل)ةلورسوله:لنبيهتعالىقالكماالترجمة؟الحديثطابقهناومن

بلإءلنثئينرؤلاآ!تةالألغ!دآلأؤتئمبهؤبئتتاشؤآ!تحيؤإلمتعاتؤأأتيهتب

بةلاآشهاوأققر!واتؤ!ؤأقمانأ!تةدونيينآزلاباتغضاتغفحناتتنهذؤلاشمئا

64!.عمران!!6الدولتك!

الخضوعوهودئه،الاستسلامهووالإسلاميريخضدئة:الإسلامشيخقال

اللغة.أهلقالكذاله.والعبوديةله،

هو:رسلهبهوبعثالله،ارتضاهالذيالإسلامودينرنجضلثة:وقال

وحدهبعبادتهوحدهلهوالخضوعالقلب،فيفأصلهوحده،لهالاستسلام

ومنمسلفا،يكنلمآخرإلفامعهوعبدعبده،فمنسواه،مادون

العمل-بابمنهوالأصلوفيمسلفا،يكنلمعبادتهعناستكبر

ياقرارهالقلب،تصديقفأصلهلإيماناوأماوالجوارح-،القلبعمل

انتهى.القلب.عملالمتضمنالقلبقولبابمنفهوومعرفته،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وهوالعبادة،فيالشركونفيالتوحيد،هوالإسلامأصلأنفتبين

لهوالانقيادبالتوحيد،تعالىدئهالاستسلاموهوالمرسلين،جميعدعوة

أولنوح-عنتعالىقالكمارسله؟ألسنعلىبهأمرهمفيمابالطاعة

)1(.3!أنوح:!وآظيعونيؤأتقوةآدتةآغماوأ)آئيأرسله-:رسول

الدعوةبلغتهمقدكانواإنلكنالقتال،قبلالدعوةمشروعيةوفيه:

غارون،وهمالمصطلقبنيعلىأغار!ي!النبيلأنابتداء،قتالهمجاز

دعوتهم.وجبتالدعوة،تبلغهملمكانواوإن

الإسلامفيأي:!ييما"الفهخقمنغقئهئمتجمثبقا"ؤآخبزفئمقوله:

فعلهامنلهملابدالتىحقوقهمنيجببمافأخبرهمإليهأجابوكإذا

ققذدلكقغفوا"إداز!!ه:هريرةأبيحديثفيكماوالزكاة؟كالصلاة،

لأبيعمرقالىولما)2(،بخفقا"إلأؤآفؤاتفئمفئم،قاعبمئكقتغوا

قاذؤقذالتاشئقايلكي!تكبرآ!نجا"تاالزكاة:مانعيقتالهفيبكرريه!عيه

قإداالفة،إلأإتةلآتفوئواخئىالئاشأئايلآنأمزث!ي!:الف!زشوذ

قاذبخفقا؟إلأؤأفؤاتفئم،فئم4قابجمئىغضفواالفة،إلأإتةلآتائوا:

إتىئؤذوتقاكائواغتافاقتغوييتؤؤالف!ائقالي،خقالركاةقمانتكبر:أئو

)3(.قثجقا"غقىتقاتفئفئم!ي!،زشولي

286(.)7/الفتاوىمجموعانظر:)1(

2(.)0ومسلم7284(،457،14،296)9913،لبخارياأخرجه)2(

لمسلم.واللفظ)5024(،ومسلم)293(،البخاريأخرجه)3(
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وخلفائهالنبيء!ج!كانكماتعالى،اللهإلىالدعاةإلإمامبعثوفيه:

فيقالأنه!حكلنهالخطاببنعمرعنالمسندفيكمايفعلون،الراشدون

خذواييةؤلآآئشازكئم،يتضيرئواغفاليإليكئمأثغذتئمقىإئي"آلآخطبته:

)1(.ؤشتتكثمينكئم،بيئغففوكئمتغئئفئمؤليهنآفؤاتكئم،

تكونآنمنلكخيزؤاجذازخلأبذالفةتفلإقيلا"ن"قؤالفيماقوله:

القسم،لاملأنهامفتوحةقبلهاواللاممصدرية،""أن"الئغيمخفزلك

خير،والخبرالابتداء،علىرفعمصدر،تأويلفيبعدهاوالفعلوأن

بفتحوالنعم-أحمر،جمعالميم-،وسكونالمهملةبضموحمر-

أنفسوهيالحمر،الإبلمنلكخيرأي:المهملة-،والعينالنون،

العرب.أموال

إلىللتقريبهوإنماالدنيابأمورالآخرةأموروتشبيهالنووي:قال

معها.وأمثالهابأسرها،الأرضمنخيرالآخرةمنفذرةوإلاالأفهام،

علىالحلفوجوازواحد،رجليديهعلىاهتدىمنفضيلةوفيه:

يستحلف.لمولووالفتياالخبر،

4(.)537ودداوأبو384(،)1/أحمدأخرجه)1(
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صحووالنبىأنا!صحيحين!بالذيرصروحكنيماسدبنسهلحديثهناساق

الفةؤئجئةؤزشوتةالفةئجمثزخلأغذاالزاتة"لا!غطينخيبر:يومقال

""قتات":تئقتفئمتذوكونالتاسن"قتاتتذئيما"،علىالفةتفتخؤزشوئة

)1(.نوممعهلي!أونوم،معهالليلفيالمكثهي:البيتوتة

تلكفييخوضونأي:ئغظاقا":آئفئمتيقتفئمتذوكونالتاش"قتات

الفضلهذالشدةنوم؟دونمنيتحدئونليلأظلوايعني:"باتوا،الليلة،

صرو.ذكرهالذي

)ظآتزخوكففئم!يالهالفيمازشوليعلىغذؤاالئاشأضتخ"ققفاقال:

تاغيتييماتشتيهيققائوا:ظايب؟آبيئنغقيئآئنققاذ:ئغظاقا،

ؤذغاكيتييما،ييتضقتجاقيققفاب!،ئوييقةإتييماقأزليمفواقاذ:الف!،زشوذ

زشوذتاغقيئ:ققاذالزاتة،غظاةقةؤتجغ،بل!تكنتئمكآنخئىقتزآتة،

تئنرذخئىرشيكغقىائفذققاذ:جمثقتا،تكوئواخئىأئايففئمالفل!

ب!يوادوالمناسبةالشاهد،موطنهذا":الإشلايمإتىاذغفئمئئمب!اخيهئم،

الباب.فيالحديثهذا

القيماخقمنكقيهئمتج!ثبقاؤأخبزفئمالإشلايمإتىاذغفئم"ئئمقال:

أركانأعظملأنالتوحيد؟إلىالدعوةهي:الإسلامإلىالدعوةييإ":

أن!وإليهاوضممالله،رسولمحمذاوأنالنه،إلاإلهلاأنشهادةالإسلام

فيه.اللهحقمنعليهميجبماإلىأي:فيه،اللهحقإلىأيفمايدعوهم

الإسلامفيأي:ييإ":الفيماخقجمنغقئهئمتجمثبقا"ؤآخبزفئمقال:

78(.)1/الوسيطوالمعجم14(،)2/العربلساقانظر:)1(
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كانتولهذاالمحرمات؟واجتنابالفرائض،جهةومنالتوحيد،جهةمن

معنىوبيانوهوالتوحيد،أصلهفيتكونأنيجبالإسلامإلىالدعوة

المقذم،هوالأصولأصللأنوالواجبات؟المحرماتبيانثمالشهادتين،

واجمط.أولفهو

إلىدعاةح!حؤالصحابةكلأنبيانفيهايوسفسورةآيةأنلاحظ

منكانمعاذاأنفيهز!عحهمعاذوحديثالتوحيد،إلىودعاةفيشنهم،الله

حديثوكذلكبزشكم،الثهإلىالدعوةتلكنوعفيهوفضلالله،إلىالدعاة

فيكونالإسلام،إلىالدعوةفيه!جمهعليقصةفيهالذيز!غنهسعدبنسهل

ؤقيئآتأيزؤبص!غكأدثةلم4)آعؤأالآية:فيلقولهكالتفصيلالحديثانهذان

إلىالله،إلاإلهلاأنشهادةإلىالدعوةهي:بصيرةعلىفالدعوةأتتعني

فيه.اللهحقمنالعبادعلىيجبوماالإسلامإلىالدعوةالله،يوحدواأن
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ييلإق!ائل:
!ييه.الئيمازشوذاتبغقننظيريقالئ!إتىالذغؤةآنالا"وتى:

قفؤالخق،إتىدغاتؤكييزالا"نالإخلاصيى؟غقىالئئبيةالئايتة:

تفديد!.إتىتذغو

ائقزائفي!.منائتعيزةآنالئايتة:

ائق!ئؤ.غننبزقصك!الئمتئنريةأئةالئؤجيل!:خ!نندلايلمنالزابغة:

للإ.ق!ئةكؤتةالشزفيفئحمنأنائخام!ة:

تضيزيئلأاثفشيريهينغننائف!يمإثقادآقفقا:منؤهيئشة-ال!ا؟

ئشيرذ.تئمؤتؤمثفثم،

ؤاجب.آؤذالئؤجيل!كؤنال!ابقة:

الضلاة.خئى2،شئيكلقئلبوئئذأأئةالثاجمتة:

إلأإتةلاآنشقادؤ:قغتى"اللةئؤخذوا"أنقغتى:أنالئاييمغة:

الله،.

آؤتغيرفقا،لاؤفؤائ!تابآفلمنتكونقذالإئ!انأنالتالثمزة:

بقا.تغقلؤلاتغيرفقا

بالئذريج.التغيييمغقىالئنبيةغشزة:تةاثخاب

قالأقئم.بالأقئمةائئذاعغشزة:الئايتة

الزكاؤ.قضزدثكشزة:الئايثة

ائفتغفيم.غننالشئقةائغاييمكش!غشزة:الزابغة

الا"فؤالي.كزائيمغنالئفيئغشزة:ائخام!ة



اللةإلأإتةلأآن!ث!قاد؟إتىالذغاءتاث:4-
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ائقالنويم.دكؤؤ4ائقاغشزة:شةال!اب

ئخخمث.لابآتقاالإختازغشزة:ال!ابغة

ائفزشيينشئل!غقىتجزىقاالئؤجيل!:لؤآبمنغشزة:الثامتة

ؤائؤتاء.ؤائخوعائقشقؤمقالأؤلتاءؤشادالق

آغلايمجمنغقئمإلخ،"الزاتة..."لا!غالتنقؤئة:غشزة:التاييمغة

النمؤؤ.

آئضا.أغلامقامنغقئمغيئئهييتففةالجشزون:

!صكلنه.غييقصيقةؤائيشزون:تةائخاب

غنؤشغيفئمالقيقةيفذدؤيههئمييالضخاتؤتضلؤائجشزون:الئايتة

ائقتح.بشايىؤ

تقا،ت!غتئملقنيخضولقابائقذر،الإيقانؤائيشزون:الئايتة

شغى.غفنوقئجقا

".رشيك"غقىتؤلي:ييالا"دثؤائجشزون:الزابغة

ائقتالي.تئلالإشلايمإتىالئمإتىالذغؤةؤائيشزون:ائخام!ة

ؤئؤيفوا.دلكتئلدغؤالقنقشزوغأئةؤائجشزون:شةال!اب

تجمثبقا"ؤآخبزفئملقوله:بالحكمةالدعوةؤائيشزون:ابغةال!

".عليهثم

شلايم.افيييالئ!بخقائقغيرتةؤائيشزون:الئاجمتة

ؤاجد.زخلتذئ!غقىافتذىقنيتمؤاثؤائيشزون:الئاي!غة

ائفتتا.غقىالخي!الثلائون:



!
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التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

الئهإلأإنةلآأنؤشفاذةالتؤجيدتفلبميبر

زيهوإلمتثتغوئتذعوئآلدين)أؤلبهكتغالى:الئيماؤدتصؤلي

!تمزيكغذابإنغذاتهحويخالؤئرخمتل!ؤئيزجونآقربآجهئمآئوسميلة

57،.لإسراء:ا!1محذورا

اللة(.إلأإتةلاآنؤشقادؤالئؤجيلإ،تفمي!يير)تاثقوله:ش:

المدلول.علىالدالعطفمنهذاقلت:

آئوليييتةزيهوإلمتثتغوئتذعوئآلديهن)أؤلبهكتغاتى:الئ!)ؤقؤليقال:

الآية،تخذؤزا!!تمزيبثغذابإنغداتلأحويخالؤئرخمتل!ؤتيزجونآئربآئهم

زغتئرآلدينآدعوأ!ال!فتنتعالى:قولهوهوقبلها،مابذكرالآيةهذهمعنىيتبين

56!.الإصراء:تخودلا!1ؤلاعنكتمألف!زكثئف!يضلكوئقلآين؟ونلإ،

الذينللمشركينمحمديا!)فل!تعالى:يقولرضرلثة:كثيرابنقال

والأنداد،الأصنام،مندونإء!ينزغمترآلدين)آدعوأاللهكيرعبدوا

)ؤلابالكليةأي:عنكم،الضركشفيملكونلاف!نهمإليهم،وارغبوا

غيركم.إلىيحولونهولاأي:!تخؤدين

الذيله،شريكلاوحدهاللههوذلكعلىيقدرالذيأنوالمعنى:

)1(.والأمرالخلق،له

)5/88(.كثيرابنتفسميرانظر:)1(



اللهإلأإتةلاآنؤشقاذؤالئؤجيل!تف!يمييرتاث:5-

!

يقولون:الشركأهلكانالآية:ر!تافيعباسابنعنالعوفيقال

الملائكة،يعني:يدعون.الذينوهموعزيزا،والمسيح،الملائكة،نعبد

)1(.اوعزيزلمسيح،او

ائجنمنتاشقال:إ!صكهمسعودابنعنالآيةفيالبخاريوروى

تاشاتغئذونالإئديىمنتاشكانرواية:إوفيقآشقفوا"،ئغتذونكائوا

)2(.بلإينهئمأقؤلآءؤتق!كاثجن،تآشقتماثجن،من

كذلكوهوالإسلام،هيالوسيلةأنعلىيدلهذامسعودابنوقول

القولين.كلاعلى

عيسىقال:الآيةفيعباسابنعنصالح،أبيعنالسدي،وقال

هذهفييقولعباسابنكانإبراهيم:عنمغيرةوقالوعزير.وأمه،

عيسى،مجاهد:وقالوالقمر.والشمس،وعزير،عيسى،هملآية:ا

ئكة.لملاواوعزير،

بالخوفإلاالعبادةتتملاغذاتاح!ؤتحالؤق!زختت!)ؤتيزجو!قوله:

ذلك،هنلهبدلااستغاثةأوعبادة،دعاءدعاداعفكل)3(،والرجاء

فيهيجتمعأنوإما:راجئا،يكونأنوإما:خائفا،يكونأنف!ما:

لوصفان.ا

72(.)15/الطبريتفسيرانظر:)1(

)0353(.ومسلم471(،4715،)4البخاريأخرجه)2(

98(.)5/كثيرابنتفسيرانظر:)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

أقوالذكرلماالكريمةالآيةهذهفيرضردنةالإسلامشيخقال

عابذامعبودهكانمنتعمالآيةف!نحق،كلهاالأقوالوهذهالمفسرين:

فيوالسلفالبشر،منأوالجن،منأوالملائكة،منكانسوان!لئه،

يقولكماالتمثيل؟نوععلىبالآيةالمرادجنستفسيريذكرونتفسيرهم

هذا،فيقول:رغيفا،فيريهالخبز؟معنىماسأله:لمنالترجمان

مننوعتخصيصهذامنمرادهموليسعينه،إلىلانوعهإلىفالإشارة

وذلكمدعؤا،اللهدونمندعامنلكلخطابفالآيةالآية،شمول

منفكلعذابه،ويخافرحمته،ويرجوالوسيلة،اللهإلىيبتغيالمدعو

أوالاستغاثة،بلفظكانسواءوالصالحينالأولياءمنغائئاأوميئا،دعا

الملائكةدعامنتتناولكماالكريمة،الآيةهذهتناولتهفقدغيرها

كشفيملكونلاأنهموبيندعائهم،منتعالىاللهنهىفقدوالجن،

منيحولونهولابالكلية،يرفعونهولاتحويله،ولاالداعين،عنالضر

فذكر!تخولين)ؤلاقال:ولهذاقدره؟أوصفتهكتغييرموضعإلىموضع

الأولياء،منغائئاأوميئا،دعامنفكلالتحويل،أنواعتعمنكرة

كشفيملكولايغيثه،لامندعافقدالملائكةدعاأووالصالحين،

)1(.ص.ا.تحويلأ.ولاعنه،الضر

بالئهأشركلاأناويقول:صالخايدعومنعلىردالآيةهذهوفي

الأصنام.عبادةالشركشيئا،

226(.)15/الفتاوىمجموعضمنوالوسيلة(التوسلفيجليلة)قاعدةانظر:)1(



اللةإلأإتةلاأنؤشقاذؤالتؤجيل!تف!ي!ييرتاث:5-
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إلهلامعنىيبينماالآياتمنالكتابأولفيتقدمقدقيل:ف!ن

تقسدوأآلأزئل!)ؤقفئتعالى:كقولهالتوحيد،منتضمنتهوماالله،الا

بعدها،الأبوابفيذكرهماوكذلكولاحقها،وسابقها،!و،إتاةإلأ

الترجمة؟هذهفائدةفما.

بخصوصهابيانمزيدفيهاالبابهذافيالمذكوراتالآياتهذهقيل:

الحجةفيها:العبادة.توحيدمنعليهدلتوماالإخلاص،كلمةلمعنى

هوذلكلأنوش!ألهم؟يدعوهموالصالحين،الأنبياء،منتعلقمنعلى

نين؟ونلإءزعضترآللإينآدعوأ)فلىالأولىلآيةكاالايات،هذهبعضنزولسبب

نزلتأنهاعلىالمفسريناكثر!،تخؤلينؤلاعنكتمألف!زكثئفيفيكود!قلآ

أشدذلكعناللهنهىوقدوالملائكة،والعزير،وأمه،المسيح،يعبدفيمن

ذلك.علىوالوعيدالتهديد،منالآيةهذهفيكماالنهي؟

التوحيد،ينافيبالئهشركاللهدونمندعاءهمأنعلىيدلوهذا

وحده.اللهإلايدعىلاأنالتوحيدفانالله،إلاإلهلاأنشهادةوينافي

له.وعبادةتأليه،اللهغيردعوةلأنالشرك؟هذانفتالإخلاصوكلمة

)1(.العبادؤ"فخ4و"الذعا

تحويلهولاضرر،كشفلداعيهيملكلاالمدعوأنالآية:هذهوفي

أونبئا،المدعوكانولوصفة،إلىصفةمنولامكان،إلىمكانمن

لأنكان؟منكائئااللهدونمنمدعوكلدعوةبطلانيقرروهذاملكا،

91(.ه)صتخريجهسبق)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ينفعه،لامناللهمعأشركلأنهإليها،كانماأحوجداعيهتخوندعوته

الله.إلاإلهلاومعنىالتوحيد،تقررالآيةوهذهيضره،ولا

هذاأنيبين!زيهصإلىتثتغوئتذعوئألدين)أؤلكتعالى:وقولى

تقربواقتادة:قالالم!منين.منتبعهمومنوالمرسلين،الأنبياء،سبيل

تذعوئآللإين)أؤتصذزيد:ابنوقرأيرضيهفيماوالعملىبطاعته،إليه

57!.الاسراء:!1أئولييهيتةزئهوإلميثتغوئ

عنوذكرهالمفسرين.بينفيهخلافلاوهذاكثير:ابنالعمادقال

)1(.التفسيرأئمةمنعدة

الثلاث:المقاماتذكرالآيةهذهفيحضلنة:القيمابنالعلامةقالى

الصالحة.بالأعمالإليهوالتوسلإليه،التقربابتغاءوهو:الحب

)2(.لخوفوالرجاء،وا

عنالمسندفيكماالإسلام؟دينوحقيقةالتوحيدحقيقةهووهذا

خئىآتثئذ"قا!ي!:للنبيقالأنهجده،عنأبيه،عنحكيم،بنبهز

تغثكاللإىقابالخقتغثكقباللأيآيتكلآآنقلإ؟آضابييغذدخقفث

تغاتى،يفل!تفئكئ!لتمآنقاذ:الإشلآئم؟ؤقاقاذ:الإشلآئم.قاز:بإ؟

ؤئؤدقيائقكئوتة،الضلآةؤئضفيتغاتى،الفل!إتىؤخقكئؤلمجةؤآن

)3(."ائقفزوضةالزكاة

301(.لم)3كثيرابنتفسيرانظر:)1(

22(.لم)3السالكينمدارجانظر:)2(

4(،81)المالصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي37(،آ)المحبانوابن2(،52لم)33أحمدأخرجه)3(

426(.)91/الكبيرفيوالطبراني



اللةإلأإتةلاآلطؤش!قادؤالئؤجيل!تف!ي!ييرتاث:5-
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أبيعنمعدان،بنخالدحديثمنالمروزينصربنمحمدوأخرج

كمنايىوقنازاضوى،للإشلآيم"إن!يماللهرسولقالقال:زصرغسههريرة

وئ!بيالضلاة،ؤئقيتمشيئا،بيمائشركؤلااللةتئئذآندلذ:منالظريتي

الفنكير،نيؤالئهئبائقغزوفي،ؤالأفززقضان،ؤتضوتمالزكاة،

دخفتإذاتئتكآفلغقىؤت!ييفكتقيتفثمإذااضدتمتنيكقىؤت!ييفك

ؤقنتزكة،شلايماثيجمنشهئمقفؤشئئا،مئفنائتفمت!ققنغتئهثم،

)1(."نمفير؟2ؤزاالإشلاتمتقذصنبذتتزكفن،

ققل!لمخ!يصنؤهزآدئ!إلموتجههزيممثيتم)ؤمنتعالى:قولهمعنىوهذا

22!.ألقمان:ألاثؤر!عمتةآلمحهؤ!المأتؤئمتئبآتعرو؟آشتت!ك

لشرح:1

ؤشقاد؟الئؤجيلإ،تفميميير)تاثبقوله:لثة3جضالمصنفترجمهالبابفهذا

اللة(.إلأإتةلاأن

)تاثقوله:فينظرواهناالعلمأهلإن3نجضلنة:الشارحالمصئفقال

اللة(.إلأإتةلاأنؤشقادؤالئؤجيلإ،تفميميير

شرحهأنسبقأئهمعمستقل،ببابهذااختصاصهعنىما

وأبو)924(،لهواللفظالشاميينمسندفيوالطبراني75(،)1/المستدركفيالحاكمأخرجه)1(

إليومعملفيالسنيوابن)455(،الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي217(،)5/الحليةفينعيم

)161(.والليلة



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

)كتابالكتابأؤلمنذلكتلاوماباب،أؤلفيوبينهخيضرلنة،الشيخ

الذاريات:1!هو!تغمدونيإلأوآقيدنم!أتجنضققت)ومابئقىتهك:اللهوقولالتوحيد،

بيانبعضهاوفيالتوحيد،معنىبيانفيهاالأبوابمنذلكتلاوما156،

الله؟إلاإلهلاأنشهادةمعنى

لكوئبينبالذكر،المسألةيخصقالبابهذاأنهذا:عنوالجواب

العمل،فيمتعفقاتهاحيثمناللهإلاإلهلامعنىلكوئبئنالتوحيد،معنى

المحئة،فيمعناهاحيثمنالعبادة،فيالذعاء،فيمعناهاحيثمنأي:

بعضتبئنائتيالآياتبعضفيهاضرلنةالشيخأوردولهذاذلك؟ونحو

التوحيد،ومعنىالله،إ،إلهلامعنىفيتندرجالتيالعلميةالمسائل

بعثقضةزصزك!افيعباسابنحديثفيولهذاالتوحيد؟هياللهإلاإلهولا

إتةلآآنشقادةإتييماتذلمحوهئمقاآؤذ"قفتكن!ييه:قالاليمنإلىز!عنيمعاذ

الئوحيد-لفظفىالبخاريذكرهائذيالآخرواللفظلفظ،هذاا("أاللةإلأ

)2("،اللهئؤخذواأنإتىإتي!تذغوفئمقاآؤذ"قفتكنقال:سبق-،قدكما

قاآؤذ"قفيكنالزكاة:كتابفيأيفماالبخاريعندثالثلفظوفي

هيوحدهاللهعبادةفالعبادةألفاظ،هاهنافإدا)3(،الئو"جمتادةإتي!تذغوفئم

تفسيرفيهالحديثهذافإذاالله،إلاإلهلامعثىوهيتوحيده،معنى

هذهمنكلأبأنالعبادة،وتفسيرالله،إلأإلهلاأنشهادةوتفسيرالتوحيد،

فإنولهذاتضفن؟بنوعوإفا:بمطابقة،إفا:الآخر،إلىيرجعالألفاظ

تشتملمابعضيبئنأنيريدأئهفيالمرادواضحمتنهفيهناالشيخكلام

الئوحيد.كلمةعليهتدذوماالئوحيد،كلمةعليه

46(.)صتخريجهسبق)1(

46(.)صتخريجهسبق)2(

21(.ا)صتخريجهسبق)3(
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وإدأتثكذ!!عممةنتميمفهفآنظزتحنهتم)فآننقتناقوله:عندفمثلأ

سمحفلإينيفإئثرقظرنيآلذىإلأ!تق!اونمقاتراصإتيئوقؤملإتفيبيوإترهيمقالى

هذا25-128،الزخرف:!!1ترحفونتغففتمعقبلإءفيئالمحتةكتآؤجحلها!

قبلهاالآتةفيالتوحيدومعنىالله،إلاإلهلاأنشهادةمعنىفيه

ؤ،عنكتمآلف!زكثتفيتلكوئقلآدويإءمينزعتتوآللإينأدئحؤا)فلىجزشط!:قوله

ؤتيزجونآئزبآحممأئوس!يتةزيهوإلملجتغوئتذعوئآللإجمتأؤلبهك!تحؤلير

هذا57!،56،الإسراء:1!!هوتخذوزأقتمزيكغدابإنغذاتهحؤتحالؤئرخمتل!

الإسراء:دونلإء!1ينزعضترآلدينآدعوأ!وفلالذعوة:التوحيدمنأنبيانفيه

دونيجمنتتخذقنآلئال!!الوؤجمفكرقصكم:اللهقولفيثالثةآيةفيبينثئم156،

إدطلتؤأآالدينيرىؤتؤئمتؤخئآآسثذاقنوآةؤآلل!!نألتهكحمثيجئوثتمآنذادصأآلت!

وأن165(،البقرة:1مهوآئعدابشملإيدآ!ئةوآنجميعايت!آئقوةآنآتقذابترؤن

وهكذا...العبادة،منالمحئة

معنىفيتدخلالتيالعبادةأنواعلبعضبيانالبابهذاففيإدا

إلاإلهلامعنىبيانوفيهاالله،إلاإلهلاأنشهادةمعنىوفيالتوحيد،

تعالى-.اللهشاءإنسنبئنه-وهذاالزخرف،آيةفيكماالله،

العلماء:قالولهذاالله؟إلاإلهلاأنشهادةهوالتوحيدأنبيانوسبق

المترادفات،عطفمنالنه-إلاإلهلاأنوشهادةالتوحيد،هنا-العطف

لكنالكامل،الترادفموجود،غيرالترادفأنجهةمننظرفيههذاولكن

واحدمعناهاالتيالمترادفاتعطفقبيلمنفهوموجود،الناقصالترادف

المعنى.بعضبعفبىفيعنبعضهايختلفلكن

معنىعنوالإيضاحالكشف،يعني:الئؤجيلإ(.تف!يميير)تاثوقوله:

فيواحدله،شريكلاربوبيتهفيواحدكزفخ!اللهأناعتقادوهوالتوحيد،

التس!جزوكح:قالله،مثللاوصفاتهأسمائهفيواحدله،نذلاإلهيته
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أنواعذلكويشمل111،الشورى:آلبصحير!1آلمتتميغؤهولثفكمتللاء

أشياء.الثلاثةهذهفيواحداللهأناعتقادهوفالتوحيدجميغا،التوحيد

إلاإلهلاأنشهادةتفسيريعني:اللة(.إلأإتةلاآن)ؤشقاد؟قوله:

وذلكمنها؟أعظمشيءولامكفف،قالهاكلمةأعظمالشهادةهذهالله،

المتعبدونتعثدوماوالسماوات،الأرضعليهقامتالذيهومعناهالأن

ولامتئالها.لتحقيقها،إلا

وبصر،حضور،شهادةتكونتارةالشهادةاللة(،إلأإتةلاأن)ؤشقاد؟

شيءعلىيشهدأوورآه،حضره،شيءعلىفيشهدعلمشهادةتكونوتارة

أنهفيحتملأشهد،قائل:قالفإذاالشهادة،لمعنىنوعانهذانعيقه،

شهادةهذهاللهإلاإلهلاأنوأشهدعلمه،بشيءأورآه،بشيءسيأتي

العلم.أشهد،قوله:فيولهذاعلمية؟

ينزغثتوآلدكطآذعوأ)فل!قوله:فيالإسراءآيةوهيالأولىالآيةأفا

كماالشارحبئن56!الإسراء:!1تخولينؤلاعنكتمآلقزكثتفيئلكوئقلآلأونإء

أتهم!ين؟ونل!زعتترآللإينآذعوأ)فلقوله:أنعلىالمفسرينأكثرأن

لئه،وشركاءلله،أنداذاالثهدونمنزعمواائذينهممنأي:الملائكة،

هذالحون،والصاوعزير،وعيسى،الملائكة،000،للهامعئدعونوآلهة

عليهعيسى-أئمعزير،عيسى،الأنبياء،ذلكعلىالئفسيرأهلعاهة

الآيات:بهاجاءتكفهاوهذهالملائكة،وكذلكالسلام-،وعليها

ومنها:المائدة،سورةآياتهنهذافواضح!وأفهعيسىفيأفا

ؤإفآأئخذوني!لتاي!تفتآنتةتضتمآبقيعيمىألتلأقاذ)وإدفيوته!:قوله

يدذماسبأسورةآخرففيالملائكةوأقا1116،المائدة:أ!ئلأ!1دونمنبهتنإ

إتإكزآقؤقيءيتتتبهكيماتمولم!غجميعاتخشرهئم)ؤتيزتمفيقىتهل!:تولهنيذلكعلى
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منالتفاسيرفهذهالعزير،عبادةفيوكذلكالآية،014أسبأ:!تغ!ذونتحالؤا

معغبدواقددكروااثذينهؤلاءأنعلىأخرآياتدئتقدلف،ال!

القرآن؟عليهدذبماقرآنيبتفسيرالآيةهذهال!لفف!رولهذاجمىشتهم؟الثه

منزجمموافإئهمملائكةأوصالحين،أوأنبياء،كانتهـانالآلهةهذهلأن

هذهفيال!لفأدخلهافلهذايحؤلونه،أوالضر،يكشفونأنهمالثهدون

"تاص!قال:زخم!خكلنهمسعودابنأنمنالبخاريصحيحفيوردماوأفاالآية،

تغئذونالإئسيىجمقتاش"كانرواية:وفيقأشقفوا"!ئغتذونكائواالجنجمن

معنىوهذا)1(،"بلإينهئمهؤلآءؤتق!كالجن،قأشقتمالجن،جمقتاشا

فهذا57!الإسراء:!1آئولمجييقةزيهرإك!غوئتذعوئآللإجمت)أؤلحكقوله:

الآيةحصربالسببالتفسيريعنيولابالسبب،تفسيروهوخاعر،تفسير

العبرةأنالتفسير:علمفيالمعروفةالقاعدةعلىوذلكفيه،نزلتفيما

أيةالآية-هذهتفسيرحصرفمنالأسباب،بخصوصلاالألفاظبعموم

فيسبئاكانوإنذلكلأنشذ؟ولامخطئفإثهالجن،فيالإسراء-

دونإء!ينزعمترأللإيئأدثحوأ)فلفيوخم:قالالعامالففظلكننزولها،

الموصولةالأسماءأنالأصولعلمنيتقزروتدموصول،اسم)ائذين(:و

يذكرهقدكمابالجن،ذلكحصريسوغلافلهذا)2(العموم؟صيغمن

فيز!ىصكلنهمسعودابنعننزولهاسببفيوردبمالهويستدذبعضهم،

ينزعضترألذينآدعوأ)فلإذا:عامفالففظالبخاري،اللهعبدأبيصحيح

زعتئرآلدينآذعوأ))فل!لهمتحذوفيهعليهم،الحخةإقامةفيهوهذا!؟ونل!

بئنئخم:قالإلفا،زعمهاثذييدعوزاعمفكلسيملكون،ماذاين؟ونلإء!(

213(.)صتخريجهسبق)1(

وشرح1(،610اللحامبناومختصر123(،)2/الناظروروضة292(،)1/لأدلةاطعقواانظر:)2(

158(.)3/المنيرالكوكب
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فيكنتإنيعني:156،الإسراء:1تخيىدير!هوؤلاغنكتمآلف!ئركمثتفيتيكوئ!يوقلآ

يكشفلالأئهوذلككشفها،يستطيعونولايكشفونها،لافإئهمضزاء

فلايخلقهلمائذيوأفاكرش!ل!،اللهوهوالضز،خلقائذيإ،الضز

إلأزتهتحالثبفقلآبفحئنآ!تهتضممم!لث!وقيانبخرفخم:قاليكشفه،أنيستطيع

الئفيلأنحصر؟هؤ!إلأرتهتحاليثف!وقلآهنا:وقوله117،الأنعام:1ممؤ!هو

الكشفحصرأي:الثاني،فيالأؤلحصرعلىتدذالاستثناءأداةمع

فلاالله،فيالكشفحصرأي:)هو(الضميروهوالاستثناء،أداةبعدفيما

منغيرهاوفيآخرها،فييونسآيةفيجاءوهذاالله،إلاالضزيكشف

فائذييملكونه،لا!تخودينؤلاغنكتمآلضئركثتفيتيكوئ)قلآالآيات:

ضلال،كلفوقضلا،كانالآلهةبهذهتعفقهمإدابزنئخم،اللههويملكه

ورغبيملك،لامامنهوطلبيملكلاائذيإلىائجهمنإذشذ،ولا

موضعه،غيرفيوضعهقدفهذايملك،أئهمعتقذايملكلافيماإليه

معناه:الظلملأنالطلم؟معنىوهذاموضعه،غيرفيلهالسؤالووضع

الضزوكشفوالذعاء،السؤال،وضعفلوموضعه،غيرفيالشيءوضع

ولهذاالأكبر؟الطلمظلمفقديملكهلامفنوسألهموضعه،غيرفي

!وقلآبئنئكم:قولهوفي13!،ألقمان:غطيومهـلنهتوآلبترئ!وإتبئف!ل!:قال

غيركم،إلىينقلهأنهو:الئحويل!هو،تختردينؤلاعنكتمآلض!زكثتفيتيكولت

إزالتهيملكونقدلكنكشفه،يملكونلاويقول:أحديأتيقدأئهمبمعنى

غيركإلىمنكالئحويلحئىتخودلا!و!وؤلاكرشم!:قالكالإزاحة،غيرهإلى

أنلأحديأذنلمجمزص!مواللهالله،بإذنإلاذلكيفعلأنأحديستطيعلافإئه

منئدعىإلبماإلىيأتيمنفمثلأيملكه،أئهمعتقذايملكهلاماأحذايسأل

مرضي،منداونيضزي،اكشفيقول:الضز،كشفمنهويطلبالثهدون
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الشركهوفهذايملك،أئهيعتقدال!ائلوهذايملك،لامنسؤالهذا

وتمليكهله،النهبإقداريملكمنسألمنبخلافالأكبر،والطلمالأكبر،

مايزيلأنمثلأالظبيبيسألكمنمنهئا،مرتكئائغذلافإئهيكشفأنله

وإفافاقة،إفاشذةمنبهمافيزيليحتاجهمنإلىيأتيأومرض،منبه

ذلك،ملكقدإذافهويملك،منيسألفهذاذلك،نحوأوجوع،

قولوهوالقيد،لهذاتنتبهأنبذلاوهنابه،بأسلاوسؤالهواستطاعه،

أنتميقول:الخرافيينمنالئاسبعضلأن!؟يتيكوئ)قلآفيشكن:الله

فيه،قدرةلهليسكانوإذايجوز،فإئهقدرتهفيكانإذاهذاتقولون

القرآن،فيموجودلأنهبهذا؟؟أتيتمأينمنيجوز،لافهذايملكهولا

أتواأينمنتقييداتهذهيقول:كتبهمفيالخرافيينبعضقالكماوهذا

كانإذاالقدرة،تحتيدخللاكانوإذاالقدرة،تحتيدخلكانإذابها،

منبهأتينالهم:قيلالقيد؟بهذاأتيتمأينمنيملك،لاأوئملك،شيء

هوفيقىكمالله!هو،عنكتمألفزكثتفيتلكوئ)قلآجمزنئخم!:قالرئنا،عند

يضلكون!ا!ؤألا)آؤ!ؤقوله:فيالزمر!آيةيتلكوئ!قلآقال:ائذي

ثوؤالأزص!ألمئممؤتقكلةرجميغاآلمتمقعةللة!قللثص!اؤلآيغقلوئ

وفيههويتيكوئ!وقلآتنتبههنا43-44!الزمر:1!!هوتزجعونإ!يل!

ونحو113،أفاطر:قظمير!هوينتضيكوئ!وتافاطر:سورةفيفيشءالطقوله

يفقهونلاائذينبعضلأنالاستدلال؟فيالآياتلهذهفتنتبهذلك،

وهو:عرفناهالتحويل!هوتختردثص!وؤلامتنوعةوكتبمجالس،فييصئرونها

جهةمنالضفة،جهةمنأوالمكان،جهةمنإفاحال،إلىحالمننقله

جهة،منهذاغيرك،إلىينقلهبكضرغيرك،إلىذاتكمنينقلهالمكان

فمرضأخرى،صفةإلىفينقلهمعينةصفتهتكونأنالضفةجهةمنوينقله
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يملكهلاأيضاوهذاالوصف،فينقلههذاخفيفا،مرضايجعلهشديد

فيشقىجمماللهقالماذاتختردلا!ؤلاعنكثمآل!زكشفيئيكولرو)قلآأولهـئك:

دونمنئدعواأنيرضونلابهذا،يرضونلاائذينالتوحيدأهلحالبيان

كانحفهوعرفجمرفط!،اللهعبادةفيالعبدقدمرسختوكفمابزتئكم،الله

أهلئفترقولهذاهو،بهئشركلالأثهالشرك؟عنالخلقينهىمنأؤل

الاستقامةأهلحالبيالطفيجمزنئكمقالغيرهم،عنوالاستقامةال!توحيد

هذه!آئربآيهمأئوس!لىزيهوإؤتتتغولىتذعوئآللإيهن)أؤلحكوالثوحيد:

لي!سهناوالذعاءالوسيلة،رثهمإلىويبتغونفينئخ!،اللهيدعونحالهم،

ائذيالعبادةدعاءهنا،بهالمقصودهذاأعئم،الذعاءبلالسسؤال،مجرد

يعبدون،أي:!هوتذعوتينآئمف)أؤلبهذمغا:هماأوالمسألة،دعاءيشمل

قضةفيمريمسورةفيتعالىقولىفيجاءمامثلالعبادة،الذعاء:فمعنى

آ!نآلأعممئريئوآعوأأدئممن؟ونيتذعرلصوما)ؤأغتزلكئمغ!ش:إبواهيم

قولعنبهمخبزافيشته!اللهكلامهذا148،أمريم:شمق!ا!زبئيلأصتهآ

!!حدكلنزماأعتزقتم)تقئاذلك؟بعدبئوخماللهقالماذاغ!ش،إبراهيم

لكنبمعناه؟والعبادةالذعاءالعبادة،معنىالذعاءأنعلىفدز94!أمريم:

المسمألةدعاءأفاعبادة،أنتمتسفونهفماالعبادة،دعاءبهالمرادهناالذعاء

المصثيمثلأ:العابدلأنمسألة؟علىمشتملعبادةدعاءوكلخاص،فهو

عبادتهفيوهويعبد،لأئهدعاء؟؟هذهالعبادةنقول:لماذاعبادة،دعاءفي

ذلكغيرإلىالقبول،اللهوشمألالزضا،اللهوشمألالثواب،يسألسائل،

الأعئم،الدمنىوهوعبادة،دعاءإلىينقسمالذعاء!لذاالأسئلة،أنواعمن

أللإيت)أؤلبهكفيوخم:قولهفيوهناالأخمقالمعنىوهومسألة،ودعاء

أولئكيعبدونمغا،وشمألونيعبدود!،تقول:أويعبدون،يعني:لأ!تذعوت
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لماذابزش!ل!،اللهيدعونمن؟فيدعونالمفعولحذفوهنايدعولط،ائذين

وهماستقامة،وأهلتوحيد،أهلفهؤلاءفيه،خفاءلالأثههنا؟؟خذف

وجلاء،وضوحفيالأمرفإذاوصفهم،بزشكماللهذكرمنفعلينكرون

فينئته!.اللهيدعون!هوتذعوئآللإين)أؤتبتثلوضوحه:حذفولهذا

إلىيدعونهنا:يدعودنأنتقلولامهو،أئؤلمجييلةزيهوإذتتتغوئ!الو

تتعذىإثماالعبادة،في"إلى"بتتعذىلايدعونلأنغلط؟فهذارئهم،

وحده،بئنئكماللهيعبدونأي:تذعولنى!و،آلدين)أؤلحكقوله:ففيبنفسها،

اثذيوالغرضالحاجةمعناها:هناوالوسيلة!و،آئوليييتةزيهوإذتثتغوئ!الو

)أؤلبهذالنعيم:ودارثواب،داريدخلهموأنعنهم،نجصقصتهماللهرضىهو

!الوآئهمالئنافسفيههنا!هو،آدربآيهثمأئول!ميتةزيهوإذيتتغوئتذعرئآللإين

بيالطفيجم!قىءل!اللهقالولهذاالعابدين؟أولئكفعلعنشغلفيفهم!هوآثرب

وهئمآلمئمؤئؤيرك4تهزلمح!ئتجيبلأهنآلت!من؟ونيذعوأيتنآضحل)ؤققذلك:

دونمنعبدواائذينهؤلاءهم؟منهؤلاءأ5الأحقاف:!1غالثونرغأبهزعن

فيفهمأ6الأحقاف:!1بهميزينبيماديهتملزأيمآعذآقتمكأنوأآثاس!حبثر)ؤاداالله

الذنيا،فيالخيرات،فيهتنافسونوهمشغل،فيكانوافإذاعنهم،شغل

لمإليهم؟،الئاستتجهلمفإذاماتواقدكانواإذاالثوابيرجونالآنوهم

دعاءعنهوومنبنفسه،مشغولهوومنيملك،لامنإلىالقلوبتتجه

وحده؟دتهبقلبهيتوخهأنذلكسمعلمنموجئاهذاأليسغافل؟،الذاعي

آنؤلمجييقةزيهصإذ)تتتغوئالخير:فيالتنافسلهويوجبشك،ولابلى

يرجونأئهمالأمران-وهذان!،غذاتاحويخالؤئرخمتل!ؤتيزجونآقربآيهئم

رجاءوالخوف،لزجاء،ازمان،متلاالعذاب-فونويخالرحمن،ا

العبوديةسماءفييطيرأنلعبل!يمكنولاالعذاب،منوالخوفالزحمة،
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الخوفوجناحالزجاء،جناحوهماالجناحان،هذانعندهيستويبأنإلا

المحئة.وهوكفهالأمررأسمنبذولاطيرانه،يستقيمحتى

العبودية:سماءفيالئحليقيستقيمبهاأمورثلاثةفإدا

لأمرارأسالرأس،والثالث:والزجاء،الخوفوهما:حانجناأؤ،:

المحبةأي:محركة،ذكرت-أنسبقكماالمحئة-لأنالمحبة؟وهو

يميلولاهاهنا،يميللاسائزايكونبحيثالئوازن،يبقىأقدمفإذاتحزك،

تارةهاهناينظروالزجاء،الخوفعندهيتوازنأنلهفينبغيهاهنا،

وشم!،العمل،عنذلكلأقعدهخائفاوكاننظر،دائفانظرولوفيخاف،

فيقضرأومعصية،عملفكفماالعبادة،إلىويحدوهتارة،هاهناوينظر

اللهرحمةوسعةالزجاءجهةمنونظرفخاف،الخوفجهةمننظرطاعة

متزنة؟ثابتةبأجنحةمتحركايسيرفهوورحمته،فيشك!،اللهمغفرةفرجى

غلو،يصيبهلاعمله،فيالأمورهذهعندهكانتمنئصيبلاولهذا

رخمت!)ؤتيزجونفيشخم:الثهقاللهذاال!وي؟الضراطعنميليصيبهولا

منأي:تنبيه،فيهالقرآنفيوصفوكلتنبيه،فيههذاغداتاح!هوؤتخالؤلنى

يعبدون-يدعون-كانوافإئهمفعلهم،فليفعلالخيراتفيئسابقأنأراد

معكفهوذلكأقرب،أئهميتنافسونوأيفما:!هآئزليصيقةزيهصإلمتئتغوئ!الو

تخذوزا!.قتمزيكغذات)إنهاهنا:ولاهاهنايميلوافلموالمحبة،الزجاء

ربهمإلىيبتغونهاحاجاتهمأنأي:والحاجة،القصدهي:الوسيلة

كفهوذلكأقرب،أئهميتنافسونوأيضا:الإجابة،يملكالذيالربوبيةذي

هاهنا:ولاهاهنا،يميلوافلموالمحبة،الزجاءمع

!تلأؤآتتغوأ!آدئةآئقوأآللأليئءامنوأ!الوتأيفافيؤتهم:الثهقولوفي

135.المائدة:1!وتقيحوئثمف!ئمسمبيلىءفيوبخاللأوأآئؤيييلأ
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)1(-المعروفةالأزرقابننافعمسائلمنوهيتهضكهتا-عباسابنسئل

الوسيلة؟معنىماآتؤيييلأ!هو!تلأ!وؤأتتغوأ!قوله:فيالوسيلةقوله:عن

ألمنعم،قال:ذلك؟العربتعرفوهلله:فقالالحاجة،الوسيلةقال:

)2(:امرأة-يخاطبعنترةوهوالشاعر-قولإلىتسمعا

ؤتخضبيتكخييخذوفيتةإنؤشثقةإتيلثتفئمالزتجاذإن

المائدةآيةمنالاستدلالووجهحاجة،إليكلهموسيلة(:إليلثلهمإ

لفظعلىوالمجرورالجارفقذم!ويتةآتوس!!تل!)ؤآتتغوأ!قال:أنه

الحصريفيدالتأخير-وحفهوالمجرور-الجاروتقديم)الوسيلة(،

ذاكأووهذا،الاختصاص،يفيدالمعانيعلماءمنعددوعندوالقصر،

!تل!الإسراء!وؤآتتغوأ!آيةفيتعالىقولهأنفيظاهر:الاستدلالفوجه

)بذلكالثهاختصوقدالله،عنديبتغونهاحاجاتهمأنيلأ!آتوم!

وقد!شظما،اللهفيالتوجهوقصرواحصرواوقدغيره،إلىيتوجهونفلا

أئؤسييلأ!و!يل!!وؤآتتغوأ!فيوكم؟فقالالألوهيةلفظدونالربوبيةبلفظجاء

منهيوالإثابةالدعاء،إجابةلأنالوسيلة؟اللهإلىيبتغونيقل:ولم

وأندعاءهم،يجيبأنتقتضيخلقهعلىاللهربوبيةلأنالربوبية؟مفردات

الربوبية.أفرادمنذاكلأنسؤلهم؟يعطيهم

التوحيد،تفسيرفيهاأن!ههيتةآئوس!زيهوإذ!الوتثتغوئقوله:منفظهر

يعبدون!هو!وتذعوئفروخع:بالئهتنزلهاإنماالحاجاتمنحاجةكلأنوهو

العبادات،منبنوعيعبدونفلاجمصفخم،اللهمنحاجاتهميطلبونإنماوهم

الحاجة،ربهمإلىيبتغونينحرونفإنمانحروافإذاالله،لغيربهويتوجهون

248(.)15/الطبرانيأخرجها)1(

265(.)1/القلوبوثمار182(،)12/لأغانياانظر:)2(
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فإنمااستغاثواوإذاالحاجة،ربهمإلىيبتغونيصلونإنماصلواوإذا

توحيدمفرداتآخرإلىسواه،دونماالحاجةإليهيبتغونبالئه،يستغيثون

زيهؤإذتئتغوئ)تذعوئقوله:أنعلىبظهوردالةالآيةفهذهالعبادة،

فيالآيةهذهإيرادالعلمأهلبعضاستشكلوقدالتوحيد،هو!يلةآتوس!

تتضحسبقوبماالباب؟لهذاالآيةهذهمناسبةماوقال:البابهذا

جلئا.المناسبة

ويخالؤئرخمتل!ؤتيزجونآقربآئهثمآئوليييقةزيهصإك)يئتغوئكروتهم:قال

وبينالعبادة،بينجمعواأنهمالله:عبادخاصةحالوهذه!،غذاتلأج

توجهواإنماوهمبه،عذافونويخارحمته،فيرجونالرجاء،وبينالخوف،

والرغب،والدعاء،والمحبة،الخوف،فأنزلواسواهمادونوحدهإليه

التوحيد.تفسيرهووهذاسواهمادونوحدهفيقىكلأالثهفيوالرجاء

لمامناقضكرشخماللهغيردعاءأنعلىالذلالةفيواضحةالآيةهذه

دونمنيدعونأثهمالمشركينفحالوحده،فيف!ل!اللهيدعونائذينعليه

لكنوتحؤله،الضز،وتكشفوتضز،وتنفع،ذلك،تقبليزعمونهاآلهةالله

دئهعابدةهيبلأبذا،بهذاتقبللااللهدونمناتخذتالتيالآلهةهؤلاء

المراد.علىالذلالةواضحوهذاوحده،
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!لقحلأونيضاترابهوإتيئؤقؤملإتقيئي!إترهيمقاذ)ؤإدؤقؤل!:

26-27!.الزخرف:!!1سمحفلإينيقإبل!قظرنيآلذىإلأ

تق!لأونيتاتراءإلتئؤقؤملإتلأبيل!إترهيمقاذ)ؤإد)ؤقؤلإ:قمالى:شى:

!!الآيات(.س!يفلإيننقإتل!قظرنيآلزىإلأ!

إماموخليله،ورسوله،عبدهعنمخبزاتعالىيقولكثير:ابنقال

فيقريشإليهتنتسبالذيالأنبياء،منبعدهبعثمنووالدالحنفاء،

)ؤإدفقال:الأوثانعبادتهمفيوقومهأبيه،منتبرأأنهومذهبهانسبها

فإتل!قظرنيآللأىإلأ!تقحاونيتاتراءإتنيوقؤملإتلأيهإترهيمقاذ

26-الزخرف:!!1ترجفونعقبهء!قئهتمثنىتايتةوجعثهاءطضة!سمحفديز

سواهماوخلعله،شريكلاوحدهاللهعبادةوهيالكلمةهذهأي:128،

هداهمنفيهابهيقتديذريته،فيجعلهااللهإلاإلهلاوهيالأوثان،من

إليها.أي:!ترتجعون)تقتهتمغ!شإبراهيمذريةمنالله

فيوغيرهموالسدي،دة،وقتالضحاك،واهد،ومجاعكرمة،قال

لئهإلاإلهلايعئي:!ترجعونتعتهتمعقبهءفيتايتةكتة)ؤجحتهاقوله:

)1(.يقولهامنذريتهفييزاللا

قظرنيآللأىإلأتقئاو!!يتات!إبه!)ؤإدقتادةعنجرير،ابنوروى

الزخرف:يؤفكود!1قآث!آلئهتيقولنضققهتمئنسمآتتقم)وثبن!!سمحفلىجمقفإئل!

وابنجرير،ابنوروىحميد،بنعبدرواهربه.منيبرأفلم87!،

الإخلاص،قال:عمبإء!فيتايتةيمضة)ؤجعثهاقتادة:عنالمنذر،

225(.)7/كثيرابنتفسيرانظر:)1(
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)1(.ويوحدهالله،يعبدمنذريتهفييزاللاوالتوحيد

العبادةب!خلاصالعبادةتوحيداللهإلاإلهلامعنىأنفتبينقلت:

سواه.ماكلمنوالبراءةله،

الموالاةوهذهالبراءة،هذهأنسبحانه"وذكررحضدنة:المصنفقال

".اللهإلاإلهلاأنشهادةهي

الكافيةفيرخضلنةالقيمابنالحافظالعلامةيقولالمعنىهذاوفي

)2(:الشافية

الشافيائغظيئمتؤلأهظزاائؤزىدونافزؤتؤلأهؤإدا

الذيبمعناهاالعظيمةالكلمةهذهعنتخ!مزالخليلعبرفتدبركيف

مناللهدونمنيعبدماكلمنالبراءةمنلهووضعتعليه،دلت

التىلأصنامواوالهياكل،كالكواكب،الخارجفيالموجودةالمعبودات

ويعوق،وبغوث،وسواع،ود،الصالحينصورعلىنوحقومصورها

المشركونيعبدهاكانالتىوالأندادالأوثان،منوغيرهاونسر،

وحدهاللهوهوفطره،الذيإلاالمعبوداتجميعمنيستثنولمبأعيانها،

تعالى:قالكماالإخلاص؟كلمةعليهدلتالذيهوفهذاله،شريكلا

وآثآتجطلممودونهءمنيذعولنىماوآتثآلحقهوأدئهيإت)ذ!ث

مناللهغيربهايقصدعبادةفكل162،الحج:1آئ!بير!وآتعيئهؤآلتة

93(.)25/الطبريتفسيرانظر:)1(

454(.)2/عيسيلابنشرحهامعالنونيةانظر:)2(
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تعالى:قالالله،يغفرهلاالذيالشركوهيباطلة،فهيوغيرهدعاء،

لؤقا!وأضمقؤاعثابلأدئة!من؟ودطماكنترقثزكونآيفلهئمقيل)ثئم

73-174.أغافر:!!آتكمرلنآلئلأيصحلكدلكلثمئاقتلمنئذعوأئيهن

لش!ح:1

لأثهاالتوحيد؟كلمةمعنىفيالمهمةالآياتمنالزخرفآيةهذه

عندمنالتوحيدكلمةتفسرونأنتمويقول:أحذيأتيفلاقرآني،تفسير

قالالمعنى،هذالنابئنائذيهوكروتهلأ،اللهتفسيرهذاإئماأنفسكم،

آلذىإلأ!تقملأونيتاترابمإليئوقؤيلإتفيبيوإتزهيمقاذ)وإدبزوتهم:الله

إلىونرجعننظر،الله،إلاإلهلاهيالكلمةهذه!!و،سمئهلإينيقإتةوقظرني

فيها)براء(لأنالئفي؟معنىهوهذا!تقئاونيتاترا؟)إتتئالآية:أؤل

هذا!وقظرفيآلذى)إلأإله(الامعنىهذا!،تقئاونيتاتراء)إتتئنفي:

بدلالةالتوحيد،كلمةمعنىفيهاالآيةفهذهالنه(،)إلاالإثبات،معناه

بالمطابقة.

أؤلفيالمناطقةيبحثهمنطقي،مبحثأصلههذاثلاث،الذلالات

فيفجعلوهالأصولأهلعنهموأخذهالذلالات،أنواعفيالمنطقكتب

ولغوية،منطقية،مقذماتأؤلهاالأصولكتبلأنالأصول؟كتبأؤل

مباحثهم،أحسنمنمهموهوالذلالات،بحثالمنطقية:المقذماتفمن

الئفسير،وفهمالله،كلاممعانيوفهمالشريعة،أحكامفهمفيكثيزاوينفع



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

العبادة،وتوحيدوالضفات،الأسماءفيالئوحيدمباحثمنهموأيفحا

.)1(
وعيره

المعنىفيه،مافرقدونمطابفاالمعنىكانماالمطابقة:دلالةأولا:

مثلأ:تقولهذا،معنىهذاأوللأخرى،تفسيروأحدهماالمعنى،هو

اختلفالقفظالسعودية،العربيةالمملكةعاصمةيقول:وواحدالرياض،

خلاف.فيهمالهذامطابقهذاهطابقة،هذاالمعنىلكن

مثلأعذةمعانيتضفناللفظأنأيتضفن:دلالةالثاذيةالذلالة

ذات،أو،:وهي،لأشياءمتضفنالحسنى،اللهأسماءالغفورمننقول:

إذأبصفة،مئصفةذاتأؤ،هذهالذات،قبلبالضفةتبدألااسم،فالغفور

علىاشتملالغفورفلفظالذات،هوأي:فيشءل!،اللههوالغفورقلت:

عندنافيهأيالمغفرة،بصفةمتصفةذاتالثاني:الذات،أؤ،:أشياء،

فهذهالمبالغة،صيغةالصيغةلأنالمغفرة؟كثرةالثالث:المغفرة،زيادة

أحد:قالفإذاهذه،تضمنالغفور،لفظمتضفنتهاواحدةكلأشياءثلاثة

هواللهقال:إذالكنخطأ،له:فنقولبالمطابقة،اللهمعنىهوالغفورإن

لفذاتمتضفنالغفورلكنصحيح،تقول:بالمطابقة،بحقالمعبودمعنى

اللفظدلالةهيالمطابقة:)فدلالة12(:)01/التعارضدرءفيلتةرصتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

ذلكفيداخلهوماعلىاللفظدلالةالتضمن:ودلالةالمتكلم،عناهالذيالمعنىجميععلى

اللفظ،مفهومعنخارجالمعنىلذلكلازمهوماعلىاللفظدلالةالالتزام:ودلالةالمعنى،

علىدلالةوهوبلفظه،المتكلمعناهاالتيالماهيةهذهجميععلىاللفظدلالةهيالمطابقةفدلالة

بحسبهوماقيلإذاهو،ماجوابفيمقولهوبالمطابقةعليهالمدلولوذلكالماهية،تمام

عليهفالمدلولبالمطابهقة،عليهدلىمامجموعذكراللفظ،بهذاالمرادهوعماشئل!اذاالاسم،

المدلوللهذااللازموأماذاته،فيداخلوهوماهيته،جزءوهوالمدلول،هذاجزءهوبالتضمن

ومرادهالمتكلمقصدإلىيعودولكنهمعقولتقسيمفهذاله،لازمعرضحقيقته،عنخارجفهو

هـ.12.01()1/والمناظرةالبحثآدابفي:البحثهذاوانظرباللفظ(.
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أيضاأسماؤه،وتقذلستعظمته،جلمتجمرشءل!،اللهوهوبالمغفرة،المئصفة

الاسمهذانقول:ف!ذاالمغفرة،لكثرةمتضفنأيفماللمغفرة،متضفن

الملز،وتقول:الرياض،تقول:مامثلأي:وهكذاأشياء،تضفن

أشياءكفهاهذهلا،هذه؟منواحدالرياضهلأحياء،كذا،وتقول:

هذالكنالئضفن،غيرالجزءوتختلفله،متضفنةأجزاءفهيتحته،

تقرلمجط.

يدذلمآخرشيمنهيلزمأئهأي:اللزوم:وهوالمهئم-وهوالثالث:-

أئهمنهويلزمالعقاب،شديدأئهمنهيلزم)الغفور(لفظمثال:اللفظ،عليه

لعلمهمستلزمفهوالعلم،منبذلاف!ذاوسيغفره،بالعصيان،علمفهوعليم،

وقوته،لقدرته،مستلزمته،حياوكمالته،لحياهستلزمالغفور،أيضا،

وغالبالئفسير،لمطالعالأبوابأنفسمنفهمهلمنالفزوموبابوهكذا،

وهووبعضهم-4بالمعنىالمعنىيف!رونبقة،المطاحوليدورونالمف!رين

قفة،همباللزوميف!رهالذيوأفابالتضفن،يف!رونهالضحابة-فيكثير

جذا،كثيرلزوممنالقلوبفييحدثهماف!نفيهوتدئرنظر،لمنوالقرآن

كذا؟هنهيلزموهذاكذا،منهيلزمهذاتأفلتف!ذابالمطابقة،يحدثهمقاأكثر

124،أمحمد:آقفا!هآ!قلوبغكأشاتأتفرةتذترون)آفلأللتدئردعيناولذلك

ماتعرفوبهوعقل،فكر،وإعمالنظر،إعمالإلىمنكيحتاجوالتدئر

ألأزفيفيفممييروألممققئيكتميهنلخمت)قذبزفخم:اللهقولفتقرأيترئب،

ماهذهلكنعرفناها..1137(،عمران:!6الآئلكلإبينعقمةكأنيم!فآنظروأ

آلأزفيفي)!ميلإوأأشياء:منهايلزمقئيتم،ينطت)قذلك،تحدث

هذافيصراحةئذكرلمأشياءهذامنفلزمأثثكلإيين،عمتةكأ!كي!قآنظووا

فيه.تدخلأنتستطيعبتدثركأنتلكنالمرضع،
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اللفظيدذأنإفااللفظ،دلالاتئسفى:الثلاثالذلالاتهذهإدا

عذة،معانعلىالففظيدذأنوإفاالئساوي،وهوبالمطابقةمعناهعلى

لزوم،-دلالةفيسفىباللزوميدذأنوإفايتضمنه،اللفظمنهاواحل!وكل

للغاية-.مهئممبحثهذا

تقحاونمتاتراءإتنيوقؤملإتقيبيوإترهيمقاذ)وإد)وقوله:يضرلنه:قال

فيالآيةهذهمنالاستدلالوجه!!هوستحفلإجمققإتل!قظرفيآلدىإلأ!

البراءة،فيهاالجملةهذهمهوقظرنيأللأىإلأ!تقئاونيقاتراء)إتتئقوله:

العبادة،منتبرأالعلم:أهلبعضقاليعبدون،مماالبراءةالإثبات،وفيها

بقغفقدأولئكمنتبرأإذالأنهالعابدين؟منيتبرأأنقبلالمعبودينومن

وقدالأعظم،مبلغهاالعبادةبتلكوالكفروالبغضاء،والكراهية،الحنق،به

معلوم.هوكماالممتحنةآيةفيذلكتفصيلجاء

إلأ!تقئاونيتاترا!)إتنيقوله:أنللباب:الآيةهذهمناسبةإدا

بلالتوحيد،لكلمةمساويةفهيوإثباتنفي،علىاشتملت!وقظرنيآلذى

الله؟إلاإلهلاأنشهادةتفسيرالآيةهذهففيالتوحيد،كلمةدلالةهي

هذه!يرتجعونعقبلأء!عفهتمقتا!مةممتة!ووجعقهابعدها:بئفخمقالولهذا

كرش!ل!:قولهفإداالسلف،تفاسيرعليهكمااللهإلاإلهلاقول:هيالكلمة

إله(،الاقوله:مننعلمهالذيالنفيفيههذا!هوتقسلأونمضات!إء!الوإتني

آللأى)إلأمعناها:إله(الاالآية،هذهفياللهإلاإلهلاأنشهادةفتفسير

آيةفيفإدامهوتق!اونمتاتراء)إتنيمعناها:الله()إلا!وسمئهلإيننقإتل!قظرفي

)إتنيبقوله:التوحيدكلمةمعنىلهمشرحتخ!مرإبرهيمأنهذهالزخرف

عمادةمنتمزأوالمعاداة،والمغضاء،الكفر،هى:الراءةم!وتتحانئتااء و....و*بر.
إسلاميصحلامنها،بدلاوهذهوعاداها،بها،وكفرأبغضها،إذاللهغير
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قلبهفيالبراءةهذهتقئملمإنلأنهقلبه،فيالبراءةهذهتقومحتىأحد

بعبادةكافزاالله،غيرلعبادةمبغضايكونأنهي:البراءةموحذا،يكونفلا

أما!هوتقحاونيضاترأ!الوإتيئهناقالكماالله،غيرلعبادةمعادئاالثه،غير

التوحيد،كلمةأصلمنوليستاللوازم،منفإنهاالعابدينمنالبراءة

منهامقاماتلهاوهذهي،يعابلاوقدي،يعابفقدالعابدينمنالبراءة

الكفر.إلىبصاحبهيصلولاموالاة،نوعهوماومنهافكفر،

بغضقإله(الاالنفيفيفضفنةهيالتيالبراءةأنلكتحضلإذا

القدروهذاالثه،غيرلعبادةوعداوةالله،غيربعبادةوكفزالثه،غيرلعبادة

ذلك.قلبهفييكونحتىأحدإسلاميستقيملا

كلمةفيالاستثناءهوكمااستثناءوهذا!وقظرنيآللأىمالوإلأقال:

الله-.إلاإلهلاالتوحيد-

فيلأنغيره؟دونالفطرذكر!هوقظرنيآتذىمالوإلأالعلم:أهلبعضقال

يخلقولميفطز،لممنأماقظرمنالعبادةيستحقإنمابأنهالتذكيرذلك

العبادة.منشيئايستحقلافإنهشيئا

ومعنىمنها،الاستدلالووجهللباب،ظاهرةالآيةهذهمناسبةإدا

التوحيد.كلمةوفيفيها،والإثباتالنفيومعنىالبراءة،
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دولفكنآزصباباؤرفبشتهئمآضازممئم)أئخذوأتغالى:ؤتؤيي

31!.التوبة:1!هوألمحم

ينآزصباباؤرفبشتهئمآضازهئم)أتخذوأتغالى:)ؤقؤييقال:ش:

لآية(.ا131000التوبة:1!هألئ!دودف

فسرهاقدالايةوهذهالعباد.هموالرهبان:العلماء،همالأحبار:

علىدخلمسلفاجاءلماأنهوذلك!حكلة،حاتمبنلعديلمجيالهاللهرسول

يعبدوهم.لم"إنهمفقلت:قال:الآيةهذهعليهفقرأاللهءلمجي!رسول

فاتبعوهم،الحراملهموحللواالحلال،عليهمحرمواإنهمبلى،فقال:

حميد،ابنوعبدوحسنه،والترمذيأحمد،رواهإياهم.عبادتهمفذلك

)1(.طرقمنوالطبرانيحاتم،أبيوابن

ظهورهم.وراءاللهكتابونبذواالرجال،استنصحواالسدي:قال

إلةلأؤحلأآإبقاقغملأوأإلأأيرؤأ)ومآتعالى:تالوبهذا

الله،أحلهماالحلالفإن131،الثوبة:!1لمجئنركونكضاسمئكلتبماهوالأ

الله.شرعهماوالدينالله،حرمهماوالحرام

وأعرضورسوله،اللهغيرأطاعمنأنعلىدلتالآيةأنبهذافظهر

أحلهماتحريمأوالله،حرمماتحليلفيوالسنةبالكتابالأخذعن

رئا،اتخذهفقدالله،بهيأذنلمفيماواتبعهالله،معصيةفيوأطاعهالله،

الذياللهدينهوالذيالتوحيدينافيوذلكشريكا،دئهوجعلهومعبودا،

وقدالمعبود،هوالإلهف!ن"،اللهإلاإله"لاالإخلاص!قعليه!لت

والبيهقي29(،)17/الكبيرفينيوالطبرا784(،)6/حاتمأبيبنوا03(،)59الترمذيأخرجه)1(

891(.)01/الكبرىفي
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تعالى:قالكماأربائا؟وسماهملهم،عبادةطاعتهمتعالىاللهسمى

فيتعالىدتهشركاءأي:آزبابأ!،ؤآلئبتنآئفحكةتئخذوأآنتأتزكتم)ؤلا

هووهذا018،عمران:أالئ!يصو!!هآئنمإدتغذبأئكفير)آتآفركئمالعبادة

اللهشرعهماغيرعلىومتبعمطاعوكلرب،معبودفكلالشرك،

آيةفيتعالىقالكماومعبودا،رئاالمتبعالمطيعاتخذافقدورسوله

مطابقةوجههووهذاا!،21الأنعام:!1تئثربهونإيبهخآطغتموممئم)ؤإقالأنعام:

!فؤ)آئمتعالى:قولهالمعنىفيالآيةهذهويشبهللترجمة،الآية

والله21!-الشورى:1!وأدئهبهيأذن!ئمماآلذجمضئن!هملثحرعوألثر!ؤأ

أعلم-.

ؤرففتالئمآضازهئم)آئخذؤأقوله:معنىفيالإسلامشيخقال

أربائاورهبانهمأحبارهم،اتخذواالذينوهولاء!ههآدت!دؤلفينآ-بائا

علىيكونوناللهأحلماوتحريمالله،حرمماتحليلفيأطاعوهمحيث

هذاعلىفيتبعونهماللهدينبدلواأنهميعلمواأنأحدهما:وجهين:

اتباغااللهأحلماتحريمأوالله،حرمماتحليلفيعتقدونالتبديل،

اللهجعلهوقدكفر،فهذاالرسلدينخالفواأنهمعلمهممعلرؤسائهم

منفكانلهم،وشمجدونلهم،يصلونيكونوالموإنشركا،ورسوله

قالهماواعتقدللدين،خلافأنهعلمهمعالدينخلاففيغيرهاتبع

هؤلاء.مثلمشركاورسوله،اللهقالهمادونذلك

وتحليلالحرام،بتحريم!ايمانهماعتقادهم،يكونأنالثاني:
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يفعلهماالمسلميفعلكماالله،معصيةفيأطاعوهملكنهمثابئا،الحلال

أهلمنأمثالهمحكملهمفهولاءمعاص،أنهايعتقدالتيالمعاصيمن

ييالظاغة"إئقاقال:أنه!ي!هالنبيعنثبتقدكماالذنوب،

)1(."ئقغزوفيا

قصدهمجتهذا،كانإنللحرام،والمحللللحلال،المحرمذلكثم

مااللهاتقىوقدالأمر،نفس!فيالحقعليهخفيلكنالرسلاتباع

بهأطاعالذياجتهادهعلىيثيبهبلبخطئه،اللهيواخذهلافهذااستطاع،

علىاتبعهثمالرسول،بهجاءفيماأخطأهذاأنعلممنولكنربه،

ذمهالذيالشركهذامننصيبلهفهذاالرسول،قولعنوعدلخطئه،

أنهعلمهمعواللسانباليد،ونصرههواه،ذلكاتبعإنسيمالاالله،

اتفقولهذاعليه،العقوبةصاحبهيستحقشركفهذاللرسول،مخالف

وإنماخلافه،فيأحدتقليدلهيجوزلاالحقعرفإذاأنهعلىالعلماء

عنعاجزاكانوإنالاستدلال،علىللقادرالتقليدجوازفيتنازعوا

حقالإسلامدينأنعرفكمنيكونفهذايعلمه،الذيالحقإظهار

عجزبمايؤاخذلاالحقمنعليهيقدرمافعلفاذاالنصارى،بينوهو

منالآياتهولاءفياللهأنزلوقدوغيره،كالنجاشيوهؤلاءعنه،

إبييهتمأننرذؤقآبآلت!يؤمنثمنآثجتبآقلمق)ؤ!!تعالى:كقولىكتا،،

آلرتمموليإذأننرذقآسميعوأ)قئاداوقوله:99111،عمران:أال!إتئيهخأننرذؤقأ

184(.)0ومسلم7257(،43445،71،)5البخاريأخرجه)1(
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وقوله:183،المائدة:!1آلحئئينغىفوأمئاألذمجيفتميف!آغمتهرلرتم!+

9115.الأعراف:!1!ونتغل!ؤبلإءبآلحتييهاوئأتةمولمىقؤو)ؤين

التفضيل،علىالحقمعرفةعنعاجزاللمجتهدالمتبعكانإنوأما

إنيؤاخذلافهذاالتقليد،فيالاجتهادمنمثلهعليهيقدرمافعلوقد

القبلة.فيأخطأكما

ولسانهبيده،ونصرههواه،بمجردنظيرهدونشخضاقلدمنوأما

متبوعهكان!أنالجاهلية،أهلمنفهذاالحق،معهأنعلمغيرمن

قالكمنآتقا،كانمخطئامتبوعهكانوإنصالخا،عملهيكنلممصيتا

منمقعدهفليتبوأأخطأوإن)1(،أخطأفقدأصابفإنبرأيه،القرآنفي

جنسومنالوعيد،فيهتقدمالذيالزكاةمانعجنسمنوهؤلاء)2(،النار

المالأحبلماذلكفإنوالخميصة،والقطيفة،والدرهم،الدينار،عبد

فيهميكونهؤلاءوكذلكله،عبذاوصاروطاعته،الله،عبادةمنمنعه

ت!ي!يز"إنالحديث:وفيذلك،بحسبالوعيدمنولهمأصغر،شرك

الكفر،إطلاقفيهاالتىالنصوصعندمبسوطوهذا)3(،"لثمزذالزتاأ

)4(.انتهىالذنوب.كثيرعلىوالشرك

)5/الكبرىفيوالنسائي)5292(،والترمذي)3652(،داودأبوأخرجهالذيالحديثفيكما)1(

فيوالبيهقي2(،80)5/لأوسطوا1()672الكبيرفيوالطبراني9(،0)3/يعلىوأبو3(،1

زخ!لجه.اللهعبدبنجندبحديثمن)2/423(الإيمانشعب

31(.)5/الكبرىفيوالنسائي)5192(،الترمذيأخرجهالذيالحديثفيكما)2(

وأبم4(،)1/المستدركفيوالحاكم4(5)2/الصغيرفيوالطبراني)9893(،جهمابناأخرجه)3(

ز!عه.معاذحديثمن)1/5(الحليةفينعيم

75(.)7/الفتاوىمجموعانظر:)4(
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آندادأؤته)ؤتخغثو!تعالى:اللهقولمعنىفيجريربنجعفرأبووقال

وهمأندادا،ذلكخلقلمنوتجعلونأي:9!،أفصدت:!آلقايينزثدلذ

)1(.انتهىالله.معاصىفيتطيعونهمالرجالمنالاكفاء

القبور.عبادومنكثير،منالواقعهوكماقلت:

حاتمبنعديعلىالآيةهذهتلالمجطالنبيأنالصحيحالحديثوفي

قائخزفونآليشققاذ:تغئذفثم.ت!تاالئم،زشوذ"تافقالى:ز!جمحيماالطائي

قاذ:تقى.ففث:قت!تجفوتة؟الفةخزتمقاؤئجفونقئخزفوتة،الفةآخل

)2(."جمتادئفثمقتفك

أربائا،اتخذوهموبهاالله،لغيرعبادةالمعصيةفيطاعتهمفصارت

للتوحيدالمنافيالاكبرالشركمنوهذاالأمة،هذهفيالواقعهوكما

الله.إلاإلهلاشهادةمدلولهوالذي

لمدلوللمنافاتهكلههذانفتالإخلاصكلمةأنالآيةبهذهفتبين

التوحيد.منأثبتتهماوتركواالشرك،مننفتهمافأثبتواالكلمة،هذه

59(.)24/الطبريتفسيرانظر:)1(

256(.)صتخريجهسبق)2(
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ظاهر؟أيضاالتوحيدتفسيرفيودخولهاظاهر،معناهاالآيةهذه

دودفيهقآزصباباؤرفمنتالئمآخسازممئم!الوآتخذوأبئنئ!ل!:اللهقوللأنوذلك

إبهلأوحذآقا!ييغب!لأوأ!إلأأمروأومآمزيمأبتئؤأئمميييحألته

هوهاهناالربوبيةمعنىأنظاهر31!التوبة:1!ههلمجتنركونكضاسمئثتةه!إلأ

الأمرفنفواآزصبابامهو،ؤرفمتالئمآضازممتمآتخذوأ!الوقال:لأئهالألوهية؟

ف!ريزفئططاللهفإداواحذا،إلفاإلالايعبدواأنوهوعليهم،يجبائذي

وهيمواضع،فيبالألوهيةتف!روالزبوبيةبالألوهية،الآيةهذهفيالزبوبية

جنستحتمعهتنقسممامعأي:قسيمها،معتتناوبائتيالألفاظمن

جم!قىفيشا:اللهقولأنالقسم،غيرهوالقسيم،معنىهووهذاواحد،

اعتقادهيائتيالزبوبيةمعنىيحتملآزصبابامهوؤرفمتهئمآضازممثم!الوأئخذؤأ

برزقهم،ويقومونشؤونهم،ويصرفونأمورهم،يذبرونلهم،دأسياأئهم

محتمل،هذاوإماتتهم،وإحيائهم،وخلقهم،معايشهم،بأنواعويقومون

أنلفالايحتملوكذلكلفظي،احتمالالأؤلفهذاواقغا،لالفالاويحتمل

فيجم!قصككاللهقولفيولهذاالعبادة؟ربوبئةأئهاهنابالربوبيةالمراديكون

بآئكقيرمركمآتةآزلاباوالئبتنآئفكعكةتئخزوأآنيآكزكثم)ؤ،عمران:آلسورة

ائتيالآياتسياقفيكانتالآيةهذه018،عمران:!6الئ!لمونآثتمإدتغذ

أشياءعنوسألوه!لمجي!،التبيإلىحضروالفانجراننصارىبهاخوطب

إذتغذيآئكقيكركمآتةآزباباوآلئبتنآئفكعكةتئخذوأآنيآكزكئم)و،لهم:فقال

بذلك،ئؤمرونلاالإيمانفأهلالجميع،فيعامةفهذه!،ئ!يثونآئتم

أرباتا.الملائكةأوالأنبياء،ائخذمنكلهذافيودخل

هيائتيالزبوبيةبمعنىأربائاائخذوهمماأولئكأنهذامنالمقصود
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هذامعبودين،أربائاائخذوهموإئمالإماتة،والإحياء،والززق،واالخلق،

بزشخم:قولهفيالزبوبيةمعنىهوكذلكالآية،هذهفيالزبوبيةمعنىهو

برلبهتمآلتمتتآنفمسهتمغلىوآلث!هد!درتتهغطهويىهوينتبئءادتمينزئكآضذ!يوؤإد

الأعراف:1غميد!وقذاعق!تاإئاآلممتؤيؤتمتقو!وأآتشمالذتةتنئقا!وأ

الربوبية،لفظفيال!ياقفهذاالزبوبية،معانيمنفهذامعبودكم،1172،

القبر،فيائتيالعظيمةالفتنةمسألةكذلكالألوهية،بمعنىأئهبهئراد

يعني:رئك؟منله:فئقالنبئه،وعندينه،وعنرئه،عنالمقبورفئسأل

معنىإلىيعودالزبوبيةمعنىوأشباههاالمواضع،هذهففيمعبودك،من

لألوهية.ا

ؤزفمتالئمآضازهئم)أئخذوأجمزقىخ!:اللهقولأنهذامنالمقصود

منمعبودينائخذوهمالمعنىأنوهوالثاني،الاحتمالفيهيتيغنآزصبابا!،

شيئان:المعنىهذاويقزرالله،دون

لمخذؤأإلأإمروأ)ؤقآآخرها:فيبزقىنه!قالالآية،سياقالأول:

131.التوبة:1!وجمتنركونكماشئختارهوإلأإبهلألرحذاإبقا

ماحاتم:ابنعديفقالبالعبادة،رهاف!لمجييهالنبيأنالثاني:

!آ!ذوأالآيةهذهيقرأوهو!ي!النبيعلىدخلوقدأربائا،ائخذناهم

عبدناهم،مااللهرسولياقال:!وألت!دو!فينآزصباباؤرففتهئمآتجازممئم

كئذ"آلتي!لمج!:الئبيلهفقالعنقه،فيالضليبيحملوهوعليهودخل

معنىمنففهم"،غتذتافئم"قاقاذ:السؤال،هذاسألهثئم"،ائؤتمنقذا

أئهمالئصارى-،حالحالهم-منمتقزرلأئهالعبودية؟هاهناالربوبية

ويرزقونهم،،يخلقونهم،بأئهموالزهبانللأحبارعبدوهملمنيقزونلا

هنابالربوبيةالمرادأنالحالمنفهمفهوويميتونهم،،ويحيونهم،
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معنىمبئئالهقال!يهوالنبيعبدناهم،ماوقال:بادرفلهذاالعبودية،

قئجفوتة؟ائخزاتمتكمئجفون"أليشفقال:أربابا،اتخاذهمومعنىالعبادة،

تقى،قاذ:قئخزفوتة؟ائخلآذكقئكمئخزفونألي!واقاذ:تلى،قال:

المحبة،معوالذذالخضوعمعناها:العبادةلأن)1(؟"جمبادئفمقتفذقاذ:

التيالشريعةقلبفيلهموذئواولرهبانهم،لأحبارهم،خضعواوهؤلاء

قلبوفيحلا،،الحرامقلبوفيمعالمها،تغييروفيلهم،كانت

لهم،الاستعبادوجهعلىليسذلك،فيوأطاعوهمحرافا،الحلال

والرهبان،الأحبارلهؤلاءالمحئةسبيلعلىولكنوالقؤة،بالقهروالأخذ

والخضوعالذز،وهي:الثلاث،العبوديةخصالفيهماجتمعتفإدا

لهممئخذينفكانواومحبة،وخضوغا،ذ،،ذلكفيفأطاعوهموالمحبة،

واحذا،إلهايعبدواأنإ،يرضىلاكرشخموالثهالله،دونمنوأربائاآلهة،

سمئختبماهوإلأإبةلأؤجذآإبقايتغب!دؤأإلأأيزؤأ)ؤشآقال:

إلاتعبدلاأنمعناه:الئوحيد،معنىهوفهذا131،التوبة:!1جمتثركونكضا

كرفئ!ل!،اللهسوىماعنينفىفإئهالعبادةقبيلمنكانمافكلفيشكم،الثه

منكانماهيجمرفئكماللهيستحفهاائتيوالعبوديةبئقىتهك،دئهالعبوديةوتثبت

وكانفعلك،منكانمافكلوالمحئة،والخضوع،الذذ،وجهعلىفعلك

منالذعاء،ذلكمنمشركا،تكوناللهلغيرصرفتهإذاالذينمنمشروغا

أئهمبهذانعنيولاالشريعة،أي:والئحريمالئحليلذلكمنالمحئة،ذلك

المقصود؟هذالي!ستأويلأ،الحلالوتحريمالحرام،تحليلفيأطاعوهم

هوأي:متأؤل،ولكنهقصذا،ليسلكنحرافا،يحفلالعالمتارةلأئه

أطاعهفمنبحله،فأفتىحرمته،وجهلهيظهرلمولكنالشرع،فيحرام

256(.)صتخريجهسبق)1(
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أخطأائتيفالمسائلالله،دونمنرئاأوإلفا،لهمتخذايسفىلاذلكفي

الأربعة،المذاهبأصحابالمتبوعينالأئمةمنالأئمةبعضفيها

قولمثل:القولببطلانيقضيالذليلمسائلفيأخطأمنمنهموغيرهم،

صنفمسألةهذهالعنب،غيرمنقليلهئسكرلاائذيالئبيذبحلالحنفية

"الأشربة"كتبسفوهاكتئاالحديثأهلفيهوصئفكتئا،العلمأهلفيها

فالحنفيةالعلم،أهلمنوجماعةقتيبة،وابنأحمد،الإمامصئفكما

علىالذليلثبوتمعذلكبحلويقولونالمسألة،هذهفيحنيفةأبايتبعون

الحرام.لهمأحفواإئهمالمسألة:هذهفيئقاللافهناخلافه،

هذاالله،دونمنرثاحنيفةأباائخذواحنيفةأبيأتباعأنذلكفمعنى

شجرةفيهاتنغرسلمائتيالأذهانبعضعلىيحومكانوإنكبير،غلط

لهم،كانتائتيالشريعةلهمقلبواأئهمالآيةبهذهفالمقصودولهذاالعلم،

غيرعنالمباحاتعليهموحرمواتأويل،غيرعنالمحزماتلهموأحفوا

وهذاظنوها،لظنونومخالفةوعمد،قصد،عنللشريعةقلبوإئماتأويل،

الوقتهذافيهذاومثالالرهبان،ومنالأحبار،منحصلاثذيهو

وضعية،شرائعويحكمونالإسلام،شريعةإلىالئحاكمئلغونائذين

ونحوأمريكا،منأوبريطانيا،منأوفرنسا،منمستقدمةبشريةوقوانين

مصدروالشريعةيقولونبملزم،ليسالشريعةإلىالئحاكمويقولون:ذلك،

منه،نأخذوغيرهامنها،فنأخذوحيذا،مصدزاليستالئشريع،مصادرمن

فهؤلاءالشريعة،أحكامويلغونالبريطانية،أوالفرنسية،الشرائعويحكمون

القلبفهذاللكفرة،طاعةحرافاوأحفواللكفرة،طاعةحلا،،حرموا

بالكفرالمقصودهوهذاشريعة،مكانشريعةباستبدالالئحاكمفيللشريعة

مهئم.ضابطوهذاالتحاكم،في
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دولفينآزصباباؤرقفتهئمآضازممتمميوأئخذوأقوله:منمفهوموهذا

قسم،هذا"خقفئفوةقةائخزاتمتكمئجفوا"آتئم!ي!:النبيقالألثإمهو

حرافا،لكميحفواألمقال:ماع!ي!والنبيلهم،أحفوهحرامكلفالحرام:

جنسهيعني:"،ائخزاتمتكمئجفوا"أتئمقال:فأحللتموه؟واحدحرامولو

أي:"،قئخزفوتة؟اثخلآذغقيكمئخزفونواأتي!"قاذ:"،خقفئفوة"قة

ويأتيبشريعة،يذهبمنمثل"،جمبادئفمقتفكقاذ:تلى،"قاذ:جنسه،

وحده،فيقصخ!اللهعبادةلوجوبمناقضوهذاكفر،فهذاأخرى،بشريعة

فيأولئكأطاعواوهؤلاءالظاعة،العبادةأنواعأعظمومنله،شريكلا

ته!وآلأبزش!ل!:قاللئه،هوائذيوالئحريمالتحليلوفيالله،شريعةتبديل

كانإذاالآمر،هوفكذلكخالق،أئهوكما54!،الأعراف:!1ؤآلأتصآنخقق

وحدهالخالقكانلفالكنوئطاع،وينهىيأمرأنيستحقفإئهيخلقغيره

منأنزلبمافيو!ل!،وحدهالئاهيالآمريكونأنيجبئيوتهم،اللههو

الآيات.منذلكونحو112،أغانر:آلكيير!العيئيت!)قآلحكئمالشريعة
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يجئوثئمآنداداآلتيمادونيينتتجذقنآلتايي!)ؤيئؤتؤليما:

1165.البقرة:!1آلئهكث

فيبهالمشركينحالاللهيذكركثيررخ!لنة:ابنالعمادقالش:

أمثالا،أي:أندادا،للهجعلواحيثالآخرة،الدارفيومآلهمالدنيا،

ضدولاهو،إلاإلهلااللهوهوكحبه،ويحبونهممعه،يعبدونهمونظراء

معه.شريكولاله،ندولاله،

!ييه:الئبئ"شآئثقال:ز!حكلنهمسعودبناللهعبدعنالصحيحينوفي

)1(."خققذؤفؤيذالق!تخغلأنقاذ:الئيما؟جمئذأغالئمالذئبأئ

تعالى،دئهولحبهم1165،البقرة:!1ئئ!حئاآشمذ)ؤآللإينءاتنو3وقوله:

يعبدونهبلشيئا،بهيشركونلاوتوحيدهموتوقيرهم،به،معرفتهموتمام

تعالىتوعدثمإليه،أمورهمجميعفيويلجأونعليه،وبتوكلونوحده،

أتلإكتترى!الوؤتؤتعالى:فقالبذلك،لأنفسهمالظالمينبه،المشركين

لوالكلام:تقديربعضهم:قالىجييعا!،يت!آثقوةآنآتقدابترؤنإدنمقهؤأ

لهالحكمأنأي:جميغا،لئهالقوةأنحينئذلعلمواالعذاب؟عاينوا

وسلطانهوغلبته،قهره،تحتالأشياءجميعفانله،شريكلاوحده

يغلإبلأ)قوتبل!تعالى:قالكما165(؟البقرة:!1أئعذابشملإيلأآ!تة)وآن

ماعلموالويقول:25-26!الفجر:1!!وآصةؤتاقةزيوثيئؤ،!آصذغذاتةؤ

شركهم،علىالهائلالمنكرالفظيعالأمرمنبهميحلوماهناك،يعانون

كفرهمعنأخبرثمالضلال،منفيههمعمالانتهواوكفرهم،

)86(.ومسلم752(،4100،61،6810،)477البخاريأخرجه)1(
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أثبعوأأتلإيهنتترأ)إدتعالى:فقالالتابعين،منالمتبوعينوتبرؤبأعوانهم،

يزعمونكانواالذينالملائكةمنهمتبرأتا!66البقرة:آتتثوأ!1آلدجمتيق

إتاتالؤأتمقاإتث)تتزأتآالملائكة:فتقولالدنيا،الدارفييعبدونهمأنهم

دؤأتمتلدويهممنويئتاآثمت)سمتختذويقولون:163،القصص:!1تغحلأوئ

منهم،يتبرأونأيضاالجن141أسبأ:!هفؤيونيهمآتحتزهمأل!جنتغسلأون

3ونيينيذعوأمقنآضحل)ؤققتعالى:قالكمالهم،عبادتهممنويتنصلون

آلتاس!حمثرؤإذا!غملوندغإتمهوعنوهئمآلمنمؤتؤيرإك!هزيتمتتجيبلأمنآ!ئ!

)1(.كلامهائتهى5-16الأحقاف:1!!وبهفيزلنبجمذيهتملؤأيمآغدآءقتمنوأتم

!آلتهكتمث)يجئوثئمتعالى:قولهفيكلامهعنجريرابنروى

آشمذ)ؤأللإينءاقنوآلأندادباسبحانهللحقومضاهاةمباهاة،أ165البقرة:1

)2(.لأوثانهمالكفارمننمتؤ!هوختا

أنوشهادةالتوحيد،لتفسيرالمبينةالأمور)ومنرحم!لنة:المصنفقال

فم)ؤمافيهم:تعالىقالالذينالكفارفيالبقرةآيةالله(:إلاإلهالا

فدلالله،كحبأندادهميحبونأنهمذكر167(البقرة:آلئايى!1ينبخيرجين

بمنفكيفالإسلام،فييدخلوافلمعظيفا،حئااللهيحبونأنهمعلى

الندإلايحبلمبمنفكيفالله؟حبمناكبرالندأحب

ص.01.وحده؟(

جعلهفقدالمحبةفيغيرهتعالىاللهمعأشركمنأنبيانالآيةففي

477(.)1/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

927(.)3/الطبريتفسيرانظر:)2(
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الشركهوذلكوأنالله،دونمننذاواتخذهالعبادة،فيلئهشريكا

ينبخيرجينلهم)ؤماأولئكفيتعالىقالىكماالله؟يغفرهلاالذي

جييعايت!آئقوةآنأئقدابترؤنإذنمتهؤأألذينترى)ؤتؤوقوله:آلئايى!،

كقوله:الشرك،هنابالظلمالمراد1165البقرة:!1أتقدابشتلإيدآ!تةزآن

اللهأحبفمنتقدم-،كما82!-الأنعام:1!وبنهقيميمتالرتقبمم!وأإ)ؤتؤ

فهوغيره،معهوأحبأحبه،ومنمخلص،فهوولهفيه،وأحبوحده،

ينؤأتلإينظقكئمأللأىزلبهئمأغئذوأألتاش)تأئهاتعالى:قالىكمامشرك؟

ينؤآنرنربتاؤآلمئ!مديرشماآلأزض!!تهمتجعلآلدى!تتقولتتغقكتمقتيكتم

ؤآنتخآنلأاذاتخقلوأيتؤفلآلكئميىزقاألتمرتينبلإءقآضختآءألمئمتآ

22!.21-لبقرة:ا!!1تغثموئ

فياللهغيرإلىرغبفمنمعناه:مارحضلنةتيميةابنالإسلامشيخقال

الأصلهيومحبتهله،محئايكونأنلزمكربة،تفريجأوحاجة،قضاء

انتهى.ذلك.في

منكاننوعأيفيشرككلتنفيالله(إلاإلهالاالإخلاصفكلمة

أنبيانتقدموقدتعالى،لئهأفرادهابجميعالعبادةوتثبتالعبادة،أنواع

العبادة،أنواعمنوغيرهابالمحبة،القلوبتألههالذيالمألوههوالإله

ماهوفهذاوحده.دئهوأثبتتهالله،غيرعنكلهذلكنفتالله(إلاإلهالاق

واعتقاده،معناها،معرفةمنفلابدمطابقة،الإخلاصكلمةعليهدلت

أعلم-.واللههزا-وظاباطئا،بهوالعملوقبوله،
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محبوبه،يتعددلاأنالمحبوبفتوحيدرخضلنة:القيمابنالعلامةقال

بقيةقلبهفييبقىلاأنالحبوتوحيدله،بعبادتهتعالىاللهمعأي:

صلاحغايةفهوعشفا-سمي!نالحب-فهذاله،يبذلهاحتىحب

يكونبأنإلانعيمولاصلاح،لقلبهوليسعينه،وقرةونعيمه،العبد،

تابعةاللهلغيرمحبتهتكونوأنسواهما،ماكلمنإليهأحبورسولهالله

الحديثفيكماالله؟إلايحبولاالله،إلايحبفلاتعالى،اللهلمحبة

)1(.الحديثييإ".تمنقن"تملآثالصحيح:

دنهكانتإنالمرءومحبةالله،محبةمنهيع!ييهاللهرسولومحبة

لها،مضعفةالله،لمحبةمنقصةفهياللهلغيركانتوإنمحبته،منفهي

محبوبه،اللهإلىالأشياءلأبغضكراهيتهتكونبأنالمحبةهذهويصدق

منهذاأنريبولاأشد،أوالنارفيلإلقائهكراهيتهبمنزلةالكفروهو

ف!ذاشيئا،وحياتهنفسه،محبةعلىيقدملاالإنسانف!نالمحبة،أعظم

فيإلقائهوبينالكفربينخيرلوبحيثنفسهعلىبالئهالإيمانمحبةقدم

نفسه،منإليهأحبكانيكفر،ولاالنار،فييلقىأنلاختارالنار،

بلمحبوبيهم،محبةمنالمحبونالعشاقيجدهمافوقهيالمحبةوهذه

تقتضيمحبةوهيبه،تعلقتلمنمثللاكماالمحبة،نظيرلهذهلا

والولد.والمال،النفس،علىفيهاالمحبوبتقديم

عة،والطالإجلالى،واوالتعظيم،والخضوع،الذل،كمالوتقتضي

زعررخكليما.أن!حديثمن)43(ومسلم496(،2114،061،)16،البخاريأخرجه)1(
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كانولوالمخلوق،محبةفيلهنظيرلاوهذاوباطئا،ظاهزا،والانقياد

المحبةهذهفيغيرهوبينالله،بينأشركمنولهذاكان،منالمخلوق

آلتاليلىميوؤجمتتعالى:قالكماالله؟يغفرهلاشركامشركاكانالخاصة

ئمتؤ!حئآأشنذؤآللإدنءاقنوأآدئ!كحمثيجئونهتمآنداداآدتل!جمن؟ولقتتجذقن

اللهمنحتاأشدآمنواالذينأنالاية:معنىأنوالصحيح:1165،البقرة:1

محبةلايماثلهالربهمالمؤمنينمحبةأنتقدمكمالأندادهم،الأندادأهل

غيرهمحبةفيأذىوكلغيره،محبوبهميماثللاكماأصلأ،مخلوق

محبته،عينقرةفهوغيره،محبةفيمكروهوكلمحبته،فينعيمفهو

كالوصل،للمخلوقالمخلوقمحبةفيالتىالأمثاللمحبتهضربومن

عنهاللهيتعالىمماذلكوأمثالىالمحب،منسبببلاوالتجنيوالهجر،

بالإبعادحقيقوهووأفحشه،الخطأ،أقبحمخطئفهوكبيزا،علؤا

)1(.نتهىا0لمقتوا

كحمثيجئو!ئمآنذاداآدت!ين؟ونيتتجذشنآلتايي!!وؤجمنىتعالى:وقوله

ويرغبالله،دونمنيدعوهلله،نذااتخذمنفكلا!،65البقرة:!ه!1آلئ!

كحالكرباته،وتفريجحاجاته،قضاءمنمنهيؤملهلماوبرجوهإليه،

ويحبوهميعظموهم،أنبدفلالأصنام،واوالطواغيت،القبور،عباد

ويقولون:تعالى،اللهيحبونكانواوإنالله،معأحبوهمف!نهملذلك،

02(.)3/السالكينمدارجانظر:)1(
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بمحبةالمحبةفيبالئهأشركوافقدويصومون،ويصلون،الله،إلاإلهلا

قولكليبطلاللهكحبيحبونهمالأندادفاتخاذهمغيره،وعبادةغيره،

يصحولاعمل،منهيقبللاالمشركلأنيعملونه،عملوكليقولونه،

هذهبهقيدتقيدكلتركوافقدالله،إلاإلهلاقالوا:وإنوهولاءمنه،

ومنبمعناها،جاهلالمشركلأنبمدلولها؟العلممنالعظيمةالكلمة

الجهلهووهذاوغيرها،المحبةفيشريكااللهجعلبمعناهاجهله

قولها؟فيصادفايكنولمالإخلاص،منعليهدلتبماللعلمالمنافي

وتركالإخلاص،منأثبتتهمايثبتولمالشرك،مننفتهماينفلملأنه

فيه،شكأولأنكره،عليه،دلتومامعناهاعرفلولأنهأيضا؟اليقين

الحديث،فيكماالله؟دونمنيعبدبمايكفرولمالحق،وهويقبلهولم

منإياهوعبادتهله،ومحبتهالند،باتخاذهاللهدونمنيعبدبماآمنبل

1165؟البقرة:!1نمئهحئاآشنذ)ؤآللإدنءاقنؤأتعالى:قالكماالله،دون

أحب،منويحبونالاه،إلايحبوافلمالحبلهاخلصوالأنهم

فبهذاالله.دونمنعبدبماويكفرونلئه،جميغاأعمالهمويخلصون

العظيمةالآياتهذهدلالةوقبولهالحق،لمعرفةتعالىاللهوفقهلمنيتبين

الذيمعناهاهوالذيالتوحيدوعلىالله،إلاإلهلاأنشهادةمعنىعلى

فتدبر.المرسلين.جميعإليهدعا
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آدت!ين؟ونيتتخذتنآلتاح!!وؤجمتقوله:وهيالبقرةسورةآيةهناذكر

ا!.65البقرة:1!هوأدئ!كحمثيجئوحمهئمآندادا

علىإلاالعبادةتقوملابلعبادة،المحبةأنوهيمهفةمسألةوهاهنا

!هوآلت!كحف!الويجئوثتمقال:المحئة،فيأشركواوهؤلاءالمحئة،ركن

جاءوهذاالمحبة،فيفينئءل!بالتهالآلهةهذهسؤواأئهمأي:165(،البقرة:1

جهئمفيالمشركينقولعندجمرفئط!اللهقالحيثالشعراء؟آيةفيصريخا

ئبيهبضحقتنثقبماإن!وتألئ!لهم:قالواومعبوديهم،وأوثانهم،لأصنامهم،

ثنمتؤليهم)إذللمساواة:تنبيه79-89!الشعراء:1!!وآلفليين!بزلثفمتؤليهمإذ!

فيائتيالمحبةمحزكة،والمحبةالمحبة،فيالمساواةهذه!ألغقيينبيزلث

ذلكعليهيمليهلمايتحزكأومحبوبه،لمحاثيتحزكالعبدتجعلالقلب

المحئةبينالفرقفيمهفاضابظانفهمأنفينبغيكذلككانهـاذاالحمث،

بعضلأنالغريزة؟منهيائتيوالمحئةالعبادة،أنواعمننوعهيالتي

أحبوالأثهمكفارا؟فيكونونالماليحئونهؤلاءويقول؟يأتيالئاس

غلطهذاأخر،لأمورنظردونويفعلونالحرام،يأكلونوجعلهمالمال،

له؟عبذايسفىيحلماغيرفيلأخذهوشمعىالمال،يحمثائذيكانوإن

آخره،إلى)1("الذزقيم..غئذتجشالذيتايى،كئذ"تجش!وو:النبيقالكما

العبوديةوليستلغوية،عبوديةلأنهاخروخا؟تقتضيلاالعبوديةهذهلكن

الإسلام.دينعنيخرجبهاائتيالشرعية،

العبادة،أنواعمننوعأوالعبودية،هيالتيالمحئةبينالفرقمافإدا

زخ!عه.هريرةأبيحديثمن)2887(البخاريأخرجه)1(
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محائهمنذلكونحووتنقص،تزيدللمرء،تأتيغريزيةهيائتيوالمحئة

أوضحهومفنالمحئة،هذهعنينتجفيما-الفرقلكيتبئنحياته؟،لأمور

يتبينأئهوملخصه:فتاويهأوائلفيريضرلنةسعديابنالشيخجيذاإيضاخا

الفروقلكيتبئنخاصة،التوحيدفيالأحكاممنوكثيربالأثر،الفرقلك

هذهكانتفإذاأثرها،إلىتنظرعبادةهيالتيفالمحئةبآثارها،بينها

أمزايئبعالمحئةهذهجعلتهإذاعبادة،المحئةفهذهديئايتبعجعلتهالمحئة

أمزايئبعتجعلهالغريزيةالمحئةهذهتكونوقدغريزية،محئةفهذهمباخا،

آثارهامنالمحئةهذهكانتفإذاغريزية،محئةأيضايكونفهذاهومعصية،

فهذهالشرع،أصولمنلأمبراتباعأوعبادة،منبهيدينديئايئبعأن

هذهالثه،كحبيحئونهمأولئك،منحصلمامثلعبادة،محبةالمحئة

أحئوهمولاحظيدعوهم،لأنقادتهمأجلهامنأولئكأحئوااتتيالمحئة

ويعتقدودطيدعونهم،أئهموهوالذين،منشيئالهمجعلوافإذاالله،كمحبة

يقزبونوتارةتارة،شفعاءأنهمذلكإلىأضفيضزون،أوينفعونأئهم

قادتهملكننفوسهم،فيكانتائتيالمحالثمنأنواعفهذهزلفى،اللهإلى

يستحفهائذيالذينلأولئك،الذينمنشيءصرفإلىالمحابهذه

فييكونأنمثلالغريزيةالطبيعيةالمحبةغيره،يستحفهولايزشكم،الله

تجعلهالمحئةوهذهلقريبه،محبةأولولده،محبةأولزوجه،محئةقلبه

محئةهذهلأنلا؟عبادة؟محئةتسفىهذاهلالمسائل،بعضفييطيعه

المحئةهذهفتكونمحزم،إلىقادتهمحئةكانتإذاإلاالشرعفيهاأذن

لمنالعبادةأنواعمنشيئايصرفحئىالعبادة،فيتدخللالكنمحزمة،

شيئايفعللأنحزكتهالمحئةأنالمحئةبأثربانفإذايستحفها،لا

عبادة.هيالتيالمحئةلهالمحزكأنفنعلمالله،إلايستحفهلا
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لهوه،منلأمرالمحبةحزكتهغريزية،هيالتيالمحبةالثاني:الئوع

العبادة.فييدخللامفاذلكونحودنياه،منلأمر

ائتيالمحبةهيوإئماعبادة،محئةليستالمحبةهذهأنلناأبانفهذا

قوله:فيالمساواةذكرفيتئط!اللهولهذاالأنفس،فيفيو!ل!اللهجعلها

يوخد،أنيستحقالعبادة،يستحقفينئتهموالله!هو،آدئ!كحف!يويجثونهتم

القلوب،وخهوافهؤلاءغيره،دونوالأوجهبالقلوب،إليهيئجهأنيستحق

جعلتهمالمحئةهذهالله،بغيروخوفا4،ورجاورهبة،ورغبة،تعففا،

عبدوهم.ائذينبأولئكيتعفقون

الفرق؟هذافهممنلكبذفلاعبادة،محئةصارتأئهاشكفلا

فيعباراتيطلقونأئهمالطلب،إلىالمنتسبينبعضمنأسمعلأثني

عبيدهؤلاءكذا،عبدهذامثلأ:يقولشرعية،غيرعباراتوهيالظاعة،

أنينبغيالعلمطالبالشرعيةوالعباراتشرعية،العباراتوهذهكذا،

فمثلأشذ،ولاغيرهويضلنفسه،يضلفإئهوإلأمواضعها،فييضعها

رسائله:بعضفيبعضهمذكرهمامثليقولالمواضعبعضفيغيرهيأتي

رأىإذاالمسائلبعضفيمثلأفرنسا،عبيدهؤلاءأمريكا،عبيدهؤلاء

عابدهذاقال:الأشياء،بعضفيبهموتأثرالغرب،منجاءواحذا

العلمطالبلا..للفرنسية،عبدهذاالأمريكان،عبدهذالأمريكا،

لأئكشرغا،صوابهاوجهلهتبئنوقدإلاعبارةيطلقأنينبغيما

منوفيأهلك،فيالشرعيةالأحكامهذهستخلفوأنتكيفمحاسب،

عندحضروهذاعلم،طالبأئكعلىوأخذهاسامعسمعهافرئماحولك،

يقول:ثميدرس،أوالفلانية،الكفيةمنمتخزجأوقرأ،أوفلان،الشيخ

هذهالأزياء،آلهةعبدواهؤلاء:يقولغيرهاوفيدرسه،هذاأنبذلا
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هؤلاء-يقول:قرأتها،لهكتابفيجعلهاوبعضهمموجودة،العبارة

قالواتعبيرهمحدعلىالأزياءآلهةلأنالأزياء؟آلهةغتذنالئسوة-يعني:

قال:ذلك،فيأولئكأطعنالنساءفلفاشرغا،يحللمماالبسنلهم:

بعضهم،ذكرهقدوتجاوزغلط،هذاآلهة،اتخذوهمأنهمذلكمعنى

لهيتنئهأنينبغيمفاوهذاالعبارات،هذهمثليرددمفنالئاسوبعض

علمتفإذاشرغا،صحتهاوجهتعلموأنتإ،بكلمةتلقلاالعلم،طالب

يتبينلمإذاذلك،لكأباحقدبئشط!فالئهبها،فانطقشرغاصحتهاوجه

بالكلاميلزمكالذيماخير،فال!كوتفيه،شككتأوذلك،لك

بتفسيق،ذلك،ونحوبإيمان،بكفر،حكمالتوحيد،فيخاصةبعبارات

التعدي؟منهذاأنشذلاشرغا،صحتهاوجهتعلملاوأنتبتبديع،

يكونحتىالألفاظهذهمثلإطلادتىعندالعلمأهلأئمةمنقومتوزعولهذا

يكونلاحتىوالوضوح،البيانفيالشمسمثلهوماإطلاقهاوجهفيلهم

الئاسبعضورعهم،وعظيمفقههم،عظيممنشكلاوهذاتعذ،عندهم

علىنحكمماكذلك؟،الأمركانإذاأحدعلىنحكملاإداويقول:يأتي

وتحكمتذهببأنأمركبئقىخ!الثهالئاس؟علىبالحكممكففوأنتأحد،

ذلك،عليكيوجبمامنهظهرمنعلىتحكمبأنأمركلا،الناس؟على

مفنتكنولاالأوهام،تتبعولاالطنون،تتبعفلاكذلكيكنلمإذاأفا

وهذابها،بئنئكلاللهأذنالتيمواضعهاغيرفيالشرعيةالعباراتيطلق

محاضراتهم،وبعضكتبهم،بعضفيالمعاصريناستعمالاتفيظاهر

ثقافية،عباراتيظنونهاالئقافةبابمنعباراتيطلقونتوجيهاتهم،وبعض

العلموطالبيترئى،منعليهاويترئىتحدث،ماالأنفسفيتحدثلكن

موضعهافيوضعتهاإذاموضعها،لهاعبارةفكلشذ،ولاهذايرتضيلا
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فانتبهشك،ولاقبيحةصارتموضعهاغيرفيوضعتهاوإذاحسنت،

لهذه.

التوحيدمسائلوهكذامهم،وضابطهامهمة،مسألةالمحئةمسألةفإدا

فيالمتحفقينأهلهامنتؤخذأنوينبغيوالإيمان،الكفرمسائلعامة،

ذلك.

فيالتشريكأنفيظاهرة:للبابومناسبتهاالآيةمنالاستدلالووجه

عليهماللهحكمبلأصله،منللتوحيدمنافيالتوحيد،لكلمةمنافيالمحبة

فيالأنداداتخذوابأنهمووصقهمالله،دونمنأنداذااتخذوابأنهم

ذكرهنافإداالتصرفات،علىتبعثالتيوهيفخركة،والمحبةالمحبة،

العبادة،بهذهاللهيفردوالموتفاالعبادة،أنواعمننوعوالمحبةالمحبة،

أنشهادةومعنىالتوحيد،معنىوهذاالله،دونمنأنداذامتخذينصاروا

الله.إلاإلهلا
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إلأإتةلآقاذ:"قنقاذ:آئة!ج!هالئبئيغننالضجيحؤيخي

غقىؤج!ائةؤدفةقائةخزتمالقلإ،دوفيمنئغتذبقاؤكقزالقة،

)1(."جمرفصكماللو

مالكأبيعنمسلم،صحيحأي:الضجيح()ؤ!يقوله:ش:

فذكره.!ي!النبيعنأبيه،عنالأشجعي،

حدودفيماتثقة،كوفيطارق،بنسعداسمه:مالكوأبو

وزنالتحتيةوالمثناةبالمعجمة،أشيم-بنطارقوأبوهومائة،الأربعين

لممسلم:قالأحاديث.لهصحابي،الأشجعي،مسعودابنأحمر-:

ابنه.غيرعنهيرو

للقوم:يقولوسمعتهقال:مالكأبيعنأحمدالاماممسندوفي

ؤج!ائةؤدفة،قائةخزتمذوبإ،منئغتذبقاؤكقزتغالى،الفةؤخذ"قن

".علىجمرشخك

مالكأبوأخبرناقال:هارون،بنيزيدطريقمنأحمدالإمامورواه

سمعتقال:إدرش!بناللهعبدعنأحمدورواهأبيه.عنالأشجعي،

اللفظبهذاالحديثورواية)2(.الحديثلأبي:قلتقال:مالكأبا

الله.إلاإلهلاتفسر:

اعلمالفإ".دوفيمنئغتذبقاؤكقزالفة،إلأإتةلآقاذ"قنقوله:

)23(.مسلمأخرجه)1(

1(.221،241،25/488/)5أحمدأخرجه)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

بأمرين:الحديثهذافيوالدمالمال،عصمةعلق!يمالنبيأن

قولهافيقيدهوكماويقين،علم،عناللهإلاإلهلاقولالأول:

تقدم-.كماحديث-ماغيرفي

عنالمجردباللفظيكتففلمالله،دونمنيعبدبماالكفروالثاني:

بها.والعملقولها،منلابدبلالمعنى،

يكفرفمنألقيئينآلرشهتتينقدآللإدبفيإكرآةالأمعئىوفيهقلت:

البقرة:قآ!1أ!محامآئوتقئ،بآتع!وهآشتضمئتكققلىبألئوويمؤ!فبأظعولخ

.!256

فإنهالله،إلاإلهلامعنىيبينماأعظممن)وهذارضردنة:المصنفقال

معمعناهامعرفةولابلوالمال،للدم،عاصقابهااللفظيجعللم

لاوحدهاللهإلايدعولاكونهولابلبذلك،الإقرارولابللفظها،

يعبدبماالكفرذلكإلىيضيفحتىودمهماله،يحرملابلله،شريك

مسألةمنلهافياودمه.ماله،يحرملمترددأوشك،فإنالله،دونمن

للمنازع!(.أقطعهاماوحجةأوضحه!،مابيانمنلهوباأجلها!ما

انتهى.

يصحفلاالله،إلاإلهلالقوله:المصححالشرطهووهذاقلت:

تعالى:قالأصلأ.المصنف+إلنةذكرهاالتىالخمسهذابدونقولها

!آلطايينغلىإلأعذونقلآآنحقؤأدإنييئهآللإيئؤليهونفئنةووتكونحئئ،)ؤقيلوهتم

وآخصرولهئموضذوهؤؤجدئموه!حئمثآقمثريهين)قأفنلوأوقال:ا!،39البقرة:1



اللةإ،إتةلاآنؤشقادؤالئؤجيل!تف!ي!ييرتاث:5-
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فخفوأآلر!ؤةالؤأو:آلفحلؤةوآقاموأتابوأفإنصسصمل!!ل!هئموأفعاوأ

ويخلصواالشرك،منيتوبواحتىبقتالهمأمر5!،التوبة:!1سمبيلالئم

ذلك،عنأبوافإنالزكاة،وبوتواالصلاة،ويقيمواتعالى،دئهأعمالهم

إجماكا.قوتلوابعضهأو

أئايلآن"أجمزثمرفوغا:زفرو!كنههريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

قمادابإ،جئثؤبقابي،ؤئؤجمئواالقة،إلأإتةلآأنتشقذواخئىالئاش

غقىؤج!ائفئمبخققاإلأؤآفؤاتفئمفئم2قابمئيغضفوادلكقغفوا

!ي!:اللهرسولقالقال:زعفكهتاعمرابنعنالصحيحينوفي)1(،"الفم

فخفذاؤآنالقة،إلأإتةلاأنتشقذواخئىالئاشأئايلآن"أمزث

مئيغضفوادلكقغفواق!داالزكاة،ؤئوئواالضلاة،ؤئقيفواالقم،زشوذ

وهذان)2(.الفيما"غقىائفئمؤج!الإشلايم،بخقإلأؤأفؤاتفئمفئم2قاب

براءة.وآيةالأنفال،آيةالآيتين،تفسيرالحديثان

يعتقدولمالله،إلاإلهلاقال:منأنعلىالعلماءأجمعوقد

منعليهدلتبمايعملحتىيقاتلأنهبمقتضاها،يعملولممعناها،

لإثبات.والنفي،ا

خئىالئاشأئايلآن"أمزثقوله:فيحضلنةالخطابيسليمانأبوقال

الأوثان،عبادةأهلبهذاالمرادأن"معلوم)3(."الفةإلأإتةلاتفوئوا

)21(.مسلمأخرجه)1(

22(.2،)1ومسلم7284(،9913457،1،2496،)25،البخاريأخرجه)2(

226(.)صتخريجهسبق)3(
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يرفعولايقاتلون،ثماللهإلاإلهلايقولون:لأنهمالكتاب؟أهلدون

)1(."السيفعنهم

قال:بمنوالنفسالمال،عصمةاختصاصعياض:القاضيوقال

مشركوبذلكالمرادوأنالإيمان،إلىالإجابةعنتعبيرالله،إلاإلهلا

فييكتفىفلابالتوحيد،يقرممنغيرهمفأماالأوثان،وأهلالعرب،

ملخضا.انتهى)2(0كفرهفييقولهاكانإذاللهإلاإلهلابقولعصمته

بهجاءمابجميعالإيمانمنهذامعلابدالنووي:وقال

)3(."بهجئتوبمابي"ويؤمنواالروايةفيجاءكما!ي!؟الرسول

ممتنعةطائفةكلفقالى:التتارقتالعنسئللماالإسلامشيخوقال

يجبف!نهغيرهمأوالقوم،هؤلاءمنالظاهرةالإسلامشرائعالتزامعن

بالشهادتين،ناطقينذلكمعكانواوإنشرائعه،يلتزمواحتىقتالهم

م!انعيح!ب!والصحابةبكر،أبوقاتلكماشرائعه؟بعضوملتزمين

عنامتنعتطائفةفأيماقال:بعدهم.الفقهاءاتفقهذاوعلىالزكاة،

تحريمالتزأمعنأوالحج،أوالصيام،أوالمفروضات،الصلواتبعض

المحارم،ذواتنكاحأوالميسر،أوالخمر،أولأموالى،اأوالدماء،

الدين،واجباتالتزاممنذلكغيرأوالكفار،جهادالتزامعنأو

11(.)2/السننمعالمانظر:)1(

542(.538-)2/الشفاءانظر:)2(

212(.)1/مسلمصحيحشرحالمنهاجانظر:)3(



اللةإلأإتةلاأنؤشقاذؤالئؤجيل!تفمي!ييرتاث:5-
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الواحديكفرالتيتركهاأوجحودها،فيلأحدعذرلاالتىومحرماته

وهذابها،مقرةكانتوإنعليهاتقاتلالممتنعةالطائفةف!نبجحودها،

ليسواالمحققينعندوهؤلاءقال:العلماء.بينخلافافيهأعلملامما

)1(.انتهىالإسلام.عنخارجونهمبلالبغاة،بمنزلة

الذيهووتعالى-تباركالله-أي:"الفهعلىائة"ؤج!قوله:

جازاهصادقاكانفانالشهادة،بهذهبلسانهيشهدالذيحسابيتولى

الدنيافيوأماالإليم،العذابعذبهمنافقاكانوإنالنعيم،بجنات

ظاهزا،ينافيهبمايأتولمبالتوحيد،أتىفمنالظاهر،علىفالحكم

عنه.الكفوجبالإسلام،شرائعوالتزم

يكفرولاالله،إلاإلهلايقول:قدالإنسانأنالحديثوأفادقلت:

علىدلكماوماله،دمهيعصمبمايأتفلمالله،دونمنيعبدونبما

والأحاديث.المحكمات،لآياتاذلك

لشرح:1

حالان:لهوالمالالدمحرءة

إلهلابقولمنهئكتفىفهذاالإسلام،حديثيكونأنالأولى:الحال

ذلك.بعدحالهفينظرالكلمة،بهذهأسلمإذاذلكبعدثمالله،إلا

205(.)28/الفتاوىمجموعانظم:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تممهلحاله،فيفينظرالإسلام،فيدخلأئهوهيالثانية:الحال

تعؤذا،قالهاأموإيمان،صدق،عناللهإلاإلهلاقولكانوهلالشروط؟

النبيء!صبهجاءبماإيمانه،إلىذلكبعدفننظروماله؟،لدمه،حمايةأو

!ص،النبيبهجاءبماالإيمانالشروط،بقيةإلىالتوحيد،تحقيقهإلى

ذلك:منمقوماتهوسائرالإسلام،شروطوسائربه،والإيمان

قولهفيالمسألةإذاالفإ"،دوفيمنئغتذبقا"ؤكقزالثاني:الشرط

حالان:لهاالثهإلاإلهلا

وحالتعؤذ،حاللأئهاالشرائط؟إلىفيهاتنظرلاالأولى:الحال

إلىهناتنظرأنتالظاهر،فيوأسلمقالها،أنبعدوالثانية:إسلام،

غيريعبدوهو4اللهإلاإلهلاقال:فلوبالعمل،"اللهإلاإله"لابتصديقه

دلتلمامعتقذابمعناها،عالفاقالهايكونهذافهلاللهبغيريشركالله،

لمالشرطوهذاله،نافعةتكونلافإدالا،لا؟أمبمقتضاهاعاملأعليه،

قالكماالأولالشرطهذافإداذلك،بعدحالهفيفننظرفيه،يتحفق

إلاإلهلاقولبعدشهادته،بعدالقولبمجزدفيهئكتفىلاوفوالشارح،

ننظربلالقول،بمجردشأنهفيفيهئكتفىلاالإسلام،فيواستمرارهالنه،

والعمل،عليه،دلتلماالاعتقادمناللهإلاإلهلاشروطبقيةإلى

لشروط.اوسائرليقين،واوالصدق،

جاءمفابشيءمكذئايكونما!يم،بهجاءبماعاملأيكونأنكذلك

هذهعليهدلتبماالتزمقداللهإلاإلهلاقولهفيفيكون!،النبيبه

عليه،دئتبماملتزفاقالهاأئهوهوالشرط،هذامنهحصلفإذاالكلمة،

دونمنئعبدبما"وكفروهوالثاني،الشرطتوفرمعودمهماله،ئعصمفإئه

هوقالهوائذيالنبوة،مشكاةمنوهوأهمية،فيهالشرطوهذا"،الله



اللةإلأإتةلاآنؤشقاذؤالئؤجيل!تف!يمييرتاث:ء-
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منئغتذبقا"ؤكقزالأول،الشرطهذا"اللهإلأإتةلآقاذ"قنلمجيمالنبي

للذم،عاصفا"اللهإلاإله"لاالمجزدببالئطقالقوليجعلفلمالقإ"دوفي

بمقتضاهاالعملمعبمعناها،العلممعبهاالقوليجعلولمبلوالمال،

النه،دونمنئعبدبماالكفرذلكإلىيضيفحتىوالمال،للذمعاصفا

معنىماذلك؟معنىماالكلمة،هذهتنفعهلمكافر،فهوترذدأوشذ،فإن

هوالله،إلاإلهلاقال:إذاأئهذلك:معنىالله؟دونمنئعبدبماالكفر

الآلهةأوالصالحين،منالله،دونمنغبدتائتيالمعبوداتأنيعلم

غبدإلهكلمنذلكغيرأوالأنبياء،أوالأصنام،أووالأوثان،المدعاة،

معنىهذاقلبه،منالعبادةهذهوئبغضباطلة،عبادتهأنيعلمالثهدونمن

العبادة،منيتئرأوأنالعبادة،هذهيبغضوأنبطلانها،يعلمأنالكفر،

قولعنمخبزاتعالىقولهفيجاءائذيهووهذاالمعبودين،ومن

ئعبدبماالكفرفوهذاأ26الزخرف:1مهوتقئلأونيختاتراء!وإتتيغووم!:إبراهيم

لهميمكنالأشياء،هذهيعبدوندعهمهؤلاءلا،يقول:ماالله،دونمن

لابذلا،الله؟،دونمنئعبدبماكافزايكونهذاهلذلك،ونحووجه،

دونمنيعبدبماالكفرالله،إلاإلهلاقولإلىتوحيده،إلىيضيفأن

الشرطكانولهذاجمزشتهم؟اللهعبادةسوىعبادةكلمنيتبزأوأنالله،

كزوخم:قالولهذاالتوحيد؟معنىهوالثه،إلاإلهلاقولإلىبالإضافة

البقرة:!1آلؤققئبآتغ!ؤهآشتتتتكلى!بآلل!ويؤتبأطغوتيكفر)فمن

الله.إلاإلهلاقولوهيالقرآن،وهيالإسلام،هيالوثقى:والعروة256!

معتقذايكونأنالله:إلاإلهلاأنشهادةتفسيرمنالتوحيدمعنىفإدا

الله،دونمنئعبدمابكلكافزاللشروط،مستكملأويقولهاعليه،دلتلما

غيرلعبادةالبغضاءنفسهفيويجدالله،دونمنئعبدبماكافزاكانفإذا



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

بهذاوكفر،ضلال،فهيالثهعبادةسوىعبادةكلبأنويوقنكرقىنهم،الله

يكونذلكفعندالحق،شهادةشهدقدموخذايكونذلكعندفإئهالعموم،

آلفحقؤةؤآقاموأتابوأ)قإنفينئءل!:قالودمه،ماله،فيحرمالدين،ائبعقد

الله،إلاإلهلاقال:إذاأئهأي:ه(التوبة:!1سمبيالتمفخفوأآلر!ؤةاتؤأؤ:

فيالإسلامشرائعببقئةيأتيأنبدلاتاب،اللهدونمنئعبدبماوكفر

الآيةوفيسب!يتهئم،فخفوأآلر!ؤةؤءالؤأآلفحقؤةؤآقاموأتابوأتإنقوله:

11(.التوبة:1!وألذيقفي)ق!خؤنكئمالأخرى؟

علىالتعذييحرمأي:ودمه،ماله،يحرمأنوهوالجزءهذاإدا

الشرطين:هذينبتحقيقهذادمه،علىوالتعديماله،

أي:جميغا،شروطهابقيةمعاللهإلاإلهلايقول:أنالأول:الشرط

له.النافعةاللهإلاإلهلا

لهاتخصيصوهذاالله،دونمنئعبدبمايكفرأنالثاني:الشرط

لأجلبالذكرهناخضهاولهذاالله؟إلاإلهلامعنىمنأئهامعبالذكر

".اللهإلاإلهو"لاتفسيرقبلهامامعفكانتأهمئتها،

آنؤشقاد؟الئؤجيلإ،تفمي!يير)تاثالباب:هذافيأوردهالشيخولهذا

علىوحسابهودمه،ماله،حرمفقدهو؟ماالجزاءاللة(،إلأإتةلا

جمرنئخم.الله

تعلقلنافليسالباطنوأفاالظاهر،هوإلينابالنسبةالأمرأنأفادناهذا

علىحسابهالباطنوفيالظاهر،فيهذا)1("ؤدفةقائة"خزتمقال:لأنهبه؟

شرائعوالتزمبه،نقزبماأقرالظاهر،فيمناففايكونقدبزقىجمك،الله

1(.)676ومسلم)6878(،البخاريأخرجه)1(
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بخرفئ؟ل!،اللهعلىحسابهفهذاباطنه،علىاطلعناوماالظاهرة،الإسلام

المنافقين،معوهديهع!ي!هالنبيسيرةهذا،علىلهنتعرضأنلنايجوزلا

إذاودمه،مالهيحرمفإئهالظاهر،هذاثبتإذاالظاهرفيالشأنولكن

أنولالماله،ئتعرضأنيحلفلادمه،ويحرمماله،يحرمفالمسلم

مسلفا.داممابسفك،لدمه،يتعرض

الفردعلىصادقهوأموالجماعة،الفردعلىيجبالكلاموهذا

أمورمنأنذلكالإسلام،شيخذكرهالذيوهومهئم،البحثهذاوحده؟

عنهامتنعتإذامتى؟عليه،يقاتلمنالإسلام،شرائعومنالإسلام،

فيالناساجتمعفلوشأن،ولهاشوكة،لهاالتيالطائفةالممتنعة،الطائفة

الأذانأليسالصلاة،نقيمولنالأذان،نتركنحنفقالوا:القرىمنقرية

جمعوعندسنة،العلمأهلمنجمععندوهوالظاهرة،الإسلامشرائعمن

نحنيقولون:لا،كفر؟هوهلالواجبتركمجردلكنهواجب،آخرين

فماوأقمنا،حضرنا،الصلاةوقتجاءإذالكنواجب،الأذانبأنمقرون

علىيقاتلواأنالواجبالإسلام؟أهلأوالمسلمين،إمامعلىالواجب

عليها،اجتمعواالسننمنسنةمنامتنعواولوسنة،هذاكانولوذلك،

سننمنسنةأئهاويعلمونبلادنا،فيبهانرضىولاالسننمنسنةقالوا:

حينالزكاةمانعوفعلمامثلهذهنفعللنيقولون:كن!المصطفي

ز!عبيما.بكرلأبيالزكاةأداةمنعوا

غيرمنكانولوبينهم،فيماأقروهمحزمأمرعلىطائفةاجتمعتأو

محرم،أئهنعلمالأخت،نكاحمثلأالأمرهذافيقولون:حلال،أئهاعتقاد

كانإذامحرم،أئهنعلمنحنفينا،يتدخلأحدولابيننا،نجعلهولكن

فييدخللاصحيحمعصية،فهذهالمحارمونكحوامحرم،أئهعلموا
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فإدايقاتلوا،أنفلابذلا،ئتركون؟هللكنبحرمته،مقزونلأئهمالكفر؟

كمافهوالجماعةأفابالفرد،متعفقةالحديثهذافيوالذمالمالحرمة

الإسلامشرائعمنشريعةعنممتنعةطائفةكللنة:حضالإسلامشيخقال

مانعيقاتلز!جمهبكروأبوالشريعة،هذهإلىترجعحتىعليهاتقاتلفإئها

منجمععليهماحتبئيقاتلهم،أنأرادلفازجم!!كلنيماعمرعليهفاحتبئالزكاة،

أمزثصح!:الف!رسولقالوقدالناسئقايل"كي!قالوا:!ح!ا!بة

قاتةجمئيغضتمققذقاتقاتقناللة،إلأإتةلاتفوئواخئىالئاشأ!ايلآن

الضلا؟تينقزققنلا!قايقنؤاللةققاذ:الفإ،غقىؤج!ائةبخف!إلأؤتف!ة

إتىئؤدوتقاكائواغتائاقتغوييتؤؤالئ!ائقالي،خقالزكاةيإنؤالزكاؤ،

قذآنإلأهؤقالوالف!قيرجمه:لمحقرقاذقثجقاغقىتقاتفتهئم!يم،الف!زشولي

الزكاةنعيماقاتل)1(،"الخقآئهقغزفتزفيىصكلنه،تكبرآبيضذزاللةشزخ

منشريعةعنامتنعواأئهمأساسعلىلامرتذون،أئهمأساسعلى

سنةأوالواجبات،وهذهللإمام،الزكاةأداءوهيالظاهرة،الإسلامشرائع

نؤديها،لانحنقالوا:هذا،تؤدونلافكيفالعلم،أهلبعضقولعلى

تمتنعون،ثمالشرائع،منشريعةأصبحت!ي!،اللهرسولإلىتؤدونها

دته.كلهالذينيكونحتىيقاتلواأنبدفلا

ئغتذبقاؤكقزالله،إلأإتةلآتاذ"قنقوله:فيالحديثهذافيفإدا

فمثلأالفرد،حالفيهذاالئإ"علىؤج!ائةؤدفةقائةخزتمالئمدودزجمن

هلالزكاة،أؤديلنلكنبوجوبها،مقروأناالزكاة،أؤديماأناقال:

إنقهزامنهتؤخذلكنيقاتل،لاالفردلا،الجواب:يقاتل؟هليكفر؟

الزكاة،أداءبعدمعاصيايكونعليها،يقاتللافإئههذايكنلموإنكالن،

226(.)صتخريجهسبق)1(
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الطائفةلأنتقاتل؟الممتنعةالطائفةلكنبوجوبها،مقراكانإذاهذالكن

تحريمعنأوأدائها،عنالظاهرةالإسلامشرائعمنشريعةعنالممتنعة

لقوليقاتلون؟ذلكعلىاجتمعواإذافإئهمالشريعة،هذهفيمحزم

وفي3911،البقرة:يت!!1أللإينؤديهونينتةدكو!صئئ،)ؤقيلوهتمبئنئخك:الله

3911.البقرة:!1يت!أللإين)ؤديهونالأخرى:الآية

الذمبينالتفريقعلىواضحدليل"ؤدفةقائة"خزتمهاهنا:!قولهفي

مباخا،الذميكونوقدحلال،غيروالذمحلا،،الماليكونفقدوالمال،

الآخر،يوجدأنموجوذاأحدهماكونمنيلزمفلامباخا،غيروالمال

لكنكثيرين،حالفيموجودوهوللتنويع،"،ؤذفةقائة"خزتمهنافالتفريق

ماله،خزممنأندائفايلزمولاالمال،ويحلالذم،يحلالكافرحالفي

فيأفايجتمعان،الكافرففيماله،يحرمدمه،حرمومندمه،حرم

الحديثهذامنالأخيرةالجملةفيهذايكونوقدهذا،يكونفقدالمسلم

إلىبالئظرمأمورونأئنابيان"الئمعلىائة"ؤج!قوله:وهيالعظيم،

الظاهر،لناالباطلة،الاعتقاداتبتتئعمأمورينفلسناالبواطنأفاالظاهر،

يلزملاأيضاذلك،يلزملافإثهالباطنأفابالظاهر،متعلقةفالأحكام

ونختبرههذا،عنلنبحثهذاتقول:تبحثماالناس،بواطنعنالبحث

فيكونيلزم،لاوكذا،كذافيههوأومنافق؟هوأوصحيح،مسلمهوهل

على"ؤج!ائةوقوله:السلامة،منهالظاهركانإذايحرمهذاأنالحكم

الناس،بواطنعنتفتشولاالظاهر،ترعىإنماأئكذلك:معنىالئيما"،

سليفا.أظهروهماكانإذامعتقداتهموبواطنقلوبهم،عنولا
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الأئؤاب.مقتغذقاقاالئزتجق!:قلإ؟شزخ

ؤتف!ي!يزالئؤجيلإ،تفميميزؤهتيؤآقفقا:ائق!ايلآكتز!يم

ؤاضخؤ:2بأفوؤتئتقاالش!قادؤ،

تذغوناللإيقائفشيريهيقغقىالزدييقاتئنالإشزاء،أسلةجمئقا:

الاكتز.الشزذفؤقذاآنتتانقفيقاالضالجيق،

آختازفئم،ائخذواائيهتابآفلأن!يقاتئقؤ؟تزاقياضلةؤجمئقا:

تغئذوابأنإلأئؤقزواتئمآئفئمؤتئنالئيما،دوفيجمنآزتاتاؤزفتاتفئم

ائغققاءظاكة!يل!:إشكاذلأاللإيتفميميزقاآنقغؤاجذا،إتقا

إئافئم.دغاؤفئملاائقغضتؤ،يي2ؤائنئا

لأبيلأإثرهيمقاذ!ووإديفكفايى:!تثلأوالخييلقؤلمؤجمئقا:

!مهوسمحفويقفإئة!صفظرفىآلذىإلأ!تغعدونفئاترابه!إتثىوقؤموت

قلإ؟آنشئخاتةؤدكززئة،يقائقغئو؟مقتاشتئتى26-127،الزخرف:1

ققاذ:الله،إلأإتةلأآنشقادؤيزتفمي!هتيؤائفؤالاةة2ائتزا

128.الزخرف:!1يرتجعونعقبلأء!عئهتمفيتاقمة)وجعتهاءطمة

)قتتترآ!يهيم:اللهقاذاللإيقائكفايىييالتقزؤاضلةؤمئقا:

أتذادفنمئجئونأئفنمؤدكز1167،البقرة:1مثا!هوتتزءواكمامتهتم

ئذيخففئمؤتئمغظ!قا،خئااللةئجئونآئ!فئمغقىفذذالنيما،كخمث

الئإ؟!خ!ثمنآكتزخئاالئذآخ!ثبقنتكئ!الإشلايم،!ي

اللة؟!.ئج!ثؤتئمؤخذةالئذإلأئجمثتئمبقنقكي!
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منئغتذبقاؤكقزاللة،إلأإتةلآقاذ"قنلمجيلى:قؤئةؤجمئقا:

قاأغاليمجمنؤقذاالئإ"،غتىائةؤج!ؤدفةقائةخزتمالئيمادون

يلذيمغاضفابقاالئقفطتخقلتئمقإئة"،اللةإلأإتة"لاقغتىئبئن

ؤتفظقا،قغتاقا،قغيرقةؤلاتلقغتاقا،قغيرقةؤلاتلؤائقالي،

ؤخذةاللةإلأتذغولاكؤنةؤلاتلبذلك،قزارافيؤلاتل

ائكفزدلكإتىئصي!خئىؤقائةدفةتخزئملاتلتة،شيريذلا

ؤدفة.قائةتخزئمتئمتزددأؤشذقإنالئلإ،دوفيمنئغتذبقا

آؤضخة،قاتتالزمنتةؤتاآتجفقا!قاتةق!ةجمنتقاقتا

يففتارفي!آقظغقاقاؤخخؤ

وأنقلت:لائؤاب(امقتغذقاقاقلإإلئزتجقؤ:)ؤشزخقوله:ش:

الله،إلاإلهلامعنىوبوضحالتوحيد،يبينمافيهالأبوابمنبعدهاما

يوصلوماوالاكبر،الأصغر،الشركمنكثيرةأشياءبيانأيضا:وفيه

فمن"اللهإلاإله"لامضمونمنتركهمماوالباع،الغلو،منذلكإلى

منعليهدلتوما"،اللهإلاإلهمعنى"لالهتبينوتحققه،ذلك،عرف

منالأصغرفبمعرفةالأشياء،تتبينوبضدهاالشرك،ونفيالإخلاص،

وأماللتوحيد،المنافيالاكبر،الشركمنمنهأعظمهومايعرفالشرك

وسائلوبمعرفةحفا،الموحدفهواجتنبهفمنكماله،ينافيفإنماالأصغر

الوسائلعننهىالتىالغاياتتعرفلتجتنب،عنهاوالنهيالشرك،

يقتضيه،بلوالإخلاص،التوحيد،يستلزمكلهذلكاجتنابف!نلأجلها،

لاعماتعالىالربوتنزيهالصفات،إثباتالتوحيد:أدلةمنأيضاوفيه



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

يدلربوبيتهوأدلةكماله،صفاتمنبالئهيعرفماوكلبجلاله،يليق

هووهذاله،إلاتصلحلاالعبادةوأنوحده،المعبودهوأنهعلى

الله.إلاإلهلاأنشهادةومعنىالتوحيد،

لشرح:1

المصنفأعني:يضردنة-لأئهوذلكمهمة؟الأخيرةالجملةهذهنقول:

ؤشقاد؟الئؤجيلإ،تفميميير)تاثقال:الوهاب-عبدبنمحمدالإسلامشيخ

تغذقاقاقزإلثزتجق!:)ؤشزخهاهنا؟الشارحوقالاللة(،إلأإتةلاآن

الإسلام،عنجزاهجردنة،-مؤلفهسفاهالكتابهذايعنيالأئؤاب(،من

تفميميير)تاثسفاهالبابوهذاالتوحيد(،)كتابخيزا-والمسلمين

التوحيدالبابهذافيف!رهللكناللة(،إلأإتةلاآنؤشقاد؟الثؤجيلإ،

فييدخلومامتعفقاتها،بجميعاللهإلاإلهلاأنشهادةف!روهلكفه؟،

هوماوبئنالمعنى،أصلبينوإئماكذلك،الأمرليسالجواب:معناها؟

تفسيرمنذكرهماهوفيهيدخلمافأؤلالأولى،بابمنفيهادخولهفي

تفسيروكمالالتوحيد،تفسيرفكمالإداالله،إلاإلهلاومعنىالتوحيد،

جمنتغذقاقاقلإإلئزتجقيما:)ؤشزخالشارح:قالتجده؟أيناللهإلاإلهلا

تفسيروهوالتوحيد،كتابأبوابمنالبابهذابعدمايعنيالأئؤاب(،

هوائذيالعامالأصلعرفنافالآنبضذه،تعرفهالتوحيدلأنللتوحيد؟

بمعرفةالتوحيدهذامفرداتتعرفلكنعام،بشكلالتوحيدمعنى

دها.أضدا
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هذاهوماالتوحيد،يكونوكيفوأنواعه،الأكبر،الشركعرفنافإذا

رخضلنة.الشيخسيبئنهاأشياءهذهيحصل؟بميكون؟كيفالأكبر؟الشرك

الشركإلىوطريقوسيلةالأكبر،للشركوسيلةهوالأصغرالشرك

الأصغر،الشركعرفتإذالأئهنعم؟نعرفه؟أنهنامهئمهلهذاالأكبر،

فيوالأصغرالأصغر،فيالأكبرالشركئدخلولمالأكبر،الشركعرفت

الأصغر،الشركمنالأكبر،الشركإلىالموصلةالطرقوعرفتالأكبر،

أنشهادةبمعنىوالعلمالله،بتوحيدالعلميكونفإدافاجتنبتها،البدعومن

التوحيد،ومفرداتأنواعمنعليهتشتملماأضدادبمعرفةالله،إلاإلهلا

)1(:المتنئيقالوكما

4الأشتاتتتئنؤبفذقا

صحيح،الضذ،حسنهيظهروالضذالضذ،حسنيتبينفبالضذنعم،

هذا،فيداخلةالأكبر،الشركأنواعبيانمنحضلنةالشيخأوردهماهذا

طلبالشفاعة،الله،لغيرالئذرالله،لغيرالذبحذلكفيويدخل

لثمئآتحلقما،)آيشيركو!يملكها:لامفنأوفيشخم،اللهغيرمنالشفاعة

أربعسنةالمتوفيالمتنبي،الحسينبنأحمدالطيبأبيشعرمنأبياتفيالشطرهذاجاء)1(

فيها:قالوثلاثمائة،وخمسين

4آكفاتةئضبخواؤفئمآنتكييمهمييالفؤماءتظيئمقن

4الأشياتتتثنؤبصذهاقضقةغزفناؤبهمؤتذيففم

473(.)1/المغربيةوالحماسة1(،27)صالمتنبيديوانانظر:

عشرينسنةالمتوفيالإشبيلي،الصلتأبيبنالعزيزعبدبنأميةالصلتلأبيأبياتفيوجاء

فيها:قالوخمسمائة،وعثرينثمانوقيلوخمسمائة

4الأشياتتبتنذهاؤب!واجلاغمذاآسقوةهاجزايا

راةقجيركظوليمقؤكأثنيؤاضلكآثكخئىألغيتني

401(.)2/الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفحانظر:
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يكونقدهوبلوسيلة،الغلولأنالغلو؟ا!،19الأعرات:1!وؤ!!قون

صفاتالصفات-بها،يتعفقوماالبدعذلك،ونحوحصل،لمانتيجة

الأسماءمنشيئاجحدمن)بابفيهأوردحيثبها،والكفربئقىءل!-،الله

التوحيد،جمىحمىلمجمالنبيئأنفيهذكرالبدع،فيهذكروالصفات(

بعضفيهذكرالغلو،عنالئهيفيهذكرالشرك،إلىالموصلةالظرقوسذ

يتعفقوماذلك،ونحووالكهانة،السحر،السحرة،مثلالشركمظاهر

التوحيد،هوضذهاأنتعرفلأئكالتوحيد؟تعرففإئكعرفتهاإذابه،

لغيرالذبحأنوعلمناالئيما(،يغييرالذئحييتجاءقا)تاثلك:قالفإذا

تجاءقا)تاثقال:وإذاوحده،دئهالذبحيكونأنذلكفمعنىشرك،الله

أشرك.فقداللهلغيرنذرفمنالتيما(،يغييرالئذيىلمحي

دئهالئذرأننعلمفإذاشرك،وأئهالله،لغيرالئذرحكمعرفناإدا

التوحيد.تعرفأنتبضذها،كفهاأخرأبوابفيجاءماكذلكتوحيد،

أنينبغيماأهممنالجملةهذهفيالشارحذكرهماأنشذلافإذا

فيكفهوهذاالتوحيدكتابهذاكيفيقول:منالئاسمنلأننتعفمه؟

كتابيكونإذاكيفبذلك؟،يتعفقوماوالغلو،والبدع،الشرك،ذكر

مظاهريسفىأنينبغيكانوغيره؟،الشركذكرفيكفهوهوتوحيد

ليستوالجواب:ونحوه؟بالشركتتعفقكلمةأوبه،يتعفقماأوالشرك،

بمنظورالتوحيدشرحإذاأئهيعلمالبصيرالفقيهبلفقيه،منالعبارةهذه

ظاهروهذاالأضداد،ببيانمسائلهتتبئنفإئهالشاملالكاملبمعناهعام

المجيد)فتحفيتعالى-اللهشاءإنسنستقبله-مافإذاالظهور،تمام

الإجماللهذابيائايكونأخرىأوجهة،منهوالتوحيد(كتابلشرح

الباب.هذافيجاءائذي
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فائدة:

كفهاالتوحيدكتابمسائلشك،لاالباب،هذافيمهمةهذهالمسائل

منهم.بعفماإلاالشرحفيأصلأالشراحلهايتعزضولممهفة،

سليمانالشيخومثل)التنبيه(،كتاب:فيعفيفبنمحمدالشيخقال

وأفاالمسائل،شرحاالكتابانهذانالنضيد()الدركتاب:فيحمدانبن

فيلكنالمسائل،فيمابعضإيرادمعالمتنتشرحفهيالشروحسائر

زيادةمعالمسائلتلكرؤوسعلىمعتمذاالشرحيكونأنالشروحغالب

أخر.أشياء
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تاث6-

ؤائخئطائخنقةئئشالدت!زلتمق

ذفببماأؤاثبلآءبزفعهفاؤتخي

آزادقإنألهدولبمنتذطونئاآقزءتتو)فلتغالى:الئمؤتؤلم

38(.الزمر:!1ضئنهتح!يثقتممنقلبض!يآلته

يزفعهقاؤتخيؤائخي!ائخفقؤلئشالشزفيمن)تاثقوله:ش:

ذفجإ(.آؤاثتلاأ

نزوله.قبلمنعهدفعه:نزوله،بعدإزالتهرفعه:

آزاديئإنآ!ئهدودبينتذطونئاآقزءشو)فلتعالى:اللهوقولقال:

138.الزمر:!تر؟!1!ممفتممنقلبفترآدئة

الزمر:!1آ!تهحمتبى)فلالأمرمنشيئاتستطيعلاأي:كثير:ابنقال

قالكما!،أتئتوءئمونتتؤلمخلغثثل!عليهتوكلمنكافياللهأي:138

إيئقاذبسموءتعف!ءايقيتاأغتزلكإلأتقول)إنقومه:قالىحينهودغ!3

ثر،جميغابمياونيدونإءمن!لتتركوننضابر!ءآيئؤآلثحهذؤأألنةألثنلا

إنبتاجمتتهآهؤءاجذمإلأدآتل!منفاؤزئبهؤربئآلت!لخماتؤتممتإثق!ننطروني

)1(.54-56!أهود:!!ث!تميمعرييغلىربت

لأنهمأي:فسكتوا.كيهالنبيفسألهمالآية:معنىفيمقاتلقال

501(.)7/كثيرابنتفسيرانظر:)1(
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وشفعاءوسائطأنهامعنىعلىيدعونهاكانواوإنمافيها.ذلكيعتقدونلا

فهمالمضطر،دعاءويجيبونالضر،يكشفونأنهمعلىلاالله،عند

قإتت!آل!زت!ئمكمإدا)ث!تعالى:قالكماوحده؟لئهذلكأنيعلمون

!!يمثركونيريهتممكوفريقإذاعنكتمآلفزكثمفإذاثؤ!ئخزون

53.154-لنحل:ا1

أوجلب،فياللهبغيرالقلبتعلقتبطلوأمثالهاالآيةفهذهقلت:

أهلوسمتعالىاللهأنبيانالآيةوفيبالنه،شركذلكوأنضر،دفع

ذلك،ضدوالتوحيدالله،دونمنإليهوالرغبةالله،غيربدعوةالشرك

وكذاعليه،إلايتوكلولاإليه،إلايرغبولاالله،إلايدعولاأنوهو

ذلكعلىدلكماالله؟لغيرشيءمنهايصلحلاالعبادةأنواعجميع

تقدم-.كماوأئمتها-الأمة،سلفوإجماعوالسنة،الكتاب،

لشرح:1

ائذيالبابآخرفيوذكرناالشرك،أنواعلبيانابتداءالبابفهذا

تعرفالأمورأناللة(،إلأإتةلاأنؤشقادؤالئؤجيلإ،تفميميير)تاثمضى

غرفإذاالوضوحتماميتضحمعناهمعرفةبعدالتوحيدوأنبأضدادها،

بيانتفصيلفيهاائتيالأبوابذكرلنة!حفالشيخولهذاالشرك؟وهوضده

اللة(،إلأإتةلاآنؤشقادزالئؤجيلإ،تفمي!يير)تاثباببعدالشرك،أنواع

فيالشارحقالولهذاالتوحيد،تفسيرمنهوبأدئتهاالشركأنواعذكرلأن
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والبيانكالشرحهيالتوحيدتفسيربعدالأبوابإنالماضي:البابآخر

هقاؤتخيؤائخي!ائخفقؤئئشالشزفيجمن)تاثالبابفهذاالباب،لذلك

دودتمنتذطونئاآقزءتتو)فلتعالى:الثهقولوذكردفجإ(،آؤائتلاءيزفع

هتهلبرخم!آؤآدقآؤضتر؟!ممقتممنهلبفترآلتلأآزادلم!إقآللة

138(.الزمر:!1آ!ئهحمئيبيقلرحمحلأحمث!معبهمت

الأسحمالجسبتنويعفيههذادفجإ(:آؤاثتلاءالزفعهنا:وقوله

فمنصاحبه،مقصدبحسنيغلبوالأمرالأشياء،هذهيستعملونائذين

حديد،منأوصفبر،منإفابأنواعها،الخيطأوالحلقة،يلبسمنالئاس

البلاء:دفعومعنىالبلاء،لدفعذلكيلبسذلك،غيرأومغناطيس،منأو

لكييلبسهامرض،يأتيهلالكييلبسهاووقوعه،وجودهقبلالبلاءرذ

الدفع.معنىهذاآفةفييقعلاهم،فيلايقع

فمنوقوعه،بعدالشيءإزالةهو:الرفعالتلاء(الزفعقوله:ومعنى

العضد،علىيستدارماأنواعأوالحلق،أنواعأوالخيط،يلبسمنالناس

بعدللمريضدفغايلبسهاذلك،نحوأوالرجل،أوالرقبة،أوالمعصم،أو

البابهذافييأتيالمسألةهذهفبيانالاستشفاء،منهذافيجعلوقوعه،

الله-.شاءإنالتفصيل-وجهعلى

جمن)تاثفقال:سبقماتفصيلفييريضرلثةالشييئبهشرعباثفهذا

دنجيما(.أؤائتلاءيزنعؤنخوهقاؤائخي!ائخفقؤلئشارئ!زفي

ئعرفالشيءأنالمعلومومنضده،ببيانالتوحيدبيانفيشروغهذا

نفسه،فيبمعرفتهيتميزوالتوحيدضده.وبمعرفةبحقيقته،بشيئين:ويتميز

ا(:الشاعماقالوقدأيضا،ضدهوبمعرفةوأفراده،معناه،بمعرفة

192(.)صعزوهسبق)1(
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4الأشتاتتتئنؤبفذقا

الشرك،قبحبمعرفةح!ئهئعرفإنماالتوحيدفإنصحيحوهذا

للتوحيد.هومضادماكيربفيبدأرخضلثةوالإمام

أتىإذاالذيالأكبرالشركوهوأصله،يضادمامنهالتوحيديضادوما

منمخرخاأكبر،شركامشركاويكونتوحيده،ينقضفإنهالمكلفبه

ماوالثاني:التوحيد،أصلينافيأوالتوحيد،ينافيفيه:ئقالهذاالملة،

ينافيالأصغر،الشركجهةمنكانماوهو:الواجبالتوحيدكمالينافي

كماللأنالتوحيد؟كمالبذلكنافىفقدمنهبشيءأتىفإذاكماله،

فإنهالرياءوكذلكجميغا،الشركأنواعمنبالتخلصيكونإنماالتوحيد

كمالينافيوهذاالرياء-،يسيرأعني:الأصغر-الشركأفرادمن

بعضعنفيعبرونشرك،نوعإنهافيها:العلماءيقولأشياءومنهاالتوحيد،

فيعندنافصارتشريكنوعأوشرك،نوعبأنهاالشركياتمنالمسائل

أربعة:البابهذافيألفاظهم

الأكبر.الشركالأول:

الأصغر.الشركالثاني:

الخفي.الشركالثالث:

سيأتيمامثلممنوذلكتشريك،نوعأوشرك،نوعقولهم:الرابع:

نحووفي183،النحل:1ي!رؤيخهاثزآدث!نغتتيغرفونجمروخم:قولهفي

آدمقصةفي1911،الأعراف:1لمحققونو!لثمئآلمخقما،)آيمثزكونقوله؟

مفصلأبيانهسيأتيكماالطاعةفيفهذاللشيطان،ابنهماعثداحينوحواء

الله-.شاءإن-

التيالأصغرالشركمنصويىببيانالشركتفصيلفيرخضلفةالشيخبدأ
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الأعلى؟إلىالأدنىمنانتقا،الأكبرعلىالأصغروقذموقوعها،يكثر

تعفقأنأي:الأعلىفيالشبهةبخلافضعيفةالأدنىفيالشبهةلأن

بغيرالمتعفقذلكفتعفقأضعف،شبهتههذابالتميمةأوبالخيط،المتعفق

للمطلوبومنتجةمهمة،مقدمةيكونفإنهالله،بغيرتعفقأنهوعىإذاالله

ماإلىأتىإذاأماقبيح،أنهالأكبرالشركفياللهبغيرالتعفقبأنإقناعهفي

أووسؤالهم،ودعائهم،لأولياء،باكالتعفقالأكبرالشركجهةمنهو

أولئكأنوهي:شبهةهناكيكونفمانهللأولياء،الذبحأوللجن،الذبح

ويشركونأولئك،إلىيتوجهونالذينوالناسجمرشتهماللهعندمقاماتلهم

أردناإنمايقولون:بالئه-والعياذالملة-منالمخرجالأكبرالشركبهم

المشركينكحالالوسيلةأردناوإنماالله،عندمقاماتلهمهؤلاءالوسيلة،

صت؟ونل!أتخذوأؤألذجمتفيهم:كرشكماللهقالالذينلمجؤالنبيزمنفي

3!.الزمر:زلفى!1آلئ!إلىيحقزبونآإلأنغ!دلهئمماآتر!د

إلىالأدنىمنانتقا،الأصغرالشركمنهوبمابدأرضرلنةالشيخفإذا

جهةمنالنفوسفيوأمكنالحجة،فيأقوىذلكيكونحتىالأعلى

بغيره.التعلقوإبطالبالئه،التعلقضرورة

التيالصورةهذهيعني:تبعيضية)جمن(الشزفي(:من)تاثرخضلنة:قال

هيأنواعه؟بعضأوأفراده،بعضهيهلالشرك،بعضهيالبابفي

الشرك،نوعيأحدالخيط-أوالحلقة،لبسوهودكر-فماوهذه،هذه

صورمنصورةلأنهابعمومه؟الشركأفرادأحدوهوالأصغر،الشركوهو

لإشراك.ا

الحلقةنحوهقا(:ؤتخيؤائخي!ائخفقؤئئشالشزفيجمن)تاثقال:

كذلكئلتس،قدمماذلكونحووالحديد،والتمائم،الخرز،مثلوالخيط
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ونحوالصغار،علىيعفقأوالسيارات،فيأوالبيوت،فيأيضايعفقمما

منوأنهالباب،هذافييدخلذلككلتعليق،أولبس،فيهمماذلك

الشرك.

منتكونأنإماالحلقة:ؤائخيإ(:ائخنقؤئئشالشزفيمن)تاثقال:

معدن،أيمنتكونأوحديد،منتكونأنوإمانحاس-،منضفر-

معروف.والخيطيده،فييعقدهخيطمجردوالخيط:

مثلأشباههمافياعتقاداتفيهاالعربعندكانوالخيطالحلقة

منإماونفع،فيهأثرذلكمنشيئاتعفقمنأنيعتقدونوغيرها،التمائم،

بعدالمرضأوالبلاء،رفعجهةمنوإماوقوعه،قبلالبلاءدفعجهة

الحالتينلأندفجيما(؟آؤائتلاء)يزفعريخ!لنة:الشيخقالولهذاوقوعه؟

يعفقأنأعظموهذاليدفعه،البلاءيأتيأنقبليعفقمنمنهمموجودتان،

وقوعهقبلالشيءليدفعخيطايلبسأوحلقة،يلبسحلقة،يعلقأنخيظا،

قدرتدفعأنهاالوضيعةالخسيسةالأشياءهذهأنيعتقدلأنهأعظم؟وهذا

فلبسقيرضقحصوله،بعدالبلاءليرفعيلبسأنمنها:وكذلكجمروخم،الله

العين،تلكليرفعالخيطفلبسعينأصابتهالمرض،ذلكليرفعخيظا

ذلك.فيالناسأحوالمنشتىأصناففيوهكذا

كانيتمالشرك،منالخيطأوالحلقة،ولبسكثيرة،الناسواعتقادات

لدفعه،سبئاأوالبلاء،لرفعسبئاوجعلهابها،قلبهتعفقلأنهأصغر؟شركا

يكونأنإلايجوزلاالمؤثرةالأسبابإثباتأنالباب:هذافيوالقاعدة

أنأوشرعئا،سبئايكونأنإلاسببإثباتيجوزلاالشرع،جهةمن

فإنهلبمسفمنخفئا،لاظاهزايؤثرأنهالواقعةبالتجربةثبتقدسبئايكون

يحصللاالتجربةجهةمنوكذلكالشرع،فيبهبمأذونليسسبئاجعل
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الشيء،هذافيلبسممناعتقادمجردهووإنماالظهور،وجهعلىذلك

أشياءعنهئدقعأولبسه،بعدأولبس،حينئشفىأنهالقدريوافقفقد

منسببهذهأنويثبتذلك،فيمعففافيبقىستأتيه،أنهايعتقد

باطل.وهذاالأسباب،

شركادفعهأوالبلاء،لرفعونحوهماوالخيطالحلقةلبسصارإدا

جعلهاأوتنفع،أوتدفع،وجعلهابها،قلبهتعفقلبسهامنلأنأصغر؟

بهيستقلإنماوهذاله،المنافعجلبفيأوعنه،الضرررفعفيتؤثر

الرحمة،يفيضالذيجمىوتهمهوالضار،النافعوحدههوإذوحده،جمصشكمالله

لمسبباتهاسبئاتكونالتيالأسبابوأماذلك،يمسكأوالخير،ويفيض

عمايعبرالعلماءبعضولهذاالشرع؟فيبهامأذوئايكونأنبدلافهذه

لمالنتيجة-ئحلإثالمسئب،ئحلإثيعني:سبئا-أثبتمنبقوله:ذكرت

الأصغر.الشركأشركفقدقدزاولاشرغا،لاسبئااللهيجعله

أوتدخل،هلالأمثلةبعضئشيهلقدصحيحةالجملةفيالقاعدةهذه

يكونأنبدلاالأسبابإثباتأنالبابهذامنالمقصودلكنتدخل؟لا

الطبيب،دواءمثلالظاهرة،التجربةجهةمنهـاماالشرع،جهةمنإما

أوبالنار،تتدفأظاهزا،الانتفاعفيهاالتيالأسبابببعضالانتفاعومثل

كانإذالكنأثرها،تينظاهرةأسبابهيهذهذلك،نحوأوبالماء،تتبرد

التعلقبشيء-التعفقفإنالشرع،بهيأذنلمالذيالتعفقجهةمنالسبب

لرفعه،أوالبلاء،لدفعكانإذاشركنوعيكونالشرعبهيأذنلمالقلبي-

الأصغر.الشركمنوالحلقةالخيط،لبسفإنالباببهذاالشيخمرادوهذا

منحالبحسبأكبرشركاتكونقدالأصغرالشركأصنافكل

وشئت،اللهشاءماقولىالله،بغيرالحلفالتمائم،تعليقاللبس،قغقها،
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أنفيهاالأصلالأقوال،أوالاعتقادات،أوالأعمال،منذلكونحو

فإنالحال،بحسبأكبرشركاتلكتكونقدلكنأصغر،شركهينقول:

أنهااعتقدإذاأكبر،شركفهذابنفسهاتؤثرأنهاوالخيطالحلقة،فياعتقد

المرضتدفعبنفسها،تدفعهذهلأنبنفسها؟تؤثرهيولكنسببا،ليست

العينترفعأوبنفسها،المرضترفعأوبنفسها،العينتدفعبنفسها،

أكبر،شركابالتهشركفهذامؤثرةبنفسهاهيولكنأسبائاوليستبنفسها،

منهذاأنومعلومفيتئته!،النهمعلأشياءالكونهذافيالتصرفجعللأنه

الربوبية.فيشركاذلكفيكونالربوبيةأفراد

أوبالحلقة،الأشياءبهذهالقلبتعلقجهةمنالبابهذاعمادإذا

مصائب.منبهحلمالرفعأويسوءه،مالدفعالخيط

ينتذطونئاآقزءتتو!وفلكرقى!ل!:اللهقولذلكبعدساقالشيخ-إلئة

الآيةهذهفيبئفته!قولهض!عتن؟!هه،تحمثيقتلهنهلبفئرآدئةآزادقإنآدتةدودب

إنيقولون:العلماء!هوآ!تهدودبمنتذطونفاآقزءشص!ف!الزمر:سورةمن

محذوفةجملةعلىعاطفةتكونفإنهاالاستفهامهمزةبعدجاءتإذا)الفاء(

آلمتتنؤتاضلقققسمآئتهو)ؤثبنأولهاالآيةوهذهالسياق،عليهايدل

خلقالذيبأنأتقرونقلأي:138الزمر:1!هوآقزءئتصفلآلتؤتتقولروؤالأزضق

أتقرونلغيره،فتتوجهونغيرهفتذعونوحده،الثههووالأرضالسماوات

دونيينتذطونفاآقزءتتو!وفلجمرشكم:قالالأشياءهذهوتفعلونبذلك؟

الذيهوربوبيته،فيالواحدهواللهبأنأتقرونالتقدير:يكونأو!،آدئة

التيالأشياءهذهفرأيتمأقررتمإذاوحده؟والأرضالسماواتخلق

ليتجلبهلأوالمضار،عنكمتدفعهلالله،دونمنلهاتتوجهون

الله؟إذندونمنرحمةلكمتجلبأوضزا،
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هووهذاقبلها،ماعلىبعدهامارتبتترتيبية،هنا)الفاء(تكونفإذا

المشركينعلىيحتجأنهالقرآنطريقةلأنالاحتجاج؟منأيضاالمقصود

وهمالإلهية،توحيدمنأنكروهماعلىالربوبيةتوحيدمنبهأقروابما

غيرعبادةيبطلواأنيلزمهمأنهإقرارهمعلىفرئببالربوبيةأقروا

تعبدون،أي:!!!وتذطونآلهدولنمنتذطو!ىفاآقزءئتو!وقلقال:بئنئكمالله

أوالأخرى،العبادةبأنواعتكونوقدالمسألة،بدعاءالعبادةتكونوقد

حالتانلأنهماالعبادة؟ودعاءالمسألة،دعاءتشملهذه!هو!وتذغوننقول:

بالئه.الإشراكأهلأحوالمن

بمعنىموصولاسملأنهاعامة؟هنافامهو!اله!هوألتهدودبينتذطونو!وقا

الذياللهدونمنيدعونهوالذيالله،دونمنتدعونهالذيأفرأيتمالذي،

فيبيانهجاءممااللهدونمندعيماكلوهو:أنواعالآيةهذهشملته

دونمنبهاأشيركالتيالأصنافأنبيانالقرآنفيوجاءالقرآن،

أنواع:بالعبادةلهاوئؤخهبزنئخمم،الله

آخرفيبزقى!ل!قالكماوالصالحين؟والرسل،الأنبياء،بعضالأول:

ؤإنىآيحذونييلئال!ققتآنتةتيتمآننيعينىأدتلأقاذ)قئادالمائدة:سورة

النوع.هذافيهفهذاالآيات،ا!16المائدة:!1سمتختكتالىآ!ئر3ونيمنإلهاتق

قال:ذلكبيانسبأسورةآخرفيجاءكماالملائكة؟اتخذواالثاني:

قا!ؤا!يغبزدد!الؤاإتايهؤآهئزقيءيقتلبكؤتمؤذصئمجميعاتخشرهتم)ؤتيزتم

!!ثؤينونيهمآئحثزهمآلجنتج!اونلؤاتمتلدويهممنويئتاآشاسمثختك

آخر.نوعالملائكةفيهذا14،ا04-أسبأ:

فطائفةالقمر...-الشمس،للكواكب-يتوجهونكانواآخرونوع

فيعبدونها.الأشياءلهذهيتوجهونالناسمن
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والأحجار.للأشجار،يتوجهونكانواأنهمالأنواعمنآخرونوع

والأوثان.للأصنام،يتوجهونكانواأنهمالأنواعومن

توجهفيهيدخل138،الزمر:1!هوأدئهلبدلممنتذطونفا)آقزءئتوقوله:فإذا

يفيدناالعبادة،أنواعمننوعفيكرقىط!الثهمعبهأشركواماكلفيأولئك

سيأتي-.كماالآية-هذهمنالاستدلالوجهمعرفةفيذلك

!لىبرخمل!!ئن؟إؤآرآ!يئ!ي!تممنهلبضيرآلئهآزادلمب)إققال:

بأنواعهاالآلهةلتلكيكونأنأبطل138،الزمر:1!ورئهيلإحمت!ممكمتممنئ

يستطيعون،لاضئر؟!هوتح!ممقتممنقلبضيرآلئهآزادلق!إننفع:أوإضرار،

فإداأيفما،تستطيعلاالله؟رحمةتدفعهذههلبرحمةكرش!ل!الثهأرادنيإن

عندمقاماتلهاأنئظنالتيالعظيمةالآلهةبتلكتعلقثئميكونأنتظل

لشفاعتها.موجبةفيوخمالله

الأكبرالشركفيالآيةهذهإنالعلم:أهلبعضقالفقدذلكتبينإذا

والجوابالأصغر؟الشركمنأصنافبيانصدرفيخح!لثةالشيخجعلهافيتم

وجهين:منذلكعن

معناه،جهةمنالأكبرالشركفيالآياتإيرادأنالأول:الوجه

السلفيوردههذاذلك،ونحوجمىتئكم،بالتهالتعلقووجوببغيره،والتعلق

إبطالفيئوزدالأكبرالشركفيالتيفالآياتالأصغر،الشركمنهوفيما

بطلفإذابزنئخمل،اللهبغيرتعلقاالشركينكلافيأنبجامعالأصغرالشرك

أولى.بابمندونههوفيماالتعفقبطلالأعظم،فيالتعلق

الذيالمعنىولكنالأكبر،الشركفيالآيةهذهأنالثاني:الوجه

أصابإذااللهأنأوالله،دونمنأحدإضرارإبطالفيأنههوعليهدارت

اللهأرادإذاأوالة،إذنبدونيرفعهأنيستطيعمنثئمأنبضر،أحذا



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وهوالمعنى-وهذاجمزشخم!،إذنهبدونالرحمةتلكيصرفمنثئمأنرحمة

المشركتعفقأجلهمنالذيالمعنىهوينفع-وبمايضر،بماالتعلق

أوالحلقة،عفقولاالخيط،عفقمالأنهوبالخيط؟بالحلقةالأصغرالشرك

رفعجهةمنتأثيزاالحلقةفيأنيعتقدلأنهإلاوالخيطالحلقة،لبس

مهينةأشياءوهذهالضر،وتدفعالنفع،تجلبوأنهاالضر،دفعأوالبلاء،

والملائكة،والمرسلين،كالأنبياء،العظيمةالأشياءعنئميفإذاوضيعة،

انتفاءفإنهيقولون-كماروحانيات-لهاالتيالأوثانأووالصالحين،

البرهان،فيأظهرأنهشكلاأدنى،هومماسواها،عماوالضرالنفع

بين.وأ

سياقفينكرةهذه)بضير!وهنابض!ئر!وآدتةآزاديئ)إنقوله:وفي

يرفعأنيستطيعلافيقىتهماللهفغيرالضرر،أنواعجميعيعثموهذاالشرط،

سبحانه.بإذنهإلانجرشخماللهأنزلهضزا

آزادببإقأطةدونيمنتذطونقاآقزءشص!وفلفيشتهم:اللهبقولذلكابتدأ

قلرئهحلاحمضمممكصقهنئبرخمإهلأرآدقآؤضتر؟!مممقتب!ئره!لهنآلئه

الكافي،هووحدهجمرشخ!واللهكرفىتهم،اللهكافينيأي:138الزمر:1آلتؤ!وحمئيبي

سورةفيفيوخمقولهمنهاالله،كتابمنآيةماغيرفيجاءكماوهذا

قهونخترتض!ستكقىإنهوإلأتاز!الثمفقلآآ!بيفحريتممم!ك)قيانالأنعام:

سورةآخرفيجمفشك!اللهقولمثلومن17(،الأنعام:قدير!1لملثئغقئ

قلآتحترييردئرؤابهؤالأؤتهتحالثمفقلآبف!رآلتهيتئتم!ك)ؤإنيونس:

!أيون!:701(،آتغفورآلرجيصةءؤهؤ2يممامقت!ثمآ4بلإءقنلققحيإءيصحي!بزآد

الباب.هذافيالكثيرةالآياتمنذلكوغير

مسألةلظهوريشهدمافيهاليسأئهمعالآيةهذه3-إلنةالمصنفوذكر
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دفعه،أوالبلاء،لرفعالحمىغيرأوالحمى،منالخيطأوالحلقة،لبس

وحده.كروكمبالتهالقلبتعفقوجوبأصللبيانوذلك

آلممثنؤتضلققنسمآتتهم)ؤثبنالمشركين:عنمخبزاقالبزوتهموالله

مقزونمنهمخلقالذيعنسألتهمإذاأي:125ألقمان:!آلتةققولنؤالأزض!

ويوخدونوحده،ك!شتهم،اللههووالأرضالسمواتخلقائذيبأن

منتذطونئاآقزءشو)ف!الزمر:آيةفيجمرشخم!قالالأمر،هذافيجمزوته!الله

أوالملائكة،4سوااللهدونمنتدعونهمالذينهؤلاءيعني:!آ!ئهدولب

ولهذاذلك؟غيرأوالأحجار،أوالأشجار،أوالأصنام،أوالصالحين،

مندعيمنجميعليعلم!وأدتةدودتمنتذعونئاآفزءشص)فلقال:نكر،

وإمامالموخد،حالبيانفيههذابفير!آدتهآزادي!!وإنالله،دون

ضئن"مهو،!مثيقتهنهلبفئنآدئةآزاديب)إنطلالمج!،محمدهوالموخدين

هاهناوالإرادةكان،شيئاأرادإذاقيشخمواللهليضر،فيشك!اللهأنزلإذاأي:

ضزه؟كاشفتهنهلبه،فأصابنيبف!ير!آدتةآزاديئ!وإنالكونية:الإرادة

أرادلوسيصيبنيالذيالضزكاشفاتهنهلتدعونهاالتيالآلهةهذه

والجواب:!،رختلأجمتييعبهتممنئهلبرخمل!آرآدقآؤذلك:فيوخمالله

هذا،يملكونولاهذا،يملكونلاحاصل،هذاولاحاصل،لاهذا

شك،لاالثههوالبلوىيكشفائذيإنكروكم،اللههويكشففائذي

هويكفيني،ائذيهوكرو!طاللهلهم:قلأي:!،آ!تهح!تبىفلقالفلذلك

كر!.وحدهالكافي

مافيهايعتقدونوائتيالمدعاة،الآلهةهذهفيكذلكالأمركانإذا

رحمة،جلبتملكولاللفحز،كشفاولاتملكءرفغا،لاوأئهايعتقدون،

هذهالخيط،مثلالحلقة،مثلدونها؟،هومفاإلفايجعللمبمنفكيف
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ذلكفيالمشركالعربيفيهايعتقدأنمنأضعفوهيآلهة،اذعيتما

الآلهةتلككانتإذاقلبه،تعفقنافعةرآهاوإئماإلها،تكونأنالوقت

رحمة،جلبتستطيعلاتحويلأ،ولاالضز،كشفتستطيعولاتملك،لا

القلبيتعفقهلذلك،نحوأوالخيوط،أوالحلق،منالأشياءهذهفهل

بها؟

الجميع.فيأي:!آلةحمئبى)فلالجواب:

العبد،عليهيتوكلأنيجبائذيوهوعبده،يكفيائذيهوفيوظ!فالئه

لمومابه،نرفط!اللهأذنماالسببمنيفعلوأنإليه،الأمريفؤضوأن

جعلمنوبرئالتوكل،منبرئففاعلهالأسبابمنبهجمزنئكماللهيأذن

أولىبابمنأوبمفهومها،الآيةهذهدئتلهذاوحده؟جمصشتهماللههوحسبه

بماتعفقأئهذلك،ونحووالحلقكالخيطالأشياء،بتلكتعفقمنأنعلى

به.يتعفقأنمنأضعفهو

آدت!إلىيئقتربونآإلأنغ!لأهتم)تاوسائلاتخذوهاآلهتهممعوالمشركون

الشفاء،فيظاهزاسبئاوليستتعبد،لمائتيهذهوأفا13،الزمر:1زلفغ

بوجوبجلئاواضخابيائاالآيةفيأنشكلابها؟القلوبتتعفقفلماذا

وهوالكافي،هوبزقرط!اللهأنالقلبواعتقادوحده،فيفكمبالئهالقلبتعفق

لمكذلككانوإذايرنعه،اثذيوهوالضز،ينزلائذيوهويشفي،ائذي

المباح،الئداويمنبهجزوخ!اللهأذنبماإلاالضزدفعولاالضز،رفعيجز

فإنتنفع،ائتيالطاهرةالأسبابمنالمباحالتداويمنيكنلمماأفا

وليسذلك،يسببلافيمنوالضزالنفعفيالقلباعتقادإلىيؤذيذلك

هذهبخصوصيةالمتعفقةالأحاديثبعدهأوردولهذاذلك؟فينافغا

ذلكنحوفيأوالخيط،فيأوالحلقة،فياعتقدمنأنوهوالمسألة،
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بهبقلبهوعفقعفقه،أي:شيئا،تعفقومنبئشخ!،اللهبغيرقلبهتعفقإذا

غيره،إلىوكلبمنظئكبلنفسه،إلىؤكلبمنظئكوماإليه،وكل

بئقىنهم.اللهعلىالتوكلوترك



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تلإ؟ييزخلأزآىالئبئ"آنز!مجة:خضيننئننجمفزانغن

ائنرغقا،تاذ:ائؤاهتيما.مققاذ:قلإ؟؟قاتقاذ:ضفبر،منخفقة

آققختقاغقئك،ؤهتيجمث،تؤقإئذؤفئا،الأتنريذذلاقمائقا

)1(.بإشتةلاب!تل!آخقذزؤاةآتذا".

عنالمبارك،حدثناالوليد،بنخلفحدثناأحمد:الإمامقالش:

غقىآثضز!ييهالئبئ"آن!ككنه:حصينبنعمرانأخبرنيقالى:الحسن

جمنقاذ:قل!؟قاؤئخذققاذ:ضفبرمنقاذ:أزاةخفقةزخلغضل!

مت،تؤقإئذغئذ،ائبذقاؤفتا،إلاتنريذذلآإئقاآقاقاذ:ائؤاهتيما،

تؤ"قإئكفقال:صحيحهفيحبانابنرواهآتذا".آفقختقاغقئذؤهتي

وقالىالذهبي،وأقرهالإسناد،صحيحوقال:والحاكمإتيقا".ؤيهفتجمث

فيوقولهعمران،منسمعالحسنأنعلىمشايخناأكثرالحاكم:

ذلك.علىيدلعمرانأخبرنيالإسناد:

أبوالخذاعي،خلفعبيدابنأي:"خضينيئننجمفزان"غنقوله

خيبر،عامأسلمصحابي،عنصحابيمصغر،وجيم-بنوننجيد-

بالبصرة.وخمسيناثنتينسنةومات

!والئيمازشوليغقى"دخفثالحاكم:روايةفيزخلأ""زآىقوله:

روايةفيفالمبهمالحديث".قذا؟قاققاذ:ضفبر،خلقةغضلإيؤيي

الحديث.راويعمرانهوأحمد

والطبراني944(،)13/صحيحهفيحبانوابن445(،)4/وأحمد)3531(،ماجهابنأخرجه)1(

)414(.الكبيرفي
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لبسها،سببعنللاستفسارالاستفهامأنيحتملقذا""قاقوله:

أشهر.وهوللإنكار،يكونأنويحتمل

فييأخذعرقالواهنة:السعادات:أبوقال"ائؤاهتة"منقوله:

العضد،فييأخذمرضهووقيل:منها،فيرقىكلها،ليداولمالمنكب

علىاتخذهاإنمالأنهعنهانهىوإنماالنساء،دونالرجالتأخذوهي

)1(.المقاصداعتباروفيهالألم،منتعصمهأنها

أخبربقوة،الجذبهوالنزعؤفتا"إلاتنريذكلأقإئقا"ائنرغقاقوله:

ينفعلافإنهعنهنهيأمركلوكذلكضعفا،وتزيدهتضرهبلتنفعهلاأنها

نفعه.مناكبرفضرهبعضهنفعوإنغالئا،

شرك،لأنهآتذا":آفقختماغتيذؤهتيمتتؤ"ق!ئذقوله:

والسعادة.والظفر،الفوز،هووالفلاح

الأصغرالشركإنالصحابة:لكلامشاهد"فيهرح!لنة:المصنفقالى

فعلمنعلىبالتغليظالإنكاروفيهبالجهالة،يعذرلموأنهالكبائر،اكبر

".ذلكمثل

بنحنبل،بنأحمدالإمامهو:بإ"شتةلاب!تل!آخقذ"زؤاةقوله:

بنالله،عبدبنحسان،بنالله،عبدبنإدرشى،بنأسد،ابنهلال،

ثعلبة،بنذهل،بنشيبان،ابنمازن،بنقاسط،بنعوف،بنأنس،

234(.)5/الأثرغريبفيالنهايةانظر:)1(
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بنقاسط،بنوائل،بنبكر،بنعلي،بنصعب،بنعكابة،ابن

نزار،بنربيعة،بنأسعد،بنجديلة،بندعمي،بنأفصى،بنهنب،

الشيبانيثمالذهلي،اللهعبدأبوالعالم،الإمامعدنان،بنمعد،ابن

والحديث،بالفقه،وأعلمهمعصره،أهلإمامالبغدادي،ثمالمروزي،

السنة:أهلبعضرفيهيقولالذيوهوللسنة،ومتابعةورغا،وأشدهم

فأباها،الدنياأتتهأشبهه،كانماوبالماضينأصبره،كانماالدنياعن

وستينأربعسنةببغدادفولدحمل،وهومرومنبهخرجفنفاها،والشبه

الأول.ربيعشهرفيومائة

فسمعوسبعين،تسعسنةوهيمالك،وفاةسنةالعلمأحمدوطلب

بنومعتمرعيينة،بنوسفيانالحميد،عبدبنوجريرهشيم،من

بنويزيدالشافعي،إدرش!بنومحمدالقطان،سعيدبنويحيىسليمان،

يحصونلاوخلقمهدي،بنالرحمنوعبدالرزاق،وعبدهارون،

البلاد.منوغيرهاليمن،واوبغداد،والكوفة،والبصرة،بمكة،

داود،وأبوومسلم،والبخاري،الله،وعبدصالح،ابناه:عنهروى

بناللهوعبدالدمشقي،زرعةوأبوالرازي،زرعةوأبوالحربي،وإبراهيم

القاسموأبوالدارمي،سعيدبنوعثمانالأثرم،بكروأبوالدنيا،أبي

عبدشيوخه:منعنهوروىعنه-،حدثمنآخروهوالبغوى-

المديني،عليأقرانه:ومنعامر،بنوالأسودمهدي،بنالرحمن

معين.بنويحيى

يوموماتالأول،ربيعمنخلتالليلتينأحمدمرضالبخاري:قال
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ربيعفيالجمعةيومماتحثبل:وقالمنه،خلتعشرةلاثنتيالجمعة

عبدابنهوقالسنة.وسبعونسبعولهومائتين،وأربعينإحدىسنةالأول

رخضلثة.الآخرربيععشرثانيفيماتزياد:بنوالفضلالله،

لشرح:1

منها:لكنفوائد،فيههذا!غنههعمرانحديث

ؤفئا"،الأتنريذكلآق!ئقا"اثنركقاقوله:الأولى:الفائدة

منصفر-منحلقةيدهوفيعليهدخللفا!شي!النبيسأله!!كنيمافعمران

فالاستفهامإنكار،هذاإئمااستفهافاليسوهذاهذه؟ماقال:النحاس-،

بابه-علىدائفاالاستفهاميأتيفلاالإنكار،منهاشئى،أنحاءعلىيأتي

ليسقذا""قا!ي!:الئبيوقولللإنكار،يأتيفتارةالفهم-،طلب

ذلك،ونحوالحلق،تعليقفيولاالصفر،تعليقفيليسلأئهللاستفهام؟

قال:لهذاباطلة؟كفهاإئمامقصده،عنيستفهمحئىجائزوجهفيهليس

دخولحديثكانفقدبابه،علىالسؤالظن!خكلنيماوعمرانإنكازا،هذا؟ما

أنلهبينلمجؤوالنبيالواهنة؟منفقال:ظن،بمافأجابالإسلام،في

ؤفئا".إلأتنريذذلآ"إئقافقال:للاستفهام،ليسالأمر

يوكلفإئهظاهزا،سبئاجمرشته!اللهجعلهمابغيرتعققمنكلوهكذا

الشارح.ذكرهاائتيحئانابنروايةفيجاءكماإليه،

منأنبيانفيهذاؤهئا"إلأتنريذكلآقإئقا"ائنرغقا،!ي!:فقولهإذا
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فيخيطايعفقنفسه،على4بلايريدفإئمابه،جمرشخماللهيأذنلمشيئاأراد

اعتقادهوإئماشيئأ؟تدفعأوشيئا،ترفعهذههلصفر،منحلقةيده،

وهيعنهم،الأشياءتدفعأئهاوتعتقدالأشياء،هذهفيالعربتعتقدهكانت

فياعتقادالحلقة،فياعتقادنفسها،فيهااعتقادهوإئمابدواء،ليست

فييعتقدونلافهمالمادة،فيالاعتقادليسأي:العضد،علىالإدارة

أوالعضو،علىالإدارةنفسالإدارة،فييعتقدونهملا،نفسه،الصفر

في4دواالئاسبعضجعلهمايشبههاوهذانافعة،أئهايعتقدوناليدعلى

بعضإليهوئرشدالصيدليات،بعضفيئباعوكانالمتأخرة،الأزمنةهذه

وقدتباع،كانتالتيالمغناطيس!حلقةمثلالأطئاء،منبذلكتأثرمن

علىالمريضيضعها""للروماتزميقولون:مغناطيسمنحلقةفهيمنعت،

يدخللاسبئا،ليستالجاهلية،الاعتقاداتمنهذهفيها،يدخلهايده،

مغناطيسا.كانولوذلك،نحوولاالعظم،علىيؤثرولاالبدن،في

بينتجاذبايحدثمجالين،بينفيماأئهوهوالمغناطيس،أثرفنعلم

كانفلوالسفل،فيوشيءالعلو،فيشيءفيهوهذاالمغناطيس،مجالي

ذلك،أرادمنيعنهلمشيءوهذامجاليه،بينماعلىيؤنرفإئهيؤثر،

كانلوقلب،روماتزمكانولواللروماتزم(،شفاءفيهذايعتقدوإئما

يجوز،لابماالتعفقمننوعوهذايده،فييكنلملوركبة،فيروماتزم

الشرك.مننوعوهذا

غقيذ،ؤهيئمت،تؤ"إئك!ي!:قولهالحديث:هذافيالثانيةالفائدة

أشذكجنسوأئهالأصغر،الشركجمظمعلىيدذوهذاآتذا"،آفقختقا

الكبائر.من

قولمعنىهووهذاالكبائر،جنسمنأكبرالأصغرالشركفجنس
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منأشدأوالكبائر،منأكبرالأصغرالشركأنوغيرهم:الصحابةبعض

كلمنأكبرأصغرشرككلأنيعنونولاجنسه،ذلكيعنونالكبائر،

منأعظمالوعيدحيثمنالأصغرالشركجنسأنيعنونلكنكبيرة،

مث"تؤالنبيءلمج!:قالالنوعهذافيوهناالكبائر،فيوردالذيالوعيد

والبقاءالفوز،هووالفلاحشديد،وعيدهذاآتذا"آفقختقاغقئذ،ؤهيئ

أبذا.أفلحماعليهوهيماتفلوالنجح،بهوما

أنيرىالعلمأهلبعضولهذاالأمر؟شدةعلىيدلأئهشذلاهذا

الأولى،لكنالأحاديث،هذهلمثلالأكبرالشركإلىتصلقدالأشياءهذه

هذاالأصغر،للشركأئهافيهاالأصلأنالعلمأهلكلاممنالأظهربل

الأصل.

وسائرالأكبر،بالشركيلحقهاماالاعتقادمنلفاعلهايجتمعقدلكن

فيهالأصلكانفماالأصغر،الشركأجناسكسائرالأكبرالشركأجناس

الأكبر.الشركإلىيصللاأئهبذلكئعنىلاالأصغرالشرك

أكبر.شركايكونبأنفيهصاحبهاعتقادمنإليهينضئمقدبل

أنإفاوهيالعرب،عندمعروفالأمراض،منمرضوالواهنة:

تسئبلأثهاواهنة؟وسفيتالعضد،فييكونأنهـافاالمنكب،فييكون

مزاولةولاحركة،معهايستطيعلالأئهوالضعف؟لصاحبها،الوهن

)1(.واهنةلها:فقيلالأشياء،

يرفعأوالمرض،يدفعأئهيظنشيئاتعفقمنكلبذلكفيلحق

المرض.
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أئهأوبالواهنة،مصابأئهيذكرلم!!كلنهيماعمرانحديثفيوهاهنا

بالواهنة.يصابأنيخشى

يذكرولمائؤاهتيما"،"منقال!:ز!!كلهعمرانفأجاب!سي!النبيسألهإثما

اللفظفيبقىدفغا،بذلكيعنيأوالمرض،لهذهرفغابذلكيعنيهوهل

أهلعندالقاعدةلأنللحالين؟بهالاستدلالفيصلحللمسألتين،محتملأ

هلاستفصلماالأقوال،فيالعموممنزلةينزلالاستفصالتركأنالعلم

بعد؟.وقعماأوسيقع،شيءهلوهن،هذا

أوواقع،شيءهذاقلنا:سواءواحد،الحكمفيالجميعأنعلىفدذ

يكونفهذابهذا،سيدفعيقعلمكانأذاإئهقال:منفإذايقع،لمأئه

شركا.باطلأاعتقاذا

ما!النبيلأنكذلك؟ليسفالأمرالدواءمنفإئهوقعإذاوأفا

وكذا.كذا،يكونأنيحتملوهذاائؤاهتيما"،"جمنقال:فضل،

قصدأووقوعه،قبلالذفعبالتعليققصد4سواممنوعان،الأمرانفإذا

وإثماهذا،يباحفلاسواء،فالأمربالمرض،الأمروقوعبعدالرفعبالتعليق

مفاالسببظاهرالشفاء،فيالسببواضحكانماالتداويمنيباح

أي:ككي،للبدن،بملامسةأوبشرب،إفاظاهرة،مخالطةالبدنيخالط

شيءمؤثر.

قالولهذاعرضا؟تعتقدهااعتقاداتمجزدفهيالأشياءهذهأفا

كنتإذاؤهتا"إلأتنريذذلآ"إئقاقال:الذواء،منليسأتهمبئئاكألمجي!النبي

اعتقادهفيالقلبفيضعفاومرضا،ضعفاتزيدكفهذهالمرض،تخاف

فتضزه.الأشياء،وأيسرالأمور،أدنىفيهيؤثرفيصبحالباطل،

"آنزفووشكنه:خقمينيئنيجمفزان"غنقال:أحاديثعذةبر-إلئةساقثم
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غقيك،ؤهتيمث،تؤقمائكؤفئا،الأتنريذكلاق!ئقاأثنرغقاقاذ:اثؤاهتؤ،

آصبذا".أفقختقا

خفقةتل!ييزخلأ"زأى!سييه:أنهوهي:ظاهرةللبابالحديثمناسبة

هذا":قل!؟"قالمج!:فقالالجاهلية،أهليعتقدكانمابحسبضفبر"من

أنهفهمماالرجلولكنإنكار،استفهامإنهقال:منالعلمأهلجمنالسؤال

الواهنة.منفقال:أجابفلذلكاستفصالأنهفهمإنكار،

يكونأنيحتمل"قني؟"قالمجييه:قولهالعلم:أهلمنآخرونوقال

"منفقال:الرجلأجابولهذاإنكار؟استفهامأواستفصال،استفهام

الأظهروهوالشديد،للإنكارالأولالقولفيالأولوالاستفهامائؤاهتؤ"،

الحالةذكرماالسياقفيلمج!النبيلأنعليه؟السياقدلالةحيثمن

تكونأنأجلهمنلبسهايكونأنيمكنالتيالأخرىوالحالةالأخرى،

رفعه.أوالبلاء،لدفعيلبسهأنغيربالصفروالتحليللتحلي،

يعنيلاالسؤالهذا"قل!؟"قاقوله:فيهناالاستفصالأنالمقصود

شرك،غيراللبسيكونأنويحتملشركا،اللبسيكونأنيحتملأنه

يلبسقدأنهلأجلفإنهاستفصال،استفهامكانهـاذاللإنكار،هذاولكن

"جمنأجابفلمابذلكالقلب-تعفقالتعلق-لأجللاالتحلي،لأجل

المرض،لرفعبهاتعلقهلأجللبسهاأنهالقولينكلاعلىتعينائؤاهتإ"،

ويطرحه،الجسم،يهنالأمراضمنمرضنوعوالواهنة:لدفعه،أو

قواه.ولضعف

كانإذاباللسانيكونالمنكرهـانكارأمر،هذا"اثنرغقا":!يه:فقال

لمجي!والنبيباليد،عليهتنكرولاباللسان،تأمرهفإنكالأمريطيعبهالمأمور
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الأمريمتثلأنهذاكحالمنعلملكنبيده،المنكرهذاوينزعولاية،له

أنمنسيأتيماوبينهذابينتعارضفلا"ائنرغقا"،له:فقال

أخرى،حالعلىمبنيذلكفإنرجل،منخيظاقطعزصرجمةحذيفة

الأمر.ذلكفامتثلأمرهفالنبيء!يرو

نفعها،منأقربضررهاأنأي:ؤهتا":إلأتنريذذلا"قإئقاقال:

لونفعهمنأعظمضررهبهأشركمافإنالشرك،أنواعجميعفيوهذا

إلأتنريذذلاقإئقا"ائنرغقا،هنا:العلماءقالوقدنفغا،فيهأنفرض

الإضرارأيضاأثزهاوإنبدنيا،الإضرارأثرهافإنأثر،فيهاكانلوؤفئا":

والمرض؟الوهنمقابلةعنوالنفسالروح،تضعفحيثونفسئا؟روحئا،

الخيط.بذلكأوالحلقة،بهذهويتعلقأضعف،المرءيكونلأنه

منفإنهأشرك،منكلحالوهذاؤفتا":إلأتنريذذلا"إئقاقال:

انتفاع.فيأنهظنولومنه،أكثرضررإلىضرر

القولهذاآتذا":أققختقاغقئذ،ؤهتيمت،تؤ"قإئذقال:ثم

استقلا،،فيهااعتقاذاعلقهايكونقديختلف،المعفقحاللأن!ييه؟منه

يدفيرؤيالذيكانإذاوالاستقلالالتسبب،جهةمنعلقهايكونوقد

منهبالفائدةاللفظهذافيهناالعبرةولكنمنفي،أنهشكلاصحابي

أوالاستقلال،لأجلعلقهاأنهيحتملقدعليهوهيماتمنفإن4لغيره

قسمين:علىالفلاحيكونوبالتاليالتسبب،لأجلعلقها

الجنةدخولوهوالمطلق،الفلاحهوالمنفيالفلاحالأول:القسم

أناعتقدبأنالأكبر،الشركأشركمنحالفيوهذاالنار،منوالنجاة

استقلا،.ينفعبأنهئعفقالذيالخيطذلكأوالصفر،منالحلقةتلك

درجةالفلاح،مطلقأوالفلاح،مننوعاالمنفييكونأوالثاني:القسم



دفج!آؤائتلاءيزفعؤتخوهقاؤائخئطائخفقؤئئقالشزفيمنتاث:6-

!

يجعلهلممماسبئاجعلفاعلهكانإذاذلكالفلاح،بعضدرجاتهمن

فإنفإنهالأصغرالشركمشركاكانفإنقدزا،ولاشرغا،لاسبئافيلرط!الله

الفلاح،درجاتمندرجةأي:الفلاح،مطلقبه:المراديكونالفلاح

بخصوصه:التوحيدوفيالعلم،أهلكتبفييكثرانلفظانوهذان

الشيء.مطلقالأولى:

ومطلقالمطلق،التوحيدمثلأ-:يقول-المطلق.الشيءوالثاني:

ومطلقالمطلق،الإيمانالإسلام،ومطلقالمطلق،الإسلامالتوحيد،

الفلاح،ومطلقالمطلق،الفلاحالشرك،ومطلقالمطلق،الشركالإيمان،

الجنة،دخولتحريمالمطلق:التحريمالدخول،ومطلقالمطلق،الدخول

التحريم.ومطلقالنار،دخولأوتحريم

المطلقالإيمانالكامل،هو:المطلقالشيءأنتعلمأنالمهمومن

الكامل،هوالمطلقالتوحيدالكامل،هوالمطلقالإسلامالكامل،هو

درجةأودرجاته،أقلفهو:الشيءمطلقوأماالكامل.هوالمطلقالفلاح

ينافيهذامثلأ:فنقولدرجاته،أقلهذاالإيمانفمطلقدرجاته،من

الإيمان،كمالينافيهذانقول:أوالإيمان،كمالينافيالمطلق،الإيمان

ينافيفهوالإيمان،درجاتأقلينافيأي:الإيمان،مطلقينافينقول:أو

أصله.منالإيمان

أي:المطلق،الفلاحالمنفييكونأنيحتملالفلاحنقول:هنافإذا

لبسمنفكلالمعفق،حالبحسبدرجاتهمندرجةأوالفلاح،كل

ولنأبذا،يفلحلنفإنهتوبة،غيرمنعليهوهيوماتخيظا،أوحلقة،

تنفعأنهافيهامعتقذاكانإناعتقادهبحسبالفلاحوهذامفلخا،يكون

النارأهلمنفهوسببأنهااعتقدكانأوالنار،أهلمنفهوباستقلال

الموحدين.كعصاة
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أتئمقلآتاليقة،تغفق"قنقزفوغا:غامبر!خكنهئننغقتةغنؤتة

"قنيىؤاية:ؤيي)1(،"لةاللهؤدعتلآؤدغة،تغققؤقنتة،الله

)2(."أشزذققذتاليقة،تغقق

تميقة،تغقق"قنقزفوغا:!عحيماغاميرئننغقتةغن)ؤتةقوله:ش:

تغفق"قنرواية:وفي"،لةاللةؤدغقلآؤدغة،تغفقؤقنتة،اللةآتئمتلآ

المصنف،قالكماأحمدلإمامارواهلأولاالحديث"(.آشزكققذتاليقة،

الذهبي.وأقرهد،لإسنااصحيحوقال:والحاكميعلى،أبوأيضا5وروا

عبدحدثنافقال:أحمدرواهآخرحديثمنأي:يىؤايؤ(.)ؤييقوله:

أبيابنيزيدحدثنامسلم،بنالعزيزعبدحدثناالوارث،عبدبنالصمد

!ييهالف!زشوذ"أنالجهني:غامبربنغقتةعنالحجري،دجينعنمنصور،

تاتغتالق!:زشوذتاققائواؤاجل!،غنكؤاف!غةي!قتاتغزفظإتئ!آقتل

ذ:ؤقاتتاتغة،ققظغقاتذة،قأذخلتاليقةغقي!إنقاذ:قذا،ؤتزكتغةي!

)3(.ثقاتورواتهونحوه،الحاكم5وروا".آشزذققذتاليقةتغفققن

إمارةوليفاضل،فقيهمشهور،صحابيغامبر(ئننغقتة)غنقوله:

الستين.منقريئاوماتسنين،ثلاثلمعاوبةمصر

أوخير،طلبفيقلبهبهامتعلفاعلقهاأي:"تميقةتغئق"قنقوله:

4(.شزدفع

045(.)13/حبانوابن592(،)3/مسندهفييعلىوأبو154(،)4/أحمدأخرجه)1(

156(.)4/أحمدأخرجه)2(

921(.)4/المستدركفيوالحاكم156(،)4/أحمدأخرجه)3(

703(.)4/للمنذريوالترهيبالترغيبانظر:)4(
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الآفات،عنهمتدفعأنهايرونيعلقونهاكانواخرزةالمنذري:قال

تعالى.اللهغيردافعولامانعلاإذوضلالة،جهلوهذا

العربكانتخرزاتوهيتميمةجمعالتمائم:السعادات:أبووقال

)1(.الإسلامفأبطلهازعمهم،فيالعينبهايتقونأولادهمعلىتعلقها

عليه.دعاء"تةاللهآتئم"قلآقوله:

فيقالالمهملة-وسكونالواو،بفتح"-ؤدكةتغفق"ؤقنقوله:

العين.بهيتقونالصدفيشبهالبحرمنيخرجشيءالفردوس:مسند

دعةفيجعلهلاأي:الدال-،بتخفيف"-لةاللهؤدع"قلآقوله:

عليه.دعاءوهذاالسعادات:أبوقالوسكون،

".آشزكققذتاليقةتغفق"قنرواية:وفي"قوله:

المقاديردفعأرادوالأنهمشركا،جعلهاإنماالسعادات:أبوقال

دافعه.هوالذياللهغيرمنالأذىدفعوطلبواعليهم،المكتوبة

الشرح:

"قنقال:النبيءلمجيالهعنز!حكنيماعامربنعقبةحديثالحديثهذافي

وفي"،لةاللهؤدعقلآؤدغة،تغفقؤقنتة،اللةآتئمقلآتميقة،تغفق

مباحث:فيهذاعلىالكلام"آشزذققذتميقةتغفق))قنرواية.

791(.)1/الحديثغريبفيالنهايةانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

القلبيتعفقشيءتعليقهوالتعفقأنسبقفقدالتعلق،معنىالأؤل:

شيئين:يجمعتعفقمنفلفظبه،

دونالقلبتعلقعلىالتعليقيطلقوتارةالقلب،تعفقالتعليق،أولأ:

شيء.تعليق

ذلكوأكثروالصغار،الكبارعلىالعربتضعهكانشيءتميمة:ثانئا:

ذلك،نحوأوصدفا،أوخرزاأشياء،فيهايجمعونوأصلهاالصغار،على

أوالعين،تسلبخاصةفيهاأنالأشياءهذهوضعواإذاأئهميعتقدون

مريض؟هذاأنلهالرائيينظرأئهفيهوعلقتأحد،تعفقهاإذاأئهيعتقدون

يصيبهلاأي:يعينه،فلامريضارآهفإذاالمريض،علىإلاتعفقلالأئها

بنفسهاالعينتدفعهيأنهايعتقدونلأئهمأكثر؟الأوللكنبالعين

وتارةالحلق،علىيعلقونهاتارة،يعلقونهاكانواهمفيها،لخصائص

شئى.أنحاءفيالساقعلىيضعونهاوتارةالعضد،علىيعلقونها

شيئاوضعمنكلبهاويلحقوصفها،هذاالتميمةأنالمقصود:

رفغاأودفغا،فيهأنيعتقدأوله،نفغافيهأنيعتقدبدنه،علىوربطه

منعليهأشياءيضعمنالناسمنغيرهأومكتوئا،شيئاكان4سواللضز،

البادية.بعضعندالآنتجدهالخرزهذاخرزا،يضعمالكنالتمائم

!ؤ:النبيقالكماتميمة،تعفقمنأنهذافيلنايتلخصائذي

".تةاللهآتئم"قلآ

!لمج!والنبيالتمام،أرادهوقصده،بنقيضيعاقببأنعليهدعاءهذا

هذاكذلكبالتهأشركبأئهوالضعفبالنقص،التمام،بعدمعليهدعى

الرقى،"إنلمجم:النبيوقولالتمائم،تعليقبحكمخاصالحديث

أنهو:سيأتيماملخصلكنذلك،بيانسيأتي"،لمجزكؤالئؤتةؤالئقائتم،

قسمين:علىالتمائمحكم
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أنوإفاالقرآن،منالموضوعةالتميمةتكونأنإفاالأول:القسم

إجماغامحزمةفهيالقرآنغيرمنكانتإذاأفاالقرآن،غيرمنتكون

شيءخالطهاالمعروفة،الأدعيةوغيرالقرآن،غيرمنكانتإذاوشرك،

شرك.فهذاذلك،غيرأوشركية،أدعيةمعلومة،غيركلماتمفهوم،غير

إذاأصغر،شركالوضعمجردأي:الدعاء،بحسبالثاني:القسم

وتارةالحال،بحسبأكبرشركايكونفإئهاعتقاد،أوآخر،شيءصاحبه

فتارةشئى،أنحاءعلىالناسبعضيستعملهاوهذهالقرآن،منيكون

تكونحتىدقيفا،طئاويطوونهاآيات،فيهيكتبونكبيرةورقةيجعلونه

فييضعونهاثمعليها،ويخيطونقماش،قطعةفييضعونهاثئمصغيرة،

عليها،ويخيطونقماشها،فييضعونهاأوشيء،أوبلاستيك،أونايلون،

وهذاعضده،فييجعلهاأودائفا،جيبهفييجعلهاأودائفا،ويعلقونها

تتعلقولم!ييه،المصطفىبكلاميتنوروالمالذينالناس،فيكثيرمشهور

الأشياءهذهوحده،جمرشكماللههوالضارالكاشفوحده،بئشكمبالثهقلوبهم

تضز.بللاتنفع،

منكانولوحتىيجوزلاأنهفيهالأصلالقرآنمنالذيالتعليقهذا

".آشزذققذتاليقة،تغفق"قنقال:!ييهالنبيلأنوذلكالقرآن؟

فيكانتإذاالنكرةأنالفقهوأصولالشرع،قواعدمننعلمونحن

"،آشزكققذتميقة،تغفق"قنقال:!يموالنبيتعم،فإئهاالشرطسياق

أنواعيعئمفإئهكذلك،كانفإذاشرط،)من(وصحيح،نكرةوالتميمة

)1(.القرآنمنالتيالتمائمذلكفيفيدخلالتمائم،

2(.270-5)4الشنقيطيومذكرة3(،2،)4/الفوائدوبدائع132(،)2/ظرالناروضةانظر:)1(
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ؤالئؤتةؤالئقايمتم،اليرقى،"إنالآخر:الحديثفيقولهكذلك

عام."لمجزك

شاءإنستأتي-أخر،براهينوفيهتمنع،والسنةالقرآننصوصأو،:

موضعها.فيتعالى-الله

قسمين:علىالآنالموجودةالتمائمإنونقول:

تسألالقرآن،منيعتقدونهاالتيالقرآن،منتمائمالأول:القسم

مرةفحصلالقرآن،منهذهلك:يقولالقرآن؟،منهذهله:تقولالرجل

ننظرالقرآنمنأئهواعتقادهالقرآن،منيقولهوإليها،ننظرقلتأني

فيهامكتوبدقيقة،رهيفةطويلة،رقاقةصغيرة،قطعةوهيفخرجتإليها،

منوآياتأدعيةكلهاأدعية،فيهاآيات،فيهاأسهم،فيهامربعات،

أخر.أشياءوفيهامربعات،فيهالكنالقرآن،

فيهاالتيالمربعاتيستعملونالذينلأنشركية؟أئهاعلىيدذفهذا

وفيهورقة،أيفييضعمربعاسحر،للجن،مخاطبةفهذهوحروفأرقام،

الحال.بحسبعشر،أوست،أوصغيرة،مربعاتتسعإلىمق!مكذا

يضعهويسأله،الساحرالمريض،يسألأحيائاأرقاما،ويضعون

مباشرةهذاالمربع،خارجمنكتابةيضعوأحيائاذلك،بحسبالأرقام

شذفلاالقرآن،منأئهعلقهمنزعمولوحتىللجن،مخاطبةلأئهشرك؟

ذلك.فيبينهمخلافلاالأمول،بإجماعيجوزلاوأئهشرك،أنه

خالصةآياتفيهاكانإذاخالص،قرآنفيهاكانإذاالثاني:القسم

فيه.الكلامهوفهذابشيءآخر،لائخلط

قرآن،هذالأنالشرك؟منليسلكنيجوز،لاأئهفيه:والصحييح

العموم،فمنهاتعالى-،اللهشاءإنسنذكرها-لأدلةيجوزلاأئهصحيح

ومنهاالأشياء،بهذهالنجاسةأمكنةدخولعدمومنهاالذريعة،سذومنها
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له،إهانةفيهلأنوالأحوال؟الأوصافهذهمثلعلىيكونأنالقرآنتنزيه

ماوالقرآنله،إهانةفيههذاوتطوى،صغيرة،أوراقفيالقرآنيكتببأن

لئعطم.إلانزل

آتئمقلآتاليقةتغفق"قنقزفوغا:عرو!كنيماغاجمبرئننغقتةكن"ؤتةحضلئة:قال

لفظذكرالحديثهذامنالمقصود":لةاللهؤدعقلآؤدغةتغفقؤقنتةالله

يشمل""تقفقلفظعفق،بماقلبهوتعفقعفقأنهيعني:وتعفق""التعلق

فيعفقلبس،بماقلبهوتعفقلبس،فهوغفقبماالقلبوتعفقالتعليق،

عفق.بماقلبهوتعفقصدره

يأتي-بابلهاوالتميمة":تةاللهآتئمقلآتاليقة،تغفق"قن!يم:قال

صدورعلىتوضعوأشياءخرزات،نوعهي:لكنتعالى-اللهشاءإن

الحسد،أوالضرر،دفعأوالعين،دفعلأجلالكباريضعهاأوالصغار،

ذلك.ونحوالشياطين،أثرأو

له؟اللهئتئمألأ!ي!عليهدعا":تةاللهآتئمقلآتميقة،تغقق"قنقال:

تتمأنهافيهايعتقدلأنهتميمة؟شفيتالأمر،تماممنأيخذتالتميميةلأن

المراد.لهفيوته!اللهيتملابأنكىشكلنهعليهفدعاالأمر

الصدف،مننوعوالودعة:":لةاللهؤدعقلآؤدغة،تغفق"ؤقنقال:

لأجلذلك؟ونحوالعضدعلىيعلقأوالناس،صدورعلىيوضعالخرزأو

الآفات.منونحوهاالعينرفعأوالآفات،منونحوهاالعيندفعأيفما--

ولاوذلك،تركهفلاأي:":لةاللهؤعقلآؤذغة،تغفق"ؤقنقال:

أشركلأنهذلك،عليه!حيهنهودعاؤهوراحة،وسكوندعةفيجعله

فيرتهم.بالئه

التمائمتعليقلأن"؟آشزكققذتاليقة،تغقق"قنرواية:وفيقال:

الحال.بحسبأكبريكونوقدبئفتهم،بالتهأصغرشركبهاوالتعلق
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شلإ؟ليزخلأزآى"أنهز!مجنيما:خذيفةغنخايبمأبيؤلائنن

بألتيماآئحزهميؤمن)ؤقاقؤتة:ؤتلاققظغة،الخفى،مقخيط

)1(.إ"ا60للوسف:!ئمثركونوهمإلأ

يل!ييزخلأرأىأنهصرغهخذيفةغنخاتبمأبي)ولابنقوله:ش:

ؤهمإلأبألتيماآتحتزهميؤمن!ووقاقؤته:ؤتلاققظغه،الحقى،منخيط

6011(.أيوسف:!ضمتركون

أشكاب،بنإبراهيمبنالحسينبنمحمدحدثناحاتم:أبيابنقال

عنالأحول،عاصمعنسلمة،بنحمادحدثنامحمد،بنيونسحدثنا

أوفقطعه،سيزاعضدهفيفرأىمريض،علىحذيفةدخلقال:عروة

!.ئمثركونؤلهمإلأبألتيماآئحتزهميؤمنوقاميمقمال:ثمانتزعه.

حاتم،أبيبنالرحمنعبدمحمد،أبوالإمامهو:حاتمأبيوابن

الجرحصاحبالحافظ،الحنظلي،التميميالرازيإدرشىبنمحمد

وثلاثمائة.وعشرينسبعسنةماتوغيرهما،والتفسير،والتعديل،

مصغزا،بمهملتينحسيل-اليمان:واسماليمان،ابنهو:وحذيفة

حليفبالموحدة-،العبسي-سكون-،ثمبكسرحسل-ويقال

وأبوهالسر،صاحبله:ويقالالسابقين،منجليلصحابيالأنصار،

وثلاثين.ستسنةز!جمسيماعليخلافةأولفيحذيفةماتصحابي،أيضا

وكانالحمى،عنأي:الخفى"جمنخيظيل!ييزخلأ"زآىقوله:

وكيعوروىالحمى،لدفعونحوهاوالخيوط،التمائم،يعلقونالجهال

)7/2258(.حاتمأبيابنتفسيرانظر:)1(
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خيط،فيهفماذاعضده،فلمسيعودهمريضعلىدخل"أنهحذيفة:عن

عليكوهومتلووقال:فقطعهفيه،ليرقيشيءقال:هذا؟مافقال:

".عليكماصليت

يجوزلافالأسبابسبب،أنهيعتقدكانوإنهذا،مثلإنكاروفيه

وأماعليها،الاعتمادعدممعورسوله،تعالىاللهأباحهماإلامنها

الجهال،يعلقهمماذلكونحووالطلاسموالحروز،والخيوط،التمائم،

فيهيأذنلم!إنوالفعل،بالقول،وازالتهإنكاره،يجبشركفهو

صاحبه.

أيوسف:!هوئمثركونؤهمإلأبآلت!آتحتزهميؤمنوقا!هقؤته:"وتلاقوله:

شرك.هذاأنعلىبالآيةر!جمنهحذيفةاستدلا!60

الشركفياللهأنزلهبماالأصغرالشركعلىالاستدلالصحةففيه

الآيةهذهمعنىوتقدمالشرك،مسمىفيودخولهالآية،لشمولالاكبر،

أعلم-.واللهوغيره-الإسلام،شيخكلامفيوغيرهعباس،ابنعن

بالتوحيد،علمهمكماليبينماح!الصحابةعنالآثارهذهوفي

كماله.ينافيأوينافيه،وما

الشوح:

جمنخيظيلإ؟!يزخلأزآىأنهز!جمهخذيفةغنخاتبمأبي)ؤلائننقال:

!(.ئمثركونؤهمإلأبآلتيماآتحتزهميؤمن)وقاقؤته:ؤتلاققظغه،الحفى،
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حذيفةأنمنظاهرةللبابالأثرأوالحديثهذامناسبة

)من(والحمى،منالخيطفهذا"خيظيد؟فيزخلأ"زآىثه!عنيما:الصحابي

الحمى.دفعلأجلأوالحمى،رفعلأجلالخيط؟عفقأي:تعليلية،

أنحاء؟علىوتأتيوتعليلية،تبعيضية،شتى:استعمالاتلها)من(و

ومن)1(،المعانيحروفكتبفيوخاصةالعربية،علماءذلكقرركما

لاتها:استعما

للابتداء.تأتيأن.

للتعليل.تأتيأن.

للتبعيض.تأتيأن.

للبيان.تأتيأن

)2(:المعانيحروفلبعضنظمهفي""جمنمعانيفيالمراديقالوقد

ؤاثتقاءؤتذأؤتغييلؤتغفب!لئتييننجمنآتتتا

ؤتاءؤييؤغقىغنؤقغتىؤقضلوإئذاليؤزائدؤ

لئتييني(جمن)أتتتابقوله:ذلكوابتدأ)من(،لمعنىعشراثنيفذكر

للبيانالأصلفي)من(كونأنعلىيدلفهذا)ؤتغمي!(،للبيان،يعني:

البيان،ومنهاكثيرة،لمعانيتأتيوهيللتبعيض،كونهاعلىمقدمةأنها

ذلك.غيرإلىوالابتداءوالتبعيض،

05(.)صللزجاجيالمعانيحروفانظر:)1(

سنةالمتوفيالمرادي،قاسمبنحسنالدينبدرللشيخالمعانيحروففيالدانيالجنىانظر:)2(

أوردثمفصول،خمسةعلىمشتملةمقدمةعلىزئمتمفيدكتابوهووسبعمائة،وأربعينتسع

الخماسي.إلىالأحاديمنأبوابخمسة
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جمنخيظيل!ييزخلأزآى"أنهفقوله:للتعليلتكون)من(أنفمنها:

لوضعتعليل)جمن(ؤالحمىرفعلأجلأوالحمى،دفعلأجلأي:الخفى"

إليد.فيالخيط

إنكاره،يجبعظيممنكرهذاأنعلىيدلوهذا":ققظغة"..قال:

قطعه.ويجب

!.قمثركونؤهمإلأبآلت!آتحتزهميؤمن)ؤقاقؤتة:ؤتلا"..قال:

هواللهبأنأي:بآدتيما!آئحتزهميؤمن)ؤقاالآية:هذهفيالسلفقال

الربوبيةتوحيدأي:المميت،وهوالمحيي،وهوالرزاق،وهوالرب،

الربوبيةتوحيدفليسالعبادة،فيبزقىظمابها!60أيوسف:!هوتمثركونؤهم!ال!إلأ

العبادة.فياللهئوخذأنمنبدلابلبمئج،

أنفيهأنخحرلنة؟المصنفقالوقدالأكبر،الشركفيالدليلوهذا

الأصغر.الشركعلىالشركفينزلبمايستدلون!هضالصحابة
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ييإق!ائل:
دلك.لالثلؤتخيىهقاؤائخئ!ائخلقؤلئ!ميىييالئغييطالا!وتى:

يكلايمشاهذيي!أفقخ.قاغقي!ؤهيئقاتتؤالضخابئآنالئايتة:

ائكتائير.منآكتزالا"ضغزالشزكأنالضخاتؤ

بائخقاتؤ.ئغذزتئمأئةالتايثة:

إلأتنريذك"لايقؤل!:تضر؟تلاثغاجقؤييتثقغلاأئقاالزابغة:

ؤفئا".

ذلك.مئلقغلقنغقىبالئغييظالإئكازائخاجم!ة:

إتيإ.ؤيئشئئاتغفققنبأنالئضيريخشة:ال!اب

آشزذ.ققذتاليقةتغفققنبأنالئضيريخال!ابغة:

دلك.منالخفىمنائخي!تغييقآنالثاجمتة:

بالأتالقت!تلإلونالضخاتةأنغقىدليلالأتةخذئقةيلاؤةالئاليمغة:

اصتيييغئابرزعخغ!اائندكزكقاالأضغير،كقىالاكتيرالشزفيييافتي

ائتقزؤ.

دلذ.جمنالغئننغننائؤدتجتغييقأنالغاي!زة:

ؤقنتة،ئتئملااللةآنتاليقةتغقققنغقى4الذغاغشزة:تةائخاب

تة.الئيماتزذآفي:تة،اللهؤدغقلاؤدغةتغفق

!لم!طعئن!يم
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ؤالئقاييمالزقىفيتجاءقا

وماالنهي،منأي:ؤالئقاييم(الرقىيي4تجاقا)تاثقوله:ش:

ذلك.فيالسلفعنورد

لشرح:1

فيسبقكانوقدوالتمائم،الرقى،ريضرلثةالمصنففيهذكرالبابفهذا

تكنلملكنهاوالرقى،التمائم،أحكاممنشيئأذكرقبله،الذيالباب

قبل.الذيالبابفيمقصودة

بهاالمقصودوالتمائموالرقىوالتمائم،الرقى،فيجاءماذكروهنا

شركإفابزوخم،بالئهشركهومامنهاوأنأحكامها،ذكرالبابهذافي

محمدالإسلامشيخأعني:المصنفأدخلولهذاأصغر؟شركوإفاأكبر،

البابهذاوأدخلالباب،هذافيالأحاديثهذهرخضلثة-الوهابعبدابن

منالتوحيديضادمفاوأئهشرك،هذاأنيبئنأنلأجلالتوحيد؟كتابفي

ماومنهأخر،أحوالفيالتوحيدكمالينافيأوأحواله،بعضفيأصله

العالي.التصنيفأدبمنوهذاأصغر،شركهوماومنهأكبر،شركهو

بالعرف،التفسيرمنوهذا)العزائم(،بقوله:المصنفف!رهاوالزقى

العرب.بلسانجاءبماالتفسيرمنوليس

فإئهمالناس،عليهتعارففيماأي:العزائم،هيقال:والزقى،

العزيمة.الرقىيسفون
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أوالرقى،بهاويعنونالعزائم،يكتبفلانأوعزيمة،عندهفلانقال:

عندوخضتالرقى،بذلكيعنيذلك،ونحوبعزائم،الناسعلىيقرأفلان

هيهذهأنالعامة:يقولونحوه،بزعفرانالمكتوبةبالرقىبعضهم

ئم.لعزاا

منوهذاالرقية،معنىفيهومفاعليهالناستعارفمابالرقىفيعني:

التفسيرمنهولكنباللغة،التفسيرمنليس!الدعوة،إماممنرخضلنةالشيخ

وهذاتعاهدوه،وماتعارفوه،لماالشارعكلاميفهمهماللناسيقرببما

الناسمنأننجدلأئناالناس؟منيتعاهدهأنوللمعفمللذاعيةينبغيمفا

عنذلكفييبعدوهواللغوي،بالمقتضىالألفاظتفسيرفييوغلمن

فيأطالإذاحتىالناس،عليهتعارفوماالناس،عهدهبماتفسيرها

الأحكاممنالمرادأوالأحاديث،هذهمنالمرادأذهانهمعنأبعدذلك،

الناس.واقعيعالجبما

الفائدةهذهعلىينبهنامابالعزائمالرقىرخضلنةالشيختفسيرفيفإدا

الألفاظيف!رأنللداعيةينبغيأوللمعفم،ينبغيأنهوهي:المهمة،

بماللناسالفهميقرببمامستقئاصحيخافهفافهمهابعدالشرعية

حيثرخضلنة؟الدعوةإمامكلامالمصنف،كلامفينظائرلهوهذاتعاهدوه،

فيهالذيتسمونهائذيهووالإلهقال:الناس،لأحدالإلهف!رمزةإئه

فيسرفيهفلانيقولون:بالقبورأوبالأولياء،يتعفقونالذينلأنالسر؟

فيهالذيهوالإلهفقال:المناطق،منكثيرفيموجودهذاوالآن)1(،عهده

اللغوي.بالتفسيرليسهذاأنومعلوممعهودكم،أي:السر،

76(.)1/بر!ثالوهابعبدبنمحمدالإماممؤلفاتانظر:)1(
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يفسرأنالعلمطالبعلىالداعية،علىالمعلم،علىفينبغيإذا

أهلكلاممنعرفهبمامستقيفا،صحيخافهفافهمهابعدالشرعيةالألفاظ

أذهانعنالمعنىيباعدبمالاللناس،المعنىيقرببمايفسرهاأنالعلم،

الناس.

قسمين:إلىتنقسمالرقى

جائزة.رقىالأول:القسم

جائزة.غيررقىالثاني:القسم

إلىحالمنالمرءبهيرتقيأوالمرض،بهيرتقيماالرقىوأصل

النفث،فيالرقىتكونوتارةمنها،أحسنحالإلىرديةحالمنحال،

كانفيماالناس،عليهكانفيماأي:نفث،دونبالقراءةالرقىتكونوتارة

شيءمنتكونوتارةيصنعونها،بتعاويذالرقىتكونوتارةالعرب،عليه

شيءمنتكونوتارةونحوها،كالعيندفعهيريدونيقع-،لميدفع-

يدفع.أنيريدونونحوه،كالمرضواقعشيءأي:يرفع،

إنله:قيلالرقى،عنسئل!ييهوالنبيموجودة،كانتأنواعهذه

واحدة،حالفيإلابهابأسلاالرقىأنلمجفهفبئنبها،نرقيرقىهاهنا

يي!تكنتئمقابالرقى،تأش"لاقال:شركية،الرقىتكونأنوهي

تأش"لاالعلم،أهليذكرهاالتيالألفاظبعضوفيفيها،أي:)1(،"لمجزذ

شركا.الرقىتلكتكنلمماأي:لمجزكا".يمنتئمقابالرقى،

القسمين:هذينإلىتنقسمالرقىأنع!ييهفبين

مشروعة.رقىالأول:القسم

زكهض.الأشجعيمالكبنعوفحديثمن)5022(مسلمأخرجه)1(
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شركية.ورقىالثاني:القسم

)3(.ص!وزقي)2(،غيرهوزقى)1(،نفسهزقىخكي!والنبي

بجائز،ليسماومنهاجائز،هوماالرقىمنأنعلىيدذهذافإذا

الله-.!ثماءإنبيانه-سيأتيكمامعان،منالرقىفيماهوهذافيوالعمدة

دفعلأجلالمرأة،أوالمرء،يتعفقهاأشياءفيعاماسموالتمائم:

العضد،علىأوالرقبة،علىيعلقونهاشيءإفايتعلقونها،جلبه،أوشيء

منأنواعذلك،نحوأوالساق،علىأوالفخذ،علىأوالرجل،علىأو

فيها،لهمصلحةلأجلبدنه،علىويعفقهابقلبه،المرءيتعلقهاالأشياء

التمائم.هيهذهكذلك،يظئها

وتارةبالفرد،فتارةالتفسيرات،منبأنواعالعلمأهلعندرتف!

التفسيرمنوهذاالعين،لدفعالصبيعنقعلىتوضعخرزاتهييقولون:

أنواعالتمائملأنالتمائم؟أنواعلجميعالشاملالتفسيرمنوليسبالفرد،

ذلك-.بيانوسيأتيالعرب،-عند

)2921(.ومسلم)9443(،البخاريأخرجه)1(

166(.)صتخريجهسبق)2(

166(.)صتخريجهسبق)3(
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قغكان"آئةزضيزجم!:الا"ئضايىفيتثيميبرآبيغنالضجيحؤيي

رشولأ،!يالهالفمرشولمفأزشلآشفاره،بغف!في!ي!الفمرشولى

)1(."فالغتإلأيلادىأؤؤتبر،منيلاد!تجيبرزقتؤييتئقتنلاآن

الصحيحين.فيالحديثهذاش:

اسمهقيل:المعجمة-،وكسرأوله،بفتحتثيميبر(-آبي)غنقوله:

سعد.ابنقالهعبيد.ابنقيس

شهدصحابيهوصحيح،اسمعلىلهيوقفلاالبر:عبدابنوقال

المائة.جاوزإنهويقال:الستين.بعدوماتالخندق،

تعيينه.علىأقفلمالحافظ:قال".آشقايى؟تغفي!"ييقوله:

ذلكروىحارثة.بنزيدهوزشولأ"!ي!الف!زشوذزشل"قةقوله:

)2(.الحافظقالهمسنده.فيأسامةأبيبنالحارث

المفتوحتين-،والقافالتحتية،بالمثناة"-تئقتنلآ"آنقوله:

القوس.أوتاروأحدبفتحتين،والوترفاعل،أنهعلىمرفوعوقلادة

الدواببهوقلدوابغيره،أبدلوهالوتراخلولقإذاالجاهليةأهلوكان

العين.الدابةعنيدفعأنهمنهماعتقادا

شيخه:قالهلشكالراويأنمعناه:"فالغتإلأ!لاد!"أؤقوله:

رويماالأولويويديقيده؟ولموأطلق،قلادةقالى:أووتر،منقلادة

)2115(.ومسلم)5003(،البخاريأخرجه)1(

141(.)6/الباريفتحانظر:)2(
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الوتر.فيإلابكراهتهاسمعتمافقال:القلادة؟عنسئلأنهمالكعن

)1(.شكبغيريلادب!""ؤلاداودولأبي

علىالقلائدبقطع!ي!أمرهمالكتأولالسنة:شرحفيالبغويقالى

ويعلقونوالتمائم،الأوتار،يشدونكانواأنهموذلكالعين،أجلمنأنه

عنها،!ييهالنبيفنهاهمالآفات،منتعصمهمأنهايظنونالعوذ،عليها

)2(.شيتااللهأمرمنتردلاأنهاوأعلمهم

العين،تصيبهالئلاالأوتار،الإبليقلدونكانواعبيد:أبوقالى

)3(.شيئاتردلاالأوتاربأنلهمإعلافابإزالتها!سي!هالنبيفأمرهم

)4(.وغيرهالجوزي،ابنقالوكذا

تاليقؤتغفق"قنرفعهعامر،بنعقبةحديثويؤيدهالحافظ:قال

ونحو.العينخشيةالقلائدمنعلقماوهيداود.أبورواه"لةاللةأتئمقلا

)(.انتهىذلك.

141(.)6/الباريفتحانظر:)1(

27(.)11/السنةشرحانظر:)2(

2(.)2/عبيدةلابيالحديثغريبانظر:)3(

452(.)2/الجوزيلابنالحديثغريبانظر:)4(

142(.)6/الباريفتحانظر:)5(
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الشرح:
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في!ي!الف!زشوليقغكان"آئة!يخه:الأنصاريبشيرأبيحديثفي

"ييبالياء-"-تئقينلاآنزشولأكميهالفيمازشوذزشلقةأشقار؟تغفي!

الراوي:قالوتر،منقلادةرقبة.أوعنقفيؤتبر"منيلادةتييبر،زقتؤ

الوتر.معالقلادة"فطغتإلألمحلادو"آؤ

هذاغرلنةالشيخيدخلحتىبالرقىعلاقتهامابالتميمة؟علاقتهاما

قلادةأووتر،منقلادةواضحة،علاقةهناكهلالباب؟هذافيالحديث

هذافيتذكرلمولكنواضحة،العلاقةقطعت؟،إلابعيرعنقفي

قوسأخلولقإذاالعربكانالحال،واقعمنمعروفةلأئهاالحديث؟

العين،البعيرعنبذلكيدفعواأنيريدونالبعير،عنقفيعلقوهوقدموتر،

ذلكنحوأوالمال،نفائسمنهيأومنتقاة،راحلةيهمهم،بعيركانإذا

يجعلونوتر،منقلادةيجعلونلاوتارةوتر،منقلادةعنقهفييجعلمفا

الغرض.لهذاقلادة

معنىهوهذالأنالتمائم؟قبيلمنالغرضلهذاجعلواإنوهذا

وهذاشيء،لرفعأوشيء،لدفعشيئاتعلقأوشيئا،تتعلقوأنالتميمة،

التميمة.معنىفيهيالقلادةفهذهإداالتميمة،معنىهو

هذالأنبالئه؟شركالاعتقادبهذااتخاذهالأنبقطعها؟!ي!النبيوأمر

فيه.مأذونبأمرليسهووكذلكالعين،المرادبهيدفعمشروعبسببليس

بسببوليستبنفسها،تدفعماالقلادةهذهلأنبسبب؟ليسهوفإذا

هذا،بنحوللتداوييجعلأوللدواء،يفعلمابذلكخرجإذامعقول،

إذاهذافإنالتداوي،لأجلعليهيوضعأوبعير،رقبةبهيعصممفاأي:

لمالدفع،لأجليتخذلمفإئهذلكويعالجالتداوي،فيظاهزاسبئاكان
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البابهذامنكانإذاولكنسبئا،بسببليسمااعتقدحيثفيهيعتقد

أئهاقلدتقلادة،أفيأوالوتر،منالتيالقلادةهذهفياعتقدأثهوهو

نوعفيهلأنشرك؟الاعتقادهذافإنوقوعه،بعدشيئاترفعأوتدفع،

هذافيوالشركبئو!الما،بالئهشركوهذاالمخلوقات،فيوضرنفعاعتقاد

علىأونفسه،علىالمعلقكانإذاإلاأكبر،بشركوليسأصغر،شرك

فيهاأنأي:بنفسها،ترفعأوتدفعهذهأنيعتقددابته،علىأوولده،

شركهذافإنذلك،فيبواسطةوليستبنفسها،قوةفيهابنفسها،خاصية

بالته-،والعياذأكبر-شركفهذااستقلا،،والضزالنفعفيهاعتقدإذاأكبر

أنتجدالبلدانمنكثيرفيالناس،حياةفيالواقع،منأمثلةلهوهذا

قلادةتعليقأوالبعير،علىالقلادةتعليقالمعنىفييشابهمايصنعبعضهم

يعلقأنهالناس،منأحدأورجل،بيتفيمثلافترىالبعير،علىالوتر

الحيواناتبعضرأسيجعلأوحمار،حدوةأومقلوبة،فرسحدوة

الأمامية،المرآةعلىمعلقاالسيارةفيهذامثليجعلأومحئطا،معفقا

صغير،أرنبرأسأحيائاوتجدفرس،حدوةأحيائاتجدأحيائا،خرزات

هذهخارجمنالناسبعضعقائدمنكلههذاالحلق،فييضعونهاوتارة

القصد.لهذايضعهاالناسفبعضووفدت،دخلتالبلاد،

دفعمنهيريدأوالعين،دفعصنعه،الذيصانعهمنبهيرادكلههذا

فقال:هذا؟،منمرادكماهذهعفقمنبعضسئلأئههذاوحصلالشز،

هذا.فياعتقادولهمذلك،ونحوكثيرة،الشرور

بأنواع،الأمةهذهفيباقيةزالتلاالجاهليةاعتقاداتأنيبئنوهذا

4أشياويصنعونالناس،ويستجذتختلف،والطرائقتختلف،الوسائللكن

الزمان.بهاستجذمابحسبأشياءفييعتقدونالعرب،يعرفهايكنلم

الأرنب؟رأسفييعتقدونكانواالجاهلية،فيالعربأنذكروامفا
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منعليهيخشىائذيالمرأة،أوالرجلساقعلىالرأسيربطونبحيث

الجن.أوالإنسغيرمنأو4،ابتداالجن

الثعلب،-أجزاءبعضوكذلكالقطة-،الهر-أجزاءبعضكذلك

ذلك.نحوأوالرجل-،آخرالرجل،أوالذيل،أوالرأس،

هذهفضلوقدالعرب،أحوالفيصنفمنبعضهذامنأشياءذكر

فيالألوسيالعلامةوأحوالهمأشعارهممنعليهالشاهدوأوردالأحوال،

وأخذهذا،ففضل"،العربأحوالبمعرفةالأرب"بلوغالعظيمالقيمكتابه

هذافيمتنوعةأشياءوذكرالعرب،عندالتمائمأنواعلمعرفةطويلأفصلأ

"آنالتنفير،بابمنوهذاالشرعي،الأصلهوهذاأنهذامنالمقصود

أمر!ي!والنبي"،فطغتإلأيلاذ!أؤؤتبر،جمنيلاد!تجيبر،زقتؤييتثقتنلا

الإبل.أعناقمنهذهتقطعأن

أنهافيالاعتقاد،فيأولئكشابهمنلكلعافاحكفاهذايكونفإدا

وجهعلىوإفابالته-،والعياذالاستقلال-وجهعلىإفاوتضر،تنفع

يعلقونها.منحالأكثرعليهكماالتبع،

نبادروأنبقطعه،نبادرأنذلكمنشيئارأيناإذاأئنالناينبغيفإذا

في4سواأوالبيوت،في2سواالكبير،المنكرمنهذالأنبإزالته؟

ذلك.نحوأوالسيارات،

تاليقةقظغ"قنقال:أنهجبير،بنسعيدعنوكيعرواهماوسيأتينا

ملكأووأعتقها،رقبةاشترىكأئهأي:)1(،زقتؤ"كجذليكانإئ!الأ،غن

4وإحياللشرك،إخمادافيهلأنالعظيم؟الفضلمنوهذافأعتقها،رقبة

بالتوحيد.للئفوس

377(.)صتخريجهسيأتي)1(
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"إنتقولم:!يووالئمزشوذشالغتقاذ:زصريخ!ه2عوق!اثنيؤغنن

)1(.ودداؤآئوآخمذزؤاة".لمجزذؤالئؤتةؤالئمايتم،الرقى،

"إنتفوذ:!يالهالئيمازشوذشالغثقاذ:ز!صكهغوبق!ائني)ؤغننش:

ود(.داؤآئوآخقذزؤاة".لمجزذؤالئؤتةؤالئمائتم،الرقى،

بناللهعبل!امرأؤزينمت"عنداود:أبيولفظقصة،وفيه

فقلت:هذا؟مافقال:خيظا،غنقيفيرأىاللهعبذأنزصرغنيما،مسعود

4لأغنيااللهعبدآذأنتمقالى:ثئمفقطعه،فأخذهقالت:فيهليزقيئخيظ

والئؤتةؤالئقايتم،الرقى،"إنيقول:اللهرسوذسمعثرك،الثي!عن

إلىأختلفوكنثئقذلث،عينيكانتلقدهكذا؟تقوذيتمفقلت:"شرذ

غقلذلكإئقاالله:عبذفقالسكنت.رقاهافإذااليهودفيفلالز

أنيكفيلثكانإنماعنها،ك!زقيف!ذابيلإه،تثج!فاكانالشيظافي،

أنتواشفالتاير،رثالبأش،أذهبيقوذ:اللهرسوذكانكماتقولي

ماجه،ابنورواهشقفا".يغادزلا2يثمقاشفاؤك،إلأ2لايثمفاالشايي،

)2(.الذهبيوأقرهصحيح،وقال:والحاكمحبان،وابن

وخصالعزائم،تسمىالتى"هيالمصنف:قالالرقى""إنقوله:

العينمش!يوراللهرسولفيهرخصففدالشرك،منخلاماالدليلمنه

فيهايستعانالتيهيشرتمابكونهاالموصوفةالرقىأنإلىيشير"والحمة

وآياته،وصفاته،الله،بأسماءإلافيهايذكرلمإذاوأماالله،بغير

مستحب.أوجائز،حسنفهذاجمب!،النبيعنوالمأثور

)3883(.داودوأبو38(،1)1/أحمدأخرجه1(1

4(.17،218)4/والحاكم36(،0)7/حبانوابن)3576(،ماجهابنأخرجه)2(
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تقدمكما"والحمةالعينمن!ي!هاللهرسولفيهرخص"فقدقوله:

التوحيد".حققمن"بابفيذلك

عوفعنمسلمصحيحفيكماغيرها؟منالرقىفيرخصوكذا

تزىكث!الف!:زشوذتاقففتاائخاهيت!ييتزيي"كنا!صنهه:مالكابن

يي!تكنتئمقابالرقى،شتةلازقاكئم،علئئاغيرضواققاذ:ذلذ؟!ي

"5*)1(
كثيرة.أحاديثالبابوفي".ييرك

فإذاوأجازها،بهاوأمروزيي،زقىقد!يهوكانالخطابي:قال

جاءتوإنمابها،مأمورأومباحة،فهياللهوبأسماءبالقرآن،كانت

أوكفزا،كانربمافإنهالعرب،لسانبغيرمنهاكانفيماوالمنعالكراهة

)2(.شركيدخلهقولأ

وأنهايتعاطونها،التىالجاهليةمذاهبعلىكانماذلكمنقلت:

وبنحوومعونتهم،الجن،قبيلمنذلكأنوبعتقدونالآفات،عنهمتدفع

الخطابي.ذكرهذا

فضلأبهيرقيأنلأحدفليسمجهولاسمكلالإسلام:شيخوقال

وإنماالعربية،بغيرالدعاءيكرهلأنهمعناه؟عرفولوبه،يدعوأن

فليسشعازاالأعجميةالألفاظجعلفأماالعربية،يحسنلالمنيرخص

)3(.الإسلامدينمن

)0225(.مسلمأخرجه)1(

226(.)4/السننمعالمانظر:)2(

)1/946(.المستقيمالصراطاقتضاءانظر:)3(
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اجتماععندالرقىجوازعلىالعلماءأجمعقدالسيوطي:وقال

وصفاته،بأسمائه،أوالله،بكلامتكونأنشروط:ثلاث

بلبذاتها،توثرلاالرقيةأنيعتقدوأنمعناه،يعرفماالعربىوباللسان

تعالى.اللهبتقدير

لشوح:1

ؤالئؤتةؤالئمايتم،الرقى،"إن!حكلنه:مسعودابنحديثفيالرقى

واللامالألفالرقى""إنهنا:قولهلأنالشركية؟الرقىأي:"لثمزذ

أوعليها،الكلامغهدالتيالرقىوالمعنى:للعهد،زقىلفظعلىالداخلة

الرقى،"إنقال:حين!ي!هفالنبيالإطلاق،عندالرقىتسميتهاغهد

الحديثهذامعنىوليسالشركية،الرقىبهايعني"لثمزذؤالئؤتةؤالتمائتم،

فيالشارحذكركماقسمينإلىمنقسمةالرقىبلبالئه،شركالرقىكلأن

الموضع.هذا

مخاطبةفيهاالله،بغيرالاستعانةفيهاالتيالشرك؟فيهاالتيالرقىإدا

مماذلكونحوالمعنى،معروفةغيرتعاويذفيهاطلاسم،فيهاالجن،

معروفة.موجودةوهذهالجاهلية،أهلأوالتفريط،أهليتعاطاه

القسمين:هذينإلىتنقسمعندناالرقىإدا

بالشركعليهاالحكمحيثمنوهيشركية،رقىالأول:القسم

فيهاينادىالله،بغيرفيهايستعانالتيوهيأكبر،شركهومامنهامختلفة،

ذلك.ونحوبالجن،فيهايستغاثالجن،
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دعاءتبلغولمالاستغاثة،تبلغلمالتيوهيأصغر،شركهوماومنها

هومفاشيءأوالبدع،منشيءفيهاكانوإئماهذا،تبلغولمالجن،

الأكبرالشركإلىوسيلةكانماأنالقاعدةأنومعلومالشرك،إلىوسيلة

الأحوال.أغلبفيلكنالأحوال،كلفيلاالعموم،فيأصغر!ثركفهو

!ي!والنبي)2(،وز!ي)1(،رقى!يالهوالنبيالجائزة،الرقىالثاني:القسم

فيمعروفثابتوهذاالطيبات،المباركاتبالدعواتورقىبالقرآن،رقى

)3(.غيرهيرقيكانوتارةنفسه،يرقيكانوتارةغيرهما،وفيالصحيحين

فيحكمهاحيثمنالرقىهذهأعني:حكمها،-حيثمنوالرقى

الجواز،أوالاستحباببينماهوستأتي-،التيأحوالهافيالشرع،

الشارح-.ذكركماالحال-بحسب

هوإئماالحكم،فيتردذاهذاليسهستحبة،أوجائزة،إماقال:

جائزة.تكونوتارةمستحبة،تكونفتارةالحال،بحسب

نفعها:يقوىالرقىفإنأقسامهاوأما

أووصفاته،الله،بأسماءالقرآن،فيالتيالجائزةالرقىالأول:النوع

كفماواسطة،بلاكانتإذاأثرهايقوىهذهالمعروفة،المأثورةبالأدعية

عظمةمستحضزانفسهالمرءفيرقيلأثرها،أقوىكانواسطة،بلاكانت

وأئه!ي!ه،للنبياتباعالرقيةلهذهوفعلهالضار،النافعهووأئهفيقىءل!،الله

لنفسه،مباشرةمنههذاكانإذاوصفاتهوبأسمائه،الله،بكلامالنفعيرجو

نفغا.الأنواعأعظمفهذا

166(.)صتخريجهسبق)1(

166(.)صتخريجهسبق)2(

332(.)صتخريجهسبق)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

فيقرأواحدة،واسطةفيهصاروهذاغيره،يرقيهأنالثاني:النوع

عليه،ينفثثئموصفاته،بأسمائه،كز!ق!اللهيدعوأوعليه،وينفثالقرآن،

أقلوهوواسطة،فيهفهذاذلك،ونحوعليه،وينفثورد،بمايعيذهأو

الأول.مننفغا

تلاوةبعدينفثأنمثلالواسطة،فيهزادتماذلكيليالثالث:النوع

يتناولثمماء،فيينفثالناس-،عندمعروفهوكماماء-فيالقرآن

فيهكثرتوهذاالعزائم،بابومنالرقى،بابمنهذاالماء،الرقيةمريد

أكثر،وسائطفيهفصارتناول،ثموماءآخر،مننفثاصارلأئهالوسائط؟

النوعينمنالسلفعندأقلالنوعهذاكانولهذاأقل،فيهافالنفع

عندهم،قليلأهذاوردوإئماكثيزا،إليهيحتاجالملأئهماالأولين؟

زوه.جاوأ

منشيءعلىينفثأنوهيبزيادة،الواسطةتكثرأنالرابع:النوع

زعفران،فيهماءعلىينفثآيات،بهيكتبئمذلك،ونحوومازعفران،

بهويريدونهذا،ويشربهذا،يشربثمورق،فيآياتبهيكتبثم

سهولةبهاويريدونالقرآن،فيهاالمكتوبالأوراقبهذهالاحتفاطسهولة

واستخدامهاحملهاالواحديمكنأوراقوهذهكثيزا،كانربمالأنالتنفل

عنهسئللكنوأضعف،أضعف،هذاالرقية-،بابمنشاء-متى

معروفايكنولمفأجازوها،العلمأهلمنجماعةعنهوسئلأحمد،الإمام

إليه؟محتاجينيكونوالمأئهمذلك،فيوالسبب!،الصحابةعند

مباشرة.غيرهمعليهمينفثأومباشرة،أنفسهمعلىينفثونلأئهم

بقلةوتقوىجائزة،فهيبالقرآنالرقيةكانتإذاأحوالهذهإدا

مثلأ،الدهناستخداممثلهذا،ضعفالوسائطكثرتوإذاالوسائط،
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هولكنبه،بأسلاجائزأيفماهذابه،يدهنثئمزيت،فيينفثواحد

مباشرة،عليهئفثأومباشرة،نفسهعلىنفثلومفاغيره،منأضعف

شرة.مباوزقي

كفهاهذهجائز،هومفاالناسيتعاطاهمفاكثيروغيرهاأنواع،هذه

بها.بأسلا

شروط:بثلاثةيجوزإئماهذاإنالشارح:نقلفيماالسيوطيقال

بالقرآنأي:بصفاته.أوبأسمائه،أوبالته،تكونأنالأول:الشرط

المعروفة،وبالتعاويذجمرفئكم،اللهكلاملأئهوصفاته؟بأسمائهالله،بكلام

ذلك.ونحو

تكونأنأي:الأعجمي.اللسانبغيرتكونأنالثاني؟الشرط

المرقيعلىالراقيفيهيدخلربماالعربياللسانغيرلأنالعربي؟باللسان

العربيفباللسانالرقيةكانتفإذاومعروف،مشاهدوهذاتجوز،لاأشياء

يحسنها.لمن

الثه،بأسماءنفسهسيرقيالعربية،ئحسنماأعجميشخصأفا

لمإذافهذاجيذا،ويعلمهذلك،يعرفوهولغته،منيعلمهبماوبصفاته

يرقيولائرقى،فلاالعربيةأحسنمنلكنعليه،حرجفلاالعربيةئحسن

وكانتالشرط،هذاانخرمفقدذلكبغيركانفإذاعربي،بلسانإلا

بابمنالرقيةهذهأنيعتقدوإئماوالاستقلال،النفع،فيهاحرافا،

تنفع.لاوقدتنفع،قدالأدوية،يتعاطىكمايتعاطاهسببفهيالدواء،

شروط،بتوفرتنفعالرقيةأنكتبه:بعضفيركىلنةالقيمابنذكروكما

المرقي.فيالثاني:الراقي،فيالأول:

مؤمئايكونبأنالراقي؟فيأفانفسها،الرقيةفيالثالث:الشرط

يكونوأنمرتذا،يكونلاهو،يرقيكانإذاوموخذا،جزشكمبالئه
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لكنبه،يعلملاوهوالقرآنيقرأيكونمابه،يتكلمبماعالفامستحضزا

القراءةحالويكونيقوله،بمامدركاويكونبه،يتكلمبماعالفايكون

السبب.بهذاينفعأنكصشضلأالثهإلىواضطراربئنئ!ل!،بالئهاستغاثةعنده

حديثفيلأئهالإيمان؟ولاالإسلام،يشترطلافإئهالمرقي،فيأفا

رقوهمشركا،كانالعربمنحيئسئدرقواأئهم!يخه،الخدريسعيدأبي

قاطعوهأنبعدفأعطاهمذلك،ونفعهأصابه،ماأصابهأنبعدالكتاببفاتحة

الئيما-يهتابأخزاغقئ!ائخذئثمقاأخق"إنفقال:فسز!يالهالغنم،منقطيغا

أنيشترط:المرقيففي)1(،"ب!فيمقغكثمييؤاضيرئواخذوقاؤعلآ-،تجل

بأسماءالرقيةلنفعجاحداكانإنلكنالرقية،هذهفيالنفعمعتقذايكون

ساداتمنسئدالمرقيوهذاذلك،ينفعهفلابالقرآن،أووصفاته،الله،

ورقيراق،فينانعم،قالوا:راق؟،فيكمهلهؤلاء:سأللفاالعرب

الفعل،هذافيالنفعمعتقذاكانالحال،ظاهرهوكانكماالكتاببفاتحة

نافغا.هذاكانبالمرقي،اعتقادعندهوكانبه،الانتفاعاعتقدفإذا

!سييهالئبئيآضخابمنتقز"ائظققولفظه:22(،0)1ومسلم9574(،)2276،البخاريأخرجه)1(

قفلإغئضئفوفئم،آنقةنجؤاقاشتضافوفئمائغزب،آختاصمنخئيعلىتزئواخثىشاقزوقاشفزؤيي

ائؤيقالزفظقؤلاءآتيئئمتؤتغضفئمققاذشئيء،تئقغةلاشئي؟،بكلتةق!غؤاائخئي،ديكشئذ

بكلتةؤشغئتائإغشئذتاإنالزفطآئقاتاققائوا:قآتؤفئمشئيءتغصهثم،جمئذتكونآنتغفةتزئوا

ؤالفهؤت!نلأزيي،إئيؤالق!تغثم،تغفمفئم:ققاذشئيء،منمثكثمآخل!جمئذققلتئقغة،لاشثيء

منقطيععلىقضاتخوفثمخغلأ،!ناتخغفواخئىتكثم،بزاقيآتاققائضئفوتا،ققئما!ئ!تضفتاكئمتقذ

تفثيميفائظققجمقالي،منئثي!ظقكآثقاائغاتجيق،زثيفهائخفذؤتقزأعليإ،تتفلقائظققائغتيم،

لازقىاثلإيذققافوا،اقي!تغف!فئمذققاعليه،ضاتخوفئمائؤيخغقفئمقآؤقؤفئمذقاققتة،بهؤقا

القرءشمه،زشوليعلىققلإفوافزتا،تةقاقتئالزكان،اللإيتةقتذكز!و،الئبيئتأتحتخئىتفغفوا

شففا،قغكئمؤاضيرئواءلياقديفوا،آضثئثم،قذقاذ:ئئمزقتة،آئقائذريكؤقاققاذتة،قذكزوا

!.صتناللررشوذففمعك
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السيوطي.ذكرهاالتيالشروطفهذهالرقية،أفا

لهايتعرضلمفهذهوالراقيالمرقيأماالرقية،فيالشروطهذهإدا

كتبه.بعضفيرخضلثةالقيمابنذكرهاوقدالموضع،هذافي

فيمسألةتدخلأوالذهن،يتشتتلاحتىالمقامهذافييستدركمفا

النصرانيرقىرئماذلك،ونفعهنفسه،اليهوديرقىربماأئهمسألة،

لماذا؟مسلفا،يرقيأنليسلكنذلك،فنفعهغيرهرقىأونفسه،

الانتفاعقبيلمنليسفإئهفيأجيزإنهذاالرقية،قبيلمنليسهذا

!آقنقال:كروع!واللهللمضطر،الدعاءإجابةقبيلمنهوهـائمابالرقية،

خالفأنبعدإبليس162،النمل:ألمئموء!1ولكمثمفدغاةإأآتمقثالريجيمب

إلىقآنطزلمبزلث)قاذلرئه:قالالكافرين،منوكانواستكبرأبىوكفر،

دعاءهاللهفأجاب36-137،الحجر:!!1أقنظيرينيندإتكقاذ!يتغثونتؤو

آخر.بابهذاإذاالكافرين،منوكانواستكبر،أبىأئهمع

"،يئجسالشيظان"إنلامرأته:قالز!غخه،مسعودابنحديثولهذا

فياليهوديةأواليهودي،فعلهفيماالانتفاعيعتقدالمسلميجعللكي

فانتفعت،لترقيها،يهوديةإلىذهبتر!جم!،مسعودابنفامرأةالمسلمة،

)1(،"بيلإ؟تثج!فاكانالشيظافي،غقلدلك"إئقا!يخه:مسعودابنفقال

اليهودية،تلكرقتفإذابيده،ينخسهاالشيطانإنالشيطان،منفتنةهذه

بعجيب.ليسوهذاالفتنة،ليوقعتركها

إفاأخر،أحوالعلىالعلمأهلفيحملهاللشروطمخالفاكانماإذا

المسائلمنذلكنحووإمااضطرار،وإفاافتتان،وإماالدعاء،إجابة

بعض.معبعضهاالمسائلعليكتشتبهولاالمتشابهة،

338(.)صتخريجهسبق)1(
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إدال!نالغئق،بهتئفونالأؤلابغقىئغففوتة4شئيالئقائئم:

تئموتغضفئمال!قف،تغفقيي!قزخمقائفزآن،جمنالفغفقكان

رإجمه.م!غوباثقمئفثمعثة،ائمئهئيمنويخعفةفيه،ئرخمق

خلاقاالذليلجمئقاؤخمئ!ائغزايتم،ئ!فىالتيهتيؤالرقى:

ؤائخفؤ.الغئن،من!الئل!زشوذ!ي!زخمقتقذالشزفي،جمق

الى"ؤلابغقىئغففوتة4)شئيالمصنف:قال)الئقائئم(.قوله:ش:

يعلقماوهيتميمة،جمعالتمائم:الخلخالي:وقالالغين(.ب!تئفون

لأنهعنه؟منهيوهذاالعين،لدفعوعظامخرزات،منالصبيانبأعناق

وصفاته.وبأسمائه،بالته،الاالموذياتدفعيطلبولاالله،إلادافعلا

بعضفيهفرخصالقرآن،منالمعلقكانإذا"لكنالمصنف:قالى

ابنمنهمعنه،المنهيمنويجعلهفيه،يرخصلموبعضهمالسلف،

مسعود".

فياختلفوابعدهمفمنوالتابعينالصحابة،منالعلماءأناعلم

طائفةفقالتوصفاته،الله،وأسماءالقرآن،منالتيالتمائمتعليقجواز

رويماظاهروهوالعاص،بنعمروبناللهعبدقولىوهوذلك،يجوز

وحملوارواية،فيوأحمدالباقر،جعفرأبوقالوبهعائشة،عن

شرك.فيهاالتيالتمائمعلىالحديث

وهوعباس،وابنمسعود،ابنقالوبهذلك.يجوزلاطائفةوقالت

منجماعةقالوبهعكيم،وابنعامر،بنوعقبةحذيفة،قولظاهر

منكثيراختارهاروايةفيوأحمدمسعود،ابنأصحابمنهم:التابعين

معناه.فيوماالحديثبهذاواحتجواالمتأخرون،بهاوجزمأصحابه،
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للمتأمل:تظهرثلاثةلوجوهالصحيحهوهذاقلت:

للعموم.مخصصولاالنهي،عمومالأولى:

كذلك.ليسماتعليقإلىيفضيف!نهالذريعة،سدالثانى:

حالفيمعهبحملهالمتعلقيمتهنهأنفلابدعلقإذاأنهالثالث:

ذلك.ونحووالاستنجاء،الحاجة،قضاء

عنهم-،تعالىاللهرضىالسلف-عليهكانوماالأحاديثهذهوتأمل

الكثيرفيهوقعماعظيمعرفتإنخصوضاالإسلام،غربةبذلكلكيتبين

والإقبالعليها،المساجدواتخاذالقبور،تعظيممنالمفضلةالقرونبعد

والرهبات،والركبات،الدعواتجلوصرفوالوجه،بالقلبإليها

تعالى:قالكمادونه؟منإليهاتعالىاللهحقهيالتيالعباداتوأنواع

!آلطايينينإداتكنمىققفتدإنيق!ئزذؤلآيتقعكتا،آدت!دودبينتدخ)ؤلآ

زآ!!رضلأءقلآ!فئرييردئرؤإتهوإلأوته!اشمفقلآبفزألتهثحئمت!كؤإن

7011أيونس:601،!!آلرجيصآتغفوروفؤة3جممامقيشمآبلإءمنيصيمب

تحصر.أنمناكثرالقرآنفيونظائرها

لشرح:1

البابفيعليهاالكلامسبقالتمائم)ؤالتقائئم(،قال:لأئه)التمائم(؟

قبيلمنهوبتفسيرهنافسرتالتمائمأنالبابأولفيوبئنتالسابق،

مختلفة،أنحاءلهاكانتالتميمةلأنلها؟التعريفلابالفرد،التفسير
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أنهافيهايعتقدونوكانواوبغيره،ذكرت،مابعضفيالعربيفعلهاوأنواع

)1(:ذؤيبآبيقؤليلمحيكماترفع،أنهاأوتدفع،

تئقغلاتاليقؤكلأئقيتأخمقازقاآئشتتائقنئة!إدا

هذهفيمعتقدينكانواالعربأنعلىجاهلي-،وهويدذ-فهذا

التمائم.

تعددلاالأنواع،تعددعلىيدلتاليقؤ(،كل)أئقيتهنا؟وقوله

وحضر،الموت،وقعإذاأي:تئقغ(،لاتاليقؤكل)أثقئتالأفراد،

ينفع،وماالتمائم،أنواعمننوعأينفعهماأظفارها،المنيةوأنشبت

إئماالتعاريفهذهأنبيانفيههذاالأخر،العربأحوالف!رهكماوهذا

شاملة.تعاريفوليستبالأفراد،تعاريفهي

بأنهاعزفواخرزات،بأثهاعزفواهمويقول:محتبئيحتبئلافإدا

معنىهوفالمقصودذكرت،مابعضفيغيرهافيهيدخلفلاكذا،

الرقبة،قيعفقالشيءهذاحصلماكيفيعفق،شيءالتميمةالتميمة،

فيعفقالبيت،فيعفقالساق،فيعفقاليد،فيعفقالعضد،فيعفق

تعليقهكانإذاالتميمة،حدفيدخلهذامكان،أيمأفيعفقالسيارة،

رفعأوالمكان،هذامنشيءرفعأوالجن،دفعأوالعين،دفعلغرض

فإئهالاعتقاد،هذافيدخلإذاذلك،نحوأومرض،صاحبمنمرض

تستعمل.كانتالتيالتميمةحذفيداخل

المشهور،الشاعرالهذلي-دؤيبأبومخزوم-بنزبيدبنالمحرثبنخالدبنخويلدهو:)1(

أبنائهمنخمسةبموتابتليحيثالصابرينمنكانيره،ولم!سيم،اللهرسولعهدعلىأسلم

موتبعدز!حثهبكرأبيخطبةسمعفصبر،ونجدهبأسلهموكانواجد،عامفيبالطاعون

124-)11/الإصابةفي:ترجمتهانظرزك!.عئمانعهدفيماتباديتهإلىرجعثم!بيهالنبي

7(.7572/10،)1/العربلسانوانظر:89(.39،1/6)2/الغابةوأسد1(،26
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العرب.يتعاطاهاكانتالتيهيمنهاوالمقصودشرك،والتمائم

سليمانللشيختبغالثة-ريخغالرحمنعبدالشيخالشارح-استدركوهنا

منه.مختصرالكتابوهذاالكتاب،هذافيالأصلهوائذيشرحهفي

نئهالقرآن:منهيائتيالتمائمحكممسألةفيوقالاستدرك

كذا،قالمنالسلفمنأنالتوحيد،كتابأصلفيهذاعلىزيضرلثةالشيخ

أنريخ!لنةالوهابعبدبنمحمدالشيخيريدلاالمسألة،أصلعلىتنبيههذا

فيينئهأنيريدولكنلا،سهل.فيهاوالأمرخلاف،فيهاالمسألةيقول:

يحكمالتيالتمائمفيتدخلفلاالقرآنمنكانتإذاالتميمةأنوردما

)1(.أشركأنهأوشركا،تعفقبأئهتعلقهامنعلى

الخلاف،لكيبئنأنبذلكيريدلاأوردماأوردحينرصلثةالشيخإذا

التمائمهذهإنيقول:أنيريدولكنلا،فيها،مختلفإداالمسألةويقول؟

هوهذاالشركية،التمائمفيتدخللاأئهاالقرآنمنوهيتفعل،التي

د.لمراا

كماعليهاأصحابهائقرولاتجوز،لاأئهاالحكمحكمها؟ماولكن

لماذا؟ريخ!دثة،الشارحذكر

"،لمجزكؤالئؤتةؤالئقائتم،الرقى،"إنعموم،فيهالحديثلأنأولا:

يحكممامنهاالتمائملكنالتمائم،كلعنالنهيمنهيفهمالعموموهذا

والرقىشرك،بأئهاعليهيحكممنمنهاالرقىأنكماشرك،بأنهعليه

قوله:منخروجهذافإدابشرك،ليستأشياءالدليلمنهاخصقإئهاقلنا:

شيئا؟الحديثهذامنالشارعأخرجهلالتمائملكن"،ؤالتقايمتمالرقى"إن

عنها.منهيئالتمائمأنعلىفدذشيئا،أخرجمالا،

ؤالئقاييم.الرقيييقاتجاءتاث113(،)صالتوحيدكتابشرحالحميدالعزيزتيسيرانظر:ؤا(
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التيالتمائمهيالحديث،هذافيمرادةشركهيالتيالتمائملكن

القرآن:منالتمائممنالمنععلىوالدليلقبل.حالهالكوصف

النهي،عموممنالاستدلالوجهوفهمتالنهي،عمومالأول:الدليل

فسكت،التمائمأفابشرك،ليستأشياءالشارعالرقىمنخصالشارعأن

عنها.منهيكفهاالتمائمأنعلىفدذ

دذقدالشرع،قواعدأعظممنالذرائعسذقاعدةأنالثاني:الدليل

منقريبالسنةفيعليهادذماويبلغالسنة،عليهاودئتالقرآن،عليها

بلالعلماء،بهاأخذولذلكالذرائع،سذقاعدةعلىدلتحديث،مائة

أهلهويحضنالشرع،يحضنومفايجوز،ومفاالشريعة،محاسنمنهي

أنتقتضيالقاعدةهذهالذرائع،سذيرضاه،ولاالثه،يحئهلامفاكثيرمن

فيشيئأيتعفقواحدكلكانإذالأئناالقرآن؟منكانتولوالتمائم،تمنع

منبيننفزقكيفالقرآن،منبأئهاالبعضوسيقولعضده،فيأورقبته،

واحذارأيناالتفريق؟،نستطيعكيفالشرك؟،يفعللمومنالشرك،فعل

القرآن،منبائتيسمحناإذامتعفق،آخروهذابشيء،متعلقهذابعيد،من

منهييمكنيقول:أقطعه،أوأنكر،أنأرتإذابجانبيائذيسيقول

منالتمائمتعليقإباحةبسببالشركفيالدخولفيحصلفاسكت،القرآن،

فإئهالسلف،منالقرآنمنالتمائمتعليقبجوازقالمنأنومعلومالقرآن،

إذاأثهومعلومبجواز،يقولوإئمابوجوب،ولاباستحباب،يقوللا

تعارضإذافكيفمباح،هذالأنالكراهية؟قدمنامكروهمعمباحتعارض

شرك.معمباح

ترىوالآنلأحد،نفتحهلامغلفاموصذاالبابهذايكونأنبذفلا

يزعمتميمةيعلقأنلهنسمحكيفالقرآن،منتميمةهذهيقول:الناسمن

القرآن؟.منأثها
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عليها،خاطواقدتجدهمظاهرة،أئهاتجدلاأئكالآنوالحال

يخيطونخرقةذلك،نحوأوقماش،فيأوجلد،داخلفييجعلونها

الجوانب.منعليها

عضده،فييعلقهامنرأيناكماتارة،القرآنمنهيقال؟سألتهإذا

تكونأنإفاالتيالأنواعمنذلكونحوعنقه،فيوتارةساقه،فيوتارة

يجوز.لامفاتكونأنوإفاشركية،

واحدواضخا،خالضاالقرآنمنكانمامباحبأئهقلناإذاأئهالثالث:

عضدهفيجعلهاأوتقرأ،واضحةالكرسيآيةفيهشيئاعنقهفيوضع

تمتهنأنتتمتهنها؟،وأنتهذاتفعلكيفله:يقالأيفحاتقرأ،واضحة

قيقصط!،اللهآياتفوقجسدكفتجعلعليك،وهيتئامبزقىطما،اللهكلام

كيفالحاجة؟،قضاءمكانبهاتدخلبأنتمتهناكيفكلامه،وفوق

هذهعليهدئتلمامناقضةبعضهافيأحوالكأنتتكونبأنتمتهنها

ونحوله؟،العبادةهـافرادله،والإسلامبزقىءل!،الثهتوحيدمنالآيات

هذا؟يكونكيفذلك،

استثناء.دونمنجميغاالتمائممنعمنبدلاإذا

البلادهذهفيحئىالأزمان،هذهفيالناسبعضعنديحصلوهذا

القرآن.فيهاقلائديجعلونالنساء،عندالتساهلبابمن

أوالصدور،علىبهلتزئننزلمافالقرآنالزينة،بابمنهذاكانإذا

وهذاجهة،منفهذاوللعمل،به،للإيمانالقرآنأنزلإئماالأجسام،على

بعده.الذيمنأخ!

القرآن،منهذهلأنللعين؟دفعافيهاأنئعتقدأنهجهةمنكانإذا

ئفعل.ولمئشرع،لمائذيالاعتقادهوفهذا
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زمنفيتعفقوأنورق،قطعةفيالكرسيآيةتكتبأنأسهلوما

عسير؟أمرهذاهل!يو،النبيزمنفيالصحابة،

قواعدفيتقزرقدلأتهئترك؟لممشروغاهذاكانلوفإذاسهل،الأمر

وئرك!ي!،النبيعهدفيإليهالشرعيةالحاجةقامتإذاالأمرأنالشرع

بماالتعئدبابمنلأئهيجوز؟لافعلهأنالزمن،ذلكفيئفعلفلمفعله،

كييه.النبيعهدفيأي:يفعل،لم

فينبغيالنساء،يلبسهاائتيالزيناتوبعضالقلائد،فيكثيرهذا

ذلك.منالحذر

فيهذلك،نحوأووسطها،فيساعةتجدالساعات،بعضمثلكذلك

أوذهب،فيهاإذاالنساءيلبسهاا!الإخلاص:آحذ!1آلتةهؤ)فلسورة:

وهذاأبيض،ذهبيسفونهأبيض،جنيهبيضاء،كانتإذاالرجاليلبسها

الباب.هذامنلأثهيسوغ؟لامفاأيفما

الخلف،فيمصحفاسيارتهفيالمرءيجعلأنالباب:هذامنكذلك

مؤخرةفييومكلالشمستضربهمصحفوفيهيمشي،الرجلترى

يحفظالمصحفهلللمصحف،امتهانفيههذاشيء؟لأفيالسيارة،

السيارة؟أصحاب

بالسبيلليسسبيلهذاإئمالا..،النوع،هذامنالاعتقادهذا

أوالسيارة،فيعفقهفهوتميمة،كونهفيداخللأئهعنه؟فينهىالشرعي،

مكروفا،أحدعنيدفعلاوالقرآننفسه،عنيدفعلكيالسيارةفيوضعه

فإئهنهيه،عنوانتهىبأمره،وائتمرتبعه،منإلاخيزالأحديجلبولا

ضنكا،معيشةلهفإنذلكعنأعرضومنوالآخرة،الدنيا،خيرلهيجلب

ذلك.ينفعهمانهار،ليلجيبهفيكانولومعه،القرآنكونينفعهولا



ؤالئقائمالرقىيي2تجاقاتاث:7-

!

راحلةكلفيلمجيمالنبيعهدفيالمصاحفلخملتينفعهذاكانولو

المصاحفيحملونكانواوإئماذلك،ؤضعمكانكلوفيالرواحل،من

للقراءة.

أمامك،اجعلهأخيياقلفاسأله؟سيارةفيهذامثلزؤيإذافلهذا

وتهفل،تسئح،إفاطويلة،إشارةفيوقفتإذاحئىمنك،قريبااجعله

يركبأونافع،هذاآيات،عشرآيات،خمستقرأالقرآن،تأخذهـافا

وأناذلك،ونحوقليلأ،اقرأتقول:معه،تتكلمأنتريدماأحد،معك

النافعة.الأمورمنهذاأسمع،

امتهانفيهبلمزريا،المنظريكونأحيائاهكذا،القرآنئتخذأنأفا

المصحف،ضربتالشمسأنتجدمرئي،شيءوهذابزص!،اللهلكتاب

ورقةفيالمنظرهذايكونأنيرضىلاالواحدوصارأوراقه،وعكفت

هوالذيبالمصحففكيفعزيزعليه،أوشيءشيءيملكه،منتهفه

جزشكم؟!اللهكلامعلىمشتمل

منليسهذاأنإلىنتنئهأنينبغيلكنيسوغ،لامفاهذاأنشكلا

الشرك.

كونهعليهتطلقلاالأحكام،هذهمنبالمصحفيتعفقماكلهذا

التيللأدئةيجوزلاهذاإننقول:وإئماجم!شكم،اللهبكلاملأئهشركا،

ذكرت.

المصحفوتجدالمجلس،فيبيته،فيمصحفايضعواحدأيفما:

مفتوحاويجعلهذلك،نحوأوفأل،فيهاأويحئها،مثلأآيةعلىمفتوحا

بها.الاعتناءينبغيالتيالأمورمنأيفماهذازينة،ويكوندائفا

مهئم:تنبيههناالشركية،بالتمائميتعلقوفيما
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ماالخرافيونالآنالقرآن،منإئهايقولون:ائتيللتمائمبالنسبة

ورقةتجدفئشتها،إذاثئمالقرآن،منشيئاتجدوحده،القرآنمنيجعلونها

ماكلماتوفيهامربعات،وفيهاسم،أربعينأوسم،ثلاثينيمكنطويلة،

داخلهفيالذيالمربعرأيتأذاغيره،وبينالقرآن،بينيخلطونتفهمها،

مخاطبةهذهسحر،هذاوأرقام،حروفخارجهوعلىوأرقام،حروف

معروفالكبرى(،المعارف)شمسيسفىكتابمنتعفموهاوهمللجن،

ورقةأئهاتجدالأحوال،هذهمثلأبئنالكتابهذامنوغيرهاإفريقيا،عند

المربعات،برسميبدأذلكبعدثئمآيات،شيءأؤلفيهاعريضة،طويلة

ثميخدعه،وكذا،وكذاعمرك؟وكمأفك؟اسمماأفه،عنهذايسأل

أو)الشئاك(،هذهويسفونالحروف،ويضعالأرقام،يضعيبدأ

حتىيلويهاثمرقيقة،خفيفةتكونورقةويعتقها)المربعات(،يسمونها

الجيب،فيئحملتارةمعه،ويحملهاعليها،يخيطثئمالقدر،بهذاتكون

تعفق.وتارة

بعضسألرجلجاءهنا،المسجدفيعنديبحثجرىيومفي

عنديأناقال:الحياة،هموممنيشكومشاكلوعندهوكذا،الأسئلة،

فماعليه،المشاكلتزيدهذاومعنفعني،وماالمشايخ،أحدأعطانيهشيء

أوعليها،مخيوطاوأظئهصغيرة،نايلونقطعةفيورقةأخرجالشيء؟هذا

منبأدعيةكتبتهاهذهقال:جيبه،فيوضعهارأيتهلمافيها؟ماهذهملزقة،

الشعوذة.منفيهاماظهرفتحهالماالقرآن،

القرآن،منشيئافيهاتجدلاالقرآنمنتمائمإنهايقولون:الئيفالآن

أنواع.المشعوذين،شعوذاتمنفيهتجدأنبذلا
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الئمائمهيالأكبر،الشركفيهاالتيالتمائمهيالشركيةالتمائمفإدا

طلسماتفيهاأوذلك،نحوأوللجن،مناداةأوبالجن،استغاثةفيهاالتي

الخبيثة.للأرواحمخاطباتتكونالغالبفيوهذهمعروفة،غير

عقدخرز،هذاالمعروف،الأصغر،الشركهوالذيالثانيالقسم

الشركمنالتيهيالأشياءهذهذلك.ونحوفرس،حدوةخرز،فيهشيئا

الأصغر.

الشرك.منفهيشركيةدعواتوفيهاستغاثات،فيهكانإذاأفا

هذامنليستفهيوالمجالس!البيوتفيتعفقائتيالآياتأفا

ذلك،كرهواجميغاالمذاهبمنالفقهاءكذلككرهوها،والسلفالباب،

بعضفيمحزفايكونوقدالأحوال،وتتنؤعمكروه،هووقالوا:

بأنواعفيتر!لمااللهيعصىالآياتتلكفيهاثذيالمكانفيكانإذاالأحوال،

الآيات.لتلككبيرةإهانةفيهوهذاالمعاصي،من

كراهتها.علىالسلففعامةالتعليقمجزدأفا

فيوتعليقهالقرآن،كتابةفيبائاالمصئففيشيبةأبيابنذكروقد

)1(.أعلم-لثهوالشعبي،-والحسن،واهيم،إبرالسلف:اوذكرهلبيوت،ا

793(.)7/693-شيبةأبيابنمصنفانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفقحشرح!

إتىائقزآةئخئ!ثآئةتزغفونتضتغوتة،4شيهيئؤالتؤتة:

افزآي!.إتىؤالزخلىزؤجقا،

تزغفونتضتغوتة،4شي)هيئالمصنف:لىقا)ؤالئؤتة(،قوله:ش:

ابنفسرهاوبهذاافزأيإ(،إتىؤالزخلزؤجقا،إتىائقزآةئخئمثآئة

والحاكم:حبان،ابنصحيحفيكماالحديث-؟راويمسعود-

ققاغزفتاقا،قذؤالئقائئم،الرقى،قؤالزخقنيغئل!آتاتا"قائوا:

)1(."آزؤاجهنإلىتتخئبن4الئ!اتضتغة2شئيقاذ:الئؤتة؟

مخففا-واللامالواو،وفتحالمثناة،بكسرالتولة-الحافظ:قال

واللهالسحر-منضربوهوزوجها،محبةبهتجلبالمرأةكانتشيء

)2(.أعلم-

غيرمنالمنافعوجلبالمضار،دفعمنبهيرادلماالشركمنوكان

تعالى.الله

لشرح:1

فيحجرابنالحافظعننقلألأصله،تبغاهناالتولةالشارحذكر

لزوجها.المرأةيحببالعرب،تصنعهكانتشيءأئهالفتح

منالضزدفعوطلبالنفع،طلبمنوضربالسحر،منضربوهو

بئقى!.الثهغير

4(.1)1/8والحاكم63(،5)7/صحيحهفيحبانابنأخرجه)1(

91(.آ)01/الباريفتحانظر:)2(
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جنس،فالتولةمختلفة،أنواعهيوإئمامعئئا،نوغاليستوالتولة

أنواعمنالجاهليةفيالعربنساءتتعاطاهكانتمفاأنواعفيهاويدخل

به.يرقىماوأنواعئعفق،ماوأنواعوالتمائم،الخرز،

بها.ئرقىرقىتكونوتارةوتمائم،خرزاالتولةتكونفتارة

رقى،نتكارئماالتولة:"،ؤالئؤتةؤالتقائتم،الرقى،"إنفقوله:

تمائم.كانتورئماشركا،كانتورئما

الله،بغيرالاستعانةفيهالأنجمرشك!؟بالثهشركالتولةأنواعوجميع

فيبالواسطةأوبزؤنهم،اللهغيرفيالاستقلاليوالضرالنفعاعتقادوفيها

سبئا.فيشخماللهيجعلهمالم

أنواعمنالعرب،أحوالذكروامفنجماعةوذكراللغة،أهلذكروقد

سفوهوشيئا)الذزذبيس(،سموهوشيئا)القظسة!،سفوهشيئاالتولة

الرقى.أوالتمائم،منأنواعوهذه"،"الهتقة

فيذكرتمخصوصة،رقيةولهالزوجها،المرأةيحئبنوعوالهئمة

العرب.وأخبارأشعار،

أوالساحر،الراقي-منتتطلبأوزوجها،ترقيالمرأةوكانت

بالفثلبالهئقة،)أخذئهقوله:وهيالرقية،بهذهزوجهايرقيأنالكاهن-

ء)1(عندهممعروفسائرقوذهذاأقة(.ؤبالئقايىتغل،

مننوع)الهئقة(:والمعروفة،التولةهذه)بالهئقة(:رقيته،)أخذئه(:

الأزواج،يفعلمايفعلبالليلأي:أقة(،ؤبالئقايىتغل،)بالفثلالتولة،

المرأة.عندرقيقفهوبالنهاروأفا

والمعجم07(،)6/اللغةومقاييس131(،1)3/اللغةوجمهرة174(،)6/اللغةتهذيبانظر:)1(

899(.)2/الوسيط
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بالليل،زوخايكونأنلزوجها،المرأةتحبيبمنيكونماغايةوهذه

مظانه،فيمعلومهومفاغيرهاوكذلكالمرأة،حوائجفيبالنهارمطيغا

المقام.هذافيتفصيلهإلىلناحاجةولا

حجرابنالحافظعنبمعناهايتعفقبعفماذكرالتولةأنالمقصود

كثيرة،أنواغامنهاذكرواالعربأحوالعنتكلمواوالذينالباري،فتحفي

محبةيطلبنالنساءفكانمشتهرة،منتشرةكانتلأئهافيها؟الكلاموبسطوا

التمائم.وهذهالرقى،بهذهالأزواج

علىيعفقأوالمرأة،علىيعفقخرزئجعلوتارةرقية،تكونوتارة

الرقية.بهذهعليهويرقىالرجل،

لأنشرك؟هيالتيالمحزمةالتمائمنوعمنكفههذاأنالمقصود

وتضزتنفعأوجمزشك!،اللهدونمنوتضزتنفعهذهأنيعتقديفعلائذي

أصغر،شركاتكونأنوإفاأكبر،شركاتكونأنإفافهيبواسطة،

فالتمائمالتمائم،بخلافبأصغروليسأكبر،شركالتولةأنوالغالب

أكبر.شركاتكونوقدأصغر،شركأئهاعليهاالغالب

السحر.منوضربنوع،لأئهاأكبر؟شركأئهافالغالبالتولةوأما

فيذكرالكتاب-،هذامصئفالدعوة،إمامريضرلثة-الشيخذكرولهذا

والعطف،الصرفومنهحر،ال!قال:النواقض،أحدالإسلامنواقض

عطفوالعطف:إليها،المرأةغيرعنالرجلقلبصرفيعني:الضرف

)1(.إليهاقلبه

موجودوهوالمسلمين،بلادمنكثيروفينجد،فيمنتشزاهذاوكان

213(.)1/يريرلثةالوهابعبدبنمحمدالشيخمؤلفاتانظر:)1(
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منكثيرفيالناسعقولوبتنؤرإليه،الحاجةبقفةقلولكنهالآن،إلى

هذا.يفعلواأنلأوليائهيسؤلوالشيطانموجود،لكئهالبلاد،

بيننربطحئىالزمن-هذافيولهالسحرة،هوهذايفعلوائذي

فتأتيالجاهلية،فيكانتائتيالصورغيرأخرىصوروالماضي-الحديث

بيويفعلكذا،بيويفعلكذا،بييفعلزوجيوتقول:لل!احرمثلأالمرأة

كذا،الانسجاموعدمالاطمئنان،عدممنوبينهوبينيويبغضني،كذا،

يتعفقمابعضفيهايكتبورقةالله-،قئحهالساحر-هذافيجعلوكذا،

داخلها،فيرسفايجعلونأئهمالسحرةويقوللزوجها،المرأةبتحبيب

ألتئتالينؤليهنسمليننتحقر!وؤقاقال:فينئكموالنهسليمان،خاتمكرسم

كصورةصورةرسمواإذاأئهمويزعمونا!،52البقرة:1ألئالم!مهويغيموقكقروأ

الرجل،واسمالمرأة،اسمتناسببحروفظاهرهاوحشواسليمان،خاتم

وتحلوصاحبه،إلىقلبكلالقلبان،ينعطفأئهالخاصة،الأرقاموببعض

للجن.دعاءوفيهبالجن،استغاثةفيهالحاضرالعملوهذاالحياة،

أوالرقية،هذهنفعجراءمنليسونفعههذا،ينفعالأحيانوبعض

فتصرفهمالأزواج،بعضقلوبعلىالشياطينتتسفطوإئماالسحر،هذا

زوجاتهم.عن

ورضيتفينئط!،بالئهوأشركالفعل،هذاالساحرفعلإذاذلكبعدثم

امرأته.إلىفرجعالرجل،قلبعنخفواالشياطين،عنه

وهيالزمان-هذافيتمزالتيالحالاتمنكثيرفيمعروفوهذا

بلادمنالسحرةبعضقدومبكثرةالبلادهذهفيتنتشروبدأتمنتشرة-،

مختلفة.
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يتساهلوالاوأنلذلك،يتنئهواأنالعلمطلابعلىيجببلفينبغي،

الأمرهذاأنظننرئمالأئهنطلبه؟أوذلكمنشيءفعلفيالئساءمع

بزوكا،بالئهالشركوهوألالهن.مضزةأكبرفيهوهذالهن،مصلحةمحض

ذكروكماجمرقصك!،اللهبهايأذنلمدنيوئةلمصلحةبئشك!بالنهالشركطلبأو

وهيالففظة،هذهف!رالحديثراويوهوز!يخهمسعودابنأنالشارح

لتحئبالمرأةتصنعهشيءبأئهاف!رهاالواو-،وفتحالتاءبكسرالتؤلة-

غيرهما.ورواهوالحاكم،حبان،بنارواهفيمازوجها،إليها

نوعأئهاوليسأنواعها،عمومعلىيدذالضحابيئمنالتفسيرفهذا

المرأة،تصنعهشيءأوالنساء،تصنعهشيءيقول:لأئهوذلكمحذد؟

تفعلهامختلفةوأشياءوأنواع،متعذدة،أفرادلهلكذكرتكماوهذا

ومنتشرة.لعرب،ا

تصنعهالسحرمنضربأئهلهاالجامعلكنتجذد،لهااليوموهي

نحوأووالكتابة،والنفث،العقد،تحسنكانتإذابنفسهاإفاالمرأة،

السحرةاستخدامبواسطةذلكأخذتإذابغيرهاأوالشركية،والرقيةذلك،

بالته-.والعياذ-

والضزالنفعاعتقادفيههذالأنوذلكمشركا؟كانلمآخرهفيوبين

وفيهسحر،فيهلأثهأكبر؟شركأحوالهأغلبفيوهذاجمفوته!،اللهغيرفي

وللغائبين.للجنمخاطبة
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إتيلإ".ؤيئشئتا،تغفق"قنقزفوغا:غكئبمئننالئمكئل!ؤغن

)1(.جمأؤالئزجمذأخقذ،زؤاة

تغفق"قنقزفوغا:غكيبمئننالئيماغئل!)ؤغنالمصنف:قالش:

والحاكم،ود،داأبوورواهؤالتزمذفي(،آخقذ،زؤاةإتئإ".ؤيئشيئا،

معبدأباويكنىمصغزا-،المهملةبضمهوعكيم-بنوعبدالله

الكوفي.الجهني

صحيح.سماعلهيعرفولا!ي!ه،النبيزمنأدركالبخاري:قال

حاتم.أبوقالوكذا

وكانحذيفة،حياةفيالمدائنوقدمالكوفة،سكنالخطيب:قال

الحجاج.ولايةفيماتأنهغيره:عنسعدابنوذكرثقة،

ويكونبالقلب،يكونالتعلقإتئإ"ؤيئشئئا،تغفق"قنقوله:

الذيالشيءذلكإلىاللهوكلهأي:إتئإ""ؤيئبهما،وبكونبالفعل،

أمرهوفوضإليه،والتجأإليه،حوائجهوأنزلبالئه،تعلقفمنتعلقه،

أوبغيرهتعلقومنعسير،كللهوبسربعيد،كلإليهوقربكفاه،إليه،

ذلكإلىاللهوكلهذلك،ونحووتمائمهودوائه،وعقله،رأيهإلىسكن

غلىشؤقي)ومنتعالى:قالىوالتجارب.بالنصوصمعروفوهذاوخذله،

13.الطلاق:!1جح!هفهوآلئم

سعيدأبوحدثناالقاسم،بنهشامحدثناأحمد:الإمامقال

وهومنبهبنوهبلقيتقال:الخرسانيعطاءسمعمنحدثناالمؤدب،

)22/الكبيرفيوالطبراني2(،16)4/والحاكم2(،)720لترمذيوا31(،0)4/أحمدأخرجه)1(

.)385
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وأوجز.هذامقاميفيعنكأحفظهحديثاحدثنيفقلت:بالبيتيطوف

وعزتيأماداود،ياداود:إلىوتعالى-تباركالله-أوحى"نعم،قال:

نيته،منذلكأعرفخلقيدونعباديمنعبدبييعتصملاوعظمتي

إلافيهنومنالسبعوالأرضونفيهن،ومنالسبعالسمواتفتكيده

عباديمنعبديعتصملاوعظمتيوعزتيأمامخرخا،بينهنلهجعلت

يده،منالسماءأسبابقطعتإلانيته،منذلكأعرفدونيبمخلوق

".هلكأوديتهابأيأباليلاثمقدميهتحتمنالأرضوأسخت

الشوح:

إتئيما"،ويهلشيئا،تغفق"قنمرفوغا:زخمىغنهعكيمبناللهعبدحديث

بالفعل،أيفماويكونالقول،فيأيضايكونلكنهالقلب،فيأصلهوالتعفق

القلب،علىيطرأشيءفهوالقلب،فعللأنهالقلب؟فيأصلهولكن

)1(:معلقتهفيالأعشىقالكماالمحئة،هووالتعفق

الزبئغيزهاأخزىؤغفقغييريزخلأؤغلقتغزضاكفقئها

هذافيفقولهبها،قلبيتعلقأحببتها،أي:غزضا(،)كفقئهاقوله:

فأحئهبشيءقلبهتعفقمنأي:إتئإ"،ؤيئشيئا،تغفق"قنالحديث:

الذيهووأنهيضزه،أوينفعه،أئهفيهورأىإليه،واطمأنإليه،وركن

وكلهواطمأنقلبه،إليهوسكنالشر،عنهيدفعأوبالخير،إليهيأتي

163(.)1/الأعشىديوانانظر:)1(
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القلبأفعالوهيألاالأمورهذهلأنوذلكالشيء؟لذلكفرفىكمالله

أشياء.فيوالضزالنفعواعتقادالشيء،رجاءمثلعظيمة،

أعمالكفهاهذهالتوكل-،الخوف،المحبة،الأفعال-وهذه

منشيءالقلبدخلفمتىكزوخم،دئهخالصةتكونأنويجبالقلب،

حياتنافيعلينايدخلفلذلكالشيء،ذلكإلىالعبدكرفئنهماللهوكلالشرك،

أعمالنا.بسببوذلككثيرة،أشياءفيالنقص

محبةيسعوإئماالمحبة،فيأشياءيسعلاوهوواحد،قلبالقلب

وإذاسواها،ماأخرجتالقلبفيجمروخماللهمحبةدخلتإذاولهذاواحدة،

مابقدربزؤكماللهمحبةمنأخرجتالقلبفيجمزنئخمماللهغيرمحبةدخلت

القلبجعلكروتهمواللهالعبادات،منأنواعفيهيكونوعاءفالقلبدخل،

رواهالذيالحديثفيجاءكماالعبادات؟منكثيزااستودعالذيهو

آخ!اجمكثم،إتىؤلآضؤيىكتم،إتىتثالرلآاللة"إنالصحيح:فيمسلم

منفيهاوماقلوبكم،إلىينظرولكن"،وآغقايكئمففوبكئمإتىتثالرؤليهن

عليه،والتوكلإليه،والاطمئنانومحئته،ورجائه،جمرؤخبم،بالئهالتعلق

به.والأنس

فيالباطنالاعتقادذلكثمراتمنهيالتيالظاهرةوأعمالكم

نكرة،"شيء"لأنشيء،أيإلييما"،ؤيئشئئاتغقق"قنولهذاالقلب؟

".إتيهؤيئشيئاتغفق"قنتعم،فهي""منبعدجاءت

وخوفه،ورجائه،واطمئنانه،ومحبته،قلبه،فيالعبدتعلقكانفإن

ويعلمكروكع،بالتهيأنسفالقلبالله،وفيجمىوك!،دتهذلككانإذاوتوكله،

فهوعنهصرفوماله،الخيرمحضهوفإئهجمروتهم،اللهمنأصابهماأن

شكرنقمةمنعنهدفعوماعليها،شكرنعمةمنأتاهوماله،الخيرمحض
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مصيبةمنعنهدفعوماويرضى،يصبر،فإئهمصيبةمنبهنزلىوماعليها،

بنشخم،اللهفمننعمةمنبهماأنفيعلمفيقرخم،اللهعلىويثنييحمد،فإته

فإنفيوتهم،بالتهالقلبتعققكانفإذابزشته!،الثهفمنشرمنعنهدفعوما

آ!تهغلىتتؤقي!وؤقنإتيإ"،ويئشيئاتغفق"قنالوكيل،نعمهوفيشخمالثه

13.الطلاق:1قذزا!هولثىءليئآدئهدجعلقذآتروبخلغآدئهإنح!سهحفهو

أوالمحبةتلككانتصغيرةالله،غيرمحبةالقلبفيدخلإذاوأفا

أوينفعك،أناستطاعتهأولقوته،بئشك!اللهلغيروالاطمئنانكبيرة،

كأنسهأن!اغروك!الثهبغيرالقلبأنس!أوضزا،عنكيدفعأناستطاعته

كانأووالطاعة،والنهي،للأمر،الاستجابةعنهيثمرائذيجزشته!بالثه

يخذل،فإئهالمخلوقاتمنأوالبشر،منلهكافئاهناكأنيعتقدالقلب

الشيء.ذلكإلىويوكل

منضعيفةبمخلوقاتأوضعيف،بمخلوقالقلبتعلقكانإذافكيف

منبمراحلذلكمنأقلهوماأوالإنسان،منالحياة،بهاتحلالتي

وكلإذاالعبدفإنالجمادات،منذلكمنوأبعدأبعدهوماأوالأموات،

الأشياءتلكوبينبينه،بزوكمالثهيجمعولهذامثلها؟صارالأشياءهذهإلى

النار.في

بعلم"اللهإلاإله"لاقوئةالتوحيدكلمةفيهكانتإذاالقلبفإنولهذا

فإنهاالقلب،فيقوئةوكانتشروطها،آخرإلىويقينوتصديق،بمعناها،

القلبفييضادهاماتحرقمشاهد-هووكماالعلم،أهلذكركما-

يخلص.حتى

يضعففإئهالله،إلاإلهلايضعفشيءالقلبفيدخلأنحصلوإذا

التوحيد.كلمةلمدلولالاستجابةوتضعفدخل،مابقدرالإيمان
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اتذيهودينهلأنيتغير؟أندينهعلىالمرءيخافأنالخوف:وأعظم

الآخرة.وفيالدنيا،فيوصلاحهفوزه،بهالذيهودينهولأننجاته،به

مذموم،هومفاشيءإليهدخلوإذاأشياء،يحتمللاالقلبكانفإذا

والتوكلإليه،والاطمئنانكروخ!،اللهمحبةهوائذيالمحمودالشيءطرد

والدارجم!نئخماللهويرجودينه،علىيخافلعبديسوغإدافكيفعليه،

قلبهإلىتدخلأنالشبهاتلفتنأوالشهوات،لكلابيسمحأنالآخرة،

نفسه؟!يحصنلاوهومساء،صباح

فيهجمزنئك!،اللهبغيرتعفقفيهمفاذلكمنأبعدالمرءكانإذافكيف

هذهأوالجماعة،هذهأوالرجل،هذاأناعتقادفيهالثه،غيرعلىتوكل

إليهاالأمرونسبوفعلت،فعلت،اتتيهيوأئهانفعته،أنهاالطائفة

أنجمزشته!اللهفيحمدإليه،جمزشخ!اللهساقهاسببأنهايعتقدولماستقلا،،

التوكل،فيخللفيهوحصلهذا،المرءاعتقدإذاكيفالسبب،لهساق

فيهوحصلالرجاء،فيخللفيهوحصلالاطمئنان،فيخللفيهوحصل

مرضه.منصحتهتدريلامختلظاالقلبفصارالخوف،فيخلل

فينرىولذلكخذل،كذلككانإذاالمرءبالئه-والعياذفهذا-

القلوبالقلوب،هووالسببأشياء،وتصيبناأشياء،فيئخذلأنناحياتنا

تماما؟جمزوخممدثهالقلبيخلصأنيمكنهلولكنكروته!،لئهخلصتما

متعزضماللأهواء،متعزضاقلبهيكونأنآدمابنطبيعةمنإنالجواب:

علىيخافالذيالمسددالمؤمنبأنهذا،منهذايفزقلكنللشهوات،

وأناب،واستغفر،استيقظ،غفوةغفىإذاجمزض!مبالئهتعفقاتذينفسه،

والأنسوبه،عليهوالاطمئنانالله،علىالإقبالمنعليهكانماإلىورجع

الذيهوبأئهوالعلمعنده،فيماوالرجاءإليه،والإنابةعليه،والتوكلبه،
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فينافعلاوحده،المضزةيدفعالذيهووأئهوحده،المنفعةيجلب

قلآبف!حرآدتهتحتمئ!لث)وإنكرز!ل!،اللهإلاللضزدافعولاالله،إلاالحقيقة

مقيمثئآ؟منبلإءيصيبلفقحلؤءقلآزآذبخترييدئرؤاءصتهوإلأزته!الثمف

)قيانالأخرى:الآية)فيوقالا!،70أيونس:آلرجير!آتغفورؤهؤوءجمماب

لملثئلمقئقهوبخترشمستكؤإيئمموإلأته!الثبف!قلآيفحرأ!ئهيتممم!أ

ؤقا!هاقلآمتمي!ذزخل!ين!لتال!أدتهتقتح)ئافاطر:آيةفيوقالقلإير!،

12.أفاطر:!بغلإهين!ل!مرتييلفلآيئمممك

المخلوقاتحيونوالأمور،والأرض،واالسموات،ملكوتإدا

كرقصخم.اللهبيدجميغا

غيرإلىيلجألاالضرأوالنفع،أرادفمنكذلكالأمركانفإذا

كرفصتهل،اللهغيرإلى4والتجاواطمئنانامحئة،قلبهيتعفقولاكىقصته!،الله

يأنس،لاأئهبئفخموصفاتهأسمائه،وعلموعرفه،بالتهأنسمنأنشذلا

كزفكك.لهإلايطمئنولا

بئقىءلا،اللهبمخلوقاتانتفعبماوانتفعاستخدم،مااستخدمإذاوأفا

أئهاوجهعلىلاالسبب،وجهعلىالتسخير،وجهعلىبهاينتفعإئمافهو

لا.بنفسه،يفعلمستقلسببأئهاأواستقلا،،وتضزتنفع،

سخر،الذيهولأثهالله؟هوكفهذلكفيالمحمودأنيعلمولكن

بهذالكسيأتيوأئهينفع،أئهواعتقدتإليه،احتجتلوالمخلوقوهذا

قوة،فيهالخصال،منفيهمافيههووأئهتأمله،اثذيوهذاترجوه،ائذي

ويذهبفجأة،يموتقدفإئهذلك،وغيرحركة،فيهمعرفة،فيهذكاء،فيه

مباركا،سبئايجعلهوأنهذا،يسخرأنبالتهالتعفقلكنسدى،بهتعفقك

السببلأنالسبب؟بهذاالنفعمضاداتئبعدوأننافغا،سبئايجعلهأنأو
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هولأئهفيشءل!؟اللههونافغاالسببيجعلفائذيينفع،لاوقدينفع،قد

وهوالنفع،علىالقدرةالسببفيخلقائذيوهوالسبب،خلقائذي

لموماكان،شاءفماوقدرته،بمشيئته،منوطةكفهاالأسبابجعلالذي

يكن.يشألم

وهبساقهالذيالإلهيالأثرهذاإيضاحأئماأوضحهاالمعانيوهذه

تغفق"قن!ياله:النبيفقولالأمر،هذافيالمعنىبليغوهومنبه،ابن

الجوارح،أعماليثمروهذاالقلوب،أعمالفيهيدخلإتئلإ"ؤيئشيئا،

القول.وهواللسان،أعمالويثمر

الناسقلوبهم،فييختلفونأحوالهم،فييختلفونالناسترىولهذا

صدروافإذاالإصدار،فيالناستفاوتولكنواحذا،مورذاتيردون

يسمعالقرآن،وشممعالتوحيد،يسمعهذاواحد،الموردلكناختلفوا،

فيرذيسمعوآخرالمورد،هذافيرد!ي!،النبيأحاديثيسمعالله،آيات

أيخرج-،يصدرفهذاالإصدار،فيويختلفونيفترقون،لكنالمورد،هذا

منه،أقلوالآخرجمزشءلبم،دئهوإنابةوتوحيدا،وإيمائا،حكمة،ملأوقلبه

بزنئكم:قولهتفسيرفيريخصلئةالحسنقالكماوهكذا،وأقل،أقلوالثالث:

صحئؤانؤغترصعنؤانؤيخيلؤزرعآغتبيقؤجتمتئتحيىزتيالغآلأزضيى)ؤفي

لقؤولأتنئدلففيإنآلاثحليفيتغميىغكتغفحهاؤنقفملؤجل!بمآيممتقئ

أنعلىالمفسرينأكثرمثل-هذاحضلئة:الحسنقال14،الرعد:1!وتغقلوئ

بماالتأفرفيالناستفاوتمثلهذاالحسن:قالظاهره-بهمرادهذا

أوسوداء،قطعةهذه!ئتحيىزت!ويالغرسوله-!يييه:علىجمروكمااللهأنزل

بماءشقيتقطعة،وهذهقطعة،هذهمنبتة،قطعةوهذهسبخة،قطعة

نافعة،غيرأئهاوأظهرتسبخها،أظهرتبالماءسقيتلفاهذهواحد،
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اختلفتذلك،ونحوالماء،أمسكتقيعانمنهاوكانالزرع،أنبتتوتلك

العبادعلىبئشتهماللهكلامفينزلمثل،هذاقال:هذه،بجوارهذهأنمع

أشياء،استودعتلأئهااختلفت؟القلوبلأنويختلفون؟واحذا،نزو،

محبةمنفيهوكانبالئه،واطمأنفيؤتهم،لثهخالضاقلبهكانفمن

فإئهنصيب،وأكثرأكبر،عليهوالإقبالبه،والتعفقوإجلاله،غرشخم،الله

بقدرانتفاعهضعفآخرشيءقلبهفيكانومنانتفاع،أئمابالآياتينتفع

هذا.

ولونهار،ليلبهويلتذونبئقرته!،اللهكتابيتلونأناساأنتجدولذلك

أنس،لأئهأكبر؟فقدوكأئماولد،منهأخذكأئماالقرآنيتلفلميوفاحرم

تعفقفيهأصبحصالخا-،موخذاالرجلهذاكانإذاالقلب-ولأن

الخلق.كلاموأبغضلكلامه،فأنسفيوتهم،بالته

قليلأ.قليلأإلاكروكماللهبكلاميأنسلاائذيحاليكونإذافكيف

العظيمالحديثهذافيننظروأنللقلوب،ننتبهأنهذامنالمقصود

والمرءخذلت،فإئكمخلوقإلىوكلتإذافإئكإليإ"ؤيئشيئاتغفق"قن

خسر.خذلولوضرا،ولانفغا،لنفسهيملكلا

التعفقمنوفيهابخروخم،الةعلىمقبلةقلوبناتكونأنإلىننتبهولهذا

عليه.العرضيومومنجئالديه،مزلفايكونأننرجوامابالته

بالتمائم،التعفق""تعفقههو:الحديثهذاالمؤلفإيرادمنالشاهد

تعفقوقدالفاعل،يفعلهاالأشياءهذهلأنذلك؟ونحووالتولة،والرقى،

إليها.ومالبها،قلبه

تدفعأئهاأوإليه،النفعوتجلبتنفعه،أنهايعتقدتميمةعلقفالذي

لأئهعنه؟ئدفعولنسيأتيه،فإثهإليه،وكلبهذاقلبهتعفقفإذاالضز،عنه
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وهذاينفع،الذيالسببهيهذهأنأوتملك،التيهيهذهأناعتقد

أبلغففيهالضز،فيصيبهإليه،فيوكلتنفع،ولاتملك،ولابسبب،ليس

تملك؟كيفمعفق-،خيطالأشياء-هذهلأنالأمور؟هذهعنالنهي

تنفع؟.وكيفتدفع؟وكيف

بهاسيضزأئهذلكومعنىإليها،العبدؤكلبها،القلبتعفقإذافإذا

منيفعلماهذافييدخللالكنالآخرة،فيهـافاالدنيا،فيإفا

فنحنبالقلب،معفقالفعللأنالخلق؟بهينتفعمماالظاهرةالأسباب

ؤيئشيئا،تغفق"قنالسبببهذاللقلبغيرتعفقمنلكنالسببنفعل

ال!بب؟نفعلوإئمابالسبب،معفقغيروالقلبالأسباب،نفعلنحنإتييما"

علمنااللهولأنبالسبب،أمرفيوخماللهلأنغير؟لابالسبب،أمراللهلأن

السببيجعلالذيأنونعلمبالسبب،فأمرناالمسبب،منهينتجالسببأن

بخصؤتهم.اللهبغيرالتعفقمنالقلبيخفصفإذاجمروخم.اللههوئافغا
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!ي!ه:الئمزشوذييقاذتاذ:زؤئفعغنآخقذالإقائمؤزؤى

غقذقنآنالتاشقأخبيربك،شتظوذائختاةلغلزؤئفغ"تا

قمانغالبم،آؤدائة،بزجيعاشتئخىآؤؤتزا،تقفذآؤيختتة،

)1(."مئة4بريصح!فحفدا

ييقاذقاذ:زؤئفعغنآخقذقائمائي)ؤزؤىالمصنف:قالش:

قنآنالئاشخبيرقةبذ،شتظوذائختاةلغلزؤئمغ"تا!ي!:الئيمازشوذ

قإنغالبم،آؤدائؤ،بزجيعاشتئخىآؤؤتزا،تقفذآؤيختتة،غقذ

بنيحيىعنأحمد،الإمامرواهالحديث"(.مئة2تيري!ممفخفذا

قصةوفيهلهيعة.ابنعنكلاهماالأشيب،موسىبنوالحسنإسحاق،

المصنف.اختصرها

غئابر،بنغئاشنثناقالتهيغة،ابنحدثناحسن:لفظوهذا

زقانفيآخذتا"كانقال:تمابمئبنزؤئفغثناقالبيتان،بنشتئمعن

ؤتةتغتبم،مفاالئض!ئغالتةآنغقىآيخييماتجقلتأخذالفيمالمجيمزشولي

قاذثئماثقذخ،ؤالآخزؤالزيشقالئضلتةتتاليزأخذتاأنختىالئضلى

الحديث."!ي!...الف!زشولمييئ

عباس،بنعياشالفضلحدثنىغيلان،بنيحيىبنأحمدرواهثم

الحديث.القتباني-شييانسمعأنهأخبرهبيتانبنشييمأن

فيه:قيل"،القتباني"شيبانالثانيالإسنادوفيمقال،فيهلهيعةابن

ثقات.رجالهماوبقيةمجهول،

4(.41)5/الكبرىفيوالنسائي1(،80،190)4/المسندفيوأحمد)36(،ودداأبوأخرجه11(
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هذاوليسالناس،إخباروجوبعلىدليل"الئاش"قأخبيرقوله:

إليهيحتاجمماغيرهعندليسعلمعندهكانمنكلبلبرويفع،مختضا

فالتبليغذلكعلمفيوغيرههواشتركفمانبه،إعلامهموجبالناس

داود.أبيسننشرحفيزرعةأبوقالهكفاية.فرض

روبفغافمانالنبوة،أعلاممنعلمفيه"بكشتظوذائختاة"لغلقوله:

أميزامصرأعمالمنببرقةفماتوخمسين،ستسنةإلىتهحياطالت

وخمسين.ثلاثسنةماتوقيل:الأنصار،منوهوعليها،

لحىوالجمعغير-،لااللامبكسر"-يختتةغقذقن"آنقوله:

الجوهري.قالهوالضم-بالكسر-

وجهين.علىفيفسراللحيةعقدعننهيهأماالخطابي:قال

وذلكلحاهم،يعقدونكانواالحرب،فييفعلونهكانواماأحدهما:

تكبزا،السعادات:أبوقالىويعقدونها.يفتلونها،الأعاجمبعضزيمن

فعلمنوذلكويتجعد،ليتعقد،الشعرمعالجةمعناهأنثانيهما:وعجئا.

)1(.التأنيثأهل

فياللحيةعقدعلىحملهوالأولىالعراقي:بنزرعةأبووقال

يييختتةغقذقن"آنوفيهالربيعبنمحمدروايةعليهدلتكماالصلاة،

الضلاؤ".

27(.)1/السننمعالمانظر:)1(
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وفيدابته.عنقأوعنقه،فيقلادةجعلهأي:ؤتزا"تقفذ"آؤقوله:

".تميمةيريدؤتزا"-تقفذ"أوالربيعبنمحمدرواية

وسألهمبالأموات،تعلقبمنفكيفوتزاتقلدفيمنهذاكانفاذا

فيوتغليظهعنه،النهيجاءالذيالكربات،وتفريجالحاجات،قضاء

المحكمات؟الآيات

".مثةتيرئلمجييهفخفذاقمانغالبمآؤذائؤ،بزجيعاشتئخى"أوقوله:

ماكثيراوالنوويالظاهر.خلافوهذافعله،منبرئأي:النووي:قال

له.تعالىاللهفيغفرظاهرهاعنبصرفهاالأحاديثيتأول

بهقا،ت!تئخوا"قلامرفوغا:!خكنههمسعودابنعنمسلمصحيحوفي

كمابهماالاستنجاءيجزيلاوعليه)1(،"الجقمنإخؤايكئمزادقإئفقا

أبيعنوالدارقطنيخزيمة،ابنروىلما)2(،أحمدمذهبظاهرهو

"آنحديث:بغالبم.ئ!تئخىآنتهى!سييهآلف!زشوذآنز!ضنهه:هريرة

إئفقاؤقاذ:زؤلئ،آؤبقطبم،تئخىئ!آنتقئ!يمالف!زشوذ

)3(."ئظفزافيلا

)045(.مسلمأخرجه)1(

224(.)1/والإنصافالكبيرالشرحمعوالمقنع215(،)1/المغنيانظر:)2(

صحيح.دهإسناوقال:56()1/والدارقطني)82(،خزيمةبناأخرجه)3(
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لهحديثوهوأسانيده،ذكرزحم!جمه-رويفعحديثالحديث-هذا

اللهعبدوهو:معروف،فيهالكلاملهيعةوابنمشهور،معروفوهوطرق،

ضغفهمنومنهممطلقا،وتقهمنالعلمأهلومنمصر،قاضيلهيعة،ابن

صدوق،إئهقالوا:حياته،فيأحوالبينبالتفصيلقالمنومنهممطلفا،

حفظهكانكتبهعلىيعتمدكانولفاالرواية،فيكتبهعلىيعتمدكانولكنه

يكنلمحفظهمنحذثومامقبو،،كانكتبهمنحذثومابذاك،ليس

مقبو،.

العلم،أهلبعضيضغفهاروايةوهيكتبه-احترقتبعضهم:وقال

مننوعأصابهالكتباحترقتأنوبعداحترقت،كتبهأنمشهورة-،لكئها

فإنولهذايقبل،لاضعيفاذلكبعدحديثهوأصبحكتبه،باحتراقالاختلاط

عنهروىومنصحيخا،أوحستا،حديثهميعذالاختلاطقبلعنهروىمن

عبدالاختلاط:قبلعنهروىومفنضعيفا،حديثهمفيعدالاختلاطبعد

فيومنهمكثيرون،وجماعةالمقري،يزيدبناللهوعبدالمبارك،بنالثه

مقروئا،الإسنادهذافيائذيالأشيب،موسىبنالحسنالظاهر:

الكتب.احتراققبلمصرمنانتقلالأشيبموسىبنوالحسن

الاختلاطقبلمنهروىأئهالمختلطين:الرواةفيصنفوامنوذكر

أسماءهم.وذكرواساقوها،نف!ا،عشربضعة

يقولولامطلفا،يضعفهمنالعلمأهلمنلكنبهذا،الاعتناءوينبغي

ضعيفإئهنقول:ولامطلفا،ثقةإئهنقول:لاأئهالصوابلكنبالتفصيل

فيه.الأقوالأعدلهوهذالأنبالتفصيل؟ولنقلمطلفا،
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علىفضلحئىعنده،المصريينوعلمكثيرة،أحاديثروىوقد

العلم،كثرةفيالكوفيينفيالسبيعيإسحاقكأبيالمصريينفيفهوغيره،

فإنرواياتهألغيثفإذاكثير،علمفعندهوأضرابهما،سعد،بنوالليثهو

وعندلهيعة،ابنعندإلانجدهلاائذيالعلممنكثيرإغفالمعناههذا

التفصيل.مقامهمفيالصوابولكناختلطوا،ائذينمنأمثاله

هووهذاالعلم،أهلمنجماعةح!نهالحديثهذاأنالمقصود

لمعروف.ا

تقفذ"أؤ!ي!:قولهمنهفالشاهدللأصل،مؤيدلأئهساقه؟ريضرلنةوالشيخ

الحديث.أولفيعنهمنهيالوترتقفدأنومعلومؤتزا"،

يلاد*أؤؤتبر،منيلاد"تجيبرزقتؤفيتئقتنلا"أنأمر:لمجييهالنبيفإذا

".فالغتإلأ

الكتاب،هذافيرخضلنةالشيخطريقةوهذهالشاهد،مقامساقههوفإذا

معنىفيلكونهاأوالصحيحة،الأخرىالأحاديثلتأييدالأحاديثيسوق

الباب.فيالآيات

مسائل:علىاشتملالحديثهذاأنهذامنالمقصود

على4سواالتمائم،تقليدمعناهوهذاالأوتار،تقليدعنالئهيمنها:

الحيوان.علىأوالإنسان،

الخطابيعنالشارحنقلالفحية،وعقداللحية،عقدعنالئهيومنها:

أهلعادةكانتهذهلأنالأول،هومنهاوالأظهرتفسيرين،فيهالهمأن

وذويالبأس،ذويسمةلأثهاويعقدونها؟لحاهميفتلونأئهمالكبر،

فتليعتقدونأئهمالأزمان،هذهفيالباديةبعضعندموجودوهوالقوى،
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كثيرهذاأنودليلوالبأس،القوةدليلاللحية،تفتيلأووعقده،الشارب،

الآن،قللكئهموجوذا،كانمفاذلكونحوالغزوات،كثيرأوالصبو،

فبعضالشوارب،تطويلمنالشارب،فتلمنمعناهفيكانمابهفيلحق

عنوردالفتل،مجزدنقوللاويعقده،ويفتلهكثيزا،شاربهيطيلالناس

ائخظابثنغقز"آنالحديث:فيكماوغيره،!حكلهكعمرالصحابةبعض

ولكنالفتل،مجزدالمرادليس)1(،"ؤتقخشايىتة،قتلغصمت،إداكان

عنه،منهيئفهذالصاحبه،سمةهذاويكونفئعقد،طويلأيكونأنالمراد

عنه.ينهىأنيجبللئحريم،عنهالنهيكانإذاويجب

فيالعقدعنالئهيالمراد:أنزرعةأبيعننقلأالشارحنئهثئم

الصلاة.

ابنحديثفيجاءمايوافقهذاثمالروايات،بعضلأجلمنهوهذا

أنأمزت"قاذ!ي!:النبيأنوغيرهالبخاري،رواهالذيزصزد!هغهتاعباس

شعرا،يك!ما)2(الضلآؤ"ييتؤئاؤلاشغزا،آك!لاشئغؤ،علىأشخذ

الصلاة.فيثوباولا

ولكنالمعنى،هذاإلىالعراقيزرعةأبيالحافظمنمصيرفهذا

الأشهر.هوالأؤل

جاءفقدذلك،نحوأوالرجيع،أوبالروث،الاستنجاءمسألةومنها:

بالروثالاستنجاءعننهى"سيهأنهمسلمصحيحفيالشارح-ذكركما-

".الجنمنإخؤايكثمزاد"إئقاوقال:وبالرجيع،

001(.)1/والمثانيالآحادفيعاصمأبيوابن66(،)1/الكبيرفيالطبرانيأخرجه)1(

)094(.ومسلم)816(،البخاريأخرجه)2(
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قال:منفمنهمالحديث،هذافيونهيهقولهء!يه،فينظرواوالعلماء

فاسدة.فهيبهذا،تطفرفلوالعبادة،فساديقتضيالنهيإن

ولكنبلازم،ليسهذاأنإلىذهبرخضلنةتيميةابنالإسلامشيخولكن

وليسالإفساد،بابمنفهوعليهم،الزادنفسدفلاالجن،زادأئهلأجل

نظر.فيههذالكنالتطهير،عدمبابمن

أهلمنكثيرونوجماعةخ!لثة،أحمدالإمامإليهذهبماوالصواب:

)1(.لائطفرأئهاالعلم

قالالنبيء!يالهأنصحيحه،فيخزيمةابنرواهفيماجاءوهذا

"إئفقاقال:أوئظفر"،لآ"إئقاقال:ئم"،زجيعؤلآبزولئت!تئخوا"لآ

وهوالتروك،قاعدةعلىقاسهالإسلاموشيخظاهر،وهذا)2(،"ئظفزافيلآ

صحيحفيائذيالدليلوجودمعهذاولكنكثيزاويعتمدهافيها،يفضل

فلوله،التنئهينبغيمفاوهذاتطفر.لاأئهاالراجح:يكونخزيمةابن

يستخدمه،لاذلكنحوأوالروث،أوفالعظام،البزية،فيواحدخرج

حاله.علىفيتركهيفسده،لاالجنزادأثهداممايفسده،لاكذلك

372(.)صراجع)1(

372(.)صتخريجهسبق)2(
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كانإئ!از،غنتاليقةقظغ"قنقاذ:ختئبرئننشييل!ؤغن

)1(.ؤكيغزؤاةزقتؤ".كجذلي

جمقكفقا،الئقايتمتكزفون"كائواقاذ:إئزاهيتمغنؤتة

)2(."ائفزآنؤغييرائفزآفي،

إئ!از،غنتاليقةقظغ"قنقاذ:ختيبرئننشجيل!)ؤغنقوله:ش:

لأنالرفع؟حكملهالعلمأهلعندهذا"ؤيهيغزؤاةزقتؤ"(.كجذليكان

تابعي.سعيذالأنمرسلأ،هذاويكونبالرأي،يقاللاذلكمثل

ابنالجراحابنهو:ووكيعشرك،لأنهاالتمائم؟قطعفضلوفيه

عنهروىوغيره،الجامعمنهاتصانيفصاحبإمام،ثقةالكوفي،وكيع

ومائة.وتسعينسبعسنةماتوطبقته،أحمد،الإمام

ائفزآفي،منكفقا،التقائتمتكزفون"كائواذ:قاإئزاهيتمغن)ؤتةقوله:

أبايكنىالكوفي،النخعىيزيدبنلإماماهو:وإبراهيم"(،اثفزآفيؤغيير

لهيثبتولمعائشة،علىدخلالمزي:قالالفقهاء.كبارمنثقةعمران،

نحوها.أوسنةخمسونولهوتسعين،ستسنةماتمنها،سماع

أصحاببذلكمرادهآخره،إلى"الئقائتم...تكزفون"كائواقوله:

بنوالحارثوائل،وأبيلأسود،واكعلقمة،مسعود،بناللهعبد

غفلةبنوسويدخثيم،بنوالربيعومسروق،السلماني،وعبيدسويد،

منإبراهيميستعملهاالصيغةوهذهالتابعين،ساداتمنوهووغيرهم،

وغيره.العراقي،الحافظذلكبينكماأقوالهم،حكاية

جبير.بنسعيدعنليثعنحفصطريقمن375()7/شيبةأبيابنأخرجه)1(

374(.)7/شيبةأبيابنأخرجه)2(



!
ةلشرح1

التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

عتقوهوالفضل،هذاالتميمةلقاطعأنبيانفيهمرسل،الحديثهذا

وسواءإنسان،عنقفيأودابة،عنقفيسواءتميمة،قطعمنأي:رقبة،

المشركلأنزقتؤ"؟كعذليكانتميقةقظغ"قنمسلم،غيرأومسلفا،كان

يجتهدالمرءفإنالمسلمين،بلادفيكانإذاوخاصةيقز،ولامرضي،غير

وذلكرقبة؟كعدلكانإنسانمنتميمةقطعفمناستطاعته،قدرهذافي

عنأزهقتلأئهاالنفوس؟إزهاقمعنىفيهوالشركشرك،التمائملأن

قطعلفاوهوالنفوس،تحريرفيهالرقابوعتقلها،كرقىتهماللهأرادهما

فجازاهكرش!لط،اللهلغيرالعبوديةمنالنفس!تلكحزركأئهالتميمة

لرقبة.المعتقثوابلهيكونأنوهوفعله،جنسمنبشيءفيقىططالله

جمقكفقا،الئقائتمتكزفون"كائواعنه:وكيعرواهفيماإبراهيموقول

عندالمشهوروهذاالتابعين،عندالمشهورهوهذا"،ائفزآفيؤغئيرائفزآفي،

محرمةكفهاالقرآنغيرمنأوالقرآن،منكفهاالتمائمأنالصحابة،

منكانتوإذاشرك،إئهايقال:فلاالقرآنمنكانتإذالكنتجوز،لا

شرك.فهذهالقرآن،غير

هذارخضلئةالمصئفأدخلولهذاشرك،أئهايقال:لاالقرآنمنكانتإذا

المسألةأنلكيبئنأنبذلكيريدلاالبابهذافيالمقطوعهذاأوالأثر،

أوالقرآن،من4سوامطلفا،التمائمتعليقبحرمةيقولخيضرلثةفالشيخخلافية،

غيرالقرآن.

يحزموننوافكاتحريم،كراهةهذه"،تكزفون"كائواهنا:وقوله

المحزمفييستعملوفهاماكثيزاالسلفعندالكراهةلأنكفها؟التمائم

بخصوصه.فيهنصيأتلمائذي



ؤالئقائمالرقىييتجاشقاتاث:7-

!

المحرميشملوالكراهةالمكروه،لفظلأنالكراهة؟واستعملوا

زئلتعندلتمدئل!نتمديخذ)كلجمرفئخم:قولهفيجاءكماوهذاوالتحريم،

مكروهة،فالمحزماتالكبيرة،المحرماتذكرأنبعد38(الإسراء:مكرومما!1

)مكروه(لفظيستعملونكانوافال!لفمحزم،أي:مكروه،هذافيقال:

فينئءل!:اللهقولمعتأذئابخصوصه،نمقفيهيأتولممحزم،هوفيما

1116،النحل:حرام!1وهذاصنلهذاآئكذبآف!متنطمتصفلمحاتقو!وأ)ولآ

الأئفة.وكذلك)مكروه(،اللفظة:هذهيستعملماكثيزاأحمدوالإمام

فيأونصوصهم،فيالمسائلمنكثيرفيأصحابهماختلفولهذا

تنزيه؟كراهةأوتحريم،كراهةهيهلوفتاويهم،أقوالهم،

التمائميحرمونكانوا"،تكزفون"كائواقوله:أنهذا:منالمقصود

القرآن.غيرومنالقرآن،منكفها

أنأيفماالمسائلوفيالمسألة،هذهفيالخلافبذكرالشيخمراد

الخلاف؟هذاذكرقيقاالشرك،منليستالقرآنمنالتمائمتعليق

عندهم،مذمومالشركالشرك،أنواعمنشيءفييختلفونلاالسلف

منالتمائمتعليقفياختلفوافماأنواعه،بجميععندهممحزموالشرك

يسوغ؟لاأويسوغ،هلالقرآن،

منالمصنفمرادوهذابشرك،ليسالمسألةهذهأنباختلافهمعلمنا

الأمرأنالخلافذكرمنمرادهليسفيها،الخلافذكرمنالمسألةإدخال

قد!ؤالصحابةكانلماأئهمراده:لا،اختلفوا،العلماءأنأوواسع،

معنىالقرآن،تعليقفياختلفواوالسلفالقرآن،تعليقمسألةفياختلفوا

أنفيبينهماختلافلاعليه،مجمعالشركلأنبشرك؟ليسأئهاذلك

أصغر.كانإذاذلك،دونهووأئهأكبر،كانإذاالمحرمات،أكبرالشرك



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

الشرك.منليستأئهاعلمناالمسألةهذهفياختلفوادامفما

منشيءفيأوالبدع،منشيءفيالسلفاختلاففينظائرلهوهذا

ذلك.ونحوالشرك،وسائلمنهيالتيالأعمالبعض

أكثرهم.البعفعنتفزدالآخرين،عنالبعضفشذبعضهماختلف

وهذاشرك،الأمرذلكأوالمسألة،تلكإنيقال:لاأئهذلكومعنى

هذا.بإيرادالمصئفمراد

إذاالقرآن،غيرمنأوالقرآن،من4سوامحزمةكفهاالتمائمفإنوإلأ

إتهانقول:فلاالقرآنمنكانتوإذاشرك،فإثهاالقرآنغيرمنكانت

بشرك.وليستانتزاعها،يجبمحزمةهينقول:بلشرك،



هتي

لاءن

ؤالئقائمالزقىييتجاعقاتاث:

!

ييإق!ائل:

ؤالئقاييم.الرقىتف!ي!يزلا!وتى:ا

الئؤتؤ.تف!يميزالئايتة:

2.اشيئتاغييرمنالشزفيمنكفقاالئلاتقلأ؟آنالثايثة:

ذلك.منليشؤائخفؤالغينيجمنالختيبائكلايمالرقتةآنالزابغة:

قل4:ائغققااختق!ققذائفزآفيمنكاتتإذاالئاليقةآنائخام!ة:

لا؟أثمذلكمن

دلذ.منالغئنيغننالذؤاثغقىالا"ؤتايىتغييقآنشة:ال!اب

ؤتزا.تغقققنغقىالشلإيل!ائؤجميذال!ابغة:

إئ!از.منتاليقةقظغقنثؤابقضلالثاجمتة:

الاختلافي؟منتقذتمقائخال!لاالئخجيئإثزاهيتمكلاتمأنالئاييمغة:

صرجمة.م!غوبثزالئمعئلىآضحاثفرادة

حبم!يم!بم



!
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التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

تخوهفاأؤخجيرأؤيشجيرتلزذفن

آلاخرخآلثايثةؤتتؤة!ؤآثفرئآلبت)آلزءتتمتغالى:الئيماؤتؤلي

إلأهىإقضحيز!!!تمةاإتمك!ألأنثئؤتهآلذبهثآ!كئم!

آلظنالأيئبعونإنشفيهقمنبهاألمحهآئرنرئآوءاتآوبهوآنمخآشس!هآ

ا-9.123النجم:!!1آقذىزيهمينجآظمؤتقذآلأغسىتفؤىوقا

كبقعة،تخيىهقا(.آؤخخبرآؤبشخبرتتزذقن)تاثقوله:ش:

مشرك.فهوأي:ذلك،ونحووقبر،

آلأخرخآلثايثةؤتتؤة!ؤآتعرىآلبت)آفزءتتمتغالى:التم)ؤقؤليقوله:

آشماءإلأهىإق!ضحيزخنمسئمةاإئمك!آلا!ثؤ،آلذبرآثكئم!

تهؤىوقاآلطنإلأتئبعونإنشفالقمنتهاآدتهآئرلىقآاتآبموو:إشئمكتتموهآ

ا-9.123النجم:1افذمم!!!هوزيهمثنجآهمؤ!قذآلأغسى

لبنيومناةكنانة،وبنيلقريش،والغزىلثقيف،اللاثوكانت

وخزاعة.لفذيل،كانتهشام:ابنوقالىهلال.

وابنعباس،ابنوقرأالتاء،بتخفيفالجمهورفقرأ""اللأثفأما

)1(.التاءبتشديدوروبسصالح،وأبووحميد،هد،ومجاالزبير،

منوالعزىالإله،مناللاتسمواالأعمش:قالالأولىفعلى

العزيز.

366(.)صالعشرالقراءاتفيوالحجة)27/58(،الطبريتفسيرانظر:)1(



تخوهقاآؤخخبرأؤبشخبرت!زذقنتاث:8-

!

قالوا:تعالى،اللهمناسمهااشتقواقدوكانواجرير:ابنقال

العزىوكذاقال:كبيزا-،علؤاقولهمعناللهتعالىمنه-مونثةاللات

)1(.العزيزمن

بيتعليهامنقوشةبيضاءصخرةكانتاللاتكثير:ابنوقال

وهمالطائف-أهلعندمعظمفناءوحولهوسدنة،أستار،لهالطائف،

بعدالعربأحياءمنعداهممنعلىبهيفتخرونتبعها-ومنثقيف،

)2(.قريش

فهدمها،شعبةبنالمغيرة!ي!اللهرسولىفبعثهشام:ابنقال

)3(.بالناروحرقها

ائخافي،شويقتفثزخلأاللأث"كانعباس:ابنقالالثانيةوعلى

)4(.البخاريذكره".قئير؟غقىغكفواقالتققفا

ويسلؤهصخرة،عندوالسمنالسويق،يبيعكانعباس:ابنقال

لصاحبإعظاقاالصخرةتلكثقيفعبدتالرجلذلكماتفلماعليها،

بنسعيدرواهعبدوه.ماتفلماوقال:نحوهمجاهدوعنالسويق.

)5(.منصور

35(.34-)27/جريرابنتفسيرانظر:)1(

455(.)7/كئيرابنتفسيرانظر:)2(

138(.)4/هثامابنسيرةانظر:)3(

الأخيرة.الجملةبدون)9485(البخاريأخرجه)4(

المنثور.الدرفيكما652()7/سننهفيمنصورابنسعيدأخرجه)5(
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هذاوبنحوعبدوه.أنهمعباس:ابنعنحاتم،أبيابنروىوكذا

)1(.العلمأهلمنجماعةقال

تأليفا،والقبرالصخرة،عبدوافإنهمالقولين،بينمنافاةلاقلت:

وتعظيفا.

أوثائا.واتخذتالقبور،علىوالقبابالمشاهد،بنيتهذاولمثل

والأصنام.الصالحين،يعبدونكانواالجاهليةأهلأنبيانوفيه

وأستاربناء،عليهاشجرةكانتجرير:ابنفقال)العزى(.وأما

سفيانأبوقالكما)2(يعظمونها؟قريشكانتوالطائف،مكة،بينبنخلة

ئجيئوةآلآء!ييه:الف!زشوذققاذتكثم.غزىؤلآاثغزى!نا"إنأحد:يوم

)3(."تكئمقؤلىؤلآقؤلآتاالنةفوئواتاذ:تفوذ؟قاالنيمازشوذتاتائوا

زشوذقتخ"تفاقال:الطفيلأبيعنمردويهوابنالنسائي،وروى

تأتاقاائفزى،بقاؤكاتتتخقؤ،إتىائؤييل!ئقخايذتغذقكة!ييهالئ!

اللإيائتئتؤقذتمفزالق،ال!ققظغشفزالئ،ثلالثغقىؤكاتتخايذ،

شئئا،تضتغتثمت!ئكازجغققاذ:تأختزة،!سييهالئبئآتىئئمغقيقا،كان

الختل،ييأفغئواخختئقا،ؤفئمال!ذتةب!تضزتققفاخايا،قزتجغ

تاث!ز"غزتاتة،افزآةت!ذاخايلأ،تآتاقاغزى،تاغزىتاتفوئون:ؤفئم

653(.)7/المنثورالدرفيكمامردويه،وابنحاتم،أبيابنأخرجه)1(

)27/37(.جريرابنتفسيرانظر:)2(

4(.3،8693430،4670،4156،)930البخاريأخرجه)3(



هقاتخيأؤخخبرآؤبشخبرت!زذقنتاث:8-

!

زتجغئئمقتققا،خئىبال!يفقغفققازأييمقا،غقىالئزاتتختفنشغزقا،

)1(.ائغزى"يفكققاذ:قآختزة،!يوالئبئيإتى

ضرائحعندالأزمنةهذهفييقعمنهأعظمهووماهذا،وكلقلت:

المشاهد.وفيلأموات،ا

والمدينة-،مكةبينقديد-عندبالمشللفكانت)مناة(،وأما

للحج،منهاوبهلونيعظمونها،والخزرجلأوس،واخزاعة،وكانت

أييمنى-مالكثرةوقيل:المنان(،كزع!اللهاسممناشتقاقهاوأصل

)2(.بهاللتبركالدماءمنعندهايراق-

ضتم"إئهازصزيمها:عائشةعنعروة،حديثفيبريخضلئة،البخاريقال

)3(.ؤائقلإيتؤ"قكةبين

فمعنىالفتح.عامفهدمهاعليامج!ي!اللهرسولفبعثهشام:ابنقال

الآلهة،هذهأفرأيتمتقديره:حذئافيهاأنالقرطبي:قالكماالآية

)4(تعالى؟دئهشركاءتكونحتىضرت،أوأنفعت،

لهتجعلونكثير:ابنقالى21(النجم:!1آلائتئؤتهألذتجز)آتكئموقوله:

الذكور؟لكموتختارونأنثى،ولدهتجعلونولذا،

91(.آ)2/يعلىوأبو474(،)6/الكبرىفيالنسائيأخرجه)1(

613(.)8/الباريفتحانظر:)2(

)4861(.البخاريأخرجه)3(

201(.)17/القرطبيتفسيرانظر:)4(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفثحشرح!

)1(.وباطلةجور،أي:22!النجم:1ضيزلمحأمهويسئتةإدا!تمكقوله:

كانتمخلوقينبينكانتلوالتيالقسمةهذهربكمتقاسمونفكيف

تعالى.دئهوتجعلونهنلإناث،اعنأنفسكمفتنزهونوسفقا،جوزا،

تلقاءمنأي:23!النجم:ؤءاتآبهو!ه!1آئتئمكئتموقآأكآءإلأهىإن!موقوله:

ظنهمحسنإلامستندلهمليسأي:!!مفاليئينيهاأدتةآئرذ!وقآأنفسكم

ألأنفممى!ه!تقؤى!وؤقاقبلهم:الباطلالمسلكهذاسلكواالذينبآبائهم

الأقدمين.آبائهموتعظيمرياستهم،فيأنفسهمحظصالا23!النجم:1

اللهأرسلولقدكثير:ابنقال!هوأقذخزبهممنضآءممم!الوؤتقذقوله:

مااتبعواماهذاومعالقاطعة،والحجةالمنير،بالحقالرسلإليهمتعالى

ص)2!أ.ا.له.انقادواولابه،جاءوهم

كانواإنهمالأوثانهذهعبادأنجهةمنللترجمةالآياتومطابقة

بها،والاستعانةودعائها،بتعظيمها،منهاالبركةحصوليعتقدون

ببركتها،ويؤملونهمنها،يرجونهماحصولفيعليهاوالاعتماد

لأشجاروباكاللات،الصالحينبقبورفالتبركذلك،وغيروشفاعتها،

فمنالأوثان،تلكمعالمشركينأولئكفعلضمنمنومناةكالعزى،

هذهعبادضاهىفقدشجرأوحجر،أوقبر،فيواعتقدذلك،مثلفعل

منالواقعأنعلىالشرك،هذامنمعهايفعلونهكانوافيماالأوثان

المستعان.فالئهأولئك.منوقعمماأعظممعبوديهممعالمشركينهؤلاء

458(.)7/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

)7/458(.كثيرابنتفسيرانظر:)2(



هقاتخيأؤخخبرآؤبشخبرتمزذقنتاث:8-

الشرح:

!

الحجر،أوبالشجر،تبركمنحكملبيانلنةرخضالشيخعقدهالبابهذا

تخيىهقا(.آؤخخبرآؤبشخبرتمزذقن)تالثفقال:نحوهما،أو

التفصيل.منشيءإلىتحتاجالترجمة،هذهفيجملوهاهنا

إلىنحتاجالبركةلفظفعندنابشخبر(،تتزذقن)تاثالأولى:والجملة

أوالتزك،منومأخوذةمشتفةوالبركةالبركة،طلبهوفالتبزك:معرفته،

لإقامته،أوودوامه،الشيء،لثباتمعناهأصلفيوهوالبروك،من

زمته.وملا

فيها،يدوملأئهأوفيها،يكثرلأئهبزكة؟الماء:لمجتمعقيلولهذا

هوأنهلأجلبروك؟كذلك:الجمللبروكوقيلهناك،إقامتهوتكون

البروك،-فأخذتالمبرك-،أعني:فيه،-ويقيميلازمه،ائذيالمكان

ائذيالمكاناسممنالجمللنزولالحاصلةالهيئةهيائتيالبروك-لفظ

فحالةالبروك،مكانوهومبرك،جمعالأبل،مباركفالمبايىك،فيه،يقيم

الباب،هذامنأي:بروك،فقيلالمكان،منأخذالنزولفيالبعيروفعل

سيلازمه.ائذيالمكانفييقيمأنيريدأئهمن

الخير،كثرةأووملازمته،الشيء،دواممعنىبيندائرةالمادةفهذهإذا

منإئهايقولون:العلمأهلأكثرأنمعهذا،هـاماهذا،إفاوفيضه،

والاستفادةوتعديه،الخير،كثرةالثاني-بالمعنىتأتيلكنالأول،المعنى

)1(.البركةمعنىهذامنه-،

الخير،وكثرةالبركة،طلبمنأي:تتزك(قن)تاثهنا:قولهفإدا

92(.)صالمنيروالمصباح5(،1)1/الوسيطوالمعجم793(،1/)0العربلسانانظر:)1(
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منطلبهأوالشجر،منطلبهأئهوهوفعله،ائذيالفعلبهذاعليهودوامه

بشخبر(،تتزذقن)تاثالأولى:الجملةفإذانحوهما،منطلبهأوالحجر،

بينفيهيفزقماوضابطه:جمعيا،جنساسمالنحاةيسميههذاالشجر

مفردهلأنجنس؟جمعفالشجرآخره،فيالهاءبزيادةالمفردوبينالجمع،

تفاحة،مفردها:تفاحمثل:شجرة،شجر،مفردالهاء،بزيادةيكون

جنساسمجمغا،يسفىهذاإداخبزة،خبز،وهكذا،برتقالة،برتقال،

هو.وهذاالجنس،جمعأوجمعي،

أشجار.أي:)بشخبر(هنا:فقوله

عادةالمتبزكأنمعيفردها،ولم)بتتخير(،المصئفقاللفاوهنا

الحجرفأفردخخبر(،)آؤقال:ثمبشخبر(،تتزذ)قنقال:بشجرة،يتبزك

سبكهحسنفياللفظأنوهولطيف،معنىفيههذاالشجر،يفردولم

)بشخبرحجرقال:بعدلأئهالجمعي؟الجنسباسمالإيراديكونأنيقتضي

آؤخخبر(.

فييأتيمالأئهالبلاغة-؟علماءعندلطيفةوهذهمناسبة-فيهوهذا

هذابعينها،شجرةيريدهوإئماالأشجار،جميعيتتئعأئهالمرادأنالبال

واحد.

أكثربالأشجارتعفقهممنزمنهفيهذافيالواقعينكثرةأنالثاني:

ففيمعروف،وهذاوالحال،الواقع،بابمنوهذابالحجر،تعلقهممن

وهذهفخال،نخل،إليها،يذهبونالأشجارمنكثيرفيهكانالشيخزمن

وهكذا.الفلاني،المكانفيشجرةوهذهالفلاني،المكانفيشجرة

قن)تاثقال:ولهذابالحجر،الافتنانمنأكثربالأشجارفالابتلاء

نحوهما.أوحجر،أوللواقع،مراعاةأولففظ،مراعاةإفابشخبر(،تمزئر
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عطف،حرف)آؤ(لأنالثانية؟الجملةهيهذهخخبر()آؤقوله:

قن)تاثفالمعنى:تبزك،منهوالذيالعاملإعادةبمعنىالعطفوحرف

واحدوالحجرهقا(،تخيآؤخخبر)آؤالأولى،الجملةهذهبشخير(تتزذ

منوالخيرالبركةيأتيهأنفطلبنحوهما،،أوالأحجار،أوالحجارة،

أوالتراب،أوالأماكن،أوالبقاع،منذلكيشابهممانحوهماأوالحجر،

ذلك.نحوأوالقبور،

مكانأوماء،عينالعينأوتخيىهقا(،)آؤقوله:فيداخلةكفهافهذه

ذلك.نحوأوالعين،منزلالعين،

حكمفيداخلفهوالجماداتهذهمنللبركةطلبفيهكانمافإذا

عنايةلهاليسوالشريعةواحد،المعنىلأنالحجر؟أوبالشجر،التبزك

أوبشجر،تبركفإذاالقلوب،ومقاصدبالمعاني،عنايتهاإئمابالمسفيات،

عليه.المشركينذئمفيوالسنة،القرآنفيجاءائذيهوهذاحجر

يقولون:ماء-،عينبعين-يتبزكونأئهمالناسأحدثإذاكذلك

بركةفيهاأنويعتقدونالصالح،الفلانيالوليمنهااغتسلالعينهذه

يدفعأونفغا،لهيجلببأئهيظنبه،ويتبزكبالماء،ليأتيفيذهبخاصة،

وإنحكمة،لهفهذاذلك،نحوأوطئي،سببفيههذاوليسضزا،عنه

الحجرهنانحوهما،أوبالأسماء،لابالمعانيالعبرةلأنمحدثا؟كان

معئنا.شيئاخضصماأيأيضا،نكرةلكنهجمعوالشجرنكرة،

التبرك؟بجوازحجردونحجرانخصقهلفإذا

بابمشرك،فهوالشارح:الشيخقالكماعليهوالحكملا،الجواب:

حاله؟فمانحوهما،أوحجر،أوبشجر،تبركمن

منحكمماالمسألة،هذهنبحثالبابهذاففيمشرك،فهوقال.

حجر؟أوبشجر،تبرك



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

القولبهذالأنهفيه؟ماوالمؤلفينالدعاةأساليبلطائفمنفيهوهذا

بنفسه،هوالحكمإلىليصلالحضورعلىوالقلبوالعقل،الهمة،يشحذ

إلىبهسنصلائذيالدليلسيوردهوإدا)تاث..(بالحكم،جزمماهنا

لأئهالحكم؟لقبولأدعىويكونوالقارئ،السامع،ينشطوهذاالحكم،

عليه،تستدذثمالحكمفتقزرأو،،بالحكمتأتيلاالمجادلةأردتإذا

أو،،الحكمتوردلاعليك،يحتبئمنالمجادلينمنعليكيورثهذا

ودليلها.المسألةأثرأثرها..

ابتدأتإذالأئكالاستدلال؟مقامإلىوهوأنتتتوضلذلكبعدثم

فيليسالمجادلة،فيأعثي:الاستدلال-ذكرتثمأو،،بالحكم

المخاصمين.المجادلينلكأورثالفتوى-،

تقسفيهأيضالكئهالتوحيد،عقيدةيقزرالكتابهذافيوالشيخ

القارئيكونأنيريدفكأئهبه،منتفغايكونأنيقرأهممنورغبةدعوته،

بنفسه.الحكموإلىالاستدلال،إلىليصلوقلبهذهنه،حزكقد

ينتصرذلكبعدثمعليك،المجادلنفسأثرتبالحكمابتدأتإذاهنا

يعلوفإئهالسنة،أوالقرآن،منبالدلائلأتيتولورآه،ائذيبالحكملنفسه

ثئمحكم،دونبالمسألةإيتفلهذاالدلائل،تلكتبصرأنغشاوةبصره

نتيجة.إلىوهوأنتستصلذلكبعدثمبالدلائل،ائت

تبدألاأنالجدل،علماءعندالجدلأصولمنوهذامنه،بذلاوهذا

مناظرةمجادلةكانتإذاتجادلني؟لمانتهينا،بالحكمبدأتإذابالحكم،

علىتدذالآيةهذهكذا،علىيدذالحديثهذابالاستدلال،نبدأفإدا

منمستفادوهذاحكم،إلىنصلالدلائلغرضتإذاذلكبعدثئمكذا،

المبارك.الكتابهذافيستأتيائتيالتراجممنوغيرهاالترجمة،هذه
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تخوهقا(آؤخخبرأؤبشخبرتتزذقن)تاثقوله:فيعمومهناإذا

الأصولوعلماءالشرط،سياقفينكرةلأئهحجر؟كلعموم،حجر

أيالعمومهذامنيخرجلاإداتعئم،الشرطسياقفيالنكرةإنيقولون:

الحجرهذافيفيدخلحجر،أيمنالبركةتتطفبفلاالأرض،فيحجر

ونحوالأقصى،المسجدفيائتيالصخرةهذافيويدخلالأسود،

)1(.ذلك

يقئلهاتباغا؟يقئلهأوتبركايقئلهالأسودالحجرالمسلميقئلحينمافإذا

عنالشيخانروىفيما!ضالخطاببنعمرالأمةعفمهوهذااتباغا،

خخر،آئكآغقئمإئيققاذ؟ققئقة،الا"شؤبائخخيرإتى4تجا"أئةزضرو!كلنيما:غقز

فعمر)2(،"قئفئكقائقئفذالئبئء!ي!زأثثآئيؤتؤلأتثقغ،ولاتضر،لا

طلببابمنليسالحجرهذاتقبيلفيأنهالأمةز!حكلنيماعفمالخطابابن

يضز.ولاينفع،لافالحجروإلأالاتباع،بابمنهوإئماالبركة،

الحجروهوألاالأرض،وجهعلىحجرأشرففيهذاكانفإذا

الأسودالحجرغيريكونفهليضز؟،أوينفع،غيرهيكونفهلالأسود،

وإذا!ي!،النبيقئلهائذيالوحيدالحجروهوالحجارة،أشرفهوائذي

بل!!ض،الصحابةبإجماعالبركةمنهتطلبولايضز،ولاينفع،لاكان

غيرهذاأنشذلامثله،غيرهحجرهناكيكونإدافكيفالأمة،وإجماع

معحالهمهذابه،يتبزكحجراهناكأنيزعمأنبه،أتىمفنمقبول

بغيره.فكيفالأسود،الحجر

شملتخوهقا(آؤخخبرآؤبشخبرئتزكقن)تاثلن!:3يخضالشيخقولإدا

321(.)صجعرا)1(

1(.27)0ومسلم1(،1016،)795البخاريأخرجه)2(
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النجم:1مهوؤآتعرىآلقت!وآفزءتتمبزقى!ل!:اللهقولذكرثئمالمعاني،هذههذا

شأنها؟ماالأخرى،الثالثةومناةوالعزى،اللات،عنأخبرونيأي:911،

تضز؟أوتنفع،هيوهلضزتهم؟،أمأصحابها،نفعتوهلحالها؟وما

حالها؟عنأخبروني

وإئمامضزة،فيهاوليسنفع،فيهاليسوأشجارأحجار،أئهاوالواقع

تضر.أوتنفع،أثهافاعتقدتالقلوب،ففسدتبها،القلوبتعفقت

سبعية،قراءةقراءتان:فيهااللات:ؤآقرى!هوآلبت)آدزءتتمقوله:وفي

وأمابالتخفيف،مهوآلقتمالوآفزءتغفهيالسبعيةالقراءةأفاسبعية،غيروقراءة

هييقول:منومنهموجماعة،عباس،ابنقراءةوهيالسبعيةغيرالقراءة

فهيالسبعة،خارجهيلكنيعقوب،عنروش!روايةباعتبارعشرية

)1(.ؤائغزى!آللث)آقزءئئئمالتاء،بتشديد)اللاث(،

الأخرىالقراءةتف!رالصحيحةوالقراءةقراءتان،عندنااللاتفيإدا

القراءاتفائدة:وهذهالقراءات،بينتعارضلافإداصحيحة،كانتإذا

آخر.بوجهوقراءةبهذا،القراءةالتفسير،فيمنهيستفادماأكثرمن

آدىلهؤقتمآلحيمقغين)ؤ!تلؤتدمثلأ:البقرةسورةفيذلك:مثال

البقرة:1!وفآلؤممنئقظفر!قإذاتظالزنحتئئقر!بىممنؤ،آلتجيمقفيآليسمتماقآغتزلوأ

وقبليطهرن،أي:التطفر،ذكرما!قظالرنحتئتفر!بىلهن)ؤ،هنا:222!

المرأة،طهربعدالمرحلةهذهفيأئهيطهرنحتىالآيةظاهرالاغتسال،

نفردبىممن)ؤلااللفظ،هذافيالحالهذهشملتماوالآيةالاغتسال،وقبل

أتىمااللفظهذافيهناالحكم؟ماالغسلوقبلالطهر،بعد!تظهرنختئ

قراءةفيالإباحة،سبيلعلىهذاأي:!فألؤممنئتظفر!!وقإذاقالثئمبه،

382(.)صراجع)1(
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هذهرتق!!فآلؤممنئتظفر!قإذاتظهرنصتئنفرلبىممنؤ،سبعية:أخرى

)1(.الأخرىالقراءةالقراءة

اختلافباعتباراللات!هوآلبت!وآفزءتئمهناالموضع،هذافيهذانستفيد

تأنيثأي:الله،تأنيثهذهالمخففةاللاتيقول:منمنهمالقراءتين،

يجعلونلأئهموأئثوه؟الله،اسممناسماالصنملهذافاشتقوااللفظ،

اللات،الجلالةاسممنالله،لفظمناشتقوافقالوا:البنات،جمروتهملثه

العجن.هووالفث:الفت،الاسم،هذابهاوسفوامؤنثة،جعلوها

عنه،تعليفاصحيحهفيالبخاريذكرهفيماز!فع!اعباسابنقالولذلك

اللت،منفاللاتإدا)2(،"اثخافيشويقتنثزخلأاللأث"كانقال:

وتلك؟هذه،بينفرقهناكهلوتهيئته-،عجنهالسويق-لتهوالذي

هذابهاسفوابالتخفيفواللاتمكانه،علىعكفواماتلفااللاتهذا

فرق،لاالجواب:فرق؟بينهماهلكذلككانفإذاالله،اسممنالصنم

عندها،كانالسويقيلتائذيأنلأجلبالتخفيف؟اللتهذهسفواهم

سفواماتلفاالصخرة،هذهعندكانالسويقيلثكانائذيفهذا

فيهافاجتمعالسويقيلتكانأئهمعالله،منبالتخفيف،اللات،الصخرة

فيهفيماالتخفيفالعربلسانسننمنأنتعلمأنخاص!المعنيان،

غيرها.فيأوقريش،لغةفيإفاتخفف،ماكثيزافالمشذداتتشديد،

تفسيرأئهاعلىتحملأنيمكنالقراءتينإحدىإننقولى:ولهذا

بكرأبييىؤايةييغاضمؤقزآمخففا،يظفزن()خئىغامرؤائنغفروؤآئوؤتايعكثيرائنقزأ)1(

182(،)صالقراءاتفيالسبعةانظر:بالتشديد.تظفزن()ختىؤائك!ائحبؤخفزةوالمفضل

الطبريوتفسير08(،)صالسبعالقراءاتفيوالتيسير202(،)1/للأزهريالقراءاتومعانى

/3(.)731

)9485(.البخاريأخرجه)2(
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موقععنبعيدالقبرموقعبعيد،اللاتإننقول:أنويمكنللأخرى،

منى،فيأي:للحاج،السويقيلتكانلأئهفيها؟ئعبدكانائتيالصخرة

فيماتهولا،الجواب:هناك؟ماتأئهمعناههذاوهلعرفة،فيأو

أولىهذاللأخرى،تفسيرالقراءتينإحدىجعلولكنبها،أعلماللهأرض

بينهما.الاختلافمن

هيكثيرينعندوالعزى،الله،اسممنلهاجعلواصخرة،فاللاتإذا

أشجار.أوشجرة،

امرأة،العزىأنروى:وغيرهالنسائيأنهناالمصنفساقكمالكن

بقاؤكاتتتخقؤ،إتىائؤليل!ئقخايذتغذقكة!يمالئمزشوذقتخ"تفا

ؤقذتمفزالق،ال!تقظغشفزالئ،تلالثغتىؤكاتتخايه،تآتاقاائغزى،

لأئهظن!حكهفخالدبناء،وعليهاسمراتثلاثغقيقا"،كاناللإيائتئت

الأشجار،هيأنهاظنلكنصغره،منالعزىويعرفالجاهلية،فييعيش

تضمغتئمقمائكازجغتقاذ:ختزة،تة!ييهالئبئآتى"ئئمالأشجار،فقطع

غزتاتة،افزأةإداالألوهية-فيهاتذعيالتيالمرأةرأىرجع،فلفاشيئا"،

ئئمقتققا،خئىبال!يفقغفققازأييمقا،غقىالئزاتتختفنشغزقا،تايثمز!

)1(.ائغزى"يفكققاذ:ختزة،قة!شيمالئبئيإتىزتجغ

فجعلوابالشجر،يتبزكونكانوازك!خكلنهخالدظنفيهمأئهمالمقصود:

كانواائذينالقوممنالتأليهولكنللأشجار،تسميةهذاالعزيز،منالعزى

فالفتنةأخيزا،علاهاائتيالمرأةتلكأئهتولمنلسادنتها،الأشجارحول

فإنوإلأالمرأة،بتلكمنهاوبالقربالأشجار،تلكحولكانلمنإذا

الموضع.ذلكفيكانتائتيالمرأةتلكمنيطلبونلاالناس

385(.)صتخريجهسبق)1(
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منكانائتيالأشجارتلكهيالعزىأنيعلمكانر!ككلنيخالدولذلك

عندهم.قديمإلهوهيوكذا،كذاشأنها

زشوذققاذتكئم.غزىؤلآائفزىتتا"إنأحد:غزوةفيقالولهذا

قؤلآتاالفةفوئواقاذ:تفوذ؟قاالقوزشوذتاقائوا:ئجيئوة؟ألآ!لمجم:الفم

)1(."تكئمقؤلىؤلآ

اسممناشتفتكذلكمناة02!،النجم:!1آلاخرخآلثايثة)ؤتتؤةومناة

للصخرةاسمأونفسه،فيللفمنماسموهيالتأنيث،علىالمئان(جمروخ!الله

المناسبة.لأجلالصنم؟عليهاوضعالتي

بسكونوالمئي-المئي،مناشتفتمناةإنالعلم:أهلبعضقال

لكثرةمناةسميتفهيالسائل،إراقةالشيء،إراقةالإراقة،هوالنون-

أنورغبةلبركتها،طلئااللهلغيرعندهافيذبحالدماء،منعندهائراقما

فسفوهاوالخيرات،البركات،منالمكانوذلكالصخرة،تلكعليهمتعيد

الموضع)منى(-تسميةذلكومنالدماء،منعندهايمنىمالكثرةمناة

)2(.الدماءمنبعدهوالأتامالنحريومفيهائمنىمالكثرةالمعروف-

ئمنعلاوالثانيالأظهر،هووالأؤلقولان،أووجهان،هاهناإذا

واقعالحال،واقععلىالكلامليسالتسمية،أصلعلىوالكلاممنه،

الدماء.عندهايمنىكانأثهالحال

ومناة،والعزى،اللات،هذه،الأسماءالثلاثةجميعأنعلىويدلك

أتخذ!آوجمروتهم:اللهقولجمزنئخم،اللهأسماءمنالعرباشتقهامؤنثة،أئها

بعدالسورةفيقالولهذا16(؟الزخرف:!1بآلميينوآضمفنكمبتالئتخلقمضا

384(.)صتخريجهسبق)1(

385(.)صجعرا)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تنسبونأنتمتقبل،لاقسمةهذه21!النجم:1مهوآلائثئؤتهآلذتجز!آتكئمذلك:

هذهالبنات،لهوتجعلونالإناث،لهتجعلونبزقىخ!واللهوأنثى،ذكرالكم

معنىما02!النجم:1!هوآلأخر!نآلثايثة!الوؤمتوةقوله:فيهناضيزى،قسمةهي

لأخرى؟ا

الأشذهيأي:مهوآلاخر!قآلتالثة!الوؤقتوةورتبة:منزلةالمتأخرةيعني:

سورةفيفيقىككقولهفيمامثلالقرآنفيكثيروهذا)1(،ووضغاتأخزا

أئقذابقذوقوأففحلمنعلتناتكركأئقضافيخرلهزأو!نهر)ؤقا!ثالأعراف:

الرؤساءالرفيعة:المقدمةأيأولاهم:93!،الأعرات:!1تكم!مبونكنتصلمحما

المستكبرونقالأي:منزلةالأخرىالوضعاءلأخراهم:الشركاء،

لفلإينآشتقحجفوأ)ؤقالىآللإجمنكثيرة،آياتفيجاءكماهذاللمستضعفين،

كثيرة،هذافيوالآيات33(،أسبأ:تآمروتتآ!إدؤآلئهارآلتليمكرتلآشتكبرؤا

وهذاوالرتبة،المنزلةفيالتأخرمنهناالأخرىمهو،آلأخرخآلتاتة!الوؤمتؤةإذا

التأخر.منهيإئماالآخر،بمعنىهيائتيالأخرىمنليس

هذافيبهاوالاستدلالالآية،هذهإدخالوجهفماذلكتبئنإذا

الباب؟

أولأحجارإفاأسماء،هذهواللاتوالعزى،مناة،الجواب:

الأشجار،تلكولكسرهؤلاء،لقتلئعث!صالنبيأنعرفناإذاأشجار،

أووغيرها،اللاتمثلالأحجارعنالناسولتفريقأصلها،منوقطعها

عنالنهيأشذونهىبئنبئشتهمواللهوالضز،النفعفيهايعتقدونوهذهمناة،

هذاأنذلكمعنىهلأ91النجم:1ؤآئعرى!هوآلبت!وآفرءتتمالآيةهذهفيذلك

فقطنهوهم!يه؟عهدهفيكانبمنخاصالنهيهذاأنأوبقريش،خاص

15(.)4/العربلسانانظر:)1(
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يئخذواأنفلهمذلكبعدغيرهموأفاوالأحجار،بالأشجار،يتبزكواأن

جاءماواحد؟والدينالشريعة،أنأئمالبركة،منهيطلبونشجزاأوحجزا،

الساعة.قيامإلىالدينفهو!يالهالنبيبه

وعرفنافقهناإذاالساعة.قيامإلىالدينهوبهجاءماأنالجواب:

مناة،عندكانواائذينمع!يالهالنبيعملكانوكيفالآية،هذهمعنى

واستباحقريشا،حاربوكيفبهم،صنيعهكانوكيفواللات،والعزى،

هذهمنالبركةوطلبالانتساب،لأجلأهليهم؟واستباحدماءهم،

والأحجار.الأشجار

بعينه،الأكبرالشركهيوالأحجارالأشجار،تلكعبادةأنعرفنا

أزمانفيالأمةهذهمنأناسورثهوقدالمشرك،هوكانعبدهافمن

لهمتجلبأئهاأوالله،إلىتقزبهمأئهايزعمونأشجازافائخذوامتطاولة،

تحمل،لمالتيالمرأةفتأتينجد،فيكانمامثلللشجرةيأتيالنفع،

ائذيرطبا،يخرجماالفخال:والنخلفخال،نخلفيهمكانإلىفتذهب

فحلياتقول؟بطنها،علىوترضهاوتضفهتأخذه،التلقيح،منهيؤخذ

فحلياوتقول:تزوجتماالتيتأتيهأوالحول،قبلولذاأعطنيالفحول

)1(.الحولقبلزوخاأريدالفحول

!يد".النبيزمنفيالمشركونيفعلهكانائذيعينهوفهذا

يحاربون،ماهؤلاءونقول:بهم،خاصذلكإننقول:كيفإدا..

بنمحمدالشيخإننقول:كيفالشرك؟هذاعنينهونولايقاتلون،ولا

كفرلأئهزمانه؟علماءوخالفالناس،وخالفضا،،كانالوهابعبد

الشرك؟عننهاهملأئهأوهؤلاء،

174(.)1/غنامابنتاريخانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

العلمأوالتفكير،أوالعقل،منمسكةأدنىعندهكانمنأنشذلا

إلىغيرهميشملأئهعليهكانواوفيماقريش،فيجمرقصخ!اللهأنزلهماأنيرى

المعانيإلىالانتباهأكبرتنتبهولهذاالعمل،فيشابهوهمإذاالساعةقيام

استخدمتإئمافالألفاظبها،عبرةفلاالألفاظأفاالألفاظ،وراءمنائتي

المعاني.علىللذلالة

العبرةوالمسفيات،الألفاظ،دونبالمعانيالعبرةأنإلىفننتبه

سفىإذافإئهذلكثبتوإذاوالأسماء،الألفاظ،دونبالمعاني

سفوهللقبورأوللأشجار،توجههمسفواإذاالخرافيونأوالجاهليون،

فهذاللشيخ،ومحئةطلئاسفوهوالحقيقةالمعنى،منيغئرلافهذاتوشلأ،

إليه،تقزباسفوهشيئا،فعلهممعنىمنيغئرلاشيئا،المعنىمنيغئرلا

هوهذاغير،لالها،عبادةهويسفوهأنشاءوامايسفونهتبزكا،سفوه

لكنسقوه..وحده،دئهعبادةسفوهشئتم،ماسفوهالمعنى،حقيقة

بالئه.وأشركتمبزنئظ!،اللهمعلهتوخهتمأئكمالمعنى

وأنالمسألة،هذهإلىتنتبهالخرافيينمعمحاجاتكأؤلفيفإذا

تعلقأنتتوشل،هذايقول:المعاني،عنالألفاظبظواهريغزكلا

يأتيالردودوفيالمحاجةفيكثيزالأنالتوشل؟هوماالتوشلباللفظ،

إلىانتبهمالأئهالخصم؟فيضعفكلامه،عليهاويبنيباطلة،بمقذمة

المقدمة.

بكلامأتىلأئهالتفصيلات؟فيعليهيدخليستطيعماالمجادللكن

كلامه.لبطلقغدهائذيالأصلفيالمقدمة،فيناقشهلولكنمشتبه،

الصفات،بابفيالمجادلمثلأيأتيالباب،هذافروعمنكفهاوهي

يبنيثئمصحيح؟المخلوقين،مشابهةعنننزههأنيحمثفيشططاللهفيقول:



تخيىهقاآؤخخبرأؤبشخبرت!زذقنتاث:8-
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منكذانثبتولاكذا،نثبتلاوإذاكذا،فييشابههملاإذانتائج،عليه

قولك:منتريدماذاالمقذمة،فيتوقفهأنبذفلاالواردة،الصفات

تنفيها؟أنتريدائتيهذهالمشابهةهيماالمخلوقين؟يشابهلاجمرشكمالله

لأئكالمناظرة؟وفيالخصام،وفيالمجادلة،فيالألفاظتتضحأنبذلا

ماربمالأئهالموضع،بهذامهتمأناالمجادل!،عقلفيالذيتعلملا

عليها،بالكلامتلزمناالتيالمناسبةهيهذهلكنأخرى،مرةلهنعرض

وستضعفاللفظ،بهذاشيئاعليكأدخلاللفظ،بهذاأئهإلىتنتبهماربما

أنتبالألفاظ،مرادهلكيحذدأنبذلاأؤلهامنلكنذلك،بعدبالإجابة

واسعة؟مشابهةاللفظةبهذهتريدماذاتريد؟ماذاالمخلوقين،مشابهةتقول:

زك!جميه:الخطاببنعمريقولتوشلوا،الصحابةأخي،ياتوشلهذايقول:

ائفاليب،غئل!ئننبائغئايراشت!قىقخظواإداكاناثخقابئنغقز"أن

بغئمإلئذتتؤشلقىإئاقت!قيتا،!ياله،بتبئتاإلئكتتؤشلكئاإئاالقفئمققاذ:

مرادك؟ماتوشلا،تسفيهأنتقف.تقول:توشل،هذا)1(.قاشقتا"تبئتا،

بنىائتيالمقذمةوننسىالنتائج،فيمعهنذهبفلاعندك؟التوشلمعنىما

العبرةأنوهيالمهفة،القاعدةهذهفروعمنكفهوهذاكلامه،عليها

نكونماأشذنحنالتوحيدبابوفيلهذه،فانتبهالألفاظ،دونبالمعاني

سفىاسمها،بغيرالأشياءيسفونالزمن،هذافيخاصةإليها،حاجة

حرام،هوفيه،ومافوائد،الربا:سفيحرام،مسكرة،هيماء،الخمر:

فيها.المعنىلأنحرام؟هيهذية،الرشوة:سئمشئت،ماالمحزمسئم

علىنفسهيحاسبلا،الاسم..بخلافنفسهيقنعالواحديأتيماإدا

المعنى.فيالكلام

0371(.)0101،البخاريأخرجه11(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تخوهقا(آؤخخبرآؤبشخبريرلبركقن)تاثهنا:ريضرلنةالشيخفكلامإذا

المعمورةالمشاهد!وؤآئعريآلبت!وآقزءيتمقوله:فيبهاستدذبمافيهيدخل

إليهاوتوخهالله،دونمنعبدتائتيوالأوثانوالقبور،والقباب،الآن،

أناعتقاداويمسحونه،القبرويلمسونالقبر،لصاحبويأتونأصحابها،

فيحتىبركة،فيهأناعتقاداعليهم،ويحثونهالتراب،يأخذونبركة،فيه

زوجةامرأة،مثلأتأتييطوفون،أويعتمرون،ائذينبعضترىالكعبة،

وتم!حتمسح،اليماني،الركنيمسحواحدكلتجدوأولادهم،وزوجها،

علىوتمسحالكسوة،علىتمسحنفسها،علىوتمسحعليه،تمسحالولد،

إذانفعا؟لكتنقلهلبركة،فيهاهذههلذلكمعنىولدها،وعلىنفسها،

ويجبيتعين،مفاهذاأنشذلابها،تنتفعهلنفسك،علىمسحت،

فيأوالأحجار،تلكفيباطلاعتقادلأئهفيه؟الناسوتبصيرعنه،النهي

ذلك.نحوفيأوالكساوي،

فائدة

لغة،بدونعلملاوالفاء،الهمزةؤآئعرى!هوآلنتميوآنزءتغإعراب:في

للكتاب،فهميوجدلاواشتقاق-،وصرف،مفردات،نحو-بدون

!بيمتماييالعربياللسانهوالعلمفطريقاللغة؟منبذفلاهذه،بدونوالسنة

باللسان.العنايةعليهيفهم،أنأرادمنا!59الشعراء:ئبيهز!1غربز

والتاء:الفاعل،بتاءلاتصالهالسكونعلىمبنيماض،فعلرأى:

الجمعميموالميم:فاعل،رفعمحلفيالضئمعلىمبنيمتصلضمير

الإعراب.منلهمحللاحرف

الفتحة.نصبهوعلامةمنصوب،بهمفعولاللات:

وعلامةمنصوباللات،علىمعطوفوالعزى:عطف،حرفالواو:

التعذر.ظهورهامنمنعالمقدرة،الفتحةنصبه
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نصبهوعلامةمنصوبمعطوفومناة:عطف،حرفالواوومناة؟

الفتحةنصبهوعلامةمنصوبحقيقينعتوالثالثة:الظاهرة،الفتحة

لثة(.)الثاإعرابنفسكذلكوالأخرىالظاهرة،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

!ي!الفيمازشوليقغ"خزختاتاذ:زضيرجمنيماالقييئيؤا!ل!آبيؤغن

تغكفونليمذزةولففشيريهينبكفبر،غفل!4خذتماؤتخنختئننإتى

قاذ:أئؤاط.داثلها:ئقاذآشيختفئمبهاؤيئوظونجمئذقا

كقاآئؤاطداتتتااخغلالق!زشوذتاقففتا:بال!ذز؟ققززتا

ففئئمال!تنإئقاآكتزالفة!ي!ه:الف!زشوذققاذآئؤاط.داثتفئم

كضاإبهاتتآ)آتجعلإشزايميل:تئوقاتتكقابتلإ؟تف!يميؤالؤي

كانقنشتنتتزكئن138!الأعراف:1!هوتجهلونقؤمإئتمقالىاصلهةةقئم

)1(.ؤضخخةاليزمذئزؤاة".قئقكئم

أبيعنالبابوفيعوف،بنالحارثاسمهؤاقلإ(:)أئوش:

أبيوابنيعلى،وأبوأحمد،رواهوقدالترمذي،قالههريرةوأبيسعيد،

والطبرانيحاتم،أبيوابنالمنذر،وابنجرير،وابنوالنسائي،شيبة،

)2(.بنحوه

وهوالترمذي،قولفياسمهذكرتقدمقدؤا!لإ(آبي)غنقوله:

سنة.وثمانونوستينثمانسنةماتمشهور،صحابي

ابنعمروحديثوفي"،ختئننإتى!ي!الف!زشوليقغ"خزختاقوله:

"غزؤتاقال:والطبرانيمردويه،وابنحاتم،أبيابنعندوهوحم!ضعوف

)0218(.الترمذيأخرجه)1(

1/)1الكبرىفيووالنسائي1(،115/)5شيبةأبيوابن231(،)36/؟22،أحمدأخرجه)2(

)3/المنثورالدرفيكماحاتمأبيوابنالمنذرووابن31(،)9/تفسيرهفيجريروابن112(،

244(.)3/الكبيرفيوالطبراني533(،
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حنينبينكناإذاحتىونيفألفونحنالفتح،يوم!الفل!زشوليقغ

لحديث.ا"-ئف...لطاوا

دليلففيهبالكفر،عهدناقريبأي:بكفبر"غفل!4خذتا"ؤتخنقوله:

وأنهذا،يجهللاالصحابةمنإسلامهتقدمممنغيرهمأنعلى

منبقيةقلبهفييكونأنيأمنلاقبلهاعتادهالذيالباطلمنالمنتقل

رنجرلنة.المصنفذكرهالعادة.تلك

علىالإقامةهوالعكوفجمئذقا"تغكفونليمذزة"ولففشيريهينقول:

الآآنتوأئيئآتخاليلقزه)ماغروو:الخليلقولومنهالمكان،فيالشيء

بها،تبرتماالسدرةتلكعندالمشركينعكوفوكان152الأنبياء:1!هوعيهفون

ذاتفسميتالسلاحبهايناط"كانعمرو:حديثوفيلها،وتعظيفا

".اللهدونمنتعبدوكانتأنواط،

للبركة.عليهايعلقونهاأي:"آشيختفئمبقا"ؤيئوظونقوله:

والتبرك،والعكوف،بالتعظيم،لهاعبادتهمأنبيانهذاففيقلت:

ونحوها.لأشجار،اعبدتالثلاثةلأموراوبهذه

".آئؤاطدات!نااخغلالف!زشوذتا"قففتا:قوله:

ذلك.عنفنهاهممثلهالهميجعلأنسألوهالسعادات:أبوقالى

)1(.المنوطبهاسميمصدروهونوط،جمع"و"آئؤاظ

138(.)5/الحديثغريبفيالنهايةانظر:)1(
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فهموإلابه،التقربوقصدواالله،عندمحبوبأمرهذاأنظنوا

!ي!ه.النبيمخالفةيقصدواأنمنقدزاأجلى

الئيما""شئخانرواية:وفيآكتز"القة!ياله:الق!زشوذ"ققاذقوله:

مماكان،نوعبأيالشركهذاعنوتنزييهتعالى،اللهتعظيموالمراد

التكبيريستعمل!ي!هالنبيوكانالله،غيربهيقصدأويطلب،أنيجوزلا

ماأحدمنسمعإذالهوتنزيفالئه،تعظيفاالتعجبحالفيوالتسبيح

الإلهية.أوللربوبية،هضمفيهممابالئهيليقلا

الطرق.أي:السين-بضم"-ال!تن"إتقاقوله:

بنوقالتكمابيدهتف!يميؤالؤيففئئم!يوو:الق!رسول"فقالقوله:

الأعراف:1!هوتخهثونتؤمإتكغتالىقتمءايهةكماإبقالتا!وآخعلإشزاييل:

يجعلأنطلبكلأأنبجامعإسرائيل،بنيبقولىهذهمقالتهمشبهأ138

واحد،فالمعنىاللفظان،اختلفوإنالله،دونمنويعبدهيألهه،ماله

الحقيقة.يغيرلاالاسمفتغيير

يقربهأنهيظنشيئايستحسنقدالإنسانوأنالشرك،منالخوفففيه

ولايعرفسخطه،منويقربهرحمته،منيبعدهماأبعدوهوالله،إلى

منكثيرمنالأزمانهذهفيوقعماعرفمنإلاالحقيقةعلىهذا

العبادةجلوصرففيهاالغلومنالقبور،أربابمعوالعبادالعلماء،

الله.يغفرهلاالذيالذنبوهوشيء،علىأنهمويحسبونلها،

المعروفالشافعيإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوالحافظقال
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قدماأيضاالقسمهذاومن":والحوادث"الباعكتابفيشامةأبيبابن

والعمد،الحيطان،تخليقللعامةالشيطانتزيينمنبهالابتلاءعم

فيرأىأنهحاكلهميحكيبلد،كلفيمخصوصةمواضعوإسراج

ويحافظونذلك،فيفعلونوالولاية،بالصلاح،شهرممنأحذابهامنامه

بذلك،متقربونأنهمويظنونوسننه،تعالىاللهلفرائض!تضييعهممععليه

فيعظمونها،قلوبهمفيالأماكنتلكوقعيعظمأنإلىهذايتجاوزونثم

عيون،منوهيلها،بالنذرحوائجهموقضاءلمرضاهم،الشفاءويرجون

وحجر.ئط،وحاوشجر،

خارجالحمى-كعوينةمتعددةمواضعذلكمندمشقمدينةوفي

الملعونةوالشجرةالصغير-،بابداخلالمخلق-والعمودتوما-باب

واجتثاثهاقطعها،اللهسهلالطريق-قارعةنفسالنصر-بابخارج-

)1(.انتهىالحديث.فيالواردةأنواطبذاتأشبههافماأصلها-من

أهلأسرعفماقال:ثمشامة،أبوذكرهمانحورخصلنةالقيمابنوذكر

ويقولون:كانت،ماكانتولوالله،دونمنالأوثاناتخاذإلىالشرك

تقبلأي:النذر،تقبلالعينوهذهالشجرة،وهذهالحجر،هذاإن

المنذورإلىالناذربهايتقربوقربةعبادة،النذرفإنالله،دونمنالعبادة

)2(.له

قئيريتخغللا"الففئم!ي!ه:قولهعندالباببهذايتعلقماوسيأتي

23(.)صوالحوادثالبدعإنكارعلىالباعثانظر:)1(

235(.)1/اللهفانإغاثةانظر:)2(
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)1(،ق!اجذ"آئبتائهئمفئوزائخذواقؤبمغقىالف!غضمثاشتذئغتذ،ؤ".

الأشجار،فييعتقدمنيفعلهماأنالفوائد:منالجملةهذهوفي

هولهاوالذبحعندها،العكوفبها،التبركمنوالأحجاروالقبور،

تعالىبالتهالشرككونيستبعدولاوالطغام،بالعوام،يغترولاالشرك،

منوطلبوهحسئا،ذلكظنواالصحابةبعضكانفإذاالأمة،هذهفييقع

كتاإبهاتتآ)آخعلإسرائيل:بنيكقولذلكأنلهمبينحتى!يمالنبي

بأضعافوالفضلالعلمفيدونهممنعلىيخفىلافكيف!اصلقةةقئم

عظائمعليهمخفيبلالنبوة؟بآثارالعهدوبعدالجهل،غلبةمعمضاعفة

قربة.واتخذوهفعله،فا"كبرواوالربوبية،لإلهية،افيالشرك

جعلولهذابالأسماء،لابالمعانيالأحكامفيالاعتبارأنوفيها:

ذاتسموهاكونهمإلىيلتفتولمإسرائيل،بنيكطلبةطلبتهم!لمجييهالنبي

دعاءيسمىكمنسماه،ماشركهسمىوإنمشرك،فالمشركأنواط،

ذلكفمانومحبة،تعظيفا،ذلكونحولهم،والنذروالذبح،لأموات،ا

ذلك.علىوقسسماه،ماسماههـانالشرك،هو

السين-وضمالموحدة،بضم"-قئقكئمكانقنشتن"تتزك!ثقوله:

أي:الإفرادعلىالسينفتحيجوزوقدومناهجهم،طرقهم،أي:

له.يشهدالأمةهذهمنكثيرمنوالواقعصحيح،خبروهذاطريقهم،

!ييه.بهأخبركماوقعإنهحيثمنالنبوةأعلاممنعلموفيه

188(.)صتخريجهسبق)1(
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فيماالكتابوأهلالجاهلية،بأهلالتشبهعنالنهيالحديث:وفي

محمد!ييه.شريعةمنأنهعلىالدليلدلماإلايفعلونه،كانوا

ربك؟منأما:القبر،مسائلعلىالتنبيهوفيهريخضلنة:المصنفقال

فمندينك؟ماوأما:الغيب،أنباءإخبارهفمننبيك؟منوأما:فواضح.

إلخ.إلفا...لنااجعلقولهم

خلافادعىلمنخلائاالأمةهذهفييقعأنبدلاالشركأنوفيه:

ذلك.

قالفانهوالنصارىاليهودبهاللهذمما!نالتعليم،عندالغضبوفيه

دنة.رخضالمصنفقالهلنحذره.لنا

الصالحينبآثارالتبركيجوزأنهمنالمتأخرينبعضادعاهماوأما

وجوه:منفممنوع

يكونوالمبعدهمومنالصحابة،منالأولينالسابقينأنمنها:

كانولوموته،بعدولاحياته،فيلا!يرو،النبيغيرمعذلكيفعلون

وعثمان،وعمر،بكر،أبوالصحابةوأفضلإليه،لسبقوناخيزا

فعلهومابالجنة،لهشهدفيمنع!يماللهرسوللهمشهدوقدصروغسيما،وعلي

فعلهولاالسادة،هؤلاءمنأحدمعوالتابعينالصحابة،منأحد

أنيجوزفلاالأسوة،وأهلوالدين،العلم،فيساداتهممعالتابعون

الحياةحالفيلمجييهوللنبيالأمة،منأحد!ي!اللهرسولعلىيقاس

غيره.فيهايشاركهأنيصلحلاكثيرةخصائص

يخفى.لاكماالشركلذريعةسذاذلكعنالمنعفيأنومنها:



!
لشرح:1
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مهفة،مسألةالبابهذاعلىكلامهالشارحبهاختمالتيالمسألةفهذه

جهات:منوذلك

جذا.كثيرالعامةمنفيهوالواقعينفيه،المتساهلينأنالأولى:الجهة

قدبالبنان،إليهميشارائذينالعلماءمنكثيزاأنالثانية:الجهة

وشزاحالبخاريكشزاحالسنة،كتبشراحمثلمنالنوع،هذاأجازوا

الكتب.منوغيرهمامسلم،

الشوكانيمثلمنالسلفمنهجإلىينتمونائذينبعضإليهوذهببل

ونحوه.

كانتوإذايخفى،قدالمسألةوجهأوالمنع،وجهأنالثالثة:الجهة

الحكم؟وجهلإيضاحانصرافهايكونأنللهمةأدعىكانخفيةالمسألة

وصورةأصو،،فيهاوأبدىالموضع،هذافيالشارحذكرهاولهذا

أنثبتقدالنبيء!ي!أنهي:حكمهاإلىنأتيأنقبلالمسألة

يده،بتقبيليتبزكونكانوابمعنىالبدنية،بآثارهيتبزكونكانوا!حكلالصحابة

ويتبزكون)1(،بعرقهويتبزكونرأسه،بتقبيلرجله،بتقبيليتبزكونكانوا

بقئته،هوالشيءسؤرالبقية،بمعنىوالسؤرطعام،سؤركان4سوابسؤره،

يتبركونكانوابلذلك،نحوأوشرابه،بسؤرأوطعامه،بسؤركان4سوا

مثلمنونحوه،)2(كالشعرالطاهرات،منبدنهأجزاءمنانفصلبما

)3(.وضوئهعلىاقتتلواتوضأإذاوكذاذلك،وأشباهالبصاق،

ز!حكله.أنسحديثمن233()1ومسلم)6281(،البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما)1(

ز!صكليما.أنسحديثمن)5013(ومسلم)171(،البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما)2(

2732(.273،)1البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما)3(
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به؟مقطوعأمروهذاذلك،على!النبيوأقزهم!،بالنبيفعلهذا

ع!حيهالنبيآثارمنالنبؤة،آثارمنشيئاأنتيقنافلوالأحاديث،بهثبتتلأئه

لنالجاز!يهالنبيشعرمنشعزاهاهناأنتيفئالوبه،التبزكلجازبقيقد

نتبزكأنلنالجاز!يالهالنبيعرقمنعرفاهاهناأنتيفئالوبه،نتبزكأن

فيه.خلافلاأمروهذاذلك،ونحوبه،

فيهاهناالمؤلفكلامفيالصالحين-بآثاربالآثار-فالتبزكإذا

إلى"،المتأخرينبعض"وذهبقوله:أفادنا"المتأخرينبعض"ذهبقوله:

عليههوائذيالنحوعلىالمتقذمينعندمعروفةتكنلمالمسألةهذهأن

عالمصلاح،فيهرجليأتيأنهوالصالحين:آثارومعنىالمتأخرين،عند

يرجونيده،يقئلونبه،الناسفيتم!حعابدأوالعبادة،آثارعليهرجلأو

أوظهره،علىأووجهه،علىأيديهميمسحوناحترافا،لابذلكالبركة

شرابه،إلىالناسفيتسابقيشربأبدانهم،علىيفيضونهاثمصدره،على

النعليلبسالبركة،رجاءالنوىمصإلىفيتسابقونتمراتيتناولللبركة،

4ردايخلعأوثوئا،يخلعالبركة،رجاءبعدهالنعللبسإلىفيتسابقون

إلىفيتسابقونطعافايبقيالبركة،رجاءالثوبيلبسونأوالرداء،فيرتدون

فيليبصقإليهبالصبيانيذهبونالبركة،ذلكمنيرجونالباقيالطعامذلك

هذاذلك،ونحوالبركة،رجاءالطفلفمفيفيجعلهاتمرةيمضغأوفيهم،

الصالحين.بآثارالتبزكمعنىهو

المسألةصورةتكونأنبذلاالمسألةحكمإلىندخلأنقبل

المؤلف.عليهاتكفمائتيالمسألةصورةهيهذهواضحة،

!سييهالنبيبآثارتفعلكانتالأشياءهذهبأنمتيفنونأئناقذمتوقد

والأحاديثظاهرهوواضح،هذابه،يفعلفإئهبدنهمنكانفماالبدنية،

السنة.كتبمنغيرهموفيالصحيحين،فيبذلك
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أميجوز،هل!يالهالنبيغيرالصالحينبآثارالتبزكإلىالآننأتي

وكما!ييه،معهفعلوكمابه،فعل!ي!كماالنبيبغيرئفعلهللايجوز؟

ذلك؟يفعللاأمببدنه،ويتبزكالمنفصلة،البدنيةبآثارهفعل

النبيء!ي!،خصائصمنهذاليسفقالوا:المتأخرونالعلمأهلنظر

إمامأئهولأجلالله،أولياءمنوليأئهلأجل!ب!للنبيكرامةهذهوإئما

إذاوقالوا:صالح،وليأئهلأجلإئمانبي،أئهلأجلوليسالصالحين،

كذلكالأمركانإذاقالوا:ذكروه،ائذيالتعليلهذايعنيالأمركان

تفعلكانتالتيالأشياءهذهفيعليهكييهالنبيغيرنقيسأئناهذافمعنى

شيء.أيبجامعتقيسونها!ي!النبيمع

أماالمحبة،هيوالؤلايةالصلاح،بجامعأوالولاية،بجامعقالوا:

شيءعنمسؤولاتكونكونكالأشياء،توئيأي:التولي،فهياليىلاية

كانأي:الؤلايةأفاولاية،وليوالهوالوالي،مثلولاية،تولىيقال:

يت!آتؤبتة!وهتالكفيشخج:قالكماالمحبةوهي)1(،بالفتحالؤلاية،منولئا

!ي!فالنبيالصلاح،بجامعنقيسهالولاية،بجامعقالوا:أ44الكهف:1!هآلحتي

بهفعلالأولياء،منولىولأئهصالح،عبدلأئهإئمابهذا،يختصقلم

هذا:علىالجوابالفعل،هذاأولياءناوصالحينا،بعلمائنافنفعلذلك،

علىالجوابأخرى،بعبارةسأصيغهوأناهاهنا،المؤلفأوردهماهو

هذا.

استخراجوهيألاالحكم،عليهابنواالتيالمقدمةتلكبإفسادأولأ:

تؤلأة،منهيقالالعدو،ضدوائؤلثالنصرة،والكسربالفتحوالولايةالسدطان،بالكسرالولاية)1(

603(،)صالصحاحمختارانظر:والفغتق.الفغيقوالقؤديؤدئه،فهوواحدأمرولتمنوكل

672(.)2/المنيروالمصباح4(،160/)5العربولسان
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فعلفقالوا:العلة،استخراجعلىبنوهاستنتجوهائذيفالحكمالعلة،

نبي.أنهلأجللاصالح،أنهولأجلولي،أئهلأجلذلكص!بالنبي

المسألةهذهحكمعليهبنيتمالذيهوالكلامهذاكانإداونقول:

الحكمفيئناقشكملاالأصل،هذاعلىبالإبطالنعودأنبذفلاالخطيرة

بناءأمصحيح؟هوبناءهلالحكم،عليهبنيتمفيمانناقشكمإئماأو،،

أنوقلتمالقياس،هذاقستممنياإئكمفنقول:هار؟جرفشفاعلى

بهذا؟أتيتمأينمنالصلاحأوالولاية،هوالجامع

أنإفاالأصول-فيالقياسبابفيمعروفهوكماالعلة-فإن

النصوص،فيصراحةمذكورةتكونالنصوص،فيعليهامنصوضاتكون

الإسكارلعلةهذاإظهارحرام،فقليلهكثيرهأسكرماإليهالمصيرفهذا

ذكرتموهاالتيالعلةهذههلالمخالفون،أيهاالعفةهذهفهلذلك،ونحو

منصوصالعلةهذهبأندليليأتلملأئهلا؟فسيقولون:عليها؟منصوص

استخرجتموها؟أينفمنعليها،منصوصيكنلمإذاالعلةهذهعليها،

بالمناط،العلةوشمفونللاستخراج،طرقمآخذ،الأصوليين،عندللعلة

علقالذيالمناطمافننظرالمناط،بتحقيقالاستخراجهذاوشمفون

نظئهاثلاثةأواثنانأومناطلناتحققإذاننظر،الفعل؟،هذاعليهالشارع

يصلحلاومافنأخذهيصلحمانرىالمناط،وننقحذلكبعدنرجعمناظا

واحد،منأكثرالعلل،احتمالات،عندناهاهناإدانقول:نأخذه،لا

بأنتردذكرتموهاالتيالعفةلكم،إنصافاذكرتموهاالتيهيعلةفهناك

صالح،عبدأنهلأجلولكننبي،أنهلأجلليس!يمالنبيمعفعلالذي

واحد.هذاالله،أولياءمنولي

غير،لاالنبوة،هيتكونقدالعلةأنفيتكابروالاأيضانقول:
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بعقله،واحدكليستخرجهأنممكنالمناطلأنصحيح؟هذاوسيقولون:

يكونأنيصلحولانأخذه،مناظايكونلأنيصلحماننقحذلكبعدثم

الخمرإلىأتواالقياس،بابفيالخمرالآنالخمر،مثلنبعده،مناظا

هيتحريمها،فيالخمرفيالعلةهلالخمر،فيالعلةإلىننظروقالوا

والتقسيمالسبرالسبر،يسمىهذااحتمال،واحد،هذاالعنب،منأئها

هذاأحمر،لونهاأنلأجلالخمرحزمتأنهااحتمالالعلة،تستخرج

أيتقبلالقياسفينقبلههذااحتمال،بأييأتيواحدوارد،احتمال

لأئهالصحيح؟الاحتمالهوالحجةعلىيبقىالذيلكنعقلي،احتمال

برهان.لهفليسعداهوماالبرهان،لهيكونالذيهو

احتمالات؟هذهأليستالإسكار،هيالعلةتكونأنأيفحااحتمال

وانظروا.فأتوا

العلةكونوكذا،كذالأسباب،لاغهذااللون،هيالعلةكونقالوا:

لأئهلاغ؟أيضاهذاوالعنبالتمر،أنإفاالعنب،أوالتمر،منأئهاهي

هذه،غيرمنالخمورمنأنواعهناككانولأتهدليل،عليهدذما

التيالباقيةالعلةالباقية؟العلةماالنوع،هذاخصقوماأطلق،جمرقصطأوالثه

143،النساء:شبهرى!1ؤأنترآلفملؤةتقربوأالآبقوله:عليهابئنئ!ل!اللهنئه

!شبهرئ)وأنترقال:الخمر،شربتمقدوأنتمقال:ماالعلة،علىنبهفهنا

العلة.علىالوصفهذابذكرفنئه

العلةأنعلىعليهاالجميعاتفقواحدة،علةوبقيتالعلل،ألغينافإدا

أناسالقيامةيومإلىالزمنفيأتىفإذاالإسكار،هيالخمرتحريمفيإذا

لهايجعلونأوباسمها،الخمريسفونلامختلفة،أسماءلنايخرجون

التحريمبقيالعلةوفيهااللبنمثللؤنهالوأخضر،أحمر،أبيض،ألوانا،
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المناطوتحقيقالمناط،تنقيحمعوبقيألغيت،العللتلكلأنهو؟كما

الإسكار.وهيواحدة،علة

منالنمطهذاعلىمبنئةالقياسمسائلكلمثلالمسألةهذهإلىنأتي

العقلي.والتقسيمالبرهان،

لأجلأئهاحتمالوالولاية،الصلاحلدعوىأثهاحتمالهنانقول:

إيتالجزيرة،أهلمنأنهاحتمالقرشي،أنهلأجلأيضااحتمالالنبوة،

احتمالاتهناكلكنباحتمال،يأتيواحدكلتشاء،ماإلىباحتمالات

لأئهبطلانه؟علىنتفقهذاقرشيا،كونهوهيبطلانها،علىيئفقالجميع

بقيواضح،بسببليسأيضاالجزيرةأهلمنكونهواضح،سببهوما

لان:الاحتما

نبي.لأئهالنبوة،لأول:ا

صالح.ولىأنهالثاني:

فأثهماوهذاهذابينترذدالأمرالأمر،درجهاهناتقول:واضح؟

علة؟يصلح

هذهذكرلفاالشاطبيالعلامةهوائذيالمعروفالشهيرالأصوليقال

هذهفيعارضناأئه)إ،أصلها:ذكرأنبعدقالقال:ماذاالمسألة،

أنهإلاالنقطة-هذهإلىوصلحئىالحكمفيالخصمدرجهوالمسألة-

هوتنزيله-فيفشكلمتنه،فيبهمقطوعأصلالمسألةهذهفيعارضنا

فيبهمقطوعأصلالعلة-عندنابقيالآنالمخالفيقنعأنيريدالآن

هذهبخيرئفعليكنلم!النبيعهدفيأئهوهوتنزيله،فيمشكلمتنه،

بعدوكذلك!،النبيمعيفعلكانمازكأيم!ظ،وعمربكرأبووهوالأمة،

عمر،ولابكر،أبيمعالأمةهذهمنأحديفعليكنلم!لخيهيهالنبيوفاة
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بهيفعلبأنز!صكنيمابدزاشهدمنولاالعشرة،بقيةولاعلي،ولاعثمان،ولا

)1(.جمطه!الصحابةسائروهكذا!ي!،بالنبيمعفعلكما

ذلكمنشيءيكنلم!طؤالصحابةعصرفيأئهوهوالأصل،فهذا

يغيبأنيمكنلاأئهعلمنا!ي!هغيرهمعفعل!يالهالنبيمعيفعلكانمفا

حط!.الصحابةقرنوهوكامل،جيلعنالمسألةهذهفيالحكم

العلةوأنبفعلهم،جط!الصحابةفهمهاماهيالعلةأنبذلكفغلم

ودذجمشص،الصحابةاعتمدهاالتيالعلةالصحابة،تركهماهيالملغاة

الولاية،أئهاهيألغوهاالتيوالعلةالنبوة،أئهاهيفعلهمعليها

الخلفاءالأئمةفينظرناالعلتينهاتينبينالأمردارلفالأئه"والصلاح

بإجماعيمكنولاطل!،الصحابةوبفقهاءالصحابة،وبقيةالأربعة،

عهدفيحطس!الصحابةجمهورعنويغيبحق،هناكيكونأنالمسلمين

باتفاقلهوجودلاهذاالجميع،عنيغيبحقهناكعهده،وبعد!يم،النبي

الجميع.

استنتجوها.التيالعلةعلىبالإبطالعدنافإذا

غيروقستموالولاية،الصلاح،هيالعلةبأنالدعوىإذافنقول:

عندالمعتبرةوالعلةلها،اعتبارلاملغاةعفةهذهالعلة،بهذه!جيهالنبي

ذلكبهفعلأئهوهيألاالشرعية،بالعللالناسأفقههمائذينالصحابة

صت!.نبيأئهلأجل

أنلكيوضحمعروف-،أصوليوهوالشاطبي-منالكلاموهذا

يكونأنينبغيأصحابهامعمناظراتفيوالدخولالمسائل،هذهمعالجة

الحخة،فيتخطئرئماولأئكالعقل،روئةمعهالهدوءلأنهدوء؟في

392(.)1/عتصاملااانظر:)1(
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هذا،يقولون:عقيدتك،علىيعودإئماشخصك،علىالخطأيعودفلا

قالوا.ماذاهؤلاءانظر

لكليحسبمتأئئاالمرءيكونأنوالبدعالتوحيدمسائلفيبدلاإذا

ئلغيماالعقليةالبراهينمنعندكتكونأنبذلاذلكوعندحسابها،كلمة

هذاكلامه،عليهابنىالتيللمقدماتتنتبهأنأهفها:ومنالخصم،حجة

منأتىبطلانهالأنباطلة؟اذعيتالتيالعلةأنوهوفهمناه،إذاالأول

الحقيغيبأنيمكنولابفعلهم،العلةهذهألغواالصحابةلأنوجه؟أفي

جميغا.الصحابةعن

الثاني:البرهانأوالثانية:المسألة

لفاأئهمالصحيحفيالبخاريرواهكماز!جمنيماالخطاببنعمرعنثبت

ز!ع!:آتسبىغنقال:المعروف،الرمادةعامفيوالقحطالجدبأصابهم

ائفقيب،غئل!ئننبائغئايراشت!قىقخظواإداكانائحظابئنغقز"أن

بغئمإلئك!نتؤشلؤإباقت!قيتا،!لمجج!،بتبئتاإتيذتتؤشلكئاإثاالففئمققاذ:

)1!.قاشقتا"تبمنا،

المسألةلكصؤرتأنالذلكبالآثار؟التبزكمسألةفيتدخلهذههل

حادثيدخلكأوفتضيع،مسألةفيمسألةلكيدخليأتيماحئىأو،،

صورةتفهمأنلابذلا..فتضيع،المسألة،هذهفيالسلفحوادثمن

ذلكبعدصورتهفهمتفإذاصورته؟،ماالصالحينبآثارالتبزكالمسألة،

فهمفيتستعجللاالحكم،منأهئمالمسائلصورةلأنللحكم؟نأتي

لكنثانية؟مسألةعلىالحكمتنزلرئماالصورة،فهمتماوأنتالحكم

الحكم.قبلالمسألةصورةالصورة،تفهمأنبذلا

993(.)صتخريجهسبق)1(
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ذلك.بعدالحكميأتيتصؤرتها،تمافا،الصورةفهمتإذا

بدعاءتوشلالآثار،منبأثرتوشلماهو!جمةالخطابعمرففعلإذا

بأثر؟هوهلهذايدعو،موجودوالعباسالعباس،

أثراالتبزكفليسالمسلمين،ولإخوانهله،دعىهذالاالجواب:

يدعو،هذاخالطه،قدشيئاتشربتتم!ح،البدن،تلمسالتبزك:بدنيا،

منوقريبوصالح،حي،لأنهدعائه؟إجابةرجاءيؤمنونوالناس

بالآثار.التبزكمسائلمنليستالمسألةفإذاالنبيء!ي!،

أنمنريخضدنةالشارحذكرهماللمنع:الثانيالوجهأوالثانيالبرهان

بنوعمرالشرع،فيالمهمةالقواعدمنالذرائعسدقاعدة

بيعةتحتهابويعالتيالشجرةإلىينتابونالناسرأىلفاز!جميماالخطاب

إذآتمؤييينعزآ!ئهزضى!ولقذفيوكل!:قولهفيالمذكورةالرضوان

فيأتىفلفامعروفة،كانتالشجرةا!،8الفتح:1!هوآلمثتحرةتختيتايعونلى

مفنالناسرأىالحديبيةفيمكثوإذاورجمهيماالخطاببنعمرخلافة

يتحزونقال:الناس؟يذهبأينقال:قال:يذهبون،حديثاأسلموا

قئقكثمالا!قئمققكت"إئقازصرصكل!يما:عمرقالتحتها،الناسبايعالتيالشجرة

يصفونالأمرأوللأنفقطعت؟الشجرةبتلكوأمر)1(،"آئبتائهئمأتايىباتتاع

تتخذذلكوبعدبها،يتم!حونويخ!العلم،يقلذلكبعدثمتحتها،

الأوثان.منوثنا

العواميجعلالصالحينبآثارالتبزكهذاالمسألة،هذهفيفهاهنا

اعتقدواإذامعروف-هوكماوالناس-الاعتقادات،بعضفيهيعتقدون

ميت.وهوفيهيعتقدواأنعليهميؤمنلاحيئ،في

78(،)5/77،للفاكهيمكةوأخبار1(،00)2/الكبريالطبقاتفي:القصةهذهانظر)1(

171(.134،)27/الكبريوىوالفتا
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المعتقدهذاغيرهويجئبنفسه،يجئبأنأحدكلعلىيجبفإدا

برهانهذاوحيذا،برهائاهذاليسأيضا،الوجههذامنتمنعفإذاالباطل،

ثان.

أوبهم،يتم!حمفنرأيناهمالذيواقع،وهذاعرفناه،الأولأفا

تبزكمسألةهيمافيه،يغالونالناسأنتجدالموجودينمنبآثارهميتبزك

الرجلهذاعنوحكاياتلات،بمقاويأتيكيذهبون،فيه،يغالونوكفى،

أشياء،وفعلفعل،وهذاكذا،شأنهمنوكانكذا،شأنهمنكانأئه

كذب.بأئهاتقطعشكلا

فيفيغالونويتحاكون،يتحاكون،وبدءوادخل،الشيطانأنالسبب

أوبقبره،أوبذاتهبالتوشلبه،فتنواتوفيإذاحئىفيهيغالونالشخص،

ذلك.ونحوله،والاعتيادالانتياب

قسمين:علىالمحرماتأنالثالثوالبرهانالثالثة:المسألة

بالجوارح.متعفقةمحزماتالأول:القسم

ذلك،بهفعلالذيوهذابالقلوب،متعفقةمحزماتالثاني:القسم

منمحرمعلىساعدهبهتبزكالذيفإنالواقعتأفلتإذاالناس،بهوتبزك

صالح،وليئرجلأئهنفسهفيأدخللأئهالقلوب؟محرمات

تر)آتخ32!النجم:!1آثقتئبمقآغقوهوآئفسكتمتربهوأ)قلآيقول:فيو!لاوالله

رأىلفا!صوالنبي914،النساء:يمثمآ!1منيرجمقآ!ئلأتليآنفسهميزبهؤنآللإينإلم

بأنوأمر)1(،"ضاجبككئققظغت"ؤئقذقال:رجلأباللسانمدحواقوفا

جمئذزجيرغقىزجل"آثتىولفظه:03(،0)0ومسلم6162(،)2662،البخاريأخرجه)1(

مئكئمكانقنقاذ:ئثممزازا،ضاجبذغئققظغتضاجبذ،غئققظغتؤئقكققاذ:لمجلى،الئبئي

كذاآخ!ي!ئةآخذا،الف!غقىأركيولاخ!يميئةؤالفةفلائا،آخ!يسثقفتفلقخاتة،لاآخاةخاقاب

".مئةديذتغقئمكانإنؤكذا
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فييعتقدالممدوحيجعلالمدحلأن)1(،المذاحينوجوهفيالترابيحثى

تدخلهأنيسوغلامفاوهذالهذا،مستحقأتهأوصالح،رجلأئهنفسه

الآخرين،تضزبأئكغيركعلىتدخلهولابه،ترضىولانفسك،على

هيالتبزكفيالعلةأنالتبزكيجيزونالذينهؤلاءعندشاعكانفإذا

قتلوهذاصالح،ولىبأئهأشعرتهتبزكتإذافأنتوالصلاح،الولاية

شاءالله.إلاماللقلب

النفس،إنكاروعدموالاستكبار،التعاظم،منعندهمتجدولهذا

الوقتهذافيبهميتبزكالذينهؤلاءتجدالكثير،الشيءالعملواحتقار

ماالتعاظممنعندهمتجدالغرور،وكثرةالجهل،كثرةمعخاصة

وأنواعأ.وأصنافأأشياءهذامنشاهدتوأنايوصف،لا

ويديه،كبير،موكبفيسائرحوله،يظفونوالناسيمشيأحدهممزة

سائروهوالئانية،اليدفيوالثانيعليها،خذهويدلكهذهاليديقئلواحد

أمامه.منوالناسبظهره،يتم!حوواحدهكذا،

هذافإدادينك،علىقلبناثئتالقلوبمقلبيابهذا؟يرضىفمن

الثالث.البرهانهوالوجه

القلوب،أفعالمحزماتمنمحزمبدخولرضيفإئهذلكبهفعلومن

وعدمالنفس،تزكيةأوعدم،النفس،فيالاعتقادالكبر،وهوألا

أيد،فعلوائذيذلك،ونحوالعبادة،وإنكارالاستكانة،وعدماحتقارها،

حكايات:هذافيلهمالسلفومنبه.المفعولقلبفيهذازادأو

قامحلقته،فيرجلأأربعونعندهاجتمعإذاكانقال؟منمنهم

غقيهتخييائمقذادقخغلأقزاء،امقأميبرغقىيئنىزجل"قاتمولفظه:)2003(،مسلمأخرجه)1(

".الئزاتائقذاجينؤخو؟ييتخثتيآنورغيحيالقل!زشوذآقزتاذ:ؤقاالثزات،
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لأئهوتركهم؟قامعددعندهاجتمعإذا)1(،جمععنأثرتهذهوتركهم

ينفعهمأنفقبلالناس؟يرشدأوالناس،يعفمفلماذانفسه،علىيخشى

بالنجاة،نفسهينفعأنيريدهوالآخرين،ينفعأنقبلأولأنفسهينفع

الفائدة؟فمايضزونهالناسأنوأحسقكذلككانفإذاوبالخير،وبالحسنات

إذاالمسألةهذهفيفإدايهرب.الواقعيهرب،أوالأمر،فييدخلهل

عليهمتنطبقأنيعدونلاأئهوجدوافيه،يعيشونالذيالواقعالناسعرف

قلة،وهمالبعضحقفييكونوقدحفهم،فيجميغاالثلاثةالبراهين

ذكرتمامثلالمخالفكثرةلأجلمهفةمسألةوهذهمنها،واحديتخقف

أيضأ.والعلماءالعامةمن

بنأخمد)خدثييقال:927()2/والكبير29(،)1/لأوسطاالتاريخفيالبخاريذلكرويكما)1(

جمئدهاختمعإذاقيسئنائخايىثزآيتخيثةليقاذالأغقشغنشغتةغنشباتةثناإئزاهيم

أسماءفيالكمالتهذيبتذهيب)خلاصةفيذلكرويوكماائكويي(،اثجغمئيؤفؤقاتمرجلافي

الأئفةمنإقاممخضرمائتضيرفيائغايية)آئوقال:ائتضيرقيائغاييةآئوترجمةفي911()1/الرجال

ؤذاؤدبتوثاقتاذةؤعنةؤخلقؤغيييماؤخذيقة،ؤعليأبيغنبكرأبيعلىؤدخلعمرخلفصلى

وتركهم(.قاتمآزتغةمنأكثرغقييمااختمعإذاكانالأحولغاضمقاذؤخلقبصريونهئدأبيبن

منبائقزء"كقى!ه:الثيمازشوذقاذقال:ز!عهحصينبنعمرانعنالطبرانيمارواهلهذاويشهد

بائقزء"كقىرواية:وفي215(،)18/الكبيرفيالطبرانيأخرجهبالأضاء".إتيل!ئشازآنالشز

شرقفؤخيزاكانوإنقاذ:خيزا؟كانوإنالئ!،زشوذتاييل:لا"ضاء.باإتئيمائشازأنئيمافيمن

مسندوفي228(،)18/الكبيرفيالطبرانيأخرجهشر".قفؤشراكانؤإناللة،زجتمقنإلأتة

)9/الايمانشعبفيوالبيهقي247(،232/5-)4/الحليةفينعيموأبو07(،)1/الشاميين

.)226



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

!ييماق!ايل:
الئخيم.اصيؤتفميميزالا!وتى:

ظقئوا.الزيالافيرضوزؤقغيرقةالتايتة:

تفغفوا.تثمكؤنفئمالتايتة:

ئجئة.أئةيالئهئمبذلكالئ!إتىالئقرتقضذواكؤئفئمالزابغة:

بالخفل.أؤتىقغيزفئمقذاخهفواإذاآئفئمائخاجم!ة:

يغييرهئم.ليشقابائقغفزؤؤائؤغل!ائخ!تاتجمنتفئمآنشة:ال!اب

آكت!"القةبقؤل!:غقيهثمزذتلتغذزفثم،تثم!لمججالهالئبئأنابغة:ال!

إبهاتتآ)آتجعلإشزائيل:بنوقالتكمابيدهتف!ي!يؤاللإيففئئمال!تنإئقا

كانمنشتنتتزكئن138!الأعراف:!1تجقلونقؤمإتكثمقاذاءلهةةقتمكما

الثلالث.بقلأ؟الأفزقغفط"،قئقكئم

كالفتؤطفتتفئمآنأختزآئةاثققضود:ؤفؤائكبيز-الا"فزالئاجمتة:

!.ايقةةكتمكتاإبهالتآ)آتجعليفوشى:قائواتفاإشزائيلتيي

غقىوخقاي!فت!بقغأ(اللهإلأإتة"لاقغتىمنقذاتقىآئةالتاليمقة:

أولئك.

يقضقخؤ.إلأتخيلىلاؤفؤائفثئا،كقىخق!آتهالغاليمزة:

بقذا.تزتذواتئملاتفئمؤآضغززآكت!ييهالشزكآنغشزة:تةائخاب

غيزفئمآنيي!:بكفبر"غفل!4خذتا"ؤتخنقؤئفثم:غشزة:التايتة

دلذ.تخقللا

كيرقة.لقنيخلافاالئغخمث،جمثذالتكبييرؤكزغشؤة:التايتة



هتاتخيآؤخخبرآؤبشخبرتمزذقنتاث:8-

!

الذزايع.شذغشزة:لزابغة

ائخاهيئؤ.بآفلالتشئ!غنالئفيئغشزة:ئخاجم!ة

الئغيييم.جمئذائغض!ثغشزة:شةل!اب

".ال!تن"إئقايقول!:ائكفئةائقاجمذةغشزة:ل!ابغة

آختز.كقاؤقغيكؤيمالنبؤؤ؟آغلايمجمنغقئمقذاآنغشزة:لتاجمتة

آئةائفزآفيييؤالئضازىائتفودب!اللهدئمقاكلآنغشزة:لئاليمغة

صلنا.

يي!قضازالا"في،غقىقئتاقاائجتادالقآنجمئذفئمفقززآئةالجشزون:

قالن"تبئك؟"قنؤأفاقؤاجمخ،"زثك؟"قنآفاائقئير.ق!ائلغقىالئئبية

كضاإبهاتتآ)آتجعلقؤلهئم:قالن"يئك؟"قابؤأفاائغيب،بأئتا؟إختايى؟

إلخ.ايهة!قئم:

اثفشيريهيق.ك!ئؤقذفوقةاثيهتابأفلشئةأنؤائجشزون:تةائخاب

ئؤققلاقفئةاغتادةاللإياثتاطلمقالفثتقلآنؤائجشزون:الئايتة

غفل!4خذتما"ؤتخقيقؤلهئم:ائغادؤ،يفكمنتقئةتفب!ييتكونأ!

بكفبر".

صئزطلمح!صثزا!!!



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

تاث9-

يغئيراللهالذئحميتجاءقا

رلثيتوؤمماقيؤتحتائولنمميمصثلأقيإن)قلتغاتى:الئ!ؤقؤلي

الأنعام:!!1أفممتايينآولىوآتأأمزتوبذلكتل!شرلبلا!آلعانين

2!.الكوثر:ؤأنخر!1لبزئب)قصئنوقولى:ا!.ا-6263

الئإ(.يغثيرالذئحيي4تجاقا)تاثقوله:ش:

بالنه.شركوأنهالوعيد،من

شردبلا!آلقانينردتيئوؤمماقيؤتحتاممطودنممكلصث!إيئإن)تلتوله:

الآية.!وتل!

الله،غيريعبدونالذيالمشركينيخبرأنتعالىيأمرهكثير:ابنقال

يعبدونالمشركينلأنوذبيحته؟صلاته،دئهأخلصبأنهلهوبذبحون

عماوالانحرافبمخالفتهم،تعالىاللهفأمرهلها،وبذبحونالأصنام،

)1(.تعالىدئهالإخلاصعلىوالعزموالنية،بالقصد،والإقبالفيه،هم

والعمرة.الحج،فيالذبحالنسك:مجاهد:قال

ذبحي.ونسكي:جبير:ابنسعيدعنالسدي،عنالثوري،وقال

)2(.الضحاكقالوكذا

382(.)3/كثيرابنتفسيرانظر:)1(

382(.)3/كثيرابنوتفسير284(،1/)2الطبريتفسيرانظر:)2(



يغئيرالق!الذئحييتجاءقاتاث:9-

!

أموتوماحياتي،فيآتيهوماأي:!وؤقتاقي)ؤتختائغيره:وقال

الالوجههخالضا!ألعايينردت)يئهالصالحوالعملالإيمان،منعليه

هذهمنأي:!ائمشايينآؤلىوآتأ!أئزتالإخلاص!)وبذلكتؤ!لثيلب

)1(.متقدمنبيكلإسلاملأنالأمة؟

دعوتهمكانتقبلهالأنبياءجميعفإنقال،كماوهوكثير:ابنقال

)ؤفآتعالى:قالكماله؟شريكلاوحدهاللهعبادةوهوالإسلام،إلى

!قآغمدولقأتأإلأإتةلأآنةإتي!لؤحىإلأزسموليمنقت!ينآزشئفنا

)2(.المعنىهذافيآياتوذكر125الأنبياء:1

إليهيتقربوابأنعبادهتعبدتعالىاللهأنللترجمة:الآيةمطابقةووجه

تعالىاللهفإنالعبادات،أنواعمنوغيرهابالصلاةتعبدهمكمابالنسك،

تقربوافإذاسواه،ماكلدونلهالعبادةأنواعجميعيخلصواأنأمرهم

فيشريكاللهجعلوافقدالعبادةأنواعمنغيرهأوبالذبح،اللهغيرإلى

فيشريكتعالىلئهيكونأننفيتؤ!شيلكالاقوله:فيظاهرعبادته،

واضح.الله-بحمدوهو-العبادات،هذه

أناللهأمرغ!دثة:الإسلامشيخقالؤآنخر!يرئبن)قصثيقوله:

علىالدالتانوالنسك،الصلاة،وهما:العبادتين،هاتينبينيجمع

وطمأنينةاليقين،وقوةالظن،وحسنلافتقار،واوالتواضع،القرب،

285(.)2/الطبريتفسيرانظر:)1(

382(.)3/كثيرابنتفسيرانظر:)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وأهلوالنفرة،الكبر،أهلحالعك!م!)1(،عدتهوإلىالله،إلىالقلب

والذينربهم،إلىصلاتهمفيلهمحاجةلاالذيناللهعنالغنى

صثاللايئإن)فلقوله:فيبينهماجمعولهذاالفقر،منخوفالهينحرونلا

ماأجلفإنهماوجهه،ابتغاءتعالىدئهالذبيحةوالنسكالآية!هؤدئمئيم

فعللأنالسبب؟علىالدالةبالفاءفيهماأتىفمانهالله،إلىبهيتقرب

الكوثر.منتعالىاللهأعطاهمابشكرللقيامسببذلك

النحر.المالية:العباداتوأجلالصلاة،البدنية:العباداتوأجل

عرفهكماغيرها،فيلهيجتمعلاالصلاةفيللعبديجتمعوما

الإيمانقارنهإذاالنحرفيلهيجتمعوماالحية،القلوبأرباب

!ي!هالنبيوكانعجيب،أمرالظنوحسناليقين،قوةمنوالإخلاص،

)2(.ا!النحر.كثيرالصلاة،كثير

ذلكفمنكثيزا،العباداتأنواعمنالصلاةتضمنتوقدقلت:

والقيام،والثناء،والتسميع،والقراءة،والتسبيح،والتكبير،الدعاء

عليهلإقبالواتعالى،دئهالوجهمةوإقالاعتدال،واوالسجود،والركوع،

منالأمورهذهوكلالصلاة،فيمشروعهومماذلكوغيربالقلب،

النسكوكذلكالله،لغيرشيءمنهايصرفأنيجوزلاالتيالعبادةأنواع

ريضرلتة.الإسلامشيخكلامفيتقدمكماالعبادةمنأموزايتضمن

للغةاييسومقا222(،)2/العينانظر:وعذة.وموعذ،وعد،والوعد،لموعداهي:لعذةا)1(

927(.)3/العربولسان251(،)4/

531(.)16/الفتاوىمجموعانظر:)2(



القميغئيرالذئحيي2تجاقاتاث:09-

لشرح:1

!

الله.لغيرالذبحمسألةج!لثةالدعوةإمامالإسلامشيخفيهذكرالبابهذا

قوميكادلابلالجاهلية،فيموجوداكانمفاك!قىكماللهلغيروالذبح

يفتنهمماأعظمومنإلاالحقالدينعنيضفونأوالإسلام،عنيضفون

الحيةالكائناتأجسامفيفيوتهجاللهجعلهائذيبالدميتقزبواأنبهالشيطان

اللهلغيرفالذبحالله،غيرإلىبهيتقزبوابأنالشيطانويضفهمإلاالحيوانية،

الثه.لغيرذبحيوجدأنالظاهرةالجاهليةشعائرمنكانولهذاقديم،

منجاورهاومنقريش،فيهم!ي!النبيئعثائذينالشركوأهل

يتقزبونبالذم،أي:بالذبائح،يتقزبونكانواجميغا،والعرببلالعرب،

أوثانهم.إلىبه

ماكثرةلأجلمناة؟سفيتأئهاتسميتهاأوجهمنمناةأنبيانسبق

)1(.الوثنلهذاترا!تىالدماءفكانتللصخرة،الدماءمنعندهائمنى

الإشراك.أهليفعلهومفاالكفر،شعائرمنكانالأمرهذاإذا

مسائلمنهوهلحكمه،إلىننظرأنلزافاكانكذلككانفإذا

أوالعبادة-فقهالفقه-مسائلمنهوهلالتوحيد،مسائلمنأوالفروع،

الاعتقادية؟.الأصليةالتوحيدمسائلمن

به،أمربخروجممااللهلأنالعبادات،منالذبحأنوجدناذلكتأفلنافإذا

يكونوالذبحوللبقر،للإبل،يكونوالنحرؤآنخرمهو،يرئب!ال!ققخئنفقال:

بأننبيهجمرشولاللهفأمرتذبح،وتارةتنحر،البقرتارةجميغا،والبقرللغنم،

ينحرله.

38(.ه)صعزوهسبق)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

به؟يؤمرأنالعبادةمنالفعلأوالشيءكونعلاماتمنأنتقزروقد

اقتضاءغيرمنالشرعبهأمرماهي:الأصوليينعندتعريفهاالعبادةلأن

الشرعبهأمرمادقيق،وميزانلك،تمئزهذه)1(،عرفياطرادولاعقلي،

حتىفيهيدخلهذالأنعرفي؟اطرادولاعقلي،اقتضاءغيرمن

عبادة.أئهاتعرفالمستحئات،

العبادة،منهوماباليمينالأكللك:يقولرجليجيءمثلأيعني

يحبهمالكلجامعاسموالعبادة:العبادة،منأئهالهأثبتله؟تقولماذا

علىليخرج)2(،والباطنةالظاهرة،والأعمالالأقوال،منويرضاهالله،

لكلجامعاسمالإسلام-شيختعريفعلىالعبادةمنباليمينالأكلأن

اللهيحئهوالباطنة،الظاهرةوالأعمالالأقوال،منويرضاهالله،يحبهما

أتيتفإذاويرضاه،الله،يحتهباليمينالأكلأنلياثبتويرضاه-؟،

فييدخلهامامسائلكفها،المسائللكائضحتالأصوليينبتعريف

ماأوبه،الشرعأمرمااقتضاء،غيرمنبهأمرمايدخل،لاوماالعبادة،

غلآئم"تاقال:!يالهالنبيعرفيئ،اطرادولاعقلي،اقتضاءغيرمنبهأمر

يقتضيههذاهللا،وعرف؟اطراد،لههذافهلأمر"بتالييذؤكلالله،شئم

يقتضهلمهذاإذاشيء؟ئمهلبالملعقةبيساريآكلأنممكنالعقل؟

منهذهيقول:أحدفيماالعبادة،منفهوعرف،بهيطردولمعقل،

دات.العا

بالصلاةأمروآنخر!هو!رئب!الوفقخلفيتئظما:اللهفقولأصلئا،إلىنعود

أي:أمر،وهذاأيفحا،بالنحرأمردئه،وانحرالمخصوصة،الهيئةهذهعلى

06(.)صعزوهسبق)1(

54(.)صعزوهسبق)2(



الفيمايغييرالذئحيي2تجاقاتاث:9-

!

يأتيأنيقتضيمافالعقلعرف،بهيطردولمعقل،يقتضهلمالنحر،

يقولون:العقلانيونالآنلفحم،محتاجهوماويذبح،الئحر،يومواحد

هذاهلصحيح؟الآلافمئاتينحر؟كمئذبح،كممنىفيالآنلم

مأمورهوالعبادة،اسمفيداخلةهيفإداالعقل.يقتضيهلاالعقل؟يقتضيه

منكانكذلككانفإذاعرفي،اطرادولاعقلي،اقتضاءغيرمنشرغابه

مشركفهوالثه،لغيرعبادةصرففمنالعبادة،منالذبحكانوإذاالعبادة،

بالإجماع.
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"لغقكيقالئ:بآزتع!ي!هالئ!زشوذخذتمنيقاذ:صيرجم!غيئيغن

قنالقةؤلغنؤايذيإ،لغنقنالفةؤلغقالفو،يغييرذتخقنالفة

)1(.ف!يئمزؤاةالأزضيى".قتازغئزقنالفةؤلغقفخلإثا،آؤى

كيقالئ:زتعبة!ي!الئل!زشولمخذتييقاذ:ز!جمةكيي)غنقوله:ش:

قنالفةؤلغنؤايذئه،لغنقنالفةؤلغنالقإ،يغييردتخقنالنة"لغن

طرق،منمسلمرواهالأزضيى"(.قتازغئزقنالقةؤلغنفخلإتا،آؤى

قصة.وفيه

قلز!بمةعلي"شئلقاذ:الالقيلآييغنكذلكأحمدالإمامورواه

تبم2بشئيالفيما!ي!زشوذخضتاقاققاذ:بشئيأ؟!ي!الفل!زشوذخضكئم

ضجيقةخزقيقةقاذ:قذا.شئفييزابهيكانقاإلأكاقةالئاصقبمتغئم

فخلإثا،آؤىقنالفةؤلغقالفم،يغثيردتخقنالفةلغققكئوث:ييقا

)2(.الأزضيى"ئخوتمغئزقنقنالفةؤلغنؤايذة،لغنقنالفةؤلغق

المنار.يعني:

الحسنأبوالمؤمنين،أميرالإمامهوطالب:أبيبنوعلي

أسبقمنكانالزهراء،فاطمةابنتهوزوج!يطهالنبيعمابنالهاشمي،

العشرةوأحدالرضوان،وبيعةبدر،أهلومنلأولين،االسابقين

ز!عيما،مشهورةومناقبهالراشدين،الخلفاءورابعبالجنة،لهمالمشهود

أربعين.سنةرمضانفيالخارجيملجمابنقتله

ومواطنها.الرحمة،مظانعنالبعداللعن:"الفة"لغنقوله:

)7891(.مسلمأخرجه)1(

432(.265،267،428،)2/أحمدأخرجه)2(



الفويغييرالذئحيي2تجاقاتاث:9-

!

بها.عليهدعيأواللعنة،عليهحقتمنوالملعونواللعين،قيل:

الخلقومنالله،منوالإبعادالطرد،اللعن:أصلالسعادات:أبوقال

)1(.لدعاءوالسب،ا

اللعنةاستحقمنيلعنتعالىاللهإنمعناه:مارضرلنةالإسلامشيخقال

تعالى:قالعباده،منالصلاةاستحقمنعلىسبحانهيصليكمابالقول

و!انآلئويىإلىألطلمم!ضنليخرجكوؤتلبكتل!غليهتميصحلىآلذى)هؤ

آ!تة)إنوقال:43-144،الأحزاب:!1سمقنمتققوتيتؤتمرحيضا!تتهتمبآتمؤضميين

ثمفوآآتنماثقعونيهتوقال:164،الأحزاب:سمعيرا!1لهتمؤآغذأتبهفيزفئلقن

إلىأوحاهتعالى،كلامهوالقرآن161،الأحزاب:تقييلأ!1ؤقملؤاأجذوا

سيأتيكمامنهسمعهوجبريل!ي!،محمذارسولهوبلغهغ!خص،جبريل

تقدم.كماتعالىاللهثناءفالصلاةتعالى-،اللهشاءإنالصلاة-في

الكتاب،ذلكعلىدلكماالمثيب،وهوالمصلي،هوتعالىفالئه

متكلفااللهيزللم3يضرلنة:أحمدالإمامقالالأمة،سلفوعليهوالسنة،

شاء.إذا

بإءأهلى)ؤتآزحرلنة:الإسلامشيخقالالفيما"يغييردتخ"قنقوله:

هذايقول:أنمثلالله،لغيرذبحماأنهظاهره:أ173البقرة:!1آ!ت!يغتر

يلفظ،لمأوبه،لفظفسواءالمقصودهوهذاكان!إذالكذأ،ذبيحة

255(.)4/الأثركريبفيالنهايةانظر:)1(
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المسيح،باسمفيه:وقالللصنم،ذبحهماتحريممنأظهرهذاوتحريم

نحوه.أو

ذبحناهمماوأعظمأزكى،كاناللهإلىبهمتقربينماذبحناهأنكما

أوالمسيح،باسمفيهقيلماحرمفإذاالله،بسمعليه:وقلناللحم،

بهقصدأوالزهرة،أوالمسيح،لأجلفيهقيلمايحرمفلأنالزهرة،

الله.بغيرالاستعانةمنكمزاأعظماللهلغيرالعبادةفمانأولى،ذلك

بسمفيه:قالوإنيحرم،إليهمتقرتااللهلغيرذبحفلوهذاوعلى

إلىيتقربونالذينالأمةهذهمنافقيمنطائفةيفعلهقدكماالله،

تباحلامرتدونهؤلاءوإنذلك،ونحووالبخور،بالذبح،الكواكب

مانعان:الذبيحةفييجتمعلكنبحال،ذبيحتهم

الله.لغيربهأهلمماأنهالأول:

مرتد.ذبيحةأنهاوالثاني:

ولهذاللجن؟الذبحمنبمكةالجاهلونيفعلهماالباب:هذاومن

)1(.صا.الجن.ذبائحعننهىأنهالنبيء!ي!:عنروي

استخرجواأوبنوها،أودازا،اشترواإذاكانواالزمخشري:قال

الذبائحإليهمفأضيفتالجن،تصيبهمأنخوقاذبيحةذبحواعيتا،

لذلك.

)1/925(.المستقيمالصراطاقتضاءانظر:)1(
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إليه،تقرتاالسلطاناستقبالعندذبحماأنالمروزي:إبراهيموذكر

)1(.اللهلغيربهأهلممالأنهبتحريمه،بخارىأهلأفتى

وفيعليا،وإنوأمه،أباه،غل:ؤايذئه((لغنقنالفة"ؤلغنقوله:

ققائوا:ؤايذي!.الزخلشتئمائكتائير"منقال:!ي!اللهرسولأنالصحيح

الزخل،آتامثت!تقثمققاذ:ؤايذئه؟الزخلتشيئمقلالفيمازشوذتا

)2(."أفةقت!ثأمة،ؤت!مثآتاة،قت!مث

الحقمنهيؤخذأنمنمنعهأي:فخلإتا"آؤىقنالفة"ؤلغنقوله:

إليه،ضمهأي:ممدوده-الهمزةبفتح"آوى"-عليه.وجبالذي

وحماه.

وآويته.غيرى،وأويتالمنزل،إلىأويتالسعادات:أبوقال

المتعدي.المقصوربعضهموأنكر

علىوفتحهاالدال،بكسريروىالسعادات:أبوفقال""فخلإتاوأما

منوأجاره،وآواهجانتا،نصرمنالكسر:فمعنىوالمفعول،الفاعل

المبتاعالأمرهووبالفتح:منه،يقتصأنوبينبينهوحالخصمه،

رضيإذافإنهعليه،والصبربه،الرضىفيهالإيواء:معنىوبكوننفسه،

)3(.آواهفقدعليهينكرولمفاعلها،وأقربالبدعة،

141(.)13/للنوويمسلمصحيحشرحانظر:)1(

9(.)0ومسلم5(،)739البخاريأخرجه)2(

351(.)1/الأثرغريبفيالنهايةانظر:)3(
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مراتبباختلافمراتبهاتختلفالكبيرةهذهرخضلنة:القيمابنقال

الكبيرةكانتاكبر،نفسهفيالحدثكانفكلمانفسه،فيالحدث

أعظم.

علاماتالميم-،بفتحالأزضيى"-قتازغئزققالقة"ؤلغنقوله:

من"ملعونتخم-مادةفيالنهاية-فيالسعاداتأبوقالىحدودها.

دأراقيل:""تخموحدهاوحدودها،لمها،معاأي:"لأرضاتخومغير

خاصة:الحرمحدود

فيبهايهتدىالتيالمعالموأرادالأرض،جميعفيعامهووقيل:

ظلفا.فيقتطعهغيرهملكفيالرجليدخلأنهووقيل:الطريق،

بضمئخئم-وجمعه-،الإفرادعلىالتاءبفتحتخوم-ويروىقال:

!.ا.والخاء-.التاء

الأرضظلممنهذافيكونيوخرها،أويقدمها،أنوتغييرها:

مناثقتاقؤتؤتمظؤقةالا"زضيى،منلمجئزانمقتم"قن!ي!ه:النبيفيهقالالذي

)1(."آزعينشئع

المعينالفاسقلعنوأماتعيين،غيرمنالظلمأهللعنجوازففيه:

قولان:ففيه

وغيره.الجوزي،ابناختارهجائز.أنهأحدهما:

الإسلام.وشيخالعزيز،عبدبكرأبواختاره،يجوز،لاثاني!ما:

)1612(.ومسلم)2453(،البخاريأخرجه)1(
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منكفهاالأربعوهذهمسائل،أربععلىاشتملقدز!يخهعليحديث

فقال:الأربع،هذهفعلمنلعنالثهبأنأخبرع!ييهالنبيلأنوذلكالكبائر"

آؤىقناللهؤلغنؤايذئإ،لقنقناللهؤلغنالتإ،يغييردتخقنالله"لغن

فيمسلمرواهالحديثوهذاالأزضيى"تخومغئزقناللهؤلغنفخلإئا،

بنقص.وبعضهابزيادة،بعضهامختلفةرواياتولهالصحيح،

فتعرفالكبيرة،علاماتأحدواللعنالكبائر،منكفهاالأربعوهذه

فاعلها،لعنقدالمعصيةوتلكالعمل،هذايكونأنمنها:بأوجهالكبيرة

تبئنفإذاكبيرة،غيرأمكبيرة،هيهلالمعصية،معرفةأوجهأحدفاللعن

الكبائر.منالأربعفهذهذلك

قال:!ي!النبيلأنبشرك؟ليسماومنهاشرك،هومامنهاوالكبائر

الرويى،ؤقؤذاثؤايذثنن،ؤغفوقالئفسيى،ؤقتلبالقيما،لإشزاذائكتائيرا"آكتز

)1(.الحديث".الزور..ؤشقادةذ:قاأؤ

ذبحمنلعناللهأنأخبرمجقبالهالنبيأنيعنيفلاالشرك،منالكبائرفإذا

فهوالله،لغيرذبحمنبلالمفة،منمخرخاشركاوليستكبيرة،أثهاللهلغير

بالئه،الإشراكوهوألاالكبائر،أكبرهيالكبيرةوهذهكبيرة،ارتكبقد

والشرك؟الكفرهومافمنهاتختلف،الكبيرةودرجةالمحزمدرجةأنوذلك

محزمماآتلتثا!ؤأ)قلبزوتهم:قالكمامحزم؟والكفربالثهالشركلأن

المحرمات،وذكر1151،الأنعام:1كمئآ،بلإ،دتثركوأآلأغقت!تمزئ!خ

بالثه.!ثمراكال!هوتحريضاالمحزماتوأضدالمحزمات،فأعلى

196(.9)3836،البخاريأخرجه)1(
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شركهوماومنهأكبر،شركهوماالكبائرمندرجات،الكبائركذلك

الأكبر،الشركفيتدخللاالمحزمات،منمحزمهوماومنهأصغر،

التذواتخاذالله،غيرودعاءالله،لغيرالذبحالأؤلفمنالأصغر،فيولا

ومنالكبائر،أكبرهوأوالكبائر،أكبرمنأكبرشرثهذافينئطما،اللهمع

اللهشاءماقول:الله،بغيرالحلفأنواعهالأصغرالشركهوائذيالثاني

النفس،قتلمثلالثالث:والنوعوغيره،الرياءمنذلكونحوفلان،وشاء

الآثام.منذلكنحوأوالزنا،أوالخمر،شربومثل

ودونشرك،هوماإلىمنقسمةوالكبائرمنقسمة،فالمحزماتإذا

ذلك.

فيه"الئميغئيردتخقنالله"لغن!ي!:النبيقولفإنذلك،تبئنفإذا

الآيةمنهذاويستفادالذنوب،كبائرمنكبيرةاللهلغيرالذبحأنإثبات

وممافوتحماىولنمميمص!لأثخإن!وقل2!،الكوثر:1وآنخر!هو!رئب!وفصلقبلها

فيلهشريكلاأي:ا-163(62الأنعام:1تلإمهوشرلكلا!آلقايينرلثيتو

منعبادةوالنحرفالذبحذبيحتي-،نسكي-فيلهشريكولاصلاتي،

منعبادةالذبحكانوإذابها،فيشخكاللهأمرإذاكذلككانوإذاالعبادات،

أكبر.شركهواللهلغيروصرفهاالثه،لغيرالعبادةهذهفجعلالعبادات

الله،لغيرذبحمنعلىحائقاللعنأنإثباتز!!هعليحديثفيإدا

الطردوهوألاأثزا،وأعظمهالفعن،أبلغهوائذيالشركلعنوهذا

!وإنقال:كزنئتهعاللهلأنمرضاته؟ومنومغفرته،الله،رحمةمنوالإبعاد

148.النساء:1يمثتلأمهولمندلذو!تاؤتغمربلإءيمتركآنتغفرآدتة،

لهاللهلغيرالذبحأنالإسلام:شيخعننقلأرخكللنةالمؤلفالكماف

كماذلك-،مناللهأعاذنامثلأ-فيقولالله،غيرباسميكونفتارةأنواع،
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أئهفيهالأمران:فيهالمسيحباسموهذاالمسيح،باسمالنصارى:يقول

له،ذبحأئهأيضاوفيهللاستعانة،متضفنةالتسميةلأنبالمسيح؟استعان

فيأ115النحل:1مهوبلإطأدت!لغترأهل!وؤقآبئفرخم:اللهبقولالمقصودهووهذا

اللهاسمبذكريكونتارة!هوبوطأدئ!لعترأهل!الووقآبزشط!:قولهفيأوآيات،

بذلك،يتلفظأنإفافلان،سيديلمقامذبيحةهييقول:لكنالذبيحة،على

وإذاواعتقادا،لفطا،الأكبرالمشركاجتمعبذلكتلفظفإذاينويهأنوافا

شركاتلفظدونمنالاعتقادفيمشركاكانبهيتلفظولمونواه،ذلك،اعتقد

القبور،أصحابإلىيتقزبونالذينفإنكثير،وهذابه،يتلفظلمباطئا،

اأنف!جعلهاجمرقصخلاللهأنيعتقدونوغيرها،كالزهرة،للكواكبويتقربون

تعطيفإئهاسألهامنوأنالأرضية،الحوادثعلىمؤثرةوجعلهافاعلة،

ذلكوعندالأكبر،العقليسمونه-كماالعقل-إلىحاجتهترفعأوسائلها،

هذا.لأجلللكواكبيتقزبونفهمالأمور،تحدث

هذاأنواعمنوهذاذلك،فيالحاصلالأكبرالشركأنواعمنكفههذا

العينيطردأنلأجلالبلاد؟بعضفيالمنازلأبوابعنديذبحماالشرك

أوجديذا،منز،نزلإذاالمنزل،أصحابفيأوالمنزل،فيتؤثرأنعن

ذبحذبححينفهوهذا،فيالسكنىمنللجنطرداالبابعتبةعلىيذبح

البيت،هذاعلىالتسلطمنسفهاءهميمكنوالاحتىالجنلكبارتقزتا

هاهناالبلاد،بعضوفيالأماكن،بعضفيالآنإلىموجوداعتقادوهذا

صرفلأئهالملة؟منمخرجأكبرشركهذاغيرها،وفيالجزيرةفي

سالائذيالسائلالدمهذايكونأنبزؤظطاللهحقمنالله،لغيرالعبادة

هذهفيالحياةأودعالذيهولأئهبزقىتهك؟دئهساليكونأنبالذبح

لأنلئه؟يكونإئماالنفسفإزهاقكذلككانوإذاالمخلوقات،
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أنلهائذيفهوالحياة،سزفيهاأودعائذيوهوخلقها،الذيهوفيشططالثه

له.دمهيسيلأنأوالحيئ،هذاروحيأخذ

هذا،فيرخصجمرقصطمافالتهلحاجتهم،ذلكمنشيئاالبشرفعلفإذا

وهبهالمنالذبحيكونأنلكنلنا،أحفتائتيبالطيباتننتفعأنلناوأذن

تبما!شيلكلا!ألقانينرلثيئرؤمماقيوئحتاىولنمئكلصماللايئإن)فلالحياة:

الذيوهوالحياة،أعطاهاالذيهوقيفئخ!اللهأنفكماا-62،1163الأنعام:1

حينالمسلمفلهذالغيره،لافيقىظ!لتهيكوننفسهاإزهاقكذلكحيةجعلها

تقزئاالنفسيزهقفإئهغيرها،فيأوالأضحيةفيقيشخملئهتقرئايذبح

منتكريمالنفسهذهإزهاقوأنالدم،هذاإسالةأنيعلمفيتئخك،لئه

مخلوقبتسفطدمهويسالنفسه،تزهقلأنمعرضاكانوأئهله،بئتئخمنالله

أهلقلوبيصاحبولهذابذلك،عليهمنبزقىظمااللهلكنعليه،منهأعظم

بهيعلمونماكروعحكدثهوالخضوعالذذ،منيصاحبهاالدمإراقةحينالإيمان

الدماء،وهذهالذبائح،هذهجعلإذابها،عليهمبئشككاللهامتنالتيالمنة

فيمالنابزقىخكاللهسخرحيثآدم؟لابننفعفيهفيماتبذلالحياةوهذه

منه.جميغاالأرضفيوماالسموات،

الدم،إراقةفيهالعبادة،مننوعانفيهالذبح-أي:هذا-فإذا

والخضوعالذل،منالقلبيصاحبماوفيهبهرفئنهك،لنهالنفسوإزهاق

جمزوطما.لله

عنده،فيماوالطمعثوابه،رجاءمنالقلبيصاحبوماذلك،فعلإذا

ذلك،نحوأوالأوثان،أوالقبور،أصحابيعبدونائذينعندمابعكس

فيأوالمقبور،هذارأفةفيالطمعمنعندهميكونالذبححينأئهمفتجد

قلوبهمفيفتجدالكثير،الشيءالضرمنيدفعهمافيأونفعه،فيإعطائه،
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تابمنبعضبهواعترفومعروفمشاهد،وهذاله،ذبحوالمنخضوعا

واضح.أمروهذاأولئك،من

فأولئكدئه،الذبححينبهذاقلبهويعمربهذا،يحسالمؤمنأنفكما

الغايةهووهذاقيقص!لظ،اللهلغيرالعباداتمنالأنواعهذهبمثلقلوبهمتعمر

الإشراك.في

والاعتقادي.العملي،الإشراكمنأنواعذلكفياجتمعإدا

مرتبتانالوالدينلعنؤايذئإ"لغنقنالله"ؤلقنذلك:بعدذكر

أعظمبالثهوالعياذوهذا-باللعنة،والديهالمرءيواجهأنمنهما:العظمى،

منقلوهذابعدها،ستأتيالتيالمرتبةمنإثفاأعظمكبيرة،وهوإثم،-

قلبه.علىبئقىءل!اللهطمسمنإلايفعله

يلعنأوالرجل،يسمثأنكثيرعنهيغفلالذيوهوالثاني:والنوع

اللعنةرجعتكذلككانفإذاالمسلم،والدييلعنوأنأخيه،والدي

والديه.لعنكمنفكانعليه،اللعنةفحاقتعليه،

المباشر،باللعنأصلأإفاؤايذئيما"لقنقنالله"لغننوعان:وهذان

لعنالذيالآخرالمخاطبيسمثبأنذلك،فيسبئاكانأي:تسئئاوإما

تسثبقدهوفكانويلعنهما،هذاوالديالآخرذاكفيسحثوالديه،الرجل

والديه.لعنفي

لعنأنفيههذاؤايذئإ"قغنقنالله"لغنالذنوبكبائرمنكبيرةوهذا

الذنوب.كبائرمنتسئئاوإما4،ابتداإفاذلكونحووسئهماالوالدين،

رويتوهنامحدثا،آوىمنفخلإتا"آؤىقنالله"ؤلغنقال:ثم

المعروفة،وهيالأشهرهيوهذهالدال-،بكسرمحلإثا-روايتان،

قنالله"لغنقوله:أفامحذتا"،آؤىقنالله"لغنمحذثا،رواهامنومنهم



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

الإسلام،فيالحدثأحدثالذيمعناهفهذاالدال-بكسرفجلإثا"-آؤى

جريمةأحدثمنببدعة،يكونأنوإفابمعصية،يكونأنإفاوالحدث

إلىيصللالأئهمعه؟تعاطفاأونخوة،عليهوتسترالناس،أحدفآواه

عليهيجعلمنبهيمسكلالأئهالقضاء؟إلىيصلولئلأالشرعي،الحكم

قوله:فيداخلهذافإنوستره،بيته،فيوآواهعليه،تسئرإذاالعقوبة

يكونأنهـافاالفساد،الأرضفيأحدثأي:فخلإتا"آؤىقناللة"لغن

ئهجر،أنيجبوالمبتدعالمبتدع،هوالمحدثفيكونبالبدعة،الحدث

ملعوئا،فكانالبدع،علىلهمعيئاآواهمنفكانئؤوى،أنلاويقاطع،

الذنوب.كبائرمنوهذا

هوالمحدثفخذتا"آؤىقنالله"لغنفخذتا،الثانية:الرواية

"آؤىمعنىفيكوننفسهالحدثوهوحدث،الذيالأمرالحدث،

لوإيوائه،بمنزلةرضاهفيكونالمحدث،بذلكمعناهبه،رضيفخذثا"،

ولكنمنزلة،يؤد-5لملكنآواهالمحذث،آوىوهويؤوى،جسقاتصؤر

أنوالواجبمحدثا،آوىمنملعوتافكانبه،رضيإذاقلبهفيآواه

وأنالقلبمنوتبعدالقلب،منتنفىأنيجبالمعصيةأوالبدعة،

يتبزأأنويجبعملت،سمع!إذارضىولاعملأ،لاالمرءبهايرضىلا

اللعن.لهذامستحقفإئهقلبه،وآواهبها،ورضيآواها،وممنمنها،

"تخوتمرتروى:لأزضيى"،اقتازغئزقنالله"لغنالأخيرة:المسألة

واحد.بمعنىالتخومهووالمنارالتخوم،غيرمناللهلعنالأزضيى"

يعنونويسكت،بمعنى،وكذا،كذايقولون:اللغةأهلملاحظة:هنا

واحد،بمعنىأي:الجملة،تمتبمعنى،والمنارفالتخومواحد،بمعنى

التخومغيرإذافهوفلان،أرضمنفلانأرضتتمئزبهماهووالمنار:
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وقدوتعذ،ظلموهذامنه،ليسماملكهفيوجعلالأرض،فيظلممعناه

لثممزانمقتم"قنقال:لمجم!النبيأنزيه!جميهاعائشةحديثمنالصحيحفيثبت

هذالأنوعيد،وهذا)1(،"آزجمينشئعجمنائقتاقؤتؤتمظؤقةالا"زضيى،من

الأرض،تخومغيرفمنالناس،بينالبلاءتسئبالتيالتعذيأنواعمن

تخومغئزقنالله"لغنباللعنة:بهذامتوغدفهذاوعدوائاظلفا،ومعالمها

".لأزضيىا

هنالا؟أمجائز،للمسلماللعنهلاللعن،إلىفنرجعذلك:تبئنإذا

كبيرة،الملة،منيخرجلاكبيرة،الوالدينلعن"ؤايذئهتغنقنالله"لغن

غئزقنالله"لغنالإيواء،الملةمنيخرجلاأيفمامحدثا،آوىمناللهلعن

الكبيرة؟مرتكبالفاسقعلىاللعنةتجوزفهلالا"زضيى"تخوم

هيوإئماباسمه،مستحفهافيهايعينلمهاهنااللعنةأنوالجواب:

الظالمين،علىاللهلعنةمطلفا،جائزهذابالصفة،ائصفمنعلىلعنة

الفاسقين،علىاللهلعنةالكافرين،علىاللهلعنةمطلفا،تقولهاأنيجوز

مناللهلعنوالديه،لعنمنعلىاللهلعنةمطلفا،يجوزهذاذلك،ونحو

الخمر،شربمقاللهلعنالأرض،تخومغيرمناللهلعنمحدتا،آوى

التعيينأفاالعموم،وجهعلىجائزهذاوهكذا،الربا،أكلمناللهلعن

باسمه؟لعنهيجوزفهلالكبائرهذهمنلشيءمرتكئاكانمن

الأمور،هذهأحدارتكبفاسقفهوفلان،بنفلانالنهلعننقول:

منهمهذا،فيقولانالشارح-ذكركمالهم-العلمأهلأنالجواب:

ابنالإسلامشيخالمنعاختارومفنمنعه،منومنهمأجازه،من

فيروىريضرللةالبخاريلأنالدليل؟حيثمنأقوىوهذارخضلئة،تيمية

432(.)صتخريجهسبق)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

كانالئبى!يالهغفدعلىرخلأ"آنورجمة:انخطاببنغقزعنصحيحه

ؤكانالقيما!ياله،زشوذئضجأؤكانجقازا،ئقف!ثؤكانالقإ،غئذاشفة

زخلققاذقخيذ،بإ،قزقةتؤفا،بيماقأيتيالشزاب،ييتجقذةقذ!ي!التبى

تفغئوة،لاالئبى!ي!:ققاذبيما،ئوتىقاآكتزقاائغئة،الففئمائقؤيم:من

علىالحديثهذافدلآ)1(،"ؤزشوتةالفةئج!ثأئةإلأغيفثقاقؤالقإ،

تكوئوا"لآقال:الحديث،لهذاأخرىروايةفيجاءواللعناللعن،منع

فهوتلعنه،للشيطانعوئاتكونوالاأي:)2(،"أيخيكئمغقىالشئظافيغؤن

وهؤلاءلعنوك،هؤلاءفيه،وينفخالشيطان،ويأتيبالإثم،العزةتأخذه

ولهذاالخير؟منتبعدهأنلاالخير،إلىتقزبهأنعليكيجبوأنتكذا،

شيئاارتكبمفنالمعينالفاسقئلعنلاأئهالعلملأهلالقولينأصخكان

"ليشقال:!والنبيأنيؤئدهوهذاالجملة،فيئلعنوإئماالكبائر،من

غرفما!يوووالنبي)3(،ائتلإى"بائقاجشيىؤلآالفغافي،ؤلآبالظغافي،ائفومق

فيهبالعمومواللعنبالعموم،يلعنكانوإئماهؤلاء،منأحذالعنأئه

منتكرهوأنالفعل،تكرهأنللقلوبوأدعىالفعل،منتثفيروفيهتحذير،

الصوابكانولهذاعليه؟ضررفيهيكونقدالمعئنلعنلكنمنه،يقرب

المعئن.يلعنفلامنه،المنع

رسالتهفيمفضلأطويلأبحثاتيميةابنالإسلامشيخبحثهوقد

)0678(.البخاريأخرجه)1(

)6781(.البخاريأخرجه)2(

وقال:1(،)779والترمذى4(،40)1/وأحمد1(،61)1/المفردلأدبافيالبخاريأخرجه)3(

والحاكم702(،)01/والطبرانى421(،)1/حبانبنوا02(،)9/يعلىوأبوغريب.حسن

)4/الإيمانشعبفيوالبيهقىالشيخين.شرطعلىصحيحوقال:)1/57(،

ز!عه.مسعودابنحديثمن51(،94برقم392

ز!عه.هريرةأبىحديثمن515(برقم.392)4/الإيمانشعبفيالبيهقىوأخرجه
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العدوية(،للطائفةالكبرى)بالرسالةالمعروفةالكبرى()الوصيةبالمسفاة

يزيد،توئواطائفةلأنيجوز؟وهلمعاويةبنيزيدلعنفيتكفمحين

)1(.اللعنمسألةعلىفتكفملعنوه،أخرىوطائفةالأئفة،منإمافاوجعلوه

بجوازه،يقولمنمنهمخلاف،فيهفأيضاالمعئنالكافرلعنوأفا

لأئهاستحققدلأئهالجواز؟الأرجحولعلمنه،بالمنعيقولمنومنهم

بعضيفعلهكانكمامتوخهفهوذلك(،علىمات)إنقئدبإنلكنكافر،

لكنمتوخها،يكونهذاذلك،علىماتإنالنهلعنهيقول:الأئفة،

علىلسانهتعؤدإذالأئهاللعن؟فيهلسانهيكونأنعموفاللمسلمينبغيلا

فيحيقذلك،نحوأومسلم،معأوقريب،معبهزذرئمافإئهاللعن،

هوالبشعةالوخيمةالألفاظهذهمناللسانفتنزيهيحمث،منعلىأوعليه،

وللقلوب.للألسنةتصفيةيجبمفا

الشرعية(،)الآدابفي:مفلحابنالحافظذكرهاالكافرلعنومسألة

)2(.يرخحولمروايتين،فيهاأحمدعنوذكر

414(.904-)3/الفتاوىمجموعضمنالكبرى()الوصيةانظر:)1(

336(.)1/الشرعيةالآدابانظم:)2(
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زخل"دخلقاذ:!يووالئيمازشوذآنش!قاب؟ئننظايىقيؤغن

تادلذؤكي!قائوا:"دتاب!يزخلالئازؤدخلدتاب!يائخئة

تخوزةلاضتئم،تفئمقؤبمعلىزخلآن"قزقاذ:الئلإ؟!زشوذ

لئشقاذ:قرث.لأخلإهقا:قائواشيئا،تةئقزلتختىآخلأ

دتاتا،ققزتدتاتا،ؤتوقرثتة:قائوارث.أ!4شئيجمئلإي

كئثقاقاذ:قرث،يلآخير:ؤقائوا:الئاز،قذخلىشبيقة،قخفوا

".ائخئةقذخلغئقة،قضزئواكزفنهم،الئيمادونشيئاخل!يخلا!قرت

)1(.آخقذزؤاة

معاوية،أبوحدثنا!حكلنهأحمدالإمامقالحضلنة:القيمابنقالىش:

قال:يرفعهشهاببنطارقعنميسرة،بنسليمانعنالأعمش،حدثنا

الحديث."....دتاب!يائخئةزخل"دخل

رأىالله،عبدأبوالأحمس،البجليهوشهاب:بنوطارق

رجل.وهوصع!النبي

الكوفة.نزلالبغوي:قال

شيئا.منهيسمعولم!ج!النبيرأىداود:أبووقال

صحابي.فهوالنبيلقيأنهثبتإذاالحافظ:قال

مقبولوهوصحابي،مرسلعنهفروايتهمنهيسمعلمأنهثبتوإذا

شهاب،بنطارقعنميسرة،بنسليمانطريقمنا(ه)صالزهدكتابفيأحمدالإمامأخرجه)1(

عليه.موقوفازخ!!كليما،الفارسيسلمانعن
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ثلاثسنةحبان-ابنبهجزمماعلىوفاته-وكانتالراجح،على

)1(.نينوثما

أجله.منأي:"دتابييائخئةزخل"دخلتوله:

ذلك،تقالواكأنهم"الئإ؟!زشوذتادلكؤكث!)إقائوا:قوله:

عظ!قاعندهمالحقيرالأمرهذاصيرما!يهالنبيلهمفبينمنه،وتعجبوا

النار.عليهالآخروششوجبالجنة،عليههذايستحق

منحوتاكانماالصنم:"ضتئمتفئمقؤيمعلىزخلآنقر"قاذ:قوله:

مر-.كماالوثن-عليهويطلقصورة،على

إليهيقربحتىأحديتعداهولابه،يمرلاأي:"تخوزة"لاقوله:

قل.وإنشيتا،

قذخلشبيقة،قخفوادتاتا،ققزتدتاتا،ؤتوقرثتة:"قائواقوله:

النار؟يوجبوأنهقليل،شيءفيولوالشرك،عظمةبيانهذافيالئاز"

ألئارؤقأؤلهآتحتةلمختل!آ!تهخرتمققذبآلت!يمثرذقن!وإتل!تعالى:قالكما

172المائدة:1!هوآصماييمق!لطيمايىوما

قدالإنسانوأنالشرك،فيالوقوعمنالتحذيرالحديت:هذاوفي

النار.يوجبالذيالشركمنأنهيدرىلاوهوفيه،يقع

منتخلضافعلههـانماابتداء،يقصدهلمبسببالناردخلأنهوفيه:

الصنم.أهلشر

225(.)2/بةلإصااانظر:)1(
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مسلفايكنلمفلوهـالاذلك،قبلمسلفاكانالرجلذلكأنوفيه:

ذباب.فيالناردخليقللم

الأوثان.عبدةعندحتىالأعظمالمقصودهوالقلبعملأنوفيه:

بمعناه.المصنفذكره

دونشئتاخل!يئلا!قردتكئثقاقاذ:قرث،يلآخير:"ؤقائوا:قوله:

".ائخئةقذخلغئقة،قضزئوابزقىءلط،الئيما

كيفالمومنينقلوبفيالشركقدرمعرفةوفيهكأحرولنة:المصنفقال

إلامنهيطلبوالمكونهممعطلبتهمعلىيوافقهمولمالقتل،علىصبر

الظاهر.العمل

الش!ح:

وهذانالأفة،هذهقبلالأمممنكانارجلين،عنخبرفيهالحديثهذا

الرسولائباعهوائذيالعام،الإسلامدينعلى)1(،مسلمينكاناالزجلان

أالآلالتملر!وأ!ث!يخذآلؤليئ)إنقال:فيتىكقالثهلأنفيهم؟مبعوثاكاناثذي

الإسلام،بدينكك!النبيأرسللكنالإسلام،جميغاالأنبياءفدينا!9عمران:

هوائذيالإسلام-،دينالذين-هوالمجموعفكانالإسلام،وبشريعة

قؤبمغقىم!يقافيزخلافي"قزولفظه:485(،)5/الإيمانشعبفيالبيهقيالروايةهذهأخرج)(

".تفثم....ضمتبمغقىتغيهفون
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وجمعالكاملة،الإسلامشريعةفجمعالأديان.وخاتمةلات،الرساخاتمة

الإسلام.دين

قبلالرسلأحدائبعوااثذينمنكانامسلمين،كاناالرجلانفهذان

الصنم،غيروالوثنصنفا،أووثئا،يعبدونأناسعلىفمزواز!!يما،النبيئ

فأبىذبائا،ولوقزبفقالوا:أحدهما،فامتنعقزب،لأحدهما:فقالوا

الئار.فدخللنجاتهطلئاللضنمذبائاقزبوالآخرالرجلين،أحدفقتلوا

إذامالكلاسمهوالآن،المعروفالذباباسمليسهووالذباب

الذبابومنهاللغة،فيذباب،له:يقالعاد،ذببتهإذاشيءكلعاد،ذلث

للوثن،تقزبالمهئمالحقيرة،الئفسهذهولوقزبفقالوا:)1(،المعروف

أحدهمافقزبنعبده،ائذيالوثنلهذاومعالممحترم،أثكيظهرحئى

إيرادمناسبةوجهوهذانفسه،بإزهاقيكونوتقريبهالنار،فدخلالذباب،

الله.لغيرذبحمنحكمبيانفيهائذيالبابهذاتحتالحديثهذا

فإئهالأشياء،أحقرولوالذبائح،مناللهلغيروقزبالله،لغيرذبحفإذا

بالإسلام.ذلكمنيتبلمإنالناريستوجب

مثلالذبائحبأنفس!تقزبمنحاليكونفكيفكذلك،كانفإذا

ذلك.نحوأوالفأن،أوالغنم،أوالعجول،أوالبقر،أوالإبل،

الناس،عنديشيعمفايؤكل،ماأنفسمنائتيالأنعامهذهأنشذفلا

لأجلذباب؟فيالناراستوجبذاككانفإذاهذا،منأعظمذنبهفهذا

وذلكبذلك،النارفاستوجبذبابا،قزبلأنهقلبه،فيقامائذيالإشراك

القليل.بهذاولوالشرك،علىالقتلواختارإسلامه،علىثبتالآخرالرجل

42(.1)2/العروسوتاج803(،)1/الوسيطوالمعجم038(،)1/العربلسانانظر:)1(
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يختارونلاوأئهمللشرك،أولئكمعرفةجمظمعلىفدذالمصئف:قال

لغيريقزبونولاالله،سبيلفيأنفسهميبذلونفإئهمالحياة،معه

الله،بمحئةقلوبهمغمرتمنالتوحيد،أهلحالهوفهذاشيئا،فيزط!الله

به،والعلموبمعرفتهمنه،وبالخوفوبرجائه،عنده،فيماوبالرغبة

غيرهإلىيتقزبواأنولايتعئدوا،أنيختارونلافإئهموأسمائه،وبصفاته،

القليل.بأقلولوأبذا،

العاجلةالحياةيختارمنمنهمدنياهم،فيالناسلحالظاهرمثلفهذا

يصبرمنومنهمونار،عذاب،فيذلكبعدويكونفيقىخمم،اللهيستحفهماعلى

جم!نئءل!،بإذنهمستحقافيكونفيش!ل!اللهتوحيدعلىويثبتويحتسب،دينه،على

المراد.علىالدلالةظاهرالحديثوهذاللجنة،ومغفرتهورحمته،

زخلالئازؤدخلدتابلمحيائخئةزخل"دخلقوله:فيالمصتفوقول!

مسائلفييستشكلماأحدوهذامسلفا،كانأئهعلىيدذ"،دتابلمحي

هناالإسلامأنمنلكذكرتبماالإشكال!لكحللتلكنالتوحيد،كتاب

الإسلامهوليسالمرسلين،جميعدينهوائذيالإسلامبهالمراد

قلبنا.كانمنعنخبرهذاأنالظاهرلأئهالخاص؟

فيلهاتعزضنامامهفةفائدةعلىالمسائلهذهفيالمصئفنئهفائدة:

أكثرمننعلمونحنالله،لغيرذبحمنبلعنالبداءةقوله:وهيألاالشرح،

جم!ش!ل!:قالكمابأعظمها؟ئبدأأتهالذنوبفيالواردةوالأحاديثالآيات

1151،الأنعام:1شمجآمهوبإءتمتريهوأآلأخمتتمزئ!تممحزمماآتلتثا!ؤأ!يوفل

ائؤايذئني،ؤغفوقالتفسيى،ؤقتلبالف!،لإشزاذائكتائيرا"آكتزلأعظم:بافبدأ

لأكبر.بافبدأ)1(،"الرويى..دةؤشقاقاذ:آؤالرور،ؤقؤذ

433(.)صتخريجهسبق)1(
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أعظمأئهعلىدالةاللهلغيرذبحمنبلعنالبداءةأنهناالمصئففنئه

فائدة.ففيهأكبر،شركالكونهموافقوهذاالكبائر،تلك

بعضأنلاحظبالشرك،البداءةفيهاالتيوالأحاديثالآياتفيوافق

وشماهارسالة،وكتبالله،لغيرالذبحمسألةفييفقهلمالمعاصرين

الشركمنوجعلهاوالنذر،الذبح،عنفيهاوتكفمالتوحيد(،)حقيقة

أدئة،ولاحدود،ولاقواعد،فيهئراعلملأئهتخبيط؟وهذاالأصغر،

أصغرشركلكنهمحزم،اللهلغيرالذبحفقال:الأصغرالشركمنجعلها

ماالأصغرالشركأصغر؟،شركاجعلهعلىالدليلفماأكبر،شركاليس

لمأئهالحاصللا؟أمعبادةهوهلوالذبحعبادة،فيمضاهاتفيه

وماالكتب،تلكمنيحذرأنفينبغيهذا،فيفاحشاتخليظاخفطيحزر،

فيها.
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يييماق!ائل:
!.ولنمعيمصهـلاقي!)فل!تفميميزوتى:الامع

ؤأنخر!.يرئيث)قصحئنتف!يميرالثايتة:

النم.يغييردتخقنبقغتؤة2ائئذاالتايثة:

قتفغنالزخلؤايذيتفغنآنؤجمئةؤايذث!،لغنقنلغنالزابغة:

يذيذ.اؤ

يييماتجمثشيئائخلإثالزخلؤفؤفخلإثا،آؤىقنلغنائخاجم!ة:

دلذ.منئجيزةقنإتىقتفتجى!لليما،خق

تينئقزقالتيائقزايي!يئمؤهتيالأزضيى،قتازغئزقنلغنشة:ال!اب

بتأيخيبر.آؤبتقلإيبمقئغئزقاتجايىك،ؤخقالأزضيىمقخفذ

شبيلكقىائقغضتةآفلؤلغننالفغتنن،لغننتينائقزقال!ابغة:

ائغفويم.

الذتاب.يضةؤهتيائغاليقة،ائقضةقلإ؟الئاجمتة:

تلتقصذة،تئمالؤيالذتابدلذب!تبالئازدخلكؤنةالئاييمغة:

شزهئم.جمنتخفضاقغقة

غتىذلذضتزكي!ائفؤمنين،ففوبييالشزفيقذيىقغيرقةالغالمجزة:

الققلإلأمئةتظفئواتئمكؤيهثمقغطفتيهثم،غقىئؤايقفئمؤتثمالقتل،

الظاهز.

تئمكايزاكانتؤلا"تةف!يئم،الئازدخلاللإيآنغشزة:تةائخاب

".ذتابييزخلالئاز"ذخلتفل:
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أخلإكئمإتىأقزث"ائحئةالضجيح:يفخلإيمثشاهديييماغشزة:الثايتة

ا(."أدلكمئلؤالئازتغلإ،لمجزافيمن

جمئذخئىالا"غالئمائققضودفؤائقفبغقلآنقغيرقةغشزة:الثايثة

الاؤتمافي.غتذؤ

!يملمح!كلعم

)6488(.البخاريأخرجه)1(
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تاث01-

اللهبقيبرمي!ئذنخيفكانيلآئذنجخ

آلئقوىغلأيئمشئحشحدآبذاييل!تقر)،تغالى:الئل!ؤقؤلي

!ظفرؤاؤأ!تهآنيجئوئفيلأرجالمفيمتقومآنآحقتؤوآوليمق

ا!.80التوبة:!1آفظفرينيحمث

نافية،الا(الئم(.يغييرلمحييمائذتخبقكازئذتخلا)تاثقوله:ش:

أظهر.وهوللنهي،أنهاويحتمل

المفسرون:قالالآيةآبدأ!هولمحبل!تقو!و،تغالى:الئ!)ؤقؤليقوله:

فيلهتبعوالأمةالضرار،مسجدفيالصلاةعنرسولهنهىتعالىاللهإن

أولمنأسسالذيقباءمسجدفيالصلاةعلىحثهتعالىإنهثمذلك،

لكلمةوجمغا!ي!،ورسولهاللهطاعةوهيالتقوى،علىبنييوم

الحديثفيجاءولهذاوأهله،للإسلامومنزلاومعقلا،المؤمنين،

)1(.كغفزؤ"يتاعق!جل!يي"ضلا!قال:!يوواللهرسولأنالصحيح

)2(،ؤقاشئا"زايهثا4فتاتزوزكان!ي!الئل!زشوذ"أنالصحيح:وفي

منجماعةقباءمسجدهوالآيةفيالمذكورالمسجدأنصرحوقد

وغيرهم.والحسن،والشعبي،وعروة،عباس،بنامنهمالسلف،

شعبوفي248(،)5/الكبرىفيوالبيهقي141(،)1ماجهوابن)324(،الترمذيأخرجه)1(

373(.)2/شيبةأبيوابن9(،0)13/يعلىوأبو662(،)1/والحاكم4(،99)3/الإيمان

ابنحديثمن)9913(ومسلم7326(،91،1391،1491،1)1البخاريأخرجه)2(

عمرزعزيخظ.



الف!يغييريي!ئذتخبقكازئذتخلاتاث:01-

!

شظفرؤا!وآنيحئوترضالم)ييل!الآية:فيقولهويؤيدهقلت:

"تقازىقال:!جمفيماسعيدأبيلحديث!يماللهرسولىمسجدهووقيل:

فؤزخل:تقاذتؤبمآؤليجمنالئقؤىعلىأششالؤيائق!جل!ييزخلالز

!يم:الف!زشوذققاذ!يمالفهزشوليق!جذفؤزخل:ؤقاذفتاء،ق!جذ

ثابت،ابنوزيدوابنه،عمر،قولوهومسلم،رواه)1(قذا"ق!جلإيفؤ

وغيرهم.

إذالأنهوالحديث؟الآيةبينمنافاةولاصحيح،وهذاكثير:ابنقال

!ي!هاللهرسولفمسجديوم،أولمنالتقوىعلىأسسقدقباءمسجدكان

الله،معصيةعلىأسسالذيالضرارمسجدبخلافوهذاالأولى،بطريق

آئمؤضيخينتئنؤتفيرلقأو!فراض!رارامشجذاآتخذوأ)وألؤينىتعالى:قالكما

يتثهدؤألتهأئح!تئإلأآزدتآ!قؤليخيفن!قئلمنورشوتل!آلنةحار%لمنوإزضئادا

فيهالقيامعننبيهاللهنهىالأمورفلهذها!70التوبة:1!وتبهذبوتإئهغ

تبوك،غزوةإلىخروجهقبل!ي!النبيإلىجاءوابنوهالذينوكانللصلاة،

الليلةفيالعلقةوأهلللضعفاء،بنوهإنماوأنهمفيه،يصليأنفسألوه

!ي!هقفلفلما"اللهشاءإنرجعناإذاولكنسفر،على"إنافقال:الشاتية،

الوحينزلبعضه،أويوم،إلاوبينهابينهيبقولمالمدينة،إلىراجغا

)2(.المدينةإلىقدومهقبلفهدمهإليهفبعثالمسجد،بخبر

)8913(.مسلمأخرجه)1(

211(.)4/كثيرابنتفسيرانظر:)2(
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يجباللهلغيرللذبحالمعدةالمواضعأنللترجمة:الآيةمناسبةوجه

صاراللهلمعصيةأعدلماالمسجدهذاأنكمالثه،فيهاالذبحاجتناب

صحيحقياسوهذادئه،فيهالصلاةتجوزفلاذلكلأجلكضبمحل

الآتي.الضحاكثابتحديثيويده

وابنأحمد،الإمامروى!ظفرؤا!آنيجثولنى4رجا)فيل!قولى:

ييأتافثم!يالهالئبئأنالأنصاري،ساعدةبنعويمعنوغيرهماخزيمة،

ييالئتاءعليكئمآخ!نقذؤتغالى-"تتازكالفة-إنققاذ:فتاءق!جل!

ؤالق!تائوا:بإ؟تظقزونالؤيالالفوزقذاتقاق!جلإكئميضؤييالالفويى

قكائوااليفوبمنجيزانتتاكانأئةإلأشئئاتغقئمقاالفيمازشوذتا

)1(.غ!فوا"كقاقغ!فتاائغائ!منأذتازفئمتغديدفون

ابنرواه".قعليكفوةذاك"فؤزصزكخما:وأنسجابر،عنروايةوفي

)2(.والحاكموالدارقطني،حاتم،أبيبنواماجه،

بالماءالطهورإنالعالية:أبوقال!ه!آفالفيرجمنلمجمثميوؤأدتةقوله:

الذنوب.منالمتطهرونولكنهملحسن،

ونحوهم.للأشاعرة،خلافاالمحبة،صفةإثباتوفيه

014(.)17/الكبيرفيوالطبراني45(،)1/خزيمةوابن235(،)24/أحمدأخرجه)1(

62(،)1/والدارقطني278(،)3/المنثورالدرفيكماحاتمأبيوابن)355(،ماجهبناأخرجه)2(

334(.)2/كملحاوا
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!

حكمبيانفيهالسابقوالبابالسابق،للبابكالتتمةهوالبابفهذا

لغيرالذبحأنوبئئاالئم(،يغييرالذثحيي2تجاقا)تاثبزقىظ!اللهلغيرالذبح

الثه،لغيرفينئططدثهمحبوبةعبادةصرفلأئهالملة؟منمخرجأكبرشركالله

صرفهاوحده،اللهإلىبهاالعبديتوخهأنيجبعبادةصرف

أكبر.شركافصاربخرشءل!لغيره

يعالمونها،مواضعفييكونأنالمشركوناعتاداللهلغيرالذبحهذا

ذلكيكونأنوإفابالتعظيم،يعتادونهالهمأعيادعندوإفاأوثان،عندإفا

فيهولهمبهلهمبمكانالذبحيكونأنوإقاالقبور،منقبرعندالذبح

ذلك.نحوأوعبادته،أوتعظيمه،إقااعتقاد،

السؤال:ئؤخهكذلكالأمركانفإذا

الله؟لغيرفيهيذبحبمكاندتهيذبحأنيجوزهل

فيقىتهك،اللهفيهموحذالئهذبخايذبحأنأرادالموخدالمسلمكانإذا

السؤالوهذاالله؟لغيرالمشركونفيهيذبحبمكانيذبحهأنيجوزفهل

فيالشركأهلمعدخولهمأنيظتونقدالتوحيدأهلبعضلأنواقعي،

الله،لغيرالأهكنةفييذبحونالشركأهلأنإذجائز،الظاهرةالأفعال

أذبحلاولكنيالأمكنة،تلكفيفأذبحلمصلحتيأوافقهمأنايقول:

واقعيالسؤالفهذاالمكان،فيأوافقهملكندته،أذبحوإتمالأوثانهم،

التوحيد،أهللقلوبتنقيةببابالشيخأفردهولهذاوعملي؟موجود،

لغيرفيهايذبحونالتيالأماكنفيحئىالمشركينمشاركةمنولأعمالهم

شركيةاعتقاداتفيهايعتقدونأومردودة،عبادةفيهايتعئدونأوالثه،

ة.ودمرد
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نافية،ليستهناو"لا"الله،لغيرفيهيذبحمكانفيدنهيذبحلاإدا

الله.لغيرفيهئذبحمكانفيدئهئذبحلاناهية،هيوإئما

النهي؟علىتشتملفهلنافية،إنهاقلنا:إذانافية،تكونأنيجوزوقد

الذبح،بنفيحكمالنافيأنجهةمنالنهيمنأبلغالنفيإنالجواب:

إيجادا.عنهئنهىأنأولىبابمنأئهذلكومعنىحصوله،بنفيوحكم

منكثيزاأنقاعدة،وهذهوزيادة،النهي،علىمشتملالنفيفإذا

حكفاكانإذاعموفاالنفيإنبلضمنها،فينهيعلىمشتملةالمنفيات

والنهيمعلومة،أغراضلهالنفيلكنالنهي،علىيشتملفإئهالشارعمن

بآيةالحكمولهذاالمسألةلهذهالشيخبهااستدذمعلومة.أغراضله

وحديث.

ئحشحذآبدأييل!تقز!و،كزشته!:اللهوقولالدعوة-إلئة:إمامفقال

الآية.8011التوبة:فيلأ!1فيمتقومآنآحقتؤيآوليمنآلئفوىتىأيئمش

!!الوييل!فيوالضميرالقيام،عننهيآبدأ!ميل!تقو)،كرفىكم:فقوله

!ت!م!ذاأتخذوأ!ووآللإينىقبلها:الآيةفيقاللأئهالضرار؟مسجدإلىراجع

قئلمنورسموتهآلتةضار%لمقوإزصاذاأتمؤضيخينتتنؤتفيرلقاو!فرآصجرارا

آبدا!وييمنقر!،!بهذلبرلىإخهئميتثحهدؤأدتهأئح!تىإلأآزدئآإنؤليحلفن

ييل!تقر!و،مؤئذاالنهيوجعلفيه،القيامعننهيهاهناا!ا-7080التوبة:1

يقاملافإئهعليهالقائمينبحالالمسجدحالصلحلوحئىأي:آبدأ!

يقبللاأئهأي:بهدمه،أمرلمجمالنبيأنمنالفعلف!رهولهذافيه،

الصلاخ!.

واضح؟الآيةهذهمنالبابلهذاالاستشهادووجهالشاهد،ووجه

فيهايذبحونائتيالجاهليةأعيادأوالوثنية،أعيادأوالشرك،معابدلأن
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علىأشستلأئهاتبقى؟أنيجوزلاالثه،لغيرفيهايتقزبونأوالله،لغير

أهلهاالمسلمالمرءيشاركأنذلكضمنفييجوزولابئنئته!،اللهمعصية

أولئكالنئة،جهةمنمختلفةالمشاركةكانتولوعباداتهم،منشيءفي

لئه.أئهاينويوهذاالشرك،ينوون

مسجدبأئهوصفهجزصت!اللهمسجد،أئهمعآبدأ!هوييهتقر)،فقوله:

فيه؟يصلىألأوالمسجدمسجد،هوفإذا!تمجذا!وآتخذوأ)ؤأللإينى

يصلىوبنيانأرض،حيثمنلكنفيه،يصلىهوحيثمنالجواب:

يجوزلامكائاجعلهماالأوصافمنلهاجتمعالمسجدهذالكنفيه،

آبدا!.ييل!تقصمالو،فيهالصلاةتقبلولافيه،الصلاة

مضارة.يعنيضرار،لأئهأؤلا:

إرصاد.أئهالثاني:

الأوصاف.منذلكوغيرالمؤمنين،بينمشاقةأئهالثالث:

هذهفكذلكفيه،الصلاةحرمتأجلهامنالتيالأوصافجمعفإذا

العبادةتمتنعماالأوصافمنجمعتفإئهاالله،غيرفيهايعبدالتيالأمكنة

الأوصاف.تلكوجودمعفيها

مافيه،دئهأصفيوأناالمؤخرة،فيقبرفيهمسجدالقائل:يقولقد

الجواب؟يكونفماذاهذا.أنويولاالقبر،لصاحبأصفي

علىاشتملالمسجدهذاولكندئه،المسجدأنصحيح،الجواب:

فيه،القبروجودوهوألاالوصف،هذابقاءمعالصلاةجوازيمنعوصف

ائخذائذيالمسجدهذامنوأبلغأولى،وهوفيه،الصلاةتجوزفلا

منورسولهاللهحاربلمنوإرصاذاالمؤمنين،بينوتفريفاوكفزا،ضرازا،

قبل.
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ويعرضلها،يعترضقدلكنشأنه،لهأصلهاكانوإنفالأماكنإدا

الأصلي.الحكممنهاتسلبوأوصافأشياءلها

الصلاةتجوزأرضهوحيثمنأرض،هوما،مكانفيكانفإدا

طاهرة،أرضهوائذيالمكانذلكفائخذفيه،الذبحيجوزفيه،

تلكائخذت)1(ؤظفوزا"قشجذاالا"زضقييئ"خيقتيقول:!ي!هوالنبي

فيها،وئصلىالله،لغيرفيهايذبحوصاروثن،فيهاأوجعلمعبذا،الأرض

ذلك.ونحوالمكان،بركةترجى

نجسةكونهاإلىوطهوزامسجذا،كونهامننقلهاالوصففهذا

فيها.القيامولافيها،الصلاةيجوزفلاطهوزا،ليستحكفا،

لئه.فيهايذبحأنيجوزلاولهذا

لهذاالآيةبهذهزيضرلنةالإمامالمصئفاستشهادوجهصاركذلككانفإذا

الباب.

بلأقوى،منوهوالأولى،قياسبابمنكانالبابهذاأولوفي

قياسبصحةيقزونالقياسينفونالذينحئىالقياس،أنواعأقوىهو

الأولى،قياسيثبتفهوكداوودالظاهريةمشايخأفاحزم،ابنإلاالأولى

وقياسالجميع،فينفيحزمابنأفاالآخرى،القياسأنواعينفيلكن

تسميةيسفيهوإئماحكفا،ينفيهلاوهوأخرى،تسميةيسفيهالأولى

أخرى.

عدمعلىواضحدليلآبدأ!ييل!تقو)،القوليةالأدلةمنفهذاإدا

ئصزتقئييآخائغظهنتئمخف!اأكطيتبلفظ:إ)521(،ومسلم)335(،البخاريأخرجه)1(

الضلاةآذزكتةأقييمنزخلقآئقاؤظفوزا،ق!جذاالأزضقيىؤخيقتشفبر،قييزةبالرغب

قؤمهإلىيبغثالئبقؤكانالشقاغة،ؤأعطيثقئيي،خل!تجل؟ؤتئمائقغايئميىؤأجفتقفئضل،

للبخاري.واللفظ".غافةالئايرإلىؤئيثثخاضحة
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غلىأسئمش)ئحشجداللهلغيرفيهيذبحمكانفيدتهالذبحوحرمةجواز،

هوهلهو؟ماالمسجدهذا!وفيمفيمتقومآنآحقتؤوآوليمقألئفوى

ج!الصحابةأنريخ!لثةالشارحذكر!؟،النبيمسجدهوأوقباء؟مسجد

ومن!شالصحابةمنوجماعةوابنه،!يخهفعمربعدهم،ومناختلفوا

مسجدهويومأؤلمنالتقوىعلىأشس!ائذيالمسجدإنيقولون:بعدهم

أبوروىبمالهميستدذأوسعيد،أبوروىبماويستدثونع!ييه،النبي

الدلالة،ظاهروهذاقذا"،جلإيق!"هؤقال:!ييهالنبيأن!خمهسعيد

مسجدهوالمسجدقالوا:بعدهمومنج!صالصحابةمنالعلمأهلوبعض

آنيجئوئرجالوو)فيل!فيشخم:فقال:فيه،رجا،امتدحبئوخماللهلأنقباء؟

الرجالعلىيصدقالوصففهذاكذلككانفإذا8011،التوبة:أظفزوأ!هه

سألهمأئهممشهورة،فيهمالقضةلأنقباء؟مسجدفيكانواائذين

ئتتعإئاقائوا:بإ،كقيكئمؤغلآتجلاللةآثتىالزيالئتاءقذا"قا!سي!:النبي

وإئمابالاستجمار،النجاسةإزالةفييكتفونلاأئهمأي:4"،ائقاالاذى

فكانواالتطهير،وفيالتنظيف،فيالحجارةمنأبلغهومايبغون

أئهعلىدليلأهذافكانبذلك،عليهمبزشته!اللهفأثنىالماء،يستخدمون

هوالمسجديكونأنمنتمنعلافإئهاالآيةتأفلتإذاوأنتقباء،مسجد

!الولض!جذقوله:إلىنظرتإذالأئك!ي!ه؟النبيمسجدوهوقباء،مسجد

الاستمرارية،معنىفيههذا!فيةتقومآنآحقلؤيرآوليمقآلتقوىغلأسممش

النبيء!ح!هيزورهكانقباءمسجدلأن!ييه؟النبيمسجدعلىيصدقوهذا

ويرجع.ركعتينفيهويصفيالسبت،ضحىالأسبوعفيمزة

والاستمرارية،الدواممعنىفيه!وييةتقوتمآن!وآحقالآية:لفظوهنا

)ييل!قوله:فيالوصفإلىنظرتوإذاقباء،مسجدعلىيصدقلاوهذا
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الابتداء،جهةمنقباءلمسجدالوصفصارشظفرؤا!هوآنيجئوئ4رجا

فيالذين!ضالصحابةلأنالاقتداء؟جهةمن!رالنبيلمسجدوهو

الذيالطهورهذاعنالنبيءلمجؤسألهمبأولئك،اقتدوا!هالنبيمسجد

الجميع.يشملفصارأولئك،بهمفاقتدىفأخبروهم،به،يتطفرون

كثير:ابنقالكماالقولينبينفيجمعيسير،فيهاالخلاففالمسألةإذا

لأن!ر؟النبيمسجدأئههوالأظهرلكنيصح،وهذايصخ،هذاإن

كانف!ذاوالسلام-،الصلاةعليهعنه-جاءماهوالتفسيرأقوى

ق!جلإي"مؤقال:!لمج!النبيأنسعيدأبيعنصحيحهفيروىزكىخكلنهمسلم

القولين.صحةمعالقول،هذارجحانفيظاهزافيكونقذا"،

يصليأنعننهىجمرشكماللهأنوهوظاهرة:للبابالآيةمناسبة

معهالمؤمنينوصلاةلمجيم،صلاتهأنومعلومالضرار،مسجدفي!رالنبي

ليسمخلصون،أنهممعوئهوا-سواه،مندونجمزشكمدتهخالصةهي

هذهلأجلنهوالكنالإرصاد-ولاالتفريق،ولاالإضرار،نيةعندهم

المكان.ذلكبإتيانتغريالتيوالمشابهةالمشاركة،

الله،لغيرفيهئذبحبمكاندتهذبحفيمنالموجودةالصورةهيوهذه

بفعله.المكانذلكتعظيمإلىدعالكنمخلضاكانهـانفإنه

وقدالكنسية،فيبالصلاةالصحابةعنالإذنجاءأنهوهوإيراد:هنا

صلىمنمنهم!والصحابة)1(،المقدسبيتكنيسةفيعمرزخ!زرخهصلى

مشابهةأليستجمزفخلأدئهالكنائسفيفصلاتهمالبلاد،كنائسبعضفي

الله؟لغيرفيهئذبحمكانفيللذبحأوالضرار،مسجدفيللصلاة

كتابفتح(632)1/بهمجزوفا!دعهتا،عباسوابنعمرعنمعلفاصحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

البيعة.فيالصلاةبابالصلاة،
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صلاةعنالنهيأنوذلكبوجيه،ليسالإيرادهذاإنالجواب:

الله؟لغيرفيهيذبحبمكاندئهالذبحوعنالضرار،مسجدفي!يهالنبي

المشركومنالموحد،منالذبحفصورةواحدة،العبادةصورةأنلأجل

فيالدموإزهاقالموضع،علىالذبح-آلةالسكين-إمراروهيواحدة،

الموحد،غيرالمشركومنالموحد،منيحصلوهذاالمكان،ذلك

لو!يه-النبيصلاةكذلكوهذا،هذابينئمئزلاولهذاواحدة،الصورة

حيثمنمشابهةصلاتهمالضرارمسجدفي!لاوالصحابةصلى-،

القلب،فيمااختلافإلىالاختلاففرجعالمنافقين،لصلاةالصورة

تحصلولاالمفسدة،تقعلهذاللناسئشزحلاالقلوبومقاصدوالنيات،

المصلحة.

صلاةلأنمختلفة؟الفعلصورةفإنالكنيسةفيالصلاةوأما

المسلمرأىمنفيعقمالمسلمين،صلاةوصورةهيئةعلىليستالنصارى

النصارى،بصلاةإغراءفيهوليسالنصارى،صلاةيصليلاأنهيصلي،

المسألتين.بينالفرقفهذافيها،ومشاركتهم
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زشوليغفل!غقىزخل"تذزتاذ:ز!جمفيماالضخافيئنيتاب!قغن

ؤتمقييقاكانققلالئبىءلمجياله:ت!آذبئؤاتةابلأتئخزأن!ي!الفيما

منجميلأييقاكانتقلتاذ:لآ.قائوا:ئغتذ؟ائخاهيئ!أؤتافيجمن

ت!ئةبتذيىذآؤفيالقمء!ي!:زشوذتقاذلآ.قائوا:هئم؟أغتاب

أئوزؤاة".اصدتمائنتفيذلآييقاؤلآالق!قغصتؤفييتذبى2ؤتالآ

)1(.شزطهقاغقى!إشتادةداود،

غفل!علىزخل"تذزقاذ:خ!لمجسيماالضخافيئننتابمب)غنقوله:ش:

منؤتق!يقاكانقلالثبى!ي!:ذق!ةبئؤانةإبلأتئخزآن!ي!القهزشولي

هئم؟آغتابمنجميدييقاكانققلقاذ:لآ.قائوا:ئغتذ؟اثخاهيئيماآؤتالز

فييتذبىؤقاءلآقإئةبتذيىذقأؤفي!ي!:الفيمازشوذققاؤلآ.قائوا:

غقىؤإشتادةذاود،آئوزؤاة".اصدتماثقتفيألآييقاؤلآالفيماقغصته

شزطهقا(.

صحابيالأشهلي،خليفةابنأ!:الضخافي(.ئنيتمابمق)غنقوله:

وستين.أربعسنةماتوكيره.قلابةأبوعنهروىمشهور،

موضعالبغوي:قالبفتحها-،وقيلالباء،بضم)بئؤاتة(-قوله:

يلملم.دونمكةأسفلفي

ينبع.وراءمنهضبةالسعادات:أبوقال

منالمنعفيه".ئغتذ؟اثخاهيتؤآؤتمافيجمنؤتقييقاكان"ققلقوله:

)3313(.داودأبوأخرجه)1(



الفيمايغثيريييمائذتخبقكالأئذتخلاتاث:01-

!

قالهزواله.بعدولووثن،المكانفيكانإذابالنذرالوفاء

دنة.رنحضالمصنف

".هئم؟آغتابجمنجميد!يقاكان"ققلقوله:

العامالاجتماعمنيعودلمااسمالعيد:لنة:رخضالإسلامشيخقال

نحوأوالشهر،أوالأسبوع،أوالسنة،بعودإماعائد،معتادوجهعلى

فالعيدالجاهلية،أهلاجتماعمنالمعتادالاجتماعهنابهوالمرادذلك،

اجتماعومنهاالجمعة،ويومالفطر،كيومعائد،يوممنهاأموزايجمع

العيديختصوقدوالعادات،العبادات،منذلكتتبعأعمالومنهافيه،

عيذا.يسمىقدالأمورهذهمنوكلمطلفا،يكونوقدبعينه،بمكان

اللهجعلهقديومهذا"إنالجمعةيومفي!ي!النبيكقولفالزمان

)1(.عيذا"للمسلمين

معائجيذ"شهذثرضزك!ا:عباسابنكقولوالأعمالوالاجتماع

)3(جميذا"قثيريتئخذوا"لآ!يوو:النبيكقولوالمكان)2(،"!جالهالف!رسول

الغالب،وهوفيهوالعملاليوم،لمجموعاسفاالعيدلفظيكونوقد

)(.انتهى)4(جميذا"قؤبملكلإنتكبر،أتاتا"دغفقا!ي!ه:النبيكقول

)8901(.ماجهابنأخرجه)1(

5(.779994،)629،البخاريأخرجه)2(

1(.05)2/شيبةأبيوابن36(،1)1/يعلىوأبو367(،)2/أحمدأخرجه)3(

زصزغهها.عائشةحديثمن)298(ومسلم393(،8799،3521،)529،البخاريأخرجه)4(

)ص.91(.المستقيمالصراطاقتضاءانظر:)5(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

بالنذرالوفاءمنوالمنعالمفتي،استفصالوفيه:المصنف:قال

زواله.بعدولوالجاهلية،عيدبمكان

هومماوالمنعالمشركين،مشابهةوتركالذريعة،سدوفيه:قلت:

ذلك.إلىوسيلة

الذيالمكانفيدئهالذبحأنعلىيدلىهذا"بتذيىذ"قأؤفيقوله:

لأنمعصية؟أعيادهم-محلفيأيالله-لغيرالمشركونفيهيذبح

أنعلىيدلوذلكبالفاء،بالحكمللوصفتعقيب"بتذيىذ"قآؤفيقوله:

هذينمنخلوهبالوفاءالأمرسببفيكونالحكم،سببالوصف

كونأنيقتضيوهذا"بتذيىك"قآؤفيقال:لا""قالوا:فلماالوصفين،

ولوبها،الذبحمنمانعأوثانهممنوثنبهاأولعيدهم،مكاتاالبقعة

)1(.الإسلامشيخقالهنذره.

نذرهذاأنعلىدليلالفإ"قغصت!فييتذبى4ؤقالآ"قإئةوقوله:

المعصيةنذرمنكانوماالموانع،بعضالمكانفيوجدقدلومعصية

كفارةفيهتجبهلواختلفوا)2(،العلماءبإجماعبهالوفاءيجوزفلا

أحمد.عنروايتانهمايمين؟

عباس،وابنمسعود،ابنعنورويالمذهب،وهويجبأحدهما:

تذز"لامرفوكا:زصزجمهاعائشةلحديث)3(وأصحابه؟حنيفة،أبوقالوبه

91(.ه)صالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:)1(

634(.)13/المغنيانظر:)2(

373(،)4/السننمختصروتهذيب457(،4-53)8/والمجموع62(،4)13/المغنيانظر:)3(

227(.)4/السلاموسبل
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واحتجالسنن،وأهلأحمد،رواه)1(."تاليننكفازةؤكفازئةقغضتة،!ي

وإسحاق.أحمد،به

والشعبي،مسروق،عنذلكورويعليه.كفارةلاثانيهما:

ذكرأنهوجوابه:كفارة،فيهيذكرولمالباب،لحديث21(والشافعي؟

المقيد.علىيحملوالمطلقالمتقدم،الحديثفيالكفارة

يعنيالمصابيح:شرحفيقال".اصدتمائنتئيألآييقا"ؤلآقوله:

فللهمريضياللهشفىإنقال:بأنيملكهلامعينإلىالنذرأضافإذا

بأنشيئا،الذمةفيالتزمإذافأماذلك،ونحوفلان،عبدأعتقأنعلئ

الحالتلكفيوهورقبة،أعتقأنعلئئفللهمريضياللهشفىإنقالى

ذمته.فيذلكثبتمريضهشفيفماذاقيمتها،ولايملكها،لا

البخاري،أي:شزطهقا(.غقىدةؤإشتاود،داأئو)زؤاةقوله:

ومسلم.

بنبشير،بنإسحاق،بنالأشعث،ابنسليماناسمه:داودوأبو

السننومصنفأحمد،الإمامصاحبالسجستاني،الأزديشداد

خمسسنةماتالعلماء،كبارمنحافظإمام،ثقةوغيرها،والمراسيل،

ريخضلنة.وماثمينوسبعين

1(.525)1524،والترمذي1932(،)0932،ودداوأبو247(،)6/أحمدأخرجه)1(

)8/والمجموع624(،)13/والمغني415(،)2/المجتهدوبداية927(،)2/لأماانظر:)2(

.)457
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الباب،هذافيأصلز!عيما-الضخاكبنثابتحديثالحديث-هذا

نذرالذيأنهوعليهاشتملائذيوالحكممطلفا،الذرائعسذفيوأصل

ببوانة.لئهيذبحأنطاعةتذر

أماكنفييذبحونالمشركونكانأئهومعلومموضع،اسم)بوانة(:

لفالأئهبوانة؟خمقلمالئاذر،هذامناستفصلفالنبيء!رالله،لغيركثيرة

الجاهلية،فيفيهاالذبحيعتادكانأئهلأجلخضهايكونقدبوانةخص

قاذ:لا،قاذ:ائخاهيئيما؟آؤتافيمنؤتمنييقاكان"قلالنبيء!يطه:فسأله

عيدفيهاكانلكنوثن،فيهايكونلاقد"هئم؟آغتابمنجميذييقاكانقل

العباداتفيهفيتعئدونالمكان،لهذاالإتيانيعتادونفيه،يجتمعون

قغضت!يييتذبىؤقاءلآقإئةبتذرذ،ؤفي"قةقال:ذلك،ونحوالشركية،

".اصدمائنلآتفيكةييقاؤلآالتيما،

أئهأخبرلمج!النبيلأنمعصية؟المكانهذافيالذبحأنعلىفدذ

فيههذا""قإئةفقوله:التإ"قغصت!يييتذرؤقاءلآ"قإئةقال:معصية،

سبق.ماعلىالكلاملهذاترتيب

ئذبحمكانفيلتهمتقزئايذبحأنوهومعصية،سبقماأنعلىفدذ

مكانفيائذبحمعصية،هذاله،فيهيذبحالأوثانمنوثنفيهالله،لغيرفيه

معصية.هذاأنالأعياد،منعيدفيهكانالمكانوهذالئه،

عيذا،كانمكانوفيوثن،فيهكانمكانفيكذلكالأمركانفإذا

فهوالآنالمشركينأعيادمنعيدفيهأوالآن،وثنفيهالمكانكانفإذا

فمعنىالماضي؟،فيكانهلالرجلسأل!صالنبيلأنمعصية؟أعظم
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الوفاءيجوزلاولهذامعصية،أعظمفهوفيهالآنموجوذاكانإذاأئهذلك

العلماء.بإجماعالمعصية-نذرالثذر-بهذا

العلمفأهليكفر؟لاأميمين،كفارةيكفرهلبهي!لمإذاهللكن

منومنهمالصحيح،هووهذايمين،كفارةيكفريقول:منمنهممختلفون،

لا؟أممنعقد،الئذرهلهذاعلىالخلافومبنىيمين،كفارةيكفرلايقول:

إئهقال:منعقد،المعصية-نذرالنذر-إنالعلم:أهلمنقالفمن

الئذر،لعقدةوحلألنذره،فكايمينكفارةعليهيجبولكنالمعصية،يفعللا

فإئهبقوله،قالمنأوتابعه،ومنكالشافعي،أصلأ،ينعقدلمإئهقال:ومن

أصلأ.ينعقدلابالمعصيةالنذرلأنيمين؟كفارةإلىيحتاجلايقول:

هلالثإ"قغصتؤييتذز"لآكي!:النبيقولفهمفيالاختلافوجهة

في!النبيقولولكناختلفوا،هنانهي؟هوأمللوجود،نفيالئفيهذا

آنتذزؤقنقفئالغة،الله،ئطيغآنتذز"قنعليه:المئفقالضحيحالحديث

آنتذز"قنقال:لأئهمنعقد؟الثذرأنيفيد)1(تغصإ"قلآالله،تغصتي

تغضإ".قلآالله،تغصتي

الإمامرواهائذيالحديثفيولهذامنعقد؟أئهيفيداللفظفهذا

كفازةؤكفازتةالئيما،قغعتؤييتذز"لآقال:السنن،وأصحابأحمد،

وأنبه،الوفاءيجوزلاأئهالصحيح،هووهذاالفهم،ذلكأوضح"تالينن

يمين.كفارةفيه

لغيرفيهئذبحالمكانوهذادئه،مكانفيالذبححكمالحكم-أما

محزملكئهأكبر؟بشركولاأصغر،بشركوليسمحزم،يجوز،لاالله-:

عنها.والبعدمنها،التوبةيجبومعصيةللذريعة،سذا

)6966(.البخاريأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفثحشرح!

ق!ايل:يي!

آبدأ!هيل!تقر)،قؤلي:تف!ي!يرالا!وتى:

الظاغة.وكذلكالا"زفي،ييئوئزقذائقغصتةآنالثايتة:

شكاذ.افييتزوذائت!نؤائق!أتؤإلىائفشكتؤائق!أتؤزدالئايثة:

دلك.إلىاختاقيإداالففتياشتفضاذالزابغة:

ائقؤايع.جمقخلاإدابوشتةلابالئذيىائئقغؤتخصيمقآنائخاجم!ة:

تغذؤتؤائخاهيئؤآؤتافيجمنؤثنييمكانإدامئةائقئغشة:ال!اب

يم.زؤا

زؤاي!.تغذؤتؤهثمأغتابجمنجميذيييماكانإذامثةائقثغال!ابغة:

قغصتؤ.تذزلا"ئةائئقغؤ،يفذييتذزبقا4ائؤقاتخوزلاأئةالثامتة:

تقصذة.تئمؤتؤهئمأغتابييائفشيريهينفشاتقؤمنائخذزالتايي!غة:

قغعتؤ.ييتذزلاالغالثمزة:

تفيذ.لاييقااضدتملاثننتذزلاغشزة:تةائخاب

عبمبمبم!ه!!
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تالث11-

اليهبقئبرالئذزاللتمزلثمق

)ؤمآؤقؤيه:7!،الإنسان:1بآلنذيى!هو)لوفونتغاتى:الئمؤقؤلي

البقرة:1!ويغات!أ!ئةفإتثذييمنفذزتمآؤتقق!ينآئفقتو

.0127

يجبعبادةلكونهأي:الئم(.يغييرالئذزالشزفيجمن)تاثقوله:ش:

العبادة.فيشرتماتعالىاللهلغيرالنذرفيكوندته،نذرهإذابهالوفاء

م!تطتزا!شزةنتمتؤتالؤنؤقيبآلذيى!ويوفونتغالى:الئيما)ؤقؤليقوله:

ذلكفعلمنومدحبالنذر،الوفاءوجوبعلىدلتفالآية7((،الإنسان:1

إليه.بهتقرببماووفاءدئه،طاعة

آطهفإثصئذييمنشذرلضآؤتفقل!فنآثققتو)ؤمآ)ؤتؤي!:قوله:

027!(.لبقرة:ا!1يغثل!

منالعاملونيعملهمابجميععالمأنهتعالىيخبركثير:ابنقال

ذلكعلىمجازاتهذلكوتضمنوالمنذورات،النفقاتمنالخيرات،

)1(.!ا.وجهه.ابتغاءللعاملينالجزاءأوفر

إليهمبهاتقرئاالقبور،عبادمنالواقعةالنذورفهذهذلك:علمتإذا

العبادةفيشركذلككللهم،وليشفعواحوائجهم،لهمليقضوا

107(.)1/كثيرابنتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ؤألأئثترأتحزلثدزآيئيما)رجعثوأيت!تعالى:قمالكمابلاريب،

يمثزتحإلهئم!ائنمايشزتملهناونذابرغيالريت!هذاققائوأيماتص!

لث!رتحآبالؤش!دماإفيصيللئرفهو!ائوكاا!أ!ئمخملآيصجل

136(.لأنعام:ا!1لخحموئ

للأصنام،كالنذراللهلغيرنذرماوأمادنة:رخضالإسلامشيخقال

اللهبغيريحلفأنبمنزلةفهوذلك،ونحووالقبور،والقمر،والشمس،

كفارة،ولاعليه،وفاءلابالمخلوقاتوالحالفالمخلوقات،من

حرمة،لهليسوالشركشرك،كلاهمافإنللمخلوقات،الناذروكذلك

خق!"قن!ي!:النبيقالماويقولهذا،مناللهيستغفرأنعليهبل

)1(."القةإلأإتةلاقفتفل:ؤائغزى،باللألق

تقبلإنهاوبقول:بهلتنوردهئانحوهاأوسمعة،نذرفيمنوقال

المسلمينباتفاقمعصيةالنذروهذاالضالين،بعض!يقولهكماالنذر،

العاكفينالمجاورينأوللسدنة،مالانذرإذاوكذلكبه،الوفاءيجوزلا

والعزى،اللات،عندكانتالتيالسدنةمنشبفافيهمفإنالبقعة،بتلك

الله،سبيلعنويصدونبالباطل،الناسأمواللونياع!ومناة،

قزه)قاىشتنهلأخص:الخليلفيهمقالالذينمنشبهفيهمهناكوالمجاورون

تخونمزموسىبهماجتازوالذين52(الأنبياء:!1عبهفونقاأنترأئتئأ!اشل

أبيحديثمن1()647ومسلم6652(،486701،610،635،665،)5البخاريأخرجه)1(

حكلحيما.ز!هريرة
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غلىتغكفو!2قؤغلىفآتؤأآلتخرإلتلآءيلبتقؤبخؤزتاتعالى:قالوقوم!،

هذهفيورينوالمجاالسدنة،لأولئكفالنذر138!،الأعراف:!1تهضآضتاير

معصية.نذرالبقاع

لسدنةأوعندها،والمجاورينالصلبان،لسدنةالنذرمنشبهوفيه

عندها.والمجاورينالهند،فيالأبداد

قبرعلىالتيللمشاهدالنذروأما":المنهاج"شرحفيالرافعيوقال

تلكفيترددأوالأولياء،منحلهامناسمعلىأوشيخ،أوولي،

الغالب،وهوبذلك-الناذرقصدفإنوالصالحين،الأولياء،منالبقعة

أوالزاوية،أووالمشهد،البقعة،تعظيمالعامة-قصودمنالواقعأو

باطلالنذرفهذااسمه،علىبنيتأوإليه،نسبتأوبها،دفنمنتعظيم

مماأنهاوبرونخصوصيات،الأماكنلهذهأنمعتقدهمفمانمنعقد،كير

الأدواء،منلهابالنذروشششفىالثعماء،بهاوششجلبالبلاء،بهايدفع

عبدإليهااستندإنهلهم:قيللماالأحجارلبعضينذرونإنهمحتى

وبقولون:والزيت،والشموع،السرج،القبورلبعضوينذرونصالح،

الغرضبهيحصلأنهبذلكيعنونالبعضيقولهكماالنذر،تقبلإنها

منذلكوغيرمال،سلامةأوغائبقدومأومريض،شفاءمنالمأمول

الزيتنذربلفيه،شكلاباطلالوجهعلىالنذرفهذاالمجازاة،أنواع

الكثيرةالشموعنذرذلكومنمطلفا،باطلللقبورونحوهماوالشمع،

والأولياء،الأنبياء،منغيرهولقبرالخليل-شل!!،لقبروكيرهاالعظيمة،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

أنظائاوتعظيقا،تبركا،إلاالقبرعلىالإيقادبذلكيقصدلاالناذرفإن

سواءمحرم،المذكوروالإيقادبطلانه،فيريبلاممافهذاقربة،ذلك

لا.أممنتفعهناكبهانتفع

اكثرينذرهالذيالنذرالبحار:دررشرحفيالحنفيقاسمالشيخقال

لهأومريض،أوغائب،للإنسانيكونكأنمشاهد،هوماعلىالعوام

ويقول:سترة،رأسهعلىويجعلالصلحاء،بعضإلىفيأتيحاجة،

حاجتيقضيتأومريضي،عوفيأوغائبي،اللهردإنفلانسيدييا

منأوكذا،الطعاممنأوكذا،الفضةمنأوكذا،الذهبمنفلك

لوجوه،بالإجماعباطلالنذرفهذاوالزيت،الشمع،منأوكذا،الماء

والعبادةعبادة،لأنهيجوز؟لاللمخلوقوالنذرلمخلوق،نذرأنهمنها:

يملك،لاوالميتميت،لهالمنذورأنومنها:لمخلوق،تكونلا

ذلكواعتقادالله،دونالأمورفييتصرفالميتأنظنأنهومنها:

والشمع،الدراهم،منيؤخذفماهذاعلمتإذاقال:أنإلىكفر-..

باجماعفحرامإليهاتقرئاالأولياءضرائحإلىوينقلوغيرها،والزيت،

المسلمين.

)تذكرته(،فيالمرشدىونقلهالرائق(،)البحرفينجيمابنعنهنقله

البدوي.مولدفيسيمالابهذاالناسابتليقدوزاد:عنهوغيرهما

الذبحأجازمنعلىالردفيالحنفيالحلبياللهصنعالشيخوقال

الله،لغيرفهوفلاناسمعلىكانإنوالنذرالذبحفهذاللأولياء:والنذر
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لختر!آدت!آشزثيهر!ضتآ!لؤأمئا)ولاالتنزيلوفيباطلأ،فيكون

لا!آلفلينردثيئروممافومخماىولن!ميمص!لأقيإن)قل1121الأنعام:1

لنيروالنذرا-62،1163الأنعام:1!"أكمئايينآولىوآتأأيزتؤبذنأتل!ش!رلك

لغيره.كالذبحالله،معإشراكالله

الشرح:

تبعيضية.هناها)من(الئيما(الئذزيغئيرالشزفيمن)تاثقوله:

الشرك،منكائنالثهلغيرالنذرمؤخر،مبتدأالنذرالتذز(:الشزفي)من

الأكبر.الشركبهالمقصودهنا:والشرك

شركاالنذركونووجهجمرشكم،بالئهأكبرشركاللهلغيرالنذر

لأنالمكلف؟علىعبادةإيجاثوالمقيدالمطلق،النذرأنجمزوتهم:بالئه

فالنذر:النذر،حقيقةهذهكرفخم!،دئهبعبادةنفسهالمكلفإلزامهو:النذر

)1(.بقيدأومطلفاإمابعبادةنفسهالمرءوئلزمعبادة،فهوبالعبادة،إلزام

بالنذر،يوفونالذينمدحكزشكماللهأنعبادةالنذرأنعلىأيفحاويدل

يدلفهذا7(،الإنسان:م!تطتزا!1شز؟نتمتؤتالؤنؤقيبآلذيى)يوفونجمروخم:فقال

محبوبوهومستحب،أوواجب،مشروعأمربالنذرالوفاءأنعلى

)2/الوسيطوالمعجم414(،)5/اللغةومقاييس002(،)5/العربلسانفي)نذر(مادةانظر:)1(

392(.)3/الطالبينوروضة1(،127/)9القرطبيتفسيروانظر:129(،
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بطاعةإلزاملأنهواجب؟بالنذرالوفاءفإنوإلاالدلالة،حيثمنبئؤتهملئه

)1(."قفئطغةاللهئطيغ،آنتذز"قن!ياله:قالوقد

لأنهعبادة؟فيكونكذلككانوإذاأهله،اللهمدحبالنذرالوفاءفإدا

فيوخم.لئهمحبوب

آ!ئةتدبذ،ديننذزدمآؤئفق!ينآئفقتص)ؤمآقوله:وكذلك

محبةعلىيدلهذا0127،البقرة:!1آ!حاييمق!ليينومايغاتبما

بالنذر.كرشكملئهتعظيفامنهمحصلالذيلذلكجمفشكمالله

لغيرالنذرضيرفوإذاالعبادات،منعبادةفإنهكذلككانهـاذا

كزوظ.بالئهشركاكانكزشكاالله

كرهفقدمكروه،النذرأنوهوالمقام،هذافيمعروفسؤالهناوها

قاوإئ!بخئبر،تأيىلآ"إئةوقال:فكرهه،عنهوشئلالنذر،لمجييهالنبي

كرههءشيوو؟!وقدعبادة،يكونإذافكيف)2("ائتخيلمنب!ئ!تخزفي

مقيد.ونذرمطلق،نذرقسمان:النذرأنوالجواب:

فيقولقيدبلاهكذادئه،بعبادةنفسهالعبديلزمأنهو:المطلقوالنذر

فيلهتحذثشيءمقابلةفيليس!ركعتينأصليأننذرعلئدئهمثلأ:

أوصيام،عبادةأوصلاة،بعبادةنفسهفئلزمله،حدثشيءأوالمستقبل،

أوبزوته!،دتهبطاعةنفسهالعبدإلزاموهو:المطلقالنذرفهذاذلك،نحو

لأؤإئقابقوله:وصفهكرههالذيلأنط؟كرههالذيهوليسبعبادة

بطاعةنفسهإلزاميجعلالذيالمقيدهوالنذروهذا"،التجيلجمنب!ئ!تخزفي

46(.ه)صتخريجهسبق)1(

1(.)963ومسلم)3966(،لبخارياأخرجه)2(
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إنمثلأ:يقول:له،ويقضيهويقدرهلهيزشنهماللهيحلإثهبشيءمقاتلأبزوتهملئه

فسأصلينجحتإنوكذا،بكذاأتصدقأننذرعليفللهمريضياللهشفى

كأنهفهذاذلك،ونحوأسبوغا،فسأصومالوظيفةهذهفيغينتإنليلة،

لك،صمتوكذاكذاأعطيتنيإنربيافيقول:بزوتهماللهعلىبهيشترط

وكذا،كذافعلتمريضيشفيتإنتصدقت،أوصليت،أنجحتنيإن

ب!ئ!تخزفي"وإئقابقوله:النبيء!يموصفهالذيهووهذابالمقابلة،وهذا

عليها،ئقاضمىحتىالعبادةيتعبدلاالذيهوالبخيللأن"؟التخيلجمن

ذلكجسقفيكأنه-النعمةمنعنهدفعأوالنعمة،مناللهأعطاهمافصار

العبادة.تلكثمنوأعطيالأجر،أعطيقدالناذر-

فإنهمالنذور،يستعملونوالذينالعوام،منكثيريستحضرهوهذا

بالنذر.إلاتحصللاحاجاتهمأنيظنون

أنهظنمنإنالعلم:أهلمنوغيرهيضرلثةالإسلامشيخقالوقد

أنظنلأنهمحرم؟اعتقادفيفإنهبالنذرإلاحاجاتهمنحاجةتحصللا

اعتقادوسوءفيقىك!،بالئهظنسوءوهذابمقابل،إلائعطيلاالله

)1(.خلقهعلىالمنعمالمتفضلهوبلبزفئنهم،فيه

النذرقلنا:وإذاالكراهة،فييدخللاالمطلقفالنذرذلك،تبينفماذا

قيد،إذافيماالتقييدعدمجهةوإلىالمطلق،جهةإلىفيهفننظرعبادة،

فيكونبها،نفسهوألزمالعبادة،بتلكاللهتعبدقديكونف!نهبالنذر،ووفى

لصفةجاءتإنماوالكراهةجمرؤكم،دثهعبادةأنهتطقرنذزاذلكعلىالنذر

كانإنقال:إذاالمقيد-النذرفيفإنه-العبادة،أصللصفةلاالاعتقاد

إلىلاالتقييد،ذلكإلىراجعةالكراهةوكذا،كذانذرعليفللهوكذاكذا

491(.)1/الكبرىالفتاوىانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

مقبيمائ!تخزفي"قإئقاقال:حيثالتعليلذلكعلىدلآالنذر،أصل

".ائتخيل

فيقاعدةوهناالعظيمة،العباداتمنعبادةوالنذرإشكال،فلاإذا

أكبر،شرككز!رخمأاللهلغيرضزفهالأعمالمنعملأأنعلىالاستدلالأنواع

نوعان:لهالاستدلالأنوذلك

فيهالسنةأوالكتاب،مندليلكلأنأي:عام:استدلالالأولالنوع

نوعهذالئه،إلاتصلحلاعبادةكلأنعلىدليلأيكونبالعبادةاللهإفراد

أنعلىبهتستدلأنيصلحبالعبادةجمرفتهمالثهإفرادفيهدليلكلالأدلة،من

وجوبعلىالدليلدذتقول:بأنفيقىجمنالثهلغيرصرفهايجوزلاماعبادة

جمزشكم،اللهلغيرالعبادةصرفيجوزلاأنهوعلىوحده،دئهالعبادةصرف

مثلأالخاصة،العبادةوتلكأشرك،فقدجمزفخم،اللهلغيرصرفهامنوأن

النوعذلكفيداخلةفهيالعباداتمنعبادةهذهتقول:النذر،هناعندنا

الأدلة.من

خاصةبأدلةالمسائلعلىتستدلأنالاستدلال:منالثانيوالنوع

علىتستدلالذبح،فيوردتخاصةبأدلةالذبحعلىتستدلفيها؟وردت

وعلىبالاستغاثة،خاصةبأدلةسواهمادونوحدهبالثهالاستغاثةوجوب

ذلك.ونحوبالاستعاذةخاصةأدلة

وإجما،،تفصيلأالعبادةأنواعبجميعاللهإفرادوجوبعلىالأدلةفإدا

الاستدلال:منالنوعينبهذينيستقيمأكبرشركاللهلغيرصرفهاأنوعلى

اللهبإفرادالأمرفيهاحديثأوآية،بكلعاماستدلالالأول:النوع

بجامععبادةلأنهافيها؟الصورةهذهفئدنيالشركعنوالنهيبالعبادة،

العبادة.تعريف



الفيمايغئيرالئذزالشزفيمنتاث:11-

!

منفيهاوردمابخصوصالمسألةعلىتستدلأنالثاني:النوع

واستدلالئم(،يغييرالئذزالشزفيمن)تاثهنا:رظتلثةالشيخقاللهذاالأدلة؟

الكتابأولفيقذمهاالتيوالآياتالنذر،فيوردتأدلةبخصوصعليها

جمزنئخم:وكقوله23!،الإسراء:1مهوإتاةإلأتق!دؤأآلأزئل!)ؤقفئجمزص!:كقوله

نجزنئته!:وكقوله156،الذاريات:1مهوونيييغحهإلألنم!وآئيآتجنضقق!ت)وما

تثا!ؤأ)قلشقىخم:وكقوله36(،النساء:1كمخآ!و!وءتشيىكوأو،آلئةوأ!يووأغمه

أدلةهذها!51الأنعام:1شمخآههوبإءدتثركوأألأغلي!تمزئبتممحزمماآتل

النذرفتقول:شرك،اللهلغيرالنذرصرفأنعلىبهاتستدللأنتصلح

صرفمنوأنلغيره،العبادةئصزفأننهىبزوته!واللهعبادة،النهلغير

لأنهوكذا؟كذالأنهعبادة؟النذروتقول:مشرك،فهواللهلغيرالعبادة

به.الموفينوقذخكزف!الطاللهيرضاهإنهحيثالعبادةحدفيداخل

منوالسنةالكتاب،فيجاءمابخصوصتستدلأنالخاصفالدليل

أولوفيالتفصيلي،بالدليلأتىهناالشيخولهذاالنذر؟علىالأدلة

الدقيقالفقهمنوهذاالعبادة،مسائلكلعلىالعامةبالأدلةأتىالكتاب

التوحيدمسائلعلىالمستدلأنمنالشرعيةالأدلةوفقهالتصنيف،في

منالأدلةوإيرادالاستدلال،تنويعفيلأنالتنويع،يدركأنلهينبغي

الذينالخصومحجةيضعفماورابعةوثالثة،أخرى،جهةومنجهة،

بدليلمرةأتيتوإذاجمزنئتهم،بهوللشركالله،غيرلعبادةالناسيدعون

دليلثئمإلاليسكانإذاأمايضيق،فإنهونوعتعام،بدليلومرةخاص،

أماالمستدل،عندضعففيحصلفيه،ناقشكأولك،أؤلهفربماواحد

الخصوم،علىيقوىفإنهالأدلةوخمطالعلم،أهللمقاصدانتبهإذا

آثححؤؤفيوألؤليئءامنوأرسملنالحتصير)إئابالنصر:عبادهوعدجزقىخموالله



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

)كشففيخيضرلنةالشيخقالوقد51(،أغافر:آلألثتهد!تقوموليزمآلذئحا

المشركين(،علماءمنالألفيغلبالموحدينمن)والعاميالشبهات(:

عنوأخذوهاالتوحيد،مسائلعلمواالذيالعوامعندفإنصحيحوهذا

بعضعندليسماذلكفيالبيناتووضوحالحجج،منعندهمأهلها

)1(.المتعلمين

ظاهر:الاستدلالوجه7!،الإنسان:1بألتذيى!هومالويوفؤنفيشءل!:اللهوقول

أنيقتضيبالنذرللموفينوقذخهبالنذر،الموفينمدحفيفءل!اللهأنوهو

أنواعمنفهوكذلككانومامشروعة،وأنهاجمرقصءل!،لهمحبوبةالعبادةهذه

أكبر.شركابزشءل!الثهلغيرصرفهفيكونالعبادات،

أدفةفإت2صتذئننذزئمآؤئفقل!ينآئففئر)ومآقوله:كذلك

عالمهالنذرأنعلىدال0127،البقرة:1!وآنصحاييممق!ايبومايغل!

وهذاأهله،وعظم027!،البقرة:!1يغث!آدئه)فإتبئش!:بقولهفينئ!ل!الله

بزنئنهم.دنهمحبوبةعبادةبهالوفاءأنعلىيدل

16(.)ص.الشبهاتكشفانظر:)1(



الف!يغئيرالئذزالشزفيمنتاث:11-

!

تذز"قنقاذ:!ي!هآاللةزشوذأنزكأيخهاغائشةغنالضجيحؤيي

)1(.تغصيما"قلآاللةتغصيئآنتذزؤقنتفئالغة،اللةئاليغآلن

وابنة!ياله،النبيزوجالمومنين،أمهي:غائشة()غنقوله:ش:

ابنةبهاودخلسنين،سبعابنةوهي!مالهالنبيتزوجها!يخنهه،الصديق

إلا!يطالنبيأزواجأفضلوهيمطلفا،النساءأفقةوهيتسع،

زيهفيخها.الصحيحعلىوخمسينسبعسنةماتتخلاف،ففيهاز!يمهاخديجة

طاعةمننذرهمافليفعلأي:".قفئطغةاللهئطيغآنتذز"منقوله:

شفىكمانيرجوه،لشرططاعةنذرمنأنعلىالعلماءأجمعوقدالله،

مالهحصلإنعليهوجبذلكونحوبكذا،أتصدقأنفعليمريضيالله

بماإلاالوفاءيلزملاأنهحنيفة:أبيعنوحكيحصوله،علىنذرهعلق

كالاعتكافكذلكليسماوأماكالصوم،الشرعبأصلواجبجنسه

الوفاءبه.عليهفلايجب

"ؤثئكفزالطحاوي:زادتغصيما"قلآاللةتغصيئآلنتذز"ؤقنقوله:

المعصية.بنذرالوفاءيجوزلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد)2(،تالينإ"غن

هلوتنازعوا:المعصية،فيالنذرتحريمعلىاتفقواالحافظ:قال

وتقدم.)3(؟لاأمللكفارة،موجئاينعقد

مذهبهوكماالمباح،فيالنذرصحةعلىبالحديثيستدلوقد

)6966(.البخاريأخرجه)1(

)3/43(.الآئارمشكلفيالطحاويأخرجه)2(

587(.)11/الباريفتحانظر:)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!ب

أبيه،عنشعيب،بنعمروعنداودأبورواهمايؤيدهوغيره،أحمد،

!ي!النبيآتمتافزآة"آنخمىحكنه:بريدةعنوالترمذي،وأحمد،جده،عن

ققاذ:بالذلث،زأليمكعلىآضيرتآنتذزثإئيالقل!:زشوذتاققاتت

أحمد،عنديمينفهووالغضباللجاج،نذروأما)1(،"بتذيىفيآؤفي

تذز"لآمرفوغاحصينبنعمرانلحديثيمين،وكفارةفعله،بينفيخير

وأحمد،منصور،بنسعيدرواه)2("تالينيكفازةؤكقازئةغضب،في

يفعله.ولايكفر،أناستحبكالطلاقمكروفانذرفمانوالنسائي،

لشرح:1

"قنقال:!يرواللةزشوذآنزصزجمنهاغايشةغنالضجيح)ؤيير-إدئة:قال

الدلالوجهتغضه((.قلآاللة،تغصتيآنتذزؤقنقفئطغة،اللة،ئطيغآنتذز

ئطيغآنتذز"قنفقال:بالنذرالوفاءأوجبكي!النبيأنالحديث:هذامن

كأنطاعة،علىيكونالذيبالنذرالوفاءإيجابوذلك"،قفئالغةاللة،

بالنذر.يوفيأنعليهيجبفهذاوكذا،كذاأصليأنعليدثهيقول:

أنعليفللهمريضياللهشفىإنفيقول:مقيذانذزايكونأنأو

ذلكوإيجابفيشك!،دئهبنذرهيوفيأنعليهيجبفهذاريال،بمائةأتصدق

كانماوأنالعبادات،أنواعمنالواجبلأنمحبوبة؟عبادةأنهعلىيدل

356(.253،)5/وأحمد936(،)1والترمذي33(،1)2ودداأبوأخرجه)1(

92(.28،)7/والنسائي4(،433،9430،4443،)4/أحمدأخرجه)2(



الفيمايغئيرالئذزالشزفيمقتاث:11-

!

النذرفلولاالنذرهوبالنذرللوفاءالوسيلةلأنعبادة؟أيضافإنهإليهوسيلة

بهذهنفسهألزمالذيهوالمكلفأنلأجلالوفاء؟فأوجبالوفاء،يألبلم

دة.لعباا

نفسهعلىالمكلفإيجابلأنتغضيما"؟قلآاللة،تغصيئآنتذز"ؤقن

نذرالعبدوإذاالعصيان،عنجم!قىتهماللهلنهيمعارضةهذهيزفئككاللهمعصية

ألاعليهويجبانعقد،قدالفقه-فيمعلومهوكماالنذر-فإنالعصيان

يمين،كفارةذلكعنيكفرأنعليهيجبلكنالمعصية،تلكبفعليفى

الفقه.كتبفيالنذربابذلكومحل

قوله:وهوالأولبالشقرخضلثةالشيخاستدلالأنهذا:منالمقصود

تذز"ؤقنقوله:فيوكذلكظاهر،وهذا"،قفئطغةاللة،ئطيغآنتذز"قن

أنعلىيدلفهذايمين،كفارةعليهوأوجبتغصإ"قلآاللة،تغصيئآن

اللهلغيرفصرفهاعبادةكانوإذاعبادة،لكونهانعقدوإنمامنعقد،أصله

قيفئط!.بهأكبرشرك

فإذاعبادة،أيضافينئءل!اللهلغيروالنذرعظيمة،عبادةكرقرظقدئهالنذر

فقدبالنذر،كرشتهمدئهالناذرتوجهوإذاعبده،فقدبالنذرلغيراللهالناذرتوجه

فيتىتهم.اللهعبد

عبادةفهودئهكانفإذاعبادة،فهواللهلغيركانأودئه،كانإذافالنذر

الغير.لذلكعبادةفهواللهلغيركانوإذابئش!لما،لئه



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ييإق!ايل:
بالئذز.ائؤقاءؤخوثالا!وتى:

لمجزذ.غئير؟إتىقضزفةلليماجمتادةكؤنةتمتتإداالئايتة:

ب!.4ائؤقاتخوزلاائقغصتؤتذزآنالثايتة:

!ئصكلمصم



الف!بغييرالاشيقادةالشزفيمنتاث:12-

تاث12-

البهبغييرالاشتغاذةاللتئزلثمن

!

أتجيئينبيرصاليتجوذونألإلني!منرجالىنتم)ؤآئل!تغاتى:الئيماؤقؤلي

16.الجن:زهقا!1قرأدوهتم

التيما(.بغثيرالاشتغاد"الشزيئمق)تاثقوله:

به:المستعاذيسمىولهذاوالاعتصام،الالتجاءالاستعاذة:

ربه،إلىيهلكه،أويؤذيه،مماهربقدبالئهفالعائذوملجأ،)1(،معادا

إليه.والتجأبه،واستجارواعتصم،ومالكه،

والاعتصامالله،إلىالالتجاءمنبالقلبيقومفماوإلاتمثيل،وهذا

بهتحيطلاأمرله،والتذليلوالافتقار،الرب،يدىبينوالانطراحبه،

)2(.رنجرلنةالقيمابنقالهالعبارة.

بجنابهوالالتصاقالله،إلىالالتجاءهي:الاستعاذةكثير:ابنوقال

الخير.لطلبواللياذالشر،لدفعيكونوالعياذشر،ذيكلشرمن

)3(.انتهى

قالكماعباده،بهاتعالىاللهأمرالتيالعباداتمنوهيقلت:

آتعيير!آلتئييعمموإت!بأللهقأشتعذترخآلمئمئظيئينتنزغتك)ؤإقاتعالى:

قعادا.هذاأمفعادا،سفيأعيذإذاالمستعيذ،هوالفعاذمعاذا،الله-حفظهالشارح-قال)1(

407(.)2/الفوائدبدائعانظر:)2(

114(.)1/كثيرابنتفسيرانظر:)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

برلثآعوذ)قلكقوله:كثير،القرآنفيذلكوأمثال136،أفصلت:

دئهعبادةكانفماا!،الناس:آلئايي!!1برلثآعوذ)قلوا!،الفلق:!1آلفلق

لغيرالعباداتهذهمنشيئاصرففمنالعبادة،فيشركاللهلغيرفصرفه

دئهصلىمنأنكماإلهيتهفيالربونازععبادته،فيلئهشريتهاجعلهالله

إنقريئا-تقريرهسيأتيكمافرق،ولاالله،لغيرعابذايكونلغيرهصلى

تعالى-.اللهشاء

آتجيئينبيرجاليتجوذونلبي!آتيمن4رجانتم)وأنل!تغالى:الئم)ؤقؤليقولى:

16(.الجن:رهقا!ه!1قرأدوممتم

كانوالأنهمالإنس،علىفضلألناأننرىكناأي:كثير:ابنقال

وغيرهاالبراري،منموحشامكائاأووادئا،نزلواإذاأي:بنا،يعوذون

منالمكانذلكبعظيميعوذونجاهليتها،فيالعربعادةكانتكما

فيأعدائهبلاديدخلأحدهمكانكمايسوءهم،بشيءيصيبهمأنالجان

يعوذونلإنساأنالجنرأتفلماوخفارته،وذمامه،كبير،رجلجوار

حتىوذعزا،وإرهائا،خوفا،أي:رهفا،زادوهممنهمخوفهممنبهم

بهم-...تعوداواكثرمخافة،منهمأشديبقوا

أي:رهفاأسلم:بنوزيدوالربيع،العالية،أبوقالقال:أنإلى

قالىوكذاإثفا.أي:رهفافزادوهمعباس:ابنعنالعوفيوقالخوفا.

)1!.صا.6.قتاد

801(.)92/الطبريتفسيرانظر:)1(



القمبغييرالاشيغادةالشزفيمنتاث:12-

!

علىوخافقفر،بوادأمسىإذاكانالعربمنالرجلأنوذاك

)1(.الجنكبيريريدقومه.سفهاءمنالواديهذابسيدأعوذقال:نفسه

الله.بغيرالاستعاذةيجوزلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد

اللهذمفقدبالجن،الاستعاذةيجوزلاالحنفي:قاريعليملاوقال

تخشرفز)ؤتيزتمتعالى:قالوقال:الآية،وذكرذلك،علىالكافرين

رئتالبي!آئيينآؤيمآؤممم4وقالنم!آتيثنأشتكثزثرقدآتجنيمغشرجميعا

فيهآخللإينمثؤلبهئمآلئارقالىتتأآ!تآلذىآضقتاؤتقغنآب!غفىبغفمناآشتتتع

بالجنيالإنسيفاستمتاعأ128الأنعام:غييو!1صيهيصزتكإنآ!تؤشملقاإلأ

المغيبات،منبشيء!خبارهأوامره،وامتثالحوائجه،قضاءفي

انتهىله.وخضوعهبهستعاذتهطالاه،تعظيمهبالإنسىالجنىواستمتاع

ملخضا.

يدللادنيوية،منفعةبهيحصلالشيءكونأنوفيهالمصنف:قال

الشرك.منليسأنهعلى

لشرح:1

بغييرالاشيقاذةالشزفيجمن)تاثبقوله:رحصلنةالإمامترجمهالبابفهذا

كلهاسلفتالتيأيضاوالأبوابقبله،الذيالبابمعالبابوهذاالئإ(،

)8/923(.كثيرابنتفسيرانظر:)1(
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إنماالتوحيدوأنتأليفه،منالغرضوبيانالكتاب،هذاقصدبيانفي

أعني:لأنه-التوحيد،ضدفليطلبالتوحيدطلبفمنبضده،ئعرف

الكفروبينبالته،الإيمانبينيجمعوالنفي،الإثباتبينيجمعالتوحيد-

ريضرلنةالشيخولهذاالتوحيد،عرففقدهذينبينجمعفمنبالطاغوت،

الشركأصناففبينالشرك،أفرادفيوفضلالعبادة،توحيدأفرادفيقضل

العملي،الأكبرالشركأصنافوبينوالعملي،القولي،الأصغر

والنذروالذبح،الله،لغيرالنذروذكرالله،لغيرالذبحفذكروالاعتقادي،

عظيمتان.عبادتان

والنذرعملية،فعليةالذبحعبادةظاهرة،النذروعبادةالذبح،وعبادة

الشركأنواعمنأي:العمليات،منالذبحفذكروفاء،وعملية4،إنشاقولية

بالقول،يحصلوهواللهلغيرالنذروذكرالعمل،جهةمنيكونالذيالأكبر

المخلوقتعظيماعتقادمعهمنهماكلوالقول-العملوالنذر-والذبح

البقرة:ئئز!1حتاآشمذاقنو3ةؤآللإكتآلئهكحف)!وثثمجمرقصكك:اللهكتعظيم

آلعلمث!!!!برلثلنمتؤليهمإد!ئبيهزضحنليثقنماإن)تآلئ!وقال:1165،

الئيما(،بغييرالاشيغاذةال!تمزفيمن)تاثذلكعلىوعطف79-89!،الشعراء:1

تكونلأنمناسبةفهياعتقاد،معهالذيبالقولتكوناللهبغيروالاستعاذة

الئيما(.التذزيغييرالشزفيجمق)تاثبعد

الشركهوالشركوهذاتبعيضية،)من(الشزفي()جمنز!غه:وقوله

أوواللام(،)الألفلأنالله؟بغيرالاستعاذةالأكبرالشركمنالأكبر،

أنوهوالمعهود،إلىتعودهذهالشركعلىالداخلةوحدها()اللام

بزقى!ل!.بالئهأكبرشركاللهبغيرالاستعاذة

عبادةصرفوأنبالدعاء،المتعفقةالأبواببدايةهوالبابفهذا

أقسام:والذعاءشرك،جمروكماللهلغيرالدعاء
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ومنهالحاجة-،سؤالالسؤال-ومنهالاستغاثة،ومنهالاستعاذة،منه

الدعاءحقيقةلأنالدعاء؟فيداخلكفههذاذلك،ونحوالاستشفاع،

كذامنكأطلبرئيياتقول:رئك،فتسألالداعي،يحئهماطلبالطلب،

طلبأوالعوذ،طلبأي:العياذ،مناستفعالالاستعاذةدعاء،فهذاوكذا،

موضوعاللغةفيالاستفعاللأنالغوث،طلبالاستغاثةكذلكالعياذ،

إذاأستخبرك،فتقول:الطلب،معنىلأجلئزادوالتاء()السين!للطلب،

يعيذك،أنطلبتإذاأستعيذيجيرك،أنطلبتإذاأستجيريخبرك،أنطلبت

بأنواعهوالطلبالطلب،معانيمنكفهاوهذهيغيثك،أنطلبتإذاأستغيث

بالطلبالخيروتحصيلشز،لدفعطلئاأوخير،لتحصيلطلئاكانسواغ

الدعاء،اسميشملههذاكلأنواع،بالطلبالشزودفعأنواع،

118.الجن:1أضذا!وأدئ!تذعوأخفذ6يتل!آلمممن!)ؤآنقال:فينئك!والله

وأنشرك،فيفتهكاللهغيردعاءأنمسألةوهيألاالعظيمةالمسألةفهذه

أكبر.شركفيشءلبماللهإلاعليهيقدرلافيمافينئككاللهغيرسؤال

متنؤغا،تقريزا!يالهنبئهسنةوفيفيقىخ!،اللهكتابفيمقزرةهذه

!ؤآنقوله:فيماالعامةالأدئةومنمتنؤعة،وأدئةمختلفة،ببراهين

ينيذعوأيفنآضل)ؤقققوله:فيوكماأقذا!،آدت!قعتذعوأقلآدت!آلمممنجذ

حمثرؤإذا!غملوندغآبهرعنوهتمآلمنمؤتؤيرإكوتهيتمتتجيبلأمنآ!ث!؟ون

منذلكوغير5-16،الأحقاف:!!1بهميزنئبيمادجمينلؤايمآغدأقتمكأنوأآثاس!

الطلب،وأنواعالذعاء،أنواعفضلتكذلكالمعنى،هذافيائتيالآيات

دليل.منهاكلوفي

شرك،بزقىكمالثهبغيرالاستعاذةأنلبيانخخضلئةالشيخوضعهالبابفهذا

منالاستعاذةمعنىتبئنوقدالئلإ(،بغييرالاشيغاذةالشزفيمن)تاثفقال:
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يزيلمنإلىالهربمعنىفيهاالاستعاذة،أصلوأصلهاطلب،أئهاحيث

هذاكانإذابك،أستعيذأوبفلان،أستعيذالقائل:فيقولالخوف،

هووهذايعيذه،منإلىهربأي:خوفه،يزيلأنيملكبهالمستعاذ

بفتحتين-؟والؤزز-والملجأ،المعاذ،به:المستعاذعلىويطلقالعياذ،

ا-االقيامة:!!1آثشتتقرتؤمبذزيل!إذ!ؤزز!وض،تعالى:قولهفيكما

ويلجئ،يعيذ،ائذيهوهذاؤزز،ملجأ،معاذ،المعاذ،هوهذاا!2

وهذهالاستعاذة،هيهذهمنه،يخافكانمفاطمأنينةفيالمرءويجعل

الفغوية.حقيقتهاهي

هيالمستعيذ،منهخافماليزيلقادرعظيمإلىالالتجاءهيإدا

أوالمكروه،فذعلىويقدرويملك،يستطيع،منعلىإقبالهياعتصام،

ائتيالمتنؤعةالمكروهاتتلكأنالمعلومومنالمكروه،منالعصمة

خاصةدفعها،يملكأي:حقيقة،يملكهاائذيأنآدمابنتصيب

يملكآدموابننجرشتهم،اللهإلايملكهالاهذهبعدتقعلمائتيالمكروهات

غيرمنالغوثأوالعوذ،طلبفمنعليه،بخروك!الةأقدرهمابعض

يغيثه،أنعلىولايعيذه،أنعلىيقدرلامنهالمطلوبوهذائيشكم،الله

بزنئخم،اللهلغيرالعبادةهذهصرفقدالطالبوذلكشرك،الظلبفذلك

أئفةبعضبينهماوفزقتارة،ويفترقانتارة،يتواردانوالفياذ،والعياذ

وغيرهم.للغة،ا

منه،يخاففيمايكونالعياذإنفقال:التفريق،هذاكثيرابنونقل

أعوذتقول:مخوف،شيءمنهربتفإذافيه،يرغبفيمايكونواللياذ

ونحوبجنابك،ألوذتقول:أنإليكمحبوبشيءفيرغبتإذابالئه،

ذلك.



الف!بغئيرالاشتغادةالشزيئمقتالث:12-

!

وتقول:أعوذ،تقول:يتواردان،فهماوإلأبعضهم،عنالتفريقوهذا

يكادلاقدبلاستعما،،أكثروأعوذظاهر،وألوذهذا،وفيهذا،فيألوذ

منه.يخاففيماإلايستعمل

التجاء،هيالاستعاذةأنهوائذيالمعنىهذاأنالقيم:ابنذكروقد

الاستعاذةفإنوإلأوالتفهيم،للتمثيل،هوهذاأنذلك،ونحوواعتصام،

حينالقلبفييقومفيماأخر،عباداتمعهيكونالقلبفيعمل

إلىيخافمفاوالهرببه،والاعتصامبالثه،الالتجاءحينالاستعاذة،

المكروه،هذايزيلأنعلىالقادرهوبزقصخبماللهأنمعرفةمنفينئءل!،الله

هووأئهالشز،عنهيصرفوأنلعبده،الخيريي!رأنعلىالقادربزشك!وهو

النعم،وليئهوإذجمرقرجمطاللهمحئةمنبالقلبيقوموماللأمور،المدئر

بهتحيطلاأمزالقيم:ابنقالكماإليه،الأمروتفويضعليه،والتوكل

إئماالقلوبوعباداتالقلوب،مشاعروهيألاالمسائلهذهلأنالعبادة؟

يأتييكادلافهذاالقلبفييقومماحقيقةأفاللتمثيل،بعضهاعنئفصح

الوصف.عليه

من)تاثوقوله:الئإ(،بغئيرالاشتغاذةالشزفيمق)تاثهنا:قال

إليهالناسيتوجهماكليشملالغيرهذاالئإ(،بغييرالاشيغادةالشزفي

يتوجهونالجاهليونالمشركونكانمابالأوليةذلكفيويدخلبالشرك،

الأشجار،ومنالصالحين،ومنالملائكة،ومنالجن،منبذلكإليه

ذلك.غيرإلىوالرسلالأنبياء،ومنوالأحجار،

أنمنهالمقصودهلالئإ(بغثيرالاشتغادةالشزفيمن)تالثهنا:قولههل

عليهيقدرفيمابمخلوقاستعاذلووأنهلئه،إلاتصلحلاجميغاالاستعاذة

الشرك؟فييدخلأنه
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استعاذةثئموليمسالنه،إلاتصلحلاالاستعاذةقال:منالعلمأهلمن

واعتصامه،القلب،توجهالاستعاذةلأنعليه؟يقدرفيمابمخلوق

وهذهللقلب،توجهفهيجميغاالمعانيهذهفيهاورهبهورغبه،والتجاؤه،

فيوخبم.لتهإلاتصلحلاجميعاالمعائي

عليه؟يقدرفيمابالمخلوقيستعاذبأنهأدلةجاءتقدآخرون:وقال

منيعيذأنوهو:العياذطلبالشر-،انكفافطلبالاستعاذةحقيقةلأن

ذلك،منشيئايملكالمخلوقيكونقدفإنهكذلككانوإذابه،أحدقشز

المخلوقذلككانإذاأكبرشركااللهبغيرالاستعاذةتكونفإذاقالوا:

بزشته!.اللهإلاظلبمماالإعاذةعلىيقدرلاأويعيذ،أنعلىيقدرلا

أنوذاكتفصيل،فيهذكرتكماالمقامأنذاكمنيظهروالذي

يطلبأنالظاهرفالعملباطن،عملوفيهاظاهر،عملفيهاالاستعاذة

هذامنينجوأنأوالشر،هذامنئعصمأنوهوالعياذ،يطلبأنالعوذ،

وحاجتهواضطراره،وسكينته،القلب،توجهوهوباطن،عملوفيهاالشر،

إليه.نجاتهأمروتفويضبه،المستعاذبهذاواعتصامهبه،المستعاذهذاإلى

أي:لتهإلاتصلحلاالاستعاذةقيل:فإذاالاستعاذةفيهذانكانإذا

منبهيستعاذلاأنهبه:ئعتىمطلفابمخلوقيستعاذلابالثه،إلاتصلحلا

وصفتالذيالقلبوعملالقلب،عملمنهلأنجميغا؟النوعينجهة

فيماللمخلوقتصلحالاستعاذةقيل:وإذافيوته!الثهإلايصلحلابالإجماع

الأدلةبعضفيجاءيقافهذاعليه،يقدرفيمابالمخلوقتصلحعليه،يقدر

القلبورغببالقول،الاستعاذةمنهئرادإنماوهذاذلك،علىالدلالةمن

المخلوق.إلىبهئتوخهأنيجوزوهذاالبلاء،منفيههوممايخلصأنفي
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الباطن؟المعنىوتجمعالظاهر،الطلبتجمعالاستعاذةحقيقةفإدا

ذكرعلىدائفامنكيكونأنينبغيفالذيفيها،العلمأهلاختلفولهذا

أوالجن،أوالأولياء،منبهيشركونلمنالشركيةالعباداتأهلتوجهأن

باللسان،القولبينجمعواأنهمذلك،غيرأوالطالحين،أوالصالحين،

يقولهمايبطلوبهذابئوكم،الثهإلاتصلحلاالتيالقلوبأعمالوبين

النهوأنعليه،يقدرونفيماهيإنمابهمالاستعاذةأنمنالخرافيونأولئك

جهتين:إلىراجغامقالهمإبطالفيكونذلك،علىأقدرهم

هذاأنأشباههاوفيالاستعاذة،فيقولهمئبظلأنالأولى:الجهة

حصلأوبذلك،يقتنعلموإذاالأمر،هذاعلىيقدرالجنيهذاأوالقيت،

فيه.اشتباهإيرادهناك

أعمالإلىيتوجهأنالسنية،للأدلةالمورديتوجهأنالثانية:الجهة

منبقلبهقامقدالوليأوالميت،ذلكإلىتوخهالذيهذاوأنالقلب،

فيشجمق.لتهإلايصلحلاماالعبوديات

لغيرالعبادةضز!ثلأنهاأكبر؟شركاللهبغيرالاستعاذةإدا:فنقول

إلىالقلبوتوجهبالته،القلبطمأنينةمعالظاهرفيذلككانفإنفيوخل!الله

مطمئنالقلبوأنسبب،هوإنماالعبدهذاوأنبالئه،ظنهوحسنالله،

بهتقئملمفإنهالقلبوأمابالظاهر،استعاذةتكونهذهفإنالله،عندفيما

جائزا.هذاكانكذلككان!اذاالاستعاذة،حقيقة

قرأدوممتمألح!ينبيرجاليتيؤذوندبي!آئيفنرجاذنتم)وأنل!الله:قولذكرثم

الثهبغيرالاستعاذةأنعلىالاستدلالفيشروعهذا16،الجن:1زهقامهـ

والآيةكثير،فنظائرهاالآيةأفابالحديث،واستدذلآية،بافاستدذشرك،

نتمميووآلبماقالوا:الذينهمفالجنالجن،قولعنبهافيوتهماللهأخبرهذه
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وآمنوا،أسلموا،ائذينزهقا!قرأدوممئمأتجنتنبيرجاليتجوذوندييلىآفيين4رجا

يعتقدهكانماتعدادفيالجنمقالعنالإخبارفيمطلعهاأووالسورة،

لمجماللهلرسولمخالفاتهمأوأولئك،شركئاتمنشيءبيانوفيهاالجن،

لني!أتيينرجا،نتم)ؤآئل!قولهم:عنمخبزاتعالىفقالآمنوا،قدهؤلاءإذ

رهقا!و.قرآدوممتمآتجنئونبيرجاليلغوذون

جهتين:منالاستدلالووجه

الجن.بعضإشراكذكرمساقفيالآيةهذهأنالأولى؟الجهة

ف!رتوقدزققا!و!ال!فرأدوممتمجمزفتهج:قولهفيالثائي:الاستدلالوجه

وشركا،وكفزا،إثفا،الإنسالجنفزادوطغيائا،وكفزا،بإثفا،!ال!رهقا!و

قريب.المعنىبعضهم،ف!رهاكماخوفا،زادوهمأووطغيائا،

هذهتصفهائذيالحالماأونزولها،سببفماكذلككانفإذا

منهمنزلإذاأئهالعربعادةمنكانأئهكثيريريضرلثة:ابنذكركماالآية؟،

منأوالجن،منفيهماشزيخافونبوابنزلواجماعة،أوطائفة،نازل،

قائلهم:فقالالجنمنالواديذلكبعظيماستعاذواالدوابمنأوالهوام،

سمعهافإذاقومه،سفهاءمنالجن-منأي:الوادي-هذابعظيمنعوذ

الإنسبإشراكيفرحونالجنشياطينإذبهافرحله،نقلتأوالجئي،

ذلكومعنفعتهم،قدالاستعاذةتلكأنالعربفوجدفيعيذونهم،بهم،

هذه.بفعلتهمبالشركعليهمجمزوظ+اللهحكم

ينفعالسببكونأنبيانهذافيمسائله:فيغرلثةالشيخقالولهذا

ينفع،السببيكونفقدبشرك،ليسكونهعلىبدليلليسأوئعذ،لا

بالجئي،يتعفقفيماخاصةوهذاالإشراك،جهةمنأتىإثمانفعهولكن

بهم.إشراكهمفيالإنسبعمليفرحونهمإذوبأساليبهم
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ثئمبشركه،أي:بالإنسيئ،الجئياستمتاعالإنسمنهذاحصلفإذا

)ؤتيزتمجمرول!:قالولهذاالانتفاع؟منلهحصلبمابالجئيالإنسيئيستمتع

لنم!آئيفنآؤ!مآؤممم4وقاآلإلسأشتكتزترئنقدآتجنيخمغمثرجميثاتخمثرلهز

واستمتعبالجن،الإنساستمتع1128الأنعام:ب!غنه!!1تغضناآشتمتعرئتا

بالجنالإنسواستمتاعبالإشراك،بالإنسالجنفاستمتاعبالإنس،الجن

يفعلكماالمغئباتببعضيخبروهمأوالإنس،يخافهمفايجيروهمبأن

بواسطةبمكروهيصيبهمأنالإنسييشاءمنيصيبونأوونحوهم،الكهنة،

ونحوهم.السحرةفعلفيكماالجن

بالجئي،الإنسومنبالإنس،الجئيمناستمتاعحصلأئهالمقصود

عنمكروهطردفيكانولوالنفعهذاولكنالإنس،نفعالاستمتاعوهذا

رغمبلالشرع،فيبهمأذوئاسبئاولامباخا،سبئائعذلافإتهالإنسيئ،

لغيرالعبادةبصرفهمبالشركعليهمجمروتهماللهحكمفقدبذلكالعربانتفاع

بئفخم.الله

أمرجمتو!ماللهأنشركا:جمزوخماللهبغيرالاستعاذةكونأدئةمنكذلك

أفةمنفردكلأونبئه،أفةعامةبهيستعيذوأنتجقييه،نبئهبهيستعيذبأن

يستعيذوابأنمأمورونوالإنسالجنجميغافالئاس!يه،نبيه

آعوذ)قلا!الفدق:1!هوآلفلقبرلثآعوذ)قترجمزؤتهم:قالوحده،جمزشخ!بالئه

يستعيذوأن!ييه،النبييستعيذبأنأمروهذاا!،الناس:آلئال!!1برلث

وحده.فيشجممابرئهمالناس

أئهادامومابها،مأموروحدهكروك!بالتهالاستعاذةأنذلكفمعنى

ولاعرفي،اطرادغيرمنكانبهاالأمرلأنعبادة؟تكونفإئهابهامأمور

إلىترشدهملموعقولهمذلك،بخلافكانالناسفغرفعقليئ،اقتضاء
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وحده،بهيستعيذوابأنوأمرهمالتوحيد،إلىشركهممننقلهمواللههذا،

فهوالعامالدليلوأفاخاص،دليلوهذاالعبادة،منهذاأنعلىفدذ

علىتستدذأنأردتفإذاطلب،لأئهاالذعاء؟معنىفيالاستعاذةدخول

تستدذأنولكالتفصيلية،الآيةبهذهفتستدذشركاللهبغيرالاستعاذةأن

شرك.بزشكأاللهلغيرالدعاءصرفأنفيالعامةبالأدئة

أنواعمنوالظلبطلب،والاستغاثةالاستعاذةإنتقول:ذلكوبعد

قوئا.ذلكعلىالبرهانفيقومالذعاء،
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!ي!الئل!زشوذشالغثقاتت:ز!يخيقاخيهيبمبئ!قخؤتةؤغن

شزجمنالئافالقالق!بكيقالقأغودققاذ:قئنرلأتزذ"قنتفوذ:

زؤاة".دلذقئنري!جمنتزتجلخئى4شئيتضزةتئمخقق،قا

)1(ف!يئم

أملها:يقالالسلمية،أميةبنخ!ييم(،بئمب)خؤتةهيش:

مظعون.بنعثمانتحتقبلوكانتالواهبة،هيإنهاويقال:شريك،

فاضلة.صالحةوكانتالبر:عبدابنقال

أنالإسلاملأهلاللهشرع"الئافالبالف!بكيقالق"أغودقوله:

الفهفشرعبالجن،الإستعاذةمنالجاهليةأهليفعلهعمابد،بهيستعيذوا

وصفاته.بأسمائه،يستعيذواأنللمسلمين

نقص،يلحقهالاالتيالكاملاتمعناهقيل:القرطبي:قال

الكافية.الشافيةمعناهمعناه:وقيلالبشر.كلاميلحقكماعيب،ولا

)فذهـبأنه:عنهأخبراللهفإنالقرآن،هيهناالكلماتوقيل:

بهيدفعماإلىالإرشادجهةعلىالأمروهذا144أنصدت:ؤيصمذ!

المندوببابمنكانتعالىاللهبصفاتاستعاذةذلككانولماالأذى،

وصفاتهبأسمائه،أوبالته،المستعيذفحقهذاوعلىفيه،المرغبإليه

فيذلكويحضرعليه،ذلكفيويتوكلإليه،التجائهفياللهيصدقأن

ذنبه.ومغفرةطلبه،منتهىإلىوصلذلكفعلفمتىقلبه،

)8027(.مسلمأخرجه)1(
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أنهعلىوغيرهكأحمد،الأئمةنصوقدرخ!لنة:الإسلامشيخقال

يجوزلا

غيراللهكلامأنعلىبهاستدلوامماوهذابمخلوق،الإستعاذة

وأمرالله،بكلماتاستعاذأنه!ي!هالنبيعنثبتلأنهقالوا:مخلوق،

معناهايعرفلاالتيوالتعاويذالتعازيم،عنالعلماءنهىولهذابذلك،

)1(.شركفيهايكونأنخشية

وتقرببه،واستعاذودعاه،للشيطان،ذبحومنالقيم:ابنوقال

استخداقا،وبسميهعبادة،ذلكيسملموإنعبده،فقديجببماإليه

الشيطان،خدممنفيصيرله،الشيطانمناستخدامهووصدق،

خدمةليستلهالشيطانخدمةلكنالشيطان،يخدمهوبذلكوعابديه،

)2(.!.ا.به.هويفعلكمايعبدهولاله،يخضعلاالشيطانفإنعبادة،

كلمنأي:رح!لئة:القيمابنقال2!الفلق:1!وضلقمالث!ز)منقوله:

أوجنيا،أوإنسئا،غيره،أوحيوان،منالشربهقاممخلوقأيفيشر

فيالبلاءأنواعمننوعأيأوصاعقة،أوريخا،أودابة،أوهامة،

)3(.والآخرةالدنيا

المرادبلالإطلاقي،العمومبهاالمرادوليسموصولةههنا)ما(و

336(.)1/الفتاوىمجموعانظر:)1(

076(.)2/الفوائدبدائعانظر:)2(

726(.)2/الفوائدبدائعانظر:)3(
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كلشرمنلاشر،فيهمخلوقكلشرمنوالمعنى:الوصفي،التقييدي

والشرشر،فيهمليسوالأنبياءوالملائكة،الجنة،فمانالله،خلقهما

إليه.يفضيماوعلىالألم،علىشيئين:علىيقال

القرطبي:قال".ذلذقئنري!منتزتجلخئى4شئيتضرة"تئمقوله:

منذف!نيوتجربة،دليلأصدقهعلمناصادقوقولصحيح،خبرهذا

فلدغتنيتركته،أنإلىشيءيضرنيفلمعليه،عملتالخبرهذاسمعت

بتلكأتعوذأننسيتقدبيفإذانفسيفيفتفكرتليلأ،بالمهديةعقرب

الكلمات.

الشرح:

أنعلىالأدثةمندليلز!جمنهاحكيمبنتخولةحديثالحديثهذا

تزذ"قن"لمجيم:النبيقولهوالحديثوهذاشرك،فيشط!اللهبغيرالاستعاذة

4شئيتضزةتئمخقق،قاشزمنالتافالبالئيمابكيقالقآغودققاذ:قئنرلأ،

".داكقئنري!منتزتجلخئى

استعاذةهنا"الئافالقالئ!بكيقالئأغودققاذ:قئنر،،تزذ"قنفقوله:

رحمهمالسنة-أهلوأئفةالتامات،اللهبكلماتاستعاذةالنازلهذامن

وابئليالقرآن،بخلقوالقول!القرآن،بخلقالفتنةحصلتلفاتعالى-الله

بتلواالصلوات،اوأئفةلوغاظ،والمفتون،واة،لقضاوالأئفة،والئاس،ا

السنةأهلأئفةأقامهاائتيالبراهينضمنمنكانالقرآن،بخلقبالقول
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تزذ"قنقال:لمجيمالنبيلأنالحديث؟هذابمخلوقليسالقرآنأنعلى

بكلاماستعاذةمعناه:وهذا"،الئافالبالئ!بكيقالقآغودققاذ:قئنرلأ،

بمخلوقة.ليستبئفكعاللهكلماتأنعلىدليلوهذاقالوا:فيشخم،الله

أنغيرهموعندالسئة،أهلأئفةعندالجميععندمقزرأئههذاومعنى

الاستعاذةأنعندهممقزرلأئهقال:ولهذابمخلوق،تكونلاالاستعاذة

الشرك.إلىئرشدأنيمكنفلاكذلكدامفماشرك،فيقصك!اللهبغير

مخلوقةكانتلوإذبمخلوقة،ليستجمزشته!الثهكلماتأنهذافمعنى

أئهمعناه:وفذابمخلوق،المنزلذلكفيالئازليستعيذبأنأمرفيهاكان

الفتنة.تلكفيالمتنازعانالظرفانيرفضهمفاوهذاشرك،

الكتاببراهينمعالسنةأهلأقامهاالئيالقوئةالبراهينمنوهذا

المجيد.

بالته.وأعتصمألتجئ،أي:"أغود"هنا:فقوله

نوعان:فيوتهماللهكلمات"الئافالبالئ!"بكيقالب

شرعية.وكلماتكونية،قدريةكلمات

استعاذةفهاهناشرعي،وإلىقدري،كونيإلىينقسممفاهووالكلام

يلحقهالاائتيالقدرية،الكونيةاللهكلماتوهيالتامة،الثهبكلمات

ووصفبالئمام،الكونيةكلماتهوصفبزشخ!واللهكاملة،تامةهينقص،

وعذلا!صحذقازئل!)ؤتئتءطمتجمزشتهم:فقالبالتمام،الشرعئةكلماته

هذه)1(،!هوزثذكيقات!وؤتفتالأخرى:القراءةوفي1115،الأنعام:1

!كمتالباقونوقرأالجمع،علىبالألف!زئككيقاث)ؤتفتعامر:وابننافعقرأ)1(

بها-اسئغنيكذلكذلككانفإذاالكثرة،علىمفردةوتقعالكلمات،سائرئجمعأنهاوحجتهم
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منبهأخبرفيماصدفارئككلماتتفتأي:القرآن،فيشرعئةكلمات

آلمئمميغؤهو!كلمنةئملألىالأالأحكام:منأنزلهفيماوعد،الأخبار،

ألبخز!تملؤ)قلبزشته!:قولهفيالشرعية،الكلماتمنفهذا!هو،آئقييص

كونية؟كلماتهنا:الكلمات9011،الكهف:1ألبخر!هوققذزئيلقنقيدادا

إدآليتىيمقؤ!نآ!وإئمابإذئهإلاشيءفينئتهماللهملكوتفييحدثلالأئه

فيالحوادثتحدثوالنونالكافبين014،النحل:1!وكنتهتقوذآنآزدته

فيقىتهم.اللهملكوت

الخلق،خلقبهاائتيهيالكونئةالكلماتوهذهكونية،كلماتفهذه

يرفعه.أنجمزوكماللهيشاءماورفعبئشك!،اللهئنزلماإنزالوبها

الكلماتهذهأنالأظهر"الثافةالئمبكيقالب"آغودالحديث:هذاففي

يحدثوبهاالخيريحدثبهاالخلق،يحصلبهااثتيالكونئةالكلماتهي

آدم.لابنالمضافالشرأي:الشز،

ألتجئأي:"الئافالقالئ!بكيقالئ"آغودالقائل:فقول

الكاملة.الكلماتنقص،يلحقهنلااللأتيبالكلماتالمتكفمبئفك!بالثه

لحقهإذاآدم،ابنيلحقائذيالمكروههووالشز!هوظقمالث!ز!يوين

هيهلهنا"ما"!ظققالث!ز!ومنكذا،منشرلحقنيقال:مكروه

مصدرئة؟أوموصولة،

شزمنأي:!فلققاشز!ومنهنا:فقولهموصولة.أئهاالجواب:

الئحووفيالأصول،فيتقزروقد"ما"،معنىهذاكانولفاخلقه،الذي

فيالأمانيحرزمنالمعانيإبرازانظر:وقعودكم.قيامكميعجبنيتقول:كماالجمع؟عن

266(،)صالقراءاتفيوالسبعة)627(،القراءاتوحجة)2/457(،السبعالقراءات

272(.)صعشرالأربعةالقراءاتفيالبشرفضلاءهـاتحاف



التوحيدكتابلشرحالمجيدفثحشرح!

أمإطلاقي؟هناالعمومفهلالعموم،ألفاظمنالموصولأسماءأنأيفحا

الأوصاف؟ببعضمقئدعمومهناالعموم

يسفيهائذيهووهذاالأوصاف،ببعضمقئدعمومهذاأنالجواب:

أعلىأقسام،عندهمالعموملأنالعموم؟فيالطهورالأصولعلماءبعض

فيالظهورالعموم:أقسامومنالعموم،فيالصريحالتنصيصأقسامه:

ببعضمقئذاالعموميكونأنوهوهنا،نعنيهائذيهوهذاالطهورالعموم،

المراد.هوهناوهذاالأوصاف،

فيهمفابزقىءل!اللهخلقهائذيشزمنأي:!ظقمادثحئر!ومن!يرو:فقوله

فيهبعضهك!قص!لطاللهخلقهمالأنخلق؟ماشزكلمنالمعنىليسشز،

هناالمعنىفيكونآدم،لابنالمضافالشزمنذلكضذفيهوبعضهخير،

شز.فيهاللهمخلوقاتمنخلقشزكلمنمقيدا،

وصففيتعالىقولهذلكمنوالسنة،الكتاب،فينظائرلهالئقييدوهذا

25!،الأحقاف:زتها!1بةقيتملتئئتئ)تدمربئفخ!:قالعاد،دفرتائتيالزيح

الأوصاف؟ببعضمقئدعمومأوإطلاقي،عمومهناالعمومفهل

!وقآضحتحوأبعدها:بزنئظطقالولذلكالأوصاف،ببعضمقيدالجواب:

تدمرذلكفمعنىذلك،فيدخلتماالمساكنأي:!و،ق!بهخهثمإلأيرخلا

دفرتها،ماوالأرضدفرتها،مافالجبالبها،التدميرقبلشيءكل

بابمنفهذابتدميره،لهاأذنمادفرتولكندفرتها،ماوالمساكن

الأوصاف.ببعضالمقئدالعموم

فيأيفماونافعالعقيدة،بابفينافعلأئهمهتم؟أصوليبحثوهذا

)1(.الأحاديثوشرحالقرآن،تفسيرباب

دوإرشا563(،)2/للرازيوالمحصول22(،1)صظرلنااوروضة1(،43)صلمسودةاانظر:)1(

702(.791-)1/الفحول
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وعلامةبلم،مجزوممضارعفعليضر:4"شئيتضزة"تئممج!ياله:قال

المشذدالحرفولكنيضر،أصلهايضز(،!المالمقذر،السكونجزمه

فالعربساكنين،بيننجمعفهلمتحزك،وثانيهساكن،أؤلهتعلمونكما

الضئمإلىنقلوهإذالأئهالفتح،إلىالسكونمنالثانيالسكوننقلتهنا

يضره،لمقال:فإذاجازم،عليهيدخللمائذيالمضارعالفعلشابه

دخلما4،ابتدايضزهكأئهجازم،عليهيدخللممضارعفعلكأئهاصارت

منفنقلوهجز،يأتيهلاالفعللأنالفعل؟هذاناسبماكسرلوعليه،

شيء.يضزهلمذلك،لأجلالفتحإلىالسكون

لم!ياله:يقلولم4"،شئيتضر"تئمقال:!ييهالنبيأنعلىتنبيهوهاهنا

شيء.يصبه

قال:ولذلكشيء،يصبهلمالحديثمعنىأنتوفمزيخ!لئةوالقرطبي

إذالحديث،منالالاهرخلافوهذا"،عقربفأصابتنيليلة"تركته

اللهبكلماتالدعاء،بهذاالمستعيذفإن4"،شئيتضزة"تئمقال:!يمالنبي

اللهبإذنلكئهيصيبه،مايصيبهقدنزلإذاالدعاءلهذاالقائلالتامات،

يستعيذقدالعبدلأنوأعيذ؟دعوتهأجيبتقدالعبدكانإذايضزهلا

العبدأصابفإذاوئعاذ،يستعيذوقدأعيذ،استعاذمنكلليسئعاذ،ولا

نفسه،فيخللأصابههوأئهإفاجهتين:أحدمنأتىفإئماذلكمنشيء

هذايكونأنهـافاإعاذته،وبعدمعنه،بالإعراضعليهبزنئنهماللهعاقبه

تضزة"تئمقال:!ي!هوالنبيمعها،مضزةلاإصابةأصابهأصابهائذيالشيء

هذا.منوجزبنا4"،شئي

بإذنيذهبماوسرعانيضزه،لالكنهيصيبه،مايصيبهقدالعبدفإن

ورحمته.وبلطفه،جمزقىخم،الله
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ظهرت،إذاحتىفيه،تقوممقامأفيويشملالبيت،يشمل)المنزل(:

ساعة،ربعساعة،نصفساعة،لوومكثتمثلأ،البزيةإلىخرجتإذا

"،خقققاشرقنالتافالقاللهبكيقالب"آغودقلت:إذامكان،فيجلست

ؤمنؤقامؤ،شيظاز،كلمنالئاقةالئيمابكيقالق"آغودالآخر:بالدعاءأو

)1(.لآفؤ"غيننكل

المنزل:البيت،معناهالمنزلوليسالمنزل،ذلكلنزولمناسبةفيههذا

قيامك.بعدفيهتنزلمكانأفي

)3371(.البخاريأخرجه)1(



الفيمابغييرالاشيغادةالشزفيجمنتاث:12-

!

ييإق!ايل:

الجن.اصقيتف!ي!يزالا!وتى:

الشزفي.منكؤنةالئايتة:

غقىب!اشتذلوا4ائغققالا"نبائخلإيمث؟دلكغقىالاشتذلاذالثايثة:

شزذ.بائقخفوقيالاشتقادةلا"نقائوا:قخفوقؤ،غيزالئيماكيقالقأن

اختضايى؟.قغالذغاءقذاقصيقةالزابغة:

أؤشز،ك!مندئتوئةقضقخةب!تخضلالشيءكؤنآنائخام!ة:

الشزفي.منلثشآئةغقىتذترلاتفعتجفب

!مع!!بم



!
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التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

غئزةيذغؤأؤاللهيقئبريشتجيثأناللتئرلثمق

يضركؤلآشفعكتا،آلت!دول!ينتدخ!وؤ،تغاتى:الئل!ؤتؤلي

قلآبف!ثرألتهيضتتم!كؤإن!آلطايينمند!4قإتكققفت!إن

قنبلإءيص!يبلققحلأءقلآزآدتحيرييردئرؤإتهوإلأؤتهتحاشمف

ا-60.7011أيونس:!!آلرجيوآئغفورؤهؤةء3جممامقتمثمآ4

إتيؤتهؤؤآشكرؤاؤآغماوآلرر!آلت!عند!وتأئتغ!ؤاؤتؤيه:

17!.العنكبوت:!1ترتجعوئ

غئزة(.تذغؤأؤالئيمابغييرت!تجيذآنالشزفيمن)تاثقوله:ش:

الشذؤ،إزاتةؤفؤائغؤثي،ظق!ثؤالاشتغاتمةغغلنة:الإسلامشيخقال

)1(.ائغؤفيظقمثؤالاشيقات!التضير،ظق!ثكالاشتئضار

إلاتكونلاالاستغاثةأنوالدعاءالاستغاثة،بينالفرقغيره:وقال

المكروبمنيكونلأنهالاستغاثة؟منأعموالدعاءالمكروب،من

الخاص،علىالعامعطفمنالاستغاثةعلىالدعاءفعطفوغيره،

عنهاالدعاءوبنفردمادة،فييجتمعانمطلق،وخصوصعموم،فبينهما

استغاثة.دعاءكلوليسدعاء،استغاثةفكلمادة،في

ودعاءعبادة،دعاءنوعان:الدعاءأناعلمغئزة(.تذغؤ)آؤوقوله:

301(.)1/الفتاوىمجموعانظر:)1(



غيز"تذغؤآؤالقيمابغئيرت!تفيثآنالشزفيمنتاث:13-

!

مجموعهما.بهويرادتارة،وهذاتارة،هذاالقرآنفيولويرادمسألة،

أوكشفنفع،جلبمنالداعيينفعماطلبهو:المسألةفدعاء

ضزا،يملكلاممندونهمنأحذايدعومنعلىاللهأنكرولهذاضر؟

لمحتم!كلاماآئتةدوتينوتآشب)لحلتعالى:كقولهنفعا؟ولا

منآئذعوأقلوقوله:176،المائدة:!1آتعييمآلمئمميعهوؤآلئهتفعاولآض!زا

لدىآ!بتمقذلتاإدتغدآغقابتاغلىؤنرذيضزتاؤلآتنقعتالاقاآ!ت!دولون

قتمآثيتاأتهدىالىتذعوتاؤآضحمبؤتهصترانآلأزضىفيآالثمنطينآشتفوته

وقال:71!،الأنعام:!1آلققعينيرلثينمئميغؤ؟مستاآئهذىممؤآ!ت!لهدىإلنئ

!آلظايينئنإدالإتكقعفتقإنيق!ركؤلآيتفعكتا،آدت!دود!ينتاغ)ؤ،

المسألة،لدعاءمستلزمعبادةدعاءفكلحضلنة:الإسلامشيخقال

زئبهخ)آدعوأتعالى:اللهقالالعبادة،لدعاءمتضمنمسألةدعاءوكل

)قلتعالى:وقال55!،الأعراف:!1أكغتلإبيجمثإئهر،وخفمةرغاتف!

كنترإنتذعونآ!ئوآغترآلئماعةآئتيهمآؤآ!ئ!عذابآتنكغإقآرءتميئ

ماؤتنمممؤنلثملاإناثي!تذعو!ماقمكمثمفتذعو!إئاةبل!طلأقين

ينتذعونؤألديقآلحتيدغؤة)ت!تعالى:وقال4(،ا45-الأنعام:!!1قشركون

ومايتلجإءهؤؤتاقاةييتلغآتتل!إلمكفتل!كتنببلىإلأ4بمتنئتهصيتمتتجيبوندونلإء،

دعاءفيالقرآنفيهذاوأهثال114،الرعد:!1ض!قليفيإلأآتبهميزلندغآة

السائللأنالعبادة؟دعاءيتضمنوهويحصر،أنمناكثرالمسألة

العبادات.أفضلمنوذلكدئه،سوالهأخلص



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

فياللهمنطالبونحوه،لكتابه،والتاليدئه،الذاكروكذلك

)1(.عابذاداعتافيكونالمعنى،

لدعاءمستلزمالعبادةدعاء"أنالإسلام:شيخقولمنبهذافتبين

تعالىاللهقالوقد"،العبادةلدعاءمتضمنالمسألةدعاءأنكماالمسألة،

آكو!آلأعممىزبئوآئحوأآدئ!من؟ونيتذعوئؤما!وؤآعتز!كئمخليله:عن

إشحقتةؤوقتتاآلن!دولبم!تغئلأونؤماآغتزقتمققضا!شمقيازبئبلأغل!

أنواعمنالدعاءفصار48-914،أمربم:!!و!اجعقناكلآوتجقوب

كقولستقئا!زبئبدغ!آكو!ألأغمتىزبئ)ؤآدغوأقوله:فإنالعبادة،

زئبماباغأبكآئحنؤتتمشمتتاآلرأس!ؤآشتغلينئأتتظمؤقن)إيئزكريا:

!الوآدعوأكقوله:كتابهمنمواضعفيبهتعالىاللهأمرو!د4!أمريم:شتقئا!و

بغدآلأزفينقميياوأقؤ،!أفغتلإليئجممتإئهو،وخقمةتفترغازئبهئم

!!ألمخمي!يينفنىقر!يبأ!تمرخمتإنخؤقاؤظمقأوأدثحوةإضنعها

الداعيفإنللعبادة،المتضمنالمسألةدعاءهووهذا55-56!،الأعراف:1

ويتذلل.له،ويخضعالمدعو،إلىيرغب

دئهففعلهبهوأمرهملعباده،اللهشرعهأمركلأنهذا:وضابط

لمامصادممشركفهوالله،لغيرشيئاالعبادةتلكمنصرففإذاعبادة،

وسيأتيا!4الزمر:1!هوبينيتةئخيقحاآغئذأ!ئة!وفلقوله:منرسولهبهبعث

تعالى-.اللهشاءإنبيان-مزيدلهذا

11(.)15/الفتاوىمجموعانظر:)1(



غئزةتذغؤآؤالقيمابغئيرت!تجيذأنالشزفيمقتاث:13-

للثموح:1

!

دعاءمسألةعلىالكلاميشمللأئهالمهفة؟الأبوابمنالبابهذا

جمن)تاثبقوله:رضرلئةالشيخوبؤبالفعل،ذلكوحكمبزفك!،الثهغير

منأخمقالاستغاثةأنبينوقدغئزة(،تذغؤأؤالتيمابغثيرت!تجيذأنالشزفي

هذاأصلولهذااستغاثة؟دعاءكلوليسدعاء،استغاثةفكلالدعاء،

وجوبوهوألاالمسألة،أصلفهمتفإذاالدعاء،مسألةفهمهوالباب

ومنمشرك،فهوبزتئءل!النهغيردعامنوأنالذعاء،بعبادةفيوكأاللهإفراد

يجعلهأنولايحفقه،أنمنهالمطلوبيستطيعلاماكصشكبماللهغيرمنطلب

لأنالاستغاثة؟مسألةذلك:فروعمنمشرك،السائلفذلكالسائل،لذلك

المكروب.منتكونإئماالاستغاثةقال:ولهذاأعئم،الدعاء

مستغيث،له:يقالفإئهفيها،الغوثفطلبشذةفيالمرءوقعفإذا

المادةوهذهالطلب،مناستفعالهذه)استغاث(لأنللغوث؟طالبأي:

علىتدذلكيتزادوالتاء()السين!الطلب،علىتأتيماكثيزا)استفعل(

استنصر:العون،طلباستعان:الغوث،طلباستغاث:الطلب،معنى

السقيا.طلباستسقى:النصر،طلب

وهو

معنا

التغا1

والله

اهي

التصريف،فيمعروفوهذاالطلب،بهايرادولاالمادةهذهتأتيوقد

لي!سغناة،فيكانفلان،:استغنىقولهم:ومنهاللغة،فيأيضاكثير

جميا!هوغئئؤآدتهأدتة!وؤآشتغنئفيوتهم:قولهفيكذلكالغنا.طلب5:

الوجوه،منبوجهفيهنقصلاكاملأ،4غنابئشكمغنيئأي:6!بن:

ائتيالضفةبهذهكتوتهمعليهمثنىممخد،محمود،حميد،غنيئفيوضالا

الضفات.منغيرهامعلغنى
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أستغيثقال:فإذاللطلب،أئهاستفعل-بابالباب-هذافأصلإدا

ونحوأستعيذ،أستعين،أستغفر،أستنصر،منه،طلبأئهفمعناه:بفلان

ذلك.

يسفيولذلكالطلب،حقيقةوالدعاءالطلب،فيداخلكفهفهذا

فيلأئهااستغاثة؟الاستسقاءصلاةيسفوناستغاثة،الاستسقاءالناس

نقصمنيصيبهمماالعباديصيبأنبعدجمرقصءلطاللهمنللغوثطلبحقيقتها

ماشيتهم.أوزروعهم،فينقصأوالأرض،فيجدبأوالمياه،في

هوالدعاءأخصق،والاستغاثةأعئم،الدعاءأنهذامنالمقصود

منالاستغاثةفيهنابذلاغئزة(.تذغؤ)آؤرنجكللثة:الشيخهناوقالالطلب،

بذلاغيزةأ.تذغؤ)آؤفيشتهم:قولهفيوكذلكالله،بغيريستغيثأنضابط

إذاهوالشركوإئماشركا،استغاثةكلليسلأئهلها؟ضابطهناكيكونأن

قدفهوالاستغاثة،حالبهالمستغاثعليهيقدرلافيمااللهبغيراستغاث

أصابهكرجلبه،المستغاثعليهيقدرفيمالكنفينئخماللهبغيريستغيث

هذاظنعلىيغلبأويغيثه،أنيستطيعوهوأغثني،لرجل:فقالغرق،

إنقاذه،إلىغيرهبدعوةأوبنفسه،إفاإنقاذه،يستطيعهذاأنطلبائذي

الحال،هذهفييغيثأنوششطيعيمكنه،بهالمستغاثهذالأنبأس؟فلا

حقمحضفإئهابه،المستغاثعليهيقدرلافيماالاستغاثةوأفا

حال،كلفيبئشخمبالتهيستغيثالمستغيثأنالواجببلجمرقصته!،الله

فكبطلبكرشءل!اللهإلىويتوخهحال،كلعلىفيشخ!بالتهحاجاتهوينزل

فيشتهل،دتهبإخلاصالقلبتوخهحقيقةفيههذافإنحال،أيمأعلىكربه

دكاكئم،"قنقال:!ميهالنبيأنالصحيحالحديثفيجاءالدعاءكذلك



غيزةتذغؤآؤالف!بغييرت!تجيثآنالشزفيمنتاث:13-

!

هذافليسإكرام،دعوةغيرهدعالكنغيره،دعاالداعيفهنا)1(،"جيئوةقة

".غيرهيدعوأو"قوله:فيالففظ،هذافيداخلأ

إذاأفاعبادة،سؤالغيرهيسألكثزة(،تذغؤ)آؤبقوله:المقصود

أدعوكالليلة،هذهزواجيلحضورأدعوكأناقال:دعاه،يحضرأئهسأله

دعاءليسدعاءالإكرام،دعاءهذاالليلة،عندناللأحباباجتماعلحضور

إشكال،بلافيهيدخلفلاللحضور،سؤالبمعنىدعاءهذاإئماعبادة،

فيماعبادةسؤالوشمألهيدعوه،أنهكثزة(تذكؤ)أؤقوله:فيالمرادوإئما

جمصوضل!.اللهعندمنيرجى

قسمين:إلىينقسمالدعاءأنبئنثئم

مسألة.ودعاءعبادة،دعاء

جمروتهم،اللهذكرتوإذادعاء،تسفىفإئهاعبادةكلالعبادة:دعاء

داع.أنتفيقال:صفيتوإذاداع،لك:فيقال

منعليأفضرلثياأعطني،رثياسألته:إذاالمسألةودعاء

وفيمسألة،دعاءهذاتقواها،نفسيآترلثقلبي،أصلحربياجودك،

4،دعايسفىالمسألة-دعاءالذعاء-منالنوعهذايسفىالعرفيالغالب

أحذارأيتإذالكنداع،إئهيقال:لايصفيفائذيعبادة،يسفىوالآخر

غلبلأئهيدعو؟هذا،تقول:فلاالمصفيأفايدعو،هذاقلتيديهيرفع

الدعاء،باسمالخاصهوالمسألةدعاءجعلواأئهمفيالخاصالعرف

التضفن،جهةمنبينهماائصالهناكلكنعبادة،يسفىالآخروالئوع

)2/68(،المسندفيوأحمد43(،)2/الكبرىفيوالنسائي1(،)672داودأبوأخرجه)1(

الكبيرفيوالطبراني991(،)8/صحيحهفيحبانوابن8(،ه)صالمفردالأدبفيوالبخاري

من991()4/الكبرىفيوالبيهقيوصححه،73()2/المستدركفيوالحاكم)13465(،

!تها.عمرابنحديث
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الداعيحقيقةفإنالمسألة،لدعاءمستلزمالعبادةدعاءأنوذلكوالالتزام،

حقيقةبصيام،المتنفلحقيقةالذاكر،حقيقةالمصلي،حقيقةالعبادةدعاء

مستلزمهذافعلهمهمالراكع،حقيقةالساجد،حقيقةالمجاهد،

منيطلبونأئهموهوألاحقيقةعنالفعل،هذاعنلشيءخارج

العبادة،يفعلونفهمالعمل،ذلكثوابيطلبونعنده،الحسنىفيشجمطالله

للعبادةفعلهملكنلا،لفالا؟،سألوههللكنالثواب،فيقىخماللهوشمألون

بهذايطلبوهأنشاءواماأووالثواب،الأجرلطلبهممستلزمدعاءهذا

أوقبلمقذمةجعلهاالصلاةهذهفيهوالاستخارة،صلاةمثلالضلاة،

فيهمافيتئته!الثهلهيختارأنفيلل!ؤالفهيالاستخارة،سؤالهيديبين

أمره.منلهالخيرة

فيهويسألوهوأي:العبادة،لدعاءهتضفنفهوالمسألةدعاءأفا

فيوهوسائل،هورلث،يارلث،ياويقول:يديه،رافغارأيتهإذاعبادة،

عابد.الحالنفس

العبادة،لدعاءمتضفنالمسألةودعاءلنة:زخضالإسلامشيخقالولهذا

المسألة،لدعاءمتضفنولكئهالمسألة،دعاءخارجليسالعبادةدعاءأي:

السؤالهذاداخلفييسألوهوالعبادة،لدعاءمتضفنالمسألةفدعاء

بينهمافإذامنه،ويطلبيزفئط!،الثهيسألأئهوهوعليها،ومزيدعبادة،

)1(.والتزامتضفن

نوعيذكرفيهاائتيالقرآنفيجذاكثيرةفالآياتذلكتبئنإذا

منآثذعوأ)فل118الجن:آضذا!1آدت!تذعوأخقلآيت!آلضمئن!)ؤآنالدعاء:

أشتفؤتهللأىتمآ!ئاهدنتاإذتغدآغقا!ناغلىتمنقتاؤنرذتنقعتاؤلآلاقاآ!تمدولون

252(.)صراجع)1(
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آ!ت!هدىإثقترآئيتاآتثدىالمتذعوتهر3آضحمبؤتهصيزا!آلأزضروفيألثمنطين

الآياتمنذلكونحو171،الأنعام:!1آلعنمينيرلث!ن!يمؤ؟عىتاآئهذىلهز

هوالذعاءكرشكماللهجعلمريمسورةفيإئهبلالدعاء،لفظذكرفيهاائتي

فيبخرفئظ!قالوقومه،لأبيهغ!مرإبراهيمقولعنمخبزافقالالعبادة،

آكولنألأغمتىزبئؤآعوأآلت!دونيمنتذعوئؤقا)ؤآغتهنرثكتممريم:سورة

دونيينتغ!اونؤماأعتزقتم)ققتابزنئءل!:قال148،أمربم:شممئا!زبئبلىغل!

94(.أمريم:!وألئ!

ؤما)ؤآغتر!كئمهنا:غونمرإبراهيمقولالعبادة،هوالدعاءفإذا

أئهمالأصنامعبادحاللأنالعبادة؟ودعاءالمسألة،دعاءيشملتذعودرو!

إلىيقربوهملأنيعبدونهموتارةمسألة،دعاءفيدعونهمتارة،يسألونهم

مشركيأحدقالكماالمسألة؟لدعاءمستلزمالعبادةفدعاءزلفى،جمزقىك!الله

3!.الزمر:زلفى!1آدت!!قيئقئربوتآ!إلأنغ!دلهتم)قاقريش:

من؟ونيتذعوئوما)ؤآغتز!كتمغ!خ!:إبراهيمقولأنبزتئك!بينفإذا

!.تغ!لأونؤماأغتزقتم)ققضاقال:العبادة،هوهذاأن!آدت!

إفاعبادة،أئهمافييشتركانجميغاالعبادةودعاءالمسألة،دعاءفإذا

يصليأنمثلالاستلزام،وجهعلىأوالصلاة،مثلالمطابقة،وجهعلى

لسؤاله.مستلزموذلكوش!أل،

البابهذافيوالخرافيينالمبطلين،أنوهي:مهفةقاعدةوهنا

أي:العبادة،دعاءبهيقصدإئماالذعاءذكرفيهاائتيالآياتإنيقولون:

وأناله،أصوملاوأناللمقبور،أصفيلاأنافيقول:العبادة،بهئقصد

طلئا،منهطلبتاستغاثة،بهاستغثتسؤا،،سألتهولكنيله،أسجدلا

لدعاءمستلزمالعبادةودعاءقسمين،إلىينقسمالدعاءإنله:نقول
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فيوأخلصفينئ!ل!اللهسألإذافالواحدالعبادة،لدعاءمتضفنالمسألة،

06!أغافر:!تتئآشتجتاآذعولمغزئ!مؤقالم!هرئه:يسألهذاأليسسؤاله،

سؤالبزنئنهماللهفسؤالهكذلككانوإذابزشته!،اللهيسألبأنمأمورهو

العبادات.منعبادةفهوالعبادة،تعريففييدخلطلب،

أنايقول:المبطلذلكيأتيفماللعبادة،متضفنفعلهيسألائذيإدا

الثه،لغيرالعبادةنصرفأنناوردوائذيبعبادة،ليسوهذاسؤالا،أسأل

ولكنهدعاء،هذاالسؤاللا،نقول:العبادة،هذهفييدخللاهذالكن

ننزلوأننسأله،وأننذكره،أنأمرناجمزش!ل!اللهلأنللعبادة؟متضفن

آلذيت!!تم!آشتجمتآذعولمغرلتم!وقالموحده:فيشخمبهحاجاتنا

لممآتف!ووإدا06!أغافر:دايخرجمنى!هوجهغسمحذضلونجمماديئعقيتتثتكبرون

فيإدافهوا!،86البقرة:!1دعافيإذاآلذاجدغؤةأجي!بقيرليبقائيغثئى3مجما

عبادة.فيهوالطلبسؤالسؤالهحال

العبادة،دعاءالدعاء-نوعيبينالفرقفهمتهمإذالهم:نقولفإدا

المسألة،لدعاءمستلزمالعبادةدعاءأيمستلزم،هذاأنالمسألة-،ودعاء

وصارواحدة،الدعاءحقيقةصارتالعبادة،لدعاءمتضفنالمسألةودعاء

كصرفبه،الاستغاثةكصرفللمئتوالسجودللمئتالصلاةصرف

أفيأوالذكر،أوالاستغاثة،أوعليه،يقدرلافيماأي:إليه،الاستغاثة

والآخرللآخر،مستلزمأحدهمامقترنانلأئهماالسؤال؟أنواعمننوع

للثاني.متضفن

باطل.الاحتجاجفيأوالئصوص،فيبينهماالئفريقفإذا

أنفي3يضرلنةالإسلامشيخإئاهاأفادناائتيالمهفةالفائدةلهذهفتنتبه

فيهاذكرائتيالآياتراجعتلووحئذاالقسمين،هذينإلىينقسمالدعاء
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بدعاءيف!رونهتارةفإئهمالدعاء،للفظال!لفتفاسيرورأيتالدعاء،لفظ

فدعاءللثاني،مستلزمهذالأنالمسألة؟بدعاءيف!رونهوتارةالعبادة،

فإذاالعبادة،لدعاءمتضفنالمسألةودعاءالمسألة،لدعاءمستلزمالعبادة

التضفن.سبيلأوالالتزام،سبيلعلىإفاالآخر،ئذكرفإئهأحدهماذكر
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عهدعلىكانف!ذاالسنية(:)الرسالةفيرنجرلثةالإسلامشيخقال

العظيمة،عبادتهمعمنهمرقمنالإسلامإلىانتسبممن!ي!النبي

أيضايمرققدالأزمانهذهفيوالسنةالإسلام،إلىالمنتسبأنفليعلم

عليفيالغلوبلالمشايخ،بعضفيالغلومنها:لأسبابالإسلاممن

رجلأونبي،فيغلامنفكلالمسيح،فيالغلوبلطالب،أبيبن

فلانسيدييايقول:أنمثلالإلهيةمننوغافيهوجعلصالح،

الأقوال،هذهونحوحسبك،فيأناأوارزقني،أوأغثني،أوانصرني،

الله-فمانقتل،وإلاتابفمانصاحبه،يستتابوضلالشرك،هذافكل

شريكلاوحدهليعبدالكتب،وأنزلالرسل،أرسلإنماوتعالى-سبحانه

مثل:آخرىآلهةاللهمعيدعونوالذينآخر،إلهمعهيدعىولاله،

الخلائق،تخلقأنهايعتقدونيكونوالملأصنام،واوالملائكة،المسيح،

يعبدونأويعبدونهم،كانواوإنماالنبات،تنبتأوالمطر،تنزلأو

آدت!إذيئقئربوتآإلأنقئذهتم!وقايقولون:صورهم،يعبدونأوقبورهم،

الله-فبعثا!8أيون!:!آدن!عندشمقعؤتاهؤل!)ويقو!ون3!الزمر:!1زلفئ

عبادة،دعاءلادونه،منأحديدعىأنعنتنهىرسلهسبحانه-

)1(.!.ا.استعانة.دعاءولا

593(.383-)3/الفتاوىمجموعضمنرحمتدتهالإسلاملشيخالكبرى()الوصيةانظر:)1(
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لشرح:1

!

ماالسؤال،فيهيوأصنامهملآلهتهم،المشركينعبادةحقيقة

آلت!إلىيحقئربونآإلأنغمدلهتم)قاقال:شيء؟لأيعبدوهمهمنعبدهم،

أنيريدونالعبادةهذهففييقزبونا،أنهوالعبادةمنغرضناأي:!زلفئ

نحوأوالقربى،أوالمغفرة،لهمجمرشك!اللهفيسألالمعبود،هذايستجيب

كماأئهمعأجله،منوالشركبالكفر،عليهاحكمهذاكانفإذاذلك،

بابمنأليس!لهممباشرةبالسؤاليتوخهونفكونهمثانية،مرتبةيقال:

ذلكومعزلفى!آدئ!إذيحقئربوتآإلأنغسدلهتم)قاقال:هوأي:أولى؟

كانوافإذافيوتهم،الثهلهمهؤلاءيطلبلكيبالعبادةتوخهوافهمأشركوا،

حيثالغرض؟لهذابالشركعليهمحكمذلكومعالطلب،بذلكيصزحون

تحصيلفيفيفتهماللهالمؤلهذلكيسألأنلغايةالفعلهذافعلواأئهم

لهم،مباشرةسؤالهمحالفيبالشركعليهميحكمفلأنأولئك،مطلوب

لي،اغفرارزقني،أعطني،ويقول:يأتيأيأولى،بابمنذلك

ليري!زوجا،ليابعثتزؤجت،ماوتقول:تأتيالمرأةارحمني،

فأتواقصد،أنهشذلاهذاالدين،منخفصنيمديون،فقير،أنازوجا،

قصذا.للأمر

يذكرونولايعبدون،أحوالهمبعضفيفكانواالأؤلونالمشركونأفا

كمامباشرة؟يسألونالآخروالبعضضمئا،السؤاليريدونالسؤال،

سألواأي:!آللإينتهئحبصحينآلتةدغؤاآلففكفيز!بوأ)قإداكرؤتهم:قال

!يمثئركونهتمإداآلترإلىتخحهتم)ققضاالدين:لهمخلصينجمزوتهعالله

165.لعنكبوت:ا1



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ويدعوهم،عليهم،يتوكلوسائطاللهوبينبينهجعلمنأيضا:وقال

إجماغا.كفروشمألهم

وصاحب)1(،الإنصافوصاحبالفروع،صاحبعنهنقله

ابنعلىالردفيعنهونقلتهالإسلام،شيخوذكرهوغيرهم،)2(،الإقناع

)3(.الوسائطمسألةفيجرجيس

منالحوائجطلبالشرك-يعني:أنواعه-ومنرخ!لنة:القيمابنوقال

ف!نالعالم-شركأصلوهذاإليهم-والتوجهبهملاستغاثةواالموتى،

عمنفضلأضزا،ولانفغا،لنفسهيملكلاوهوعمله،انقطعقدالميت

والمشفوعبالشافعجهلهمنوهذاالله،إلىلهيشفعأنسألهأوبه،استغاث

تعالى-.اللهشاءإنالشفاعة-بابفيكلامهتتمةوم!يأتي)4(،عنده

الشرح:

أصلأ.فيهانؤصلأنونريدمهفة،كلمةهذه

العبادةصرفوهوالعالم،هذاشركأصلهذاهنا:القيمابنوقول

تعتقدطوائفهناكواليومالعالم،هذاشركأصلاللهغيردعوةالله،لغير

327(.1/)5نصافوال!1(،65)6/الفروعانظر:)1(

792(.)4/لاقناعاانظر:)2(

124(.)1/الفتاوىمجموعانظر.)3(

346(.)1/السالكينمدارجانظر:)4(
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أومقضرين،تراهمذلكإلىالدعوةفيولكنشرك،فيشكمالثهغيرعبادةأن

إلىتكونالدعوةأنيرونفهمالإسلام،أئفةودعوةعمل،عنمتخففين

إنالمسلمينبلادأكثرفيموجودوهذاالحاكمية(،)شركيسفونهماشرك

فييعتقدفلاصحيح،اعتقادعندهمنهمكثيزاأنفتجدكفها،فييكنلم

يقول:لكنفيشءلط،اللهلغيرالعبادةصرفجوازفييعتقدولاالأولياء،

وجودفيفيشكم،النهغيرتحكيمفياليومالبلاءهذا،فيليساليومالبلاء

جمرنئط!،اللهشرعبغيريحكمونائذينالحكام-طواغيتالطواغيت-هذه

نفضححئىالزمانهذافيبخصوصهالأمرهذاإلىنتوخهأنيجبولذلك

أنزلمابغيرالحكمحقيقةيعرفونالناسنجعلوحتىالطواغيت،أولئك

الله.

فيالشركمنبهيتعفقوماالقبور،شركهوالذيالثاني:الأمروأفا

غلطوهذاعندهم،هذاواضحالناسلأنبه؟نهتئملاهذايقول:العبادة

وإذاالعالم،شركأصللأنوذلكالحال؟نفسفيومنهجيأصلي،

بالنواجذ؟عليهافعضواالعلم،أهلمنأحدكلامفي""أصلكلمةقابلت

أصلكانوإذاهذا،هوالعالمشركأصلقال:مهمة،الأصولمعرفةلأن

لغيرالعباداتوصرفالثه،غيرسؤالالله،غيردعوةهوالعالمشرك

أنالواجبوأعظمالواجب،وأكبرالواجب،أكثرالواجبفإنئشتهم،الثه

لأنالشرك؟أصلهوائذيالشركهذامنالناستطهيرإلىالدعوةتتوتجه

له.تبعاأتتالشركأنواعمنبعدهما

مابغيرالحكمأمرالأمر-هذالهيبئنمنالآنالناسمنترىولهذا

الثه،أنزلمابغيرالحكمبطلانفييعتقدوتراهبه-،يتعفقوماالله،أنزل

دعواته.وفيسؤاله،فياللهغيرإلىمتوخهأئهتجدولكنكفر،وأئه
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عندهمؤجدأئهمالدعواتبعضقادةكبارمنمثلأمعروفوهذا

أوالثهأنزلمابغيرالحكممسألةأنمعشركية،وتوخهاتشركية،ألفاظ

هذاالحكومات،ثقافةبذلك،يتعفقماأوالسياسية(،)الثقافةيسفونهما

وظهرتمبين،ضلالفيفيهتجدهالثانيالأمرلكنواضحا،عندهتجده

ذلك.ونحوالشركية،والسؤالاتالاستشفاعات،منهم

منهجعرفواأنبعدالمسلمينبلادمنكثيرفيطوائفظهرتواليوم

الاعتقادهذاصحيحقالوا:لكنطيب،بالعقيدةالاهتماموأنالسلف،

يختلفهناإليهالدعوةولكنذلك،نلتزموأنذلك،نعتقدأنعلينايجب

إلىندعوأوالله،أنزلمابغيرالحكمإبطالإلىندعوهلالناس،فيها

أتوافهناالمختلفة؟صورهفيفينئخم!بالةالشركوإبطالالله،غيردعوةإبطال

الشركهذاإبطالإلىندعوإئاوقالوا:المدارسببعضالتأثرجزاءمن

لأنذلك؟ونتركهذاالتحاكموشركالطاعة،فيالشركهوالذيالخاص

أوالناس،يفزقذلكأنمندخلهممادخلهمرئماأوواضحة،المسألة

غيرهذا.

السلفوأئفةالمسلمين،علماءمنهجخلافوهذاموجود،اليوموهذا

إلىالتوخهأنعرفعبادته،فيفينئككاللهتوحيدعرفموخذاتجدلافإئك

شركهذاأنعرفوالسؤال،بالدعاءالمقبورينإلىالتوخهأوالأولياء،

إذالأئهجائز؟اللهأنزلمابغيرالحكمإنيقول:منهؤلاءبينتجدلا

الطاعة،العبادةأنواعمنأنسيفهمفإئهذلك،فيفينئءل!دئهالعبادةأخلص

بزنئ!ل!.يفردهاأنيجبوأئه

مابابوهو:المسألة،هذهعالجواحدبابفيرنجرلنةالشيخولذلك
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حزمماتحليلأوالله،أحلماتحريمفيوالأمراءالعلماءطاعةأنفيجماء

الله.دونمنأربائايصيرهمالله

هذاإلىتكونلاالدعوةولكنواحد،البابمنها،المقصودهووهذا

هذاالسياسي،الشركيسفونهكمايبطلماإلىالآنحاصلهومامثل

الدعوة.فيوالمرسلينالأنبياء،منهجعنضلالأنهشكلا

هذاإبطالهيوالمرسلينالأنبياء،دعوةأنوظنهذا،فيصئفومن

ابنالإسلامشيخالآنعليهنئهائذيالعالمشركأصليفهملمفإئهالنوع

ؤ،تذزنءايقتيم)ؤقا!ؤالآشيء؟أفيفيالعالمشركأصلالآنخضلئة،تيمية

23-124أنوح:!!ك!تزاآض!فوأؤقذ!ؤلتتزاوتعوقتغوثؤلآلممؤاغاؤلآؤداقذرن

وانتشربهذا،هوالأرضفيوقعشركأوللأنالعالم؟شركأصلهذا

بخصوصه.الشركهذاالناسفي

أسماءهذهالبخاري:صحيحفيثبتفيمازصزمجهتاعباسابنقالولهذا

)1(.صالحينرجال

أئفةدعاكماالحقالدعوةدعونافإذاالعالم،شركأصلفهذا

الدعوة،هذهأئفةمننهجهمعلىسارومنالسلف،وأئفةالإسلام،

العالم،شركأصلمنويباعدئبعد،ماوإلىالذين،هذاأصلإلىدعونا

فينوعقؤيمفيكاتتاليىالأؤثان"ضازلبغئايرزعىكظ:ائنيغنن)0294(البخاريأخرجه)1(

قكاتتتغوثؤآقايفذيل،كاتتشؤاغؤأفاائخئذلي،بذؤق!يكفبكاتتؤدآفاتغذ،اثغزب

لآلييجفتز،قكاتتت!زؤآفايقفذان،قكاتتتغوقؤآفاشتا،جمئذبائخزفيغظيؤيتنىئئم2يفزا

ائصئواآفيقؤمهئمإلىالشيظانأؤخىققكواقققائوع،قؤيممنضالجينرتجالي4آشقاائكلآع.ى؟

ققكإذاخثىئغتذققئمققغفوا،بآشقائهئمؤشفوقاآئضائا،تخي!ونكائوااليىقخاي!يهئمإلى

".غبذتاثجفئمؤتت!خأولئك،
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لغيرالعبادةأنواعصرفأووالصالحين،الأولياء،فيالشركوهو

تبغا.سيأتيغيرهفإنجمصشخمالثه

هذهفيالصحيحةالسلفئةالذعوةرأيناونحنبالتجربة،واقعوهذا

واضحة.تجربةوهيأثمرت،كيفالبلاد

فإئهمالشرك،أصلغيرإبطالإلىالناستوخهإذافإئنااليوموأفا

الأصل،يهدمونلافإتهمذلكوعندبأصل،ليسماهدمإلىيتوخهون

تبغا.سواهمائهدمالأصلفدمإذاأئهالمعلومومن

بلادمنكثيرفيالمنتشرةالإسلاميةالجماعاتأنتجدولهذا

الصالح،السلفعليهكانماإلىتدعوالتيالجماعاتأنتجدالمسلمين،

تجدلاإليه،الناسوتدعوالعبادة،توحيدعلىأوجانب،علىوتركز

لأئهاعندهم؟واضحةالله،أنزلمابغيرالحكممسألةفييشككمنبينهم

المسائل.باقيوضحكماعندهموضحتوهمالأنواع،مننوع

مابغيرالحكمفيالكلامهذانوعإلىفتوخهواالأمرقلبواائذينأفا

توخهوافإئهمذلكغيروإلىوالمؤلفات،والتفصيلاتوالكلام،الله،أنزل

عبادةإبطالإلىصحيحةالدعوةعندهمتجدلاولهذابأصل،ليسماإلى

ماأؤلعليه،التأثيروأرادواسيستقيم،الواحدأتىفإذابزفك!،اللهغير

ائذينهؤلاءبذلك،يتعفقوماالله،أنزلمابغيرالحكمفيمعهيتكفمون

فييعتقدونلافهمأنفسهم،فيصحيحةعقيدةعندهمائذينهمأعنيهم

فهؤلاءيعتقدونائذينأفاذلك،ونحوالقبور،فييعتقدونولاالأولياء،

منته.أمرهم

ائذينهؤلاءوهمالمسلمين،بلادبعضفيتسيرالآنشبهةوهذه

نهتتمونحنسليم،اعتقادعلىنحنيقولون:أنهموهوالأمر،بهذااقتنعوا
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ولكنالأمة،هذهسلفعليهكانبماونهتموالجماعة،السنةأهلباعتقاد

وذاكالسياسي،بالشركيسفونهماإبطالإلىيدعونالدعوةطريقفي

واضحة،دعوةإليهيدعونلالكنهمالفردي،الأفراداعتقادإلىيتركونه

".العالمشركأصل"وهذاهنا:القيمابنلقولوالشرحكالتقرير،هذه

العالم.شركأصلبقوله:فتهتم

فيالجهودتبذلأنيجبائذيفهوالأصلهوهذاأنداموما

ذلكلإبطالتبغاسيبطلفإثهالشرك،أنواعمنغيرههووماإبطاله،

ينهدم.كفهالبنيانفإنالأساس،هدمفإذاالأصل،
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يضرذؤلآشقعكتا،ألت!دولزمنتدخ!وؤ،تغاتى:اللهؤقؤلي

قلآبفئنآلتهتحتم!كوإن!آطايينمنإدادإتكنختقإن

مىب
منبلإءيصيمبلققحيؤءقلآزآذنخيرييرذئرؤإتهوإلأتاؤتحالثمف

ا-60.7011أيون!:!!آلرحيوآتقفوروهؤوجءجممابيمثمآ4!ن

أقم،علىعطففهو!،تدخ)ؤ،لي:قيلمعناهعطية:ابنقالش:

منيحذرأنفأحرىهكذا،كانتإذا!ياله.للنبيوالمخاطبةلأمر،اوهذا

)1(.للأمةعاموهوالخصوص،مخرجخرجوالخطابغيره،ذلك

"تاع"ولاذكره:تعالىيقولالآية:هذهفيجريرابنجعفرأبوقال

فيولاالدنيا،فيينفعكلاشيئاوخالقكمعبودك،دونمنمحمديا

والأصنام،الآلهةبذلك:يعنيدنيا،ولادين،فييضركولاالآخرة،

تضر،ولاتنفع،لافإنهاضرها،خائفاأونفعها،راجئاتعبدهالايقول:

منيكونالظالمين،منإدافمانكالله،دونمنفدعوتهاذلكفعلتف!ن

)2(.لنفسهالظالمبالئه،المشركين

قتيهو%إبهاءاخرآلمحهختدنخ)قلآكقوله:ئظائرلهاالآيةوهذهقلت:

إلأإنةلأإبهاءاخرآلث!حتذع)ؤ،وقوله:1213،الشعراء:!1آفقذبينمن

والإلهيةإلفا،يكونمدعوكلأنبيانالآياتهذهففي88!القصص:فؤ!1

كماهو!؟إلأإنةالأقال:ولهذالغيره؟شئمنهايصلحلالئهحق

ممودويهءمنيمذعوئماؤألنئآلحقهؤآدتةيآث)دلثتعالى:قال

99(.)9/الوجيزالمحررانظر:)ا!

218(.)15/الطبريتفسيرانظر:)2(
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الذيالتوحيدهووهذا62!الحج:آل!بير!1آتعيئهؤآلتةؤآثآتجطل

يتغئذوأإلأوأأئي)ؤتآتعالى:قالىكماكتبه؟بهوأنزلرسله،بهاللهبعث

العباداتمنبهاللهيدانماكلوالدين:ه(البينة:!1آللإلينتهئخيمحينأ!تة

طنة.والباهرة،الظا

علىالعبادة،أفرادمنفردوهوبالدعاء،تفسيرهفيجريرابنوفسره

صرففمنمعناها،أفرادببعضالآيةيفسرونالتفسير،فيالسلفعادة

معبودا،اتخذهفقدذلك،كيرأووثن،أوصنم،أولقبر،شيئامنها

تعالى:قالىكماهو؟إلايستحقهالاالتيالإلهيةفيلثهشريكاوجعله

نحدريلإإئو،!لإبهءقإئماحمممالهبرهقإبهاءاخر،يذعءآلئإومن

غيردعوةأنونحوهاالآية،بهذهفتبينأ117المومنون:!1آتبهمرونيقلح

لى.وضلاوشرك،كفر،للها

ئيدئرؤإتهؤإلأتةزتحالثمفقلآبفئرآلتهتخئتم!ك)ؤإنوقوله:

والعطاء،والقهر،بالملك،المنفردفإنهأ701أيونس:لققحيةءزآدقلآتحتر

هويكونأنذلكمنفيلزمسواه،ماكلدونوالنفع،والضر،والمنع،

الضر،لمالكإلاتصلحلاالعبادةفإنوحده،المعبودوحده،المدعو

للعبادةالمستحقفهوتعالى،غيرهمنهشيئاولاذلك،يملكولاوالنفع،

ينفع.ولايضر،لامندونوحده،

بضئرآدئلأآزادقإنأدهدودتمنتذطونئاآ!زءئتوقلتعالى:وقوله

حمتبىقلرتهتةممييمبهمتممنئبرخملإهلض!تروءآؤآرآدقمحمممقتممنهل
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ين!لئال!آدتةتفتغ)ئاوقال:38!الزمر:!1آئمتوتمونيتولمخلغلتوآطة

!أفاطر:آتعنيليزآلحكيموهولعدتلإينقلآمرشيل!هاوقائح!بيذزخلإقلآممميمك

والربوبية،بالإلهية،تفردهمنكتابهفيتعالىاللهبهأخبرمافهذا2(

ذلك.علىالأدلةونصب

تعالى،اللهبهأخبرمانقيضوالمشاهد،القبور،عبادفاعتقد

بسوالهم،المكاره،ودفعالمنافع،استجلابفيدئهشركاءواتخذوهم

التيالعباداتمنذلكوغيروالتضرع،والرهبة،بالرغبة،والالتجاء

لهيته.طربوبيته،فيدنهشركاءواتخذوهمتعالى،اللهإلايستحقهالا

آلت!إت!يئقتربوتآإلأنقئدلهتم)قاالقائلين:العربكفارشركفوقوهذا

يدعونهمأولئكفمانا!8أبونس:!آدت!جمندشمققؤتا)قؤتي3!الزمر:!1زلفغ

الله.إلىمويقربو!لهم،ليشفعوا

فؤلذشيريكا،إلألكشيريذلآ"قئيكتلبيتهم:فييقولونوكانوا

)1(."ققذؤقاتفيكة

هوماوالمشاهدالقبور،أهلفيفاعتقدواالمشركونهولاءوأما

وجعلوهموالتدبير،التصرف،مننصيئالهمفجعلواذلك،منأعظم

!يشركؤنضاآدت!)شئخنوالرهباتالرغبات،فيوملادالهم،معادا

إليه.تابلمنأي:آلرجيو!آتقفور)ؤفؤوقوله:43!،الطور:1

لك-شيريكلآصلبيذتقوئونائفشيركون"كانقاذ:غثابرزفبزغخاائنيغني)1185(مسلمأخرجه)1(

تفوئونققك.ؤقاتفيكةلكفؤشيريكاإلأخميفوئونقذ،قذؤيقكئم!م:الفيمازشوذقتفوذقاذ:-

".بائتي!قتظوفونؤفئمقذا،
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ققفتلإنيق!ركؤلآشقعكقا،ألت!دونيجمنتدخ)ؤ،يونس:سورةآيةفي

ؤإتهؤإلأزتهتحالثمفقلآبفئرآلتهتضتت!كؤإن!آل!ينينإداقإطث

آلرجيو!!هوآتقفوروحءوهؤ2يممامقتشمآءبلإءقنيصحيمبلققحيإءقلآزآدنخئرييردئر

ا!60170،أيونس:

!وآدت!دودز!الوينهنا:وقولهنهي،!تدخ)ؤ،!يم:للنبيالخطابهذا

تاغ!وؤ،قال:اشتراكا،الذعاءكانأواستقلا،،الدعاءكانإذامايشمل

هومنالاستقلالوجهعلىتدعلاأي:يق!سرك!ؤلآشفعكقا،آدت!دولقين

أنأي:الاستقلال،-وجهعلىلاكرشكم،اللهغيرتدعلافيفخبم،اللهدون

معاون،مشاركأئهتعتقدالمشاركة-وجهعلىولامستقل-،أئهتعتقد

أتهوا،ائذينأولئكلحالوصفهذايق!رك!هو،ؤلآيحفعلث)قا،واسطة-

ؤلآيتفعكتا،آلت!دولزينتدخ)ؤ،معه:أوفيشتهبم،اللهدونمنودعوا

إليهمتوخهائذينفهؤلاءيضزون،ولاينفعون،لاالذينأي:يقئرذ!هو

فيوهملهم،المنافعجلبإلىالنفع،إلىحاجةفيهمهؤلاءبالعبادة،

حياتهمفيأئهمتجدحياته،فيتأفلتإذاعنهم،المضاردفعإلىحاجة

كانوا4سواالمكاره،عنهمتدفعلأنومحتاجونئنفعوا،لأنمحتاجون

محتاجون،حياتهمفيهمذلك،غيركانواأوأنبياء،كانواأوصالحين،

يخففأنفيكزشتهم،اللهإلىمماتهمبعدمحتاجونالصالحونوكذلك

الأحياءإلىأيضاومحتاجونالمرحومين،منيجعلهموأنالحساب،عنهم

إذاأوذلك،ونحوالمغفرة،لهمبزشنهمالثهيسألواوأنلهم،يدعواأنفي

عليهم.يسفمواوأنعليهم،الناسئصليأنأنبياءكانوا

بئن!يرووالنبيلضز،ولالنفع،لامالكينليسواالواقعفيفهمإدا
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آدتهشمآقاإلأضرأتقعاؤ،يتقممىآئيكلأ)قلفيوته!:فقالنفسهعنذلك

فهو1188،الأعراف:!1ألمئ!وةتشنىؤتاآلخيزينلأشتثزتائغيمبآغقمكنتؤتؤ

بلالناس،أكملكونهمعضزاء!ؤ،لنفسهيملكولانفعا،لنفسهيملكلا

للناسيبئنذلكمعوالسلام-،الصلاةعليهالمخلوقات-أشرفكونهمع

!آدتةلثماقاإلأضراتفعاؤ،يتقيمىآئلكلأ)ئللقوله:فيوضلطاللهعبادمنأته

أقدرئيالتيالأشياءبعضجلبمنليفيوتهماللهشاءهائذيإلاأي:

عليها.أقدربماعنيالمكارهدفعأولنفسي،عليهافيقىك!الله

عنديماالغيبحتىأي:آلخثر!ينلألمئتضتآئقيمبآغقمكنت!ؤتؤ

إليهئوحىبشروالسلام-الصلاةعليهأئه-إلىتقريرفيهوهذابه،علم

آ!آإثنيوحىئثلتمتمثرآلأإتمآ)قلالأخرى:الآيةفيكروك!قالكمافقط؟

0111.الكهف:1وجهإبهإنهكتم

قا،أدت!دودزينتدخ!وؤلاششكم:قولهيونس،آيةالآية،هذهفيإدا

لوشرك،لأئهللتحريم؟النهيوهذانهي،6011،أيونس:!هويق!ئزكؤلآيتفعك

أي:!هوققفت)!إنفيوخم:فقالالظالمين،منيكونفإئهفينئخ!اللهغيردعا

المؤمنينقلوبيهزوهذا!هوألطايينمنإدا!الولإتكالدعوة:هذهمنكحصل

فعللوأثهمنالمقالوهذاالخطاب،بهذاؤخه!يالهالنبيكانإذاجميغا،

لثئءهوصإلأإنةلأإبقاءاخرآ!ت!ختدخ)ؤ،الظالمين:منكانذلك

ح!آح!)قلآالأخرى:الآيةفيبئوته!وقولى88(،القصص:وتجههو!1الأ!المئر

دعالوبأد4!يمالنبيخوطبأ213الشعراء:!1آتمقذبينمنقتيهو%إبهاءاخرآلت!

فيمقافاوأرفعهمالخلق،وأشرفالخلق،أكملوهوجمزوك!،اللهغير

الظلم،أبشعالظالمينمنلكانإليهوتوتجهئيشكم،اللهغيردعالوالإيمان،

شركه،جزاءالمعذبينمنولكانالله،غيربتأليههوألاالعدوان،وأبشع

يكونأنموحدأفيأمنيمكن،لاذلك؟!ييهالنبيدونهومنأفيأمن
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يأمنولابعباده،مكرلهبزوخ!واللهيأمن،لاذلك؟منشيءإلىمتوخفا

غيرإلىقلوبهمتصرفأنمنالوجلدائموهمبلالإيمان،أهلاللهمكر

الدعاءرئهداعئاغ!كصإبراهيمقالولهذاقلوبهم؟تقلبأوالله،طاعة

هوأليسربه،دعا135"براهيم:!آلاضنامئغحدآنوتيئؤأتجنتنيالعظيم:

ولكنبلى،التوحيد؟أمرمنوضوحفيهوأليسدينه؟منتقييدفي

بالشرك.هوإئماالعبادعلىالشيطانتسفطأنيعلملأئهخاف؟

الآية:هذهتلاعندمايضرلنة-التابعينأئفةأحدالتيمي-إبراهيمقال

)1(.إبراهيمبعدالبلاءيأمنومنقال:!آلاضحتاتمئقسذآنؤتيئ)ؤآتجنتني

البلاء،يأمنلاغيرهفكذلكالبلاء،أمنماغونشإبراهيمكانإذا

بحسبهذا،مثلأمنوإلىهذا،مثلفيالوقوععدمإلىالطريقويكون

واجتنابه،الشرك،وتعلمنسيانه،وعدمالتوحيد،وبتعلمالعبد،قدرة

كفهافإئهاالفاتحةسورةتأفلتلوولهذاجديدة؟حساسيةفيالمرءليكون

وهوالأمر،بهذابهتذكيزامراتخمسيومكليقولهاوالعبدالتوحيد،في

لفالكنسواه،مادونوحدهوعبادتهله،واستسلامهبزفكم،دئهتوحيده

فإئهمالقرآن،آياتمنوغيرهاالسورة،هذهمعانيعنغفلةفيالعبادكان

يقعلاحتىحال،كلفيتنصيضا،التوحيدمسائلتبيينإلىيحتاجون

أيونس:!هوألطايينمنإداقإتكققفت!الودإنبزنئ!ل!:يقولالمؤمنين،فيذلك

لالئ!آل!يرئ)إتالأخرى:الآيةفيقالكماالمشركين،منأي:601!

13!.ألقمان:!عطيص

فقال:بزف!الما،هوإلاالشزيمسكولاالضز،يرفعلاأئهك!وتهمبئنثئم

حصر،فيههذاأ17الأنعام:هؤ!1إلأزتهتحالثمفقلآيفمرأ!تهتتتمم!ذ)قيان

18(.آ)صتخريجهسبق)1(
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كانضعيفا،كانأوشديذا،كان4سوابلغ،مهماالضزلذلكلهكاشفلا

مالوفإنبززخم:اللهإلاالضزذلكيكشفلافإئهقليلأ،كانأوكثيزا،

مادونكشفهيستطيعائذيوهوبالضز،مسقائذيهو!هوأ!تةتتمم!ك

حصرحصر،هذاممو!هوإلأتل!تحالثمفقلآبف!حتنآ!تهتحتئص!ك!الوؤإبئسواه:

يحولهأنولاالضز،يكشفأنيستطيعالافغيرهفيقىط!،اللهفيالكشف

جمرقصءلط.بالتهإ،قوةولاحولالاقولنا:معنىوهذاحال،إلىحالمن

لفضله،راذلافإئهخيزاعليكأفاضإنأي:تحئر!هوئيردئر!يوؤا2ت

آتغفورؤهؤ2ءجمماينت!ثتآءقنبلإ-يصحيمبيققحما4!زآدقلآتحيرييردئر!الوؤاءت

فاطرسورةأولفيالأخرىالآيةمثلوهذا701(،أيون!:آلرجيو!هو

!ل!مرش!ل!لايئمممك!هآوماقلآمضمييكزخل!من!لئاشآلتهيقتح!وفابئقىكم:قال

رواهالذيزعزعه!اعباسابنحديثمعنىفيوهذا2(،أفاطر:بغل!!ين

اشتغئتوإدااللة،ليقاشةئتشة"إداله:قال!ي!النبيأنوغيرهالترمذي،

تئقغوذتئم2بشئيتئقغوذآنكقىاختقغتتيالا!فةآنؤاغقئمبالقيما،تاشتجن

تضروذتئمبشئي؟تضروذآنغقىاختقغواؤإنتك،اللةكتتةقذ2بشئيإلأ

)1(.الضخلى"ؤتجفتالا"قلآئم،زيغتغقيك،اللةكتتةقذ2بشئيإلأ

فنحنبهذاخوطبالنبيءلمجيالهكانإذاالآية،هذهلمثلننتبهفإذا

منبذلكمخاطبونهمدونهم،هممنأوصحابة،كانواسواغ!ي!وغيره

السلفمف!ريكلاميفهموالمائذينالمف!رينمنتجدولهذاأولى،باب

!ج!ه،النبيبهالمقصودوأنبه،المقصودليسهذايقول:الآيةهذهفي

هوأفته،بهالمقصودوإئمابه،مقصوداوليس!يووللنبيالخطابولكن

)59183(،تفسيرهفيحاتمأبيوابن392(،)1/المسندفيوأحمد2(،15)6الترمذيأخرجه)1(

2(.)1/17الإيمانشعبفيوالبيهقي435(،)4/مسندهفييعلىوأبو
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قاآدق!دودقمنتدغ!الوؤ،ذلك:منحاشاه!،منهالشركيقعأئههذاليس

7011.أيونس:!هويق!ركؤلآيتقعك،

إيمائاالناسولأكملديئا،الناسلأكملالشديدالتحذيرفيههذالكن

هذاشركمثلفيالوقوععندونهلمنتحذيرفيهفيكونالأمر،هذامن

العظيم.البلاء

بذلك.صأولىوغيره!ي!،لهوالتحذيرصت!،للنبيهناالخطابإذا
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إتيل!تهؤؤأشكروأؤأغملأووألرز!آلت!عند)قأثتغؤاؤقؤلل!:

17(.لعنكبوت:ا!1ترتجعوئ

ممنسواهمادونوحدهمنهالرزقبابتغاءعبادهتعالىيأمرش:

يفيدالظرففتقديمشيئا،والأرضالسماوات،منرزفالهميملكلا

لاختصاص.ا

الرزقابتغاءفانالخاص،علىالعامعطفمن!ؤأغئذؤ!ووقوله:

بها.اللهأمرالتيالعبادةمنعنده

الرزق،اللهعندفاطلبواأي:!وقآتتغوأ!ورضرلنة:كثيرابنالعمادقال

ذلكمنشيئايملكلاوغيرهله،المالكلأنهغيره،عندلاأي:

!هوته!وؤآشكروأله،شريكلاوحدهالعبادةلهأخلصواأي:!و!يوؤأغئذؤه

كلفيجازيالقيامةيومأي:ترخعولنى!هو!وإتي!عليكمأنعمماعلىأي:

)1(.بعملهعامل

الش!ح:

ترجمةفي3-إلنةالشيخذكرهماعلىالأدئةمنتقذملماصلةهذا

غيزة(،تذغؤأؤالئمبغييرت!تفيذأنالشزفيمن)تاثقوله:وهوالباب،

أدت!يمنذ)قأئنغوأيزفئك!:قولهومنهاواضحة،دلالةهذاعلىتدذآياتوذكر

للعامعطففيهاالآيةوهذه!هو،ترتجعوئ!ي!تهؤ!وأشكروأؤأغملأوةآلررقت

926(.)6/كثيرابنتفسيرانظر:)1(
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لأنوذلكالرزق؟ابتغاءهوائذيالخاصعلىالعبادةهوائذي

بئشك!:فقالالرزق،منسواهمادونوحدهعندهيبتغىبأنأمرفيفخمالله

وهوالعبادة،فيداخلأمرأئهداموماأمر،وهذاآلرر!!هوآدتمعشد)قأتتغوأ

وحدهأي:!وؤأغمدور!هوجمروخ!:فقالذلكبعدعئمثئمالعبادة،أفرادمنفرد

هذابينوفرقههوألررقتأدت!يمنذ)قآتنغوأالآية:أولوفيسواه،مادون

فإثهالظرف،قدملأئهالله؟عندالرزقفابتغواقيل:لوماوبينالسياق،

هذافيمنهاأشياء،التأخيريفيدحفهماتقديمأنالمعانيعلمفيتقرر

فإداالاختصاصويفيدوالقصر،الحصر،يفيدفهوالاختصاص،المقام:

فييحصرالرزقوطلبفيشتهم،اللهفييحصرأنبذلاالرزقابتغاء

هنا:وقولهمالكه،منالرزقيطلبالطلب،هو:الابتغاءفيشخم،الله

عندهالرزقابتغواسواه،مادونوحدهعندهأي:!هوأدت!يمنذ)قأئتغوأ

والأرض،السموات،لمقاليدالمالكهوللئفع،المالكهولأئهوحده؟

عبادهعلىيفيضائذيوهووالأرض،السموات،لخزائنالمالكهو

فيشخم:قالكماالمفاتيح،مالكفهوفيها،يتقفبونالتيالرزقأنواع

بزنئخم:قولهومعئى95(،الأنعام:هؤ!1إلأتغتمهآلاأئغتبتفايغ!ؤيمنذة

الإنسانيعلمهالاائتيالغيبيةالأمورمفاتيحأي:!آئغتبقفايتم)ؤمجنذة

ذلكومعالمرء،سيرزقهماذلكومنسواه،مادونوحدهعندههي

!:قالنفقة،تغيضهالاوالنهار،الليلسحاءملأى،يمينهغفشكمفهو

فئذأئقققاأزأيئئمؤالئقاز،القيل4شخاتققة،تفيضقالاقلأىالئيما"تمين

الا!خزىبتل!ؤالق!ظتالينإ،ييقاتجفقلثمق!ئةؤالأزضق،ال!قؤالقخلق

)1(.ؤتخففئ!"تزقغ

الئيما-"تذبلفظ:74(11)4684،البخاريرواهمتقاربة،بألفاظوردز!غههريرةأبيحديث)1(
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منالنوعبهذايفردفإئهوحده،لهذاالمالكهوفيتىط!أئهدامفما

لهكانإذافالعبدسواه،مادونوحدهعندهمنئطلبفالززقالعبادة،

يرزق،أنبطلبالرزق،بطلببئشءل!اللهإلىفليتوخهيرزقلأنحاجة

منسعةعندهيكونأنغنئا،يكونأنيكفيه،ماعندهيكونأنبطلب

أسبابي!ردعائهبزفئنه!الثهقبلفإذاالطلب،أنواعمنذلكونحوأمره،

منذلكيأتيهأوله،بزقىك!اللهقدرهمالهتنتجبأسبابالعبدفعملذلك،

عندفيهجداللاوهذاواقغا،هذاكانهـاذافعله،سببفعلغير

يملكالذيوأنجمرقىطأ،اللههويرزقائذيأنيعلمونفإئهمالمشركين،

سواه.مادونفيوتهناللههووالضزالئفع،

سواه؟مادونوحدهكرنئط!إليهيتوخهواأنيلزمهمأئهذلكفمعنى

هوالحقيقيالنفعومالكينفع،ائذيأنأقزواداموامالأئهم

ائذيهوسواهمادونوحدهئعبدأنيجبالذيأنذلكفمعنىقيتركمالثه

بئقىكك؟الثهغيرالعابدونعبدلمينفع،

أنيمكنهمأئهميعتقدونينفعون،أئهميعتقدونلأئهمالجواب:

المالكأنالجميععندالثابتأندامومابأيديهم،مفاعليهميفيضوا

سواه.مادونوحدهفيقىنهمالثههوللرزقالمالكالنفع،لأزفة

سواه.مادونوحدهئسألوأنله،القلوبتتوخهأنإذافيجب

في3نج!لنةالشيخأرادماعلىالآيةبهذهالاستدلالصخكذلككانفإذا

سؤال،الاستغاثةلأنغيزة(؟تذغؤأؤالئ!بغييرت!تجيذآنالشزفيجمن)تاث

خزىلا4ا"ؤبتل!بلفظ:حكليماز!)399(مسلمورواه"،وترقغتخمفقالميزان،"ؤبتل!وفيه:قلأى"،

"."ائق!ظفيهليسوكلاهما"،القئفق

يزقعائاليزانالأخزى"ؤبيل!وفيه:عكليما،ز!هريرةأبيحديثمن)791(ماجهابننحوهوروى

".ؤتخمفقائق!ظ
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بدفعلنفسهيريدهنفعفيأورزق،فييستغيثالمستغيثيكونماوكثيزا

الرزق،يطلبأي:فقري،منأغثنييقول:فقيزاكانإذاعنه،المضزات

ائذيالدينهذامنأغثنييقول:دين،عليهأي:دين،صاحبكانإذا

ذلك.ونحوالرزق،يطلبمعناه:ركبني،

سواه،مادونوحدهالضزويملكالنفع،يملكائذيهوبزقىكماللهفإدا

هوبأئهالمشركينإقرارجمرقصءل!يقزرأئهمنيترذدماالقرآنفيكثيردليلوهذا

مننوعهوائذيالإقراربهذاويلزمهمالضز،ويملكالئفع،يملكائذي

وهوجحدوه،ماعلىالإقرارمنالنوعبهذايلزمهمالربوبية،توحيدأنواع

ائذيهووحدهئسألأنيجبالذيبأنمعترفونلأئهمالإلهية،توحيد

والضز.النفع،يملك

وحدهيعبدأنفينبغيبزقىظ!،الثههووالضزالنفع،يملكائذيفإدا

يعني:!ال!ؤآغما!!هوبقوله:الرزقابتغاءعلىعطفولهذاسواه،مادون

مادونوحدهأيضاواعبدوهسواه،مادونوحدهالرزقاللهعندابتغوا

فيكماوهذاعنكم،الضزدفعويملكنفعكم،يملكائذيهولأئهسواه؟

يتيكوئقلآدونإءينزعضترآلدينأدتحوأ)فلالإسراء:سورةفيبئنئخكقوله

ولوالضز،كشفيملكونلا56!الإسراء:!1تخودينؤلاعنكتمألف!حزكثتف

أوبكم،ائذيالفقروتحويلعليكم،الخيرإفاضةيملكونلابهم،استغثتم

ذلكفمعنىذلك،يملكونلاحال،إلىحالمنبكمائذيالبلاءتحويل

ائذيوحدههوبزقىخكاللهأنفمعناهذلك،يملكونلاشئلواائذينهؤلاءأن

وتعظيفا،محئة،إليهالقلوبتتوخهبأنالحقيقهوفإذاذلك،يملك

فيكثيروهوبديع،تقريروهذاورهبة،ورغبة،4،لتجاواوطلئا،وسؤا،،

آلمتتنؤلقضلقفقسمآئتهو!وؤثلىبزقىخم:قولهذلكأمثلةمنجذا،القرآن
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هلبف!ئرآلئلأآزادقإنآ!ئهدونيمنتذعونئاآقزءئتوفلآلتاتتقو!نئؤالأزض!

138،!11!ز!ر:رئهتلأجمئييمكفممنئهلبرخمل!آؤآرآدقضئره!ممقمتممن

هذااستفدتأينمنالاستدلال؟وجهماالدليل،لهذاظهورفيهوهذا

ألقؤ)تحقو!نئلفظ:يكونبذلاالاستدلالوجهلفظ؟أفيمنالإلزام؟

الربوبية.توحيدمنبهاعترفوابماالإلهيةبتوحيديلزمهمالآننقول:نحن

الهمزةمنآقزءتتو!)فلفيوخ!:قولهمنالفاء،مناستفادةهذه

خذفتلجملةعاطفةهذهالاستفهام،بعدتأتيائتيهذهالفاءلأنوالفاء؟

والفاء،الواوالقرآن،فيكثيروهذاالسياق،عليهايدذوالفاءالهمزة،بين

جملةعلىالمذكورةالجملةعاطفة،جملةعلىالاستفهامهمزةبعد

أي:!آ!زءئتص)فلترتيبافيهأنواضحوهذاال!ياق،عليهادذمحذوفة

وحده،والأرضالسمواتخالقهوبزوته!اللهبأنوأقررتمهذا،قلتمإذاأ

الله.دونمنتدعونهائذيفهذالها،المالكهووأئه

أنواضحهذا38!الزمر:ضتروء!1تح!يمقنتلهنقلبف!يرألتهآزاديئ)إبئ

أئههو:المسائلهذهفتقريرالأؤل،علىالثانيترتيبوترتيبا،إلزامافيه

أنكروه.ماعلىأثبتوهبماعليهميستدذ

ؤأغماوةآلرر!آدت!عند!وقأتتغوأذلك:فيواضحةالعنكبوتسوروآية

الخاص؟بعدأتىعام!3ه)واغملألم17العنكبوت:ترخعولنى!1ته!!يوؤاشكروأ

فإداوحده،الرزقمالكبزوضلطاللهأنوهوبه،يقزونهمالخاصهذالأن

إت!!وبئوتهم:قالسواه،مادونوحدهواعبدوهوحده،عندهالرزقابتغوا

فيإليهومحشورونإليه،صائرونوالناسإليه،مرجعكمأي:ترخعولنى!هو

شيئا.نفستظلمفلاالقيامة،يوم
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إكتهؤيتمتتجيبلأمنآلت!ونيمن؟يذعوأمتنآضحل)ؤققؤق!ؤله:

آغدآقتمكأنؤاألتاس!حبترؤإذا!غملوندغلتهوعنوهئمآلمنمؤتؤير

5-6!.الأحقاف:!!1بهفربنبجماديهتملؤأويم

أنهوأخبرغيره،يدعوممنأضلأحديكونأنسبحانهنفىش:

القيامة.يومإلىمنهطلبمالهيستجيبلا

)فل!تعالى:قالكماالله،دونمنيدعىمنكلعلىتعموالآية

تحؤلير!ؤلاعمكمآلف!زكثئفيتلكوتروقلآدويإءفنزعتترآلذينأدعوأ

داعيهعنغافلوأنهيستجيب،لاأنهأخبرالآيةهذهوفي56!الإسراء:1

كلالآيةفتئاولتبهميزنئ،بيتاديهتملؤأويمآغدآءقئمنؤأتمآلتاشخيثر)ؤإدا

الله.دونمنمدعووكلداع،

آغدأ!قئمنؤاتمآلتاشخيثر)ؤإداقوله:فيجريربنجعفرأبوقال

كانتالحسابموقففيالقيامةليومالناسجمعوإذاذكره:تعالىيقولى

ؤإدامنهم:يتبرأونلأنهمأعداء،لهمالدنيافييدعونهاالتيالآلهةهذه

وكائتذكره:تعالىيقول!بهميزلنبيتاديهتم!ؤأويمآغذآءقئمنؤأتمآلتاشحيثر

يوميقولونلأنهمجاحدين؟بعبادتهمالدنيافييعبدونهاالتيآلهتهم

)1(؟ربنايامنهمتبرأناإيانا،بعبادتهاشعرناولأأمرناهم،ماالقيامة:

فحقولىءآش!آدئ!محئ؟وتتغ!اوئومايضصرلهئم)ؤتيزتمتعالى:قمالكما

تتآتنتنينتمقاسمثختكقا!ؤا!آلمئمبيلضحئوأهتمآمقؤقيءىئخابآضحلفغ

ؤكأنوأآللأتحرلتمموأحتئممئمابهآقيؤغتتغتهضؤثبهنآولمامندونلىمنتتحذاق

17-118.الفرقان:1!!ودثاقؤئا

4(.)26/الطبريتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

من!ومن؟ولزآ!ئ!تغ!اوئومايخمثمرهئم)ؤتيزتمجرير:ابنقال

عيسى،قال:مجاهدعنبسندهوساقوالجن،والإنس!،الملائكة،

)1(.لملائكةواوعزير،

هؤلاءكانالذينالملائكةقالتذكره:تعالىيقولقال:ثم

مماوتبرتمةربنا،يالكتنزيفاوعيسى:الله،دونمنيعبدونهمالمشركون

يندونفيه!ئتحذاقتتآتنتعىنتم)تاالمشركون:هؤلاءإليكأضاف

)2(.اشهىدوي!!منولنتا)آنمتئواليهم!آ!لمل

ولسانواللغة،والسنة،الكتاب،فيالدعاءيستعملماواكثرقلت:

قالكماوالطلب،السؤالى،فيالعلماءمنبعدهمومنالصحابة،

تعالى:قالوقدالدعاء،لغةالصلاةوغيرهم:اللغةأهلمنالعلماء

الآيتين،13(أفاطر:قظمير!منتضلكولنىفىونهءقامنتذعوئ)والذجمت

الأنعام:!1وخفتةتقنئرعاتذعوتل!ؤآلحضألتزخمانمئينينحيكلقن)قلوقال:

أيونس:قأبما!آؤقايمداآؤيخئبإتعاناآلم!حردنممناتيتهـئ!)ؤإداوقال:163،

.112

الأوقال:51!،أفصلت:!عيريصييدعل!وقاآلمتزمشلأ)ؤإداوقال:

رئبهئملمحمئتجيثون)إدوقال:الآية،94!أفصلت:آلخئر!دعآمنآلإدنممنلمجتئئم

الآية.91الأنفال:!1لحتمقآستتخاب

918(.)18/الطبريتفسيرانظر:)1(

091(.)18/الطبريتفسيرانظر:)2(



كئزةتذغؤآؤالق!بغئيرت!تفيثآنالشزفيمنتاث:13-

!

وفي)1(،ائجتادؤ"فخ4"الذعامرفوغا:ز!جمن!أنسحديثوفي

آخر:وفي)2(،لإتجاتؤ"بافويئونؤأئئئماللة،"ادعواالصحيح:الحديث

الئمغقىآكزتمشئيء"ليشوحديث:)3(،"غقيمتغض!ثاللةت!أليتئم"قن

حبان،وابنماجه،وابنوالترمذي،أحمد،رواه)4(،الذغاء"من

ؤئوزالذيني،دؤجمقاائفؤمنن،ييملآخ4لذغاا"وقوله:وصححه،والحاكم

كلاللة"شفواوقوله:وصححه.الحاكمرواه)(لا"زضيى"ؤاقاؤاتيال!

الحديث.)6("إئقظغإداالش!غخئىشثي؟

رلمجم)وقالموقرأ:الدعاء،العبادةأفضلزصزللهمجيهتا:عباسابنوقال

والحاكمالمنذر،ابنرواهالآية.06!أغافر:!تتئآشتجتآذعوثق

إلأإتةلااثخفذ،لكلأنلذآشةإئي"الففئموحديث:)7(.(
وصححه:

أشقذبأئيأسألكإئي"الفهئموحديث:)8(،"الحديثائقئان....أئت

91(.ه)صتخريجهسبق)1(

)9347(.الترمذيأخرجه)2(

والبخاري477(،42،443،4)2/وأحمد)3827(،جهمابنوا)3373(،الترمذيأخرجه)3(

)658(.المفردالأدبفي

وأحمد)3828(،جهمابنوا3372(،247،32،)969والترمذي1(،)947ودداأبوأخرجه)4(

4(.09)1/والحاكم7(،1)4المفردالأدبفيوالبخاري277(،267،271،276،)4/

وصححه.294()1/الحاكمأخرجه)5(

36(.3680،)70الترمذيأخرجه)6(

وصححه.194()1/والحاكم203(،)7/المنثورالدرفيكماالتفسيرفيالمنذرابنأخرجه)7(

683(،)1/لحاكموا1(،229/)1وأحمد35(،4)4والترمذي1(،4)79ودداأبوأخرجه)8(

101(.)5/الكبيرفيوالطبراني



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ئوتذ،ؤتئمتيذتئماللأيالضقذ،الأخذأئت،الأإلةلآاللة،أئتأئذ

أنمناكثروالسنةالكتاب،فيهذاوأمثال)1(،أخد"كفواتةتكنؤتئم

السموال،كونجحدفمنوالطلب،السوال،هوالذيالدعاءفييحصر،

الأمةواستعمالاللغة،وخالفالنصوص،صادمفقدعبادةوالطلب

وخلفا.سلفا،

القيم-ابنالعلامةوتبعهالإسلام،شيخكلاممنتقدمماوأما

عبادة،ودعاءمسألة،دعاءنوعان:الدعاءأنمنتعالى-اللهرحمهما

كونباعتبارفذلكللآخر،أحدهماوتضمنالتلازم،منبينهماذكروما

فيطالئاوغيرهبالنسك،والمتقربوالمصلي،والتالي،الذاكر،

فيتعالىاللهشرحوقدالاعتبار،بهذاالدعاءمسمىفيفيدخلالمعنى.

فيكمابه،إلاالصلاةتصحلاماالمسألةدعاءمنالشرعيةالصلاة

والسجود.كالركوع،دةعباوذلكالتشهد،وفيوالسجدتين،الفاتحة،

بالتوحيد.الجاهلينجهللكيتبينالمقامهذافتدبر

لشرح:1

تهزيتمتتججبلأتنآنئ!دونمنيذعوأمتنآضهمل)ؤققفينئتهم:قولهذكرثم

يحكمالآيةهذه5!الأحقاف:1مهوغملوندغإتمهوعنوهئمآلقنضؤتؤيرإ!

1(.94)38/وأحمد)3475(،والترمذي1(،)394ودداأبوأخرجه)1(



غيزةتذكؤآؤالق!بغئيرت!تجيذأنالشزفيمنتاث:13-

!

الخلائق،أضلهمبأئهمالمختلفةالآلهةيدعونائذينعلىفيهاجزوكمالله

أي:!لآض!!وؤضقبئولا:يقولبعده،مبلغلامبلغاالضلالفيبلغواوهم

قوله:فيهنا!هو،آدت!ين؟ونييذعوأيتنآضحل!وؤققهؤلاء:منأضلثئمليس

منهمطلبواسألوهم،أي:العبادة،فيهائذيالسؤاليعنيهذا)يذغوا(

فيقالولذلكالعبادة،معنىأيضاوجمعالسؤال،معنىجمعفهوأشياء،

لفظالسؤاللأن16؟الأحقاف:!1بهميزلنبيمذيهتملؤاويمآغدآقتمنؤا)تمآخرها:

المسألةدعاءأي:بالتضفن،العبادةعلىويدذالسؤال،علىيدذ)يدعوا(

يتن!ال!آضحلبئوتهم:قالظاهر،وهذابالتضفن،العبادةدعاءعلىيدذ

للعقلاء،هذه)قن(وتذغ()ؤقنالجازةمنكلمتين،منهذه)مفن(يذغوأ!هو

جمزوتهم.اللهدونمندعيمنكليشملهذاالله،دونمنيدعون

يذعوأيضنآضحلؤتق!اله)تذلمحوا(،قال:كصنئته!اللهلأنتعئم؟الآيةهذهإدا

الآلهةوهذهفيوكم،اللهغيردعواجمزوالما،اللهسوىيدعواأي:!آ!ت!ذودين

أنواعها؟ماالله،دونمندعيتائتي

الأنبياء،ذكرأنواع،أربعةكتابهفيجمزوتهماللهذكرالجواب:

وذكرالملائكة،وذكرلأصنام،اوذكرلحين،الصاوذكروالمرسلين،

أصناف.أربعةهذهالجن،

والعئادوالصالحين،والمرسلينالأنبياء،منالبشرالأول:النوع

نوع.هذاصالحين،أولياءولابعئاد،ليسواائذينأووالأولياء،

ذلك.ونحوأخشاب،أحجار،المصؤرة،الأصنامالثافي:النوع

الجن.الثالث:النوع

فيالآية،هذهالقرآن،فيتأفلوهاوهذهالملائكة،الرابع:النوع

سورةفيكزشته!كقولهوهيجميغا،الأربعةتعئم!آ!ت!روني)ينقوله:

آضحلقغآنتوفعقولم:آدئ!من؟ودزتغحاوئومايخمثمرممتم)وتيزتمالفرقان:



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

!آدئممن؟ودزتغ!اود!)وماا!7الفرقان:!1ألمئمبيلضحفوأهتمآئمقؤلاءى3!ا

تعئمالموصولةوالأسماءائذي،بمعنىهنا"ما"لأنعموم؟فيههذاكذلك

فإئهاللهدونمندعيمنكلعموم،هذاإذنصلتها،حيزفيكانما

وأصدقالحاكمين،أحكموهوفيفءل!-اللهحكمفإذاهذا،فييدخل

أضلثمليسفيف!ل!،دونهمنأحذادعامفنأضلثئمليسبأئهالقائلين-

دعامفنأضلثمليستج!ييه،محمذانبيناكانولوالأنبياء،مننبئادعامفن

منصالخادعامفنأضلثمليسالزسل،منرسو،اللهدونمن

بابمنوكذلكالأولياء،منولئادعامفنأضلثمليسالصالحين،

مضلأضا،دعامفنمضاعفضلالهبلأضلثمليسوأحرىأولى،

علىالئاسعكفثئمومات،الإسلام،دينعنوخارخافاجزا،فاسفا

ثمليسبأئهكرقرته!اللهحكمكذلكالناس،أضلهمهؤلاءوسألوه،قبره،

وحكمبهم،واستمتعبهم،واستغاثوسألهم،الجن،دعامفنأضل

ليسبأئهبهرقر!ل!اللهوحكمالملائكة،سألمفنأضلثمليسبأئهفيقى!ل!الله

أوالأخشاب،منالمصؤرةوالصورالأصنام،سألىمفنأضلثم

ودعواالله،غيرسألواهؤلاءكلذلك،نحوأوالأشجار،أوالأحجار،

الحاكمين،أحكمبحكمالناسأضلفهمفيول!،الثهغيروعبدواالله،غير

منأكبرشركهمبلالأكبر،الشركالمشركينهمكانواكذلككانوإذا

دركات،الأكبرالشركأودرجات،الأكبرالشركفإنالأكبر،الشركأنواع

أشذها.هوهذاالذعوة،شركالاستغاثة،شركهوأشذها

هذافيالناسيوقعأنعلىحريصالشيطانفإنكذلككانوإذا

الئوعهذاإلىالأفةمنفئاتفانصرفأراد،مابعضلهوحصلالبلاء،

الجن،أئهواالفسقة،أئهواالصالحين،أئهواالأنبياء،فأئهواالشرك،من

معروف.هومفاذلكونحو



غئزةتذكؤأؤالق!بقئيرت!تجيذآنالشزفيمنتاث:13-

!

ظاهرهذا!آلت!ين؟ونييذعوأمئنآضحلمالوؤضنفينئكم:قولهفيفإدا

وهذا!يتمئتجيمبلأ)قنذلك:وجهمبيئاكىف!الظقالذكرت،ماعلىالدلالة

أئهاالغالبالعقلاء،غيرأوللعقلاء،ومنبه،مفعولهنا""منبهمفعول

العقلاء.لغيرتأتيقدولكنللعقلاء،

الله.دونمندعيمفنعمومفيهاهذهالآيةأنقذمناوقد

لفظلدلالةالعقلاء،أؤلئادخو،يدخل!ويتمتتجيبلأ)قنجمتوتهم:قوله

يدخلونوغيره،الأصنام،منيدخلونالعقلاء،غيرويدخلعليه،""من

وعدمله،يستجيبلاهوآلمنمؤ!تؤيرإلىلهؤيتمئتجيبلأقن!هتبغا،

البرزخفيائذينهؤلاءأنذلك:معنىالقيامة،يومإلىالاستجابة

أحياء،سيكونونفإئهمالقيامةيومأفاالقيامة،يومإلىالإجابةيملكونلا

جائزا،ذلككانالقيامةعرصاتفي!ييهبالنبيالمستغيثاستغاثلوفإئه

تؤير)إذفيوفم:هناكقولهفإذاالقيامة،يومبالأنبياءيستغيثونالناسبل

معأوبزنئخ!،اللهدونمنسئلواائذينهؤلاءأنعلىدلالةفيهآلمنضؤ!

السائلونأولئكادخرفلوالقيامة،يومإلىيستجيبونلاأئهمجمزقىكمالله

يجيبوهم،أنلأمكنالقيامةيومإلىوأخروهأئهوا،ائذينلأولئكسؤالهم

أوصافمنوأيضاالقيامة،يومإلىفهميستجيبون،لاأئهمالحاللكن

همأي:غاللو!!و،دغآبهوغن!وؤهئمالله،دونمنوذعواسئلواائذينهؤلاء

عنهمغافلون،الداعيهذادعاءعنهمغافلون،السائلهذاسؤالعن

منيسألائذيهذاحاليكونإدافكيفغافلون،المستغيثهذااستغاثة

عنه،غافلهوبمنوشمتغيثعنه،غافلهوبمنويتعفقعنه،غافلهو

الجهلاء؟ضمنفيأمالعقلاء،ضمنفييعذأهذا

وأنتبنفسه،مشغولهولك،يستجيبلاعنك،كافلهذاشكلا



التوحيدكثابلشرحالمجيدفثحشرح!

ومنفينئءل!؟اللهمنأخبرومنوأخبر،حكم،ائذيهوجم!فته!واللهتسأله،

عن)وممئمبئر!لظ:فقالبأنفسهم؟،مشغولونهؤلاءبأنفير!ل!اللهمنأعلم

حخةهذهغافلون،دعائهمعنهمالبرزخفترةفيأي:غاللو!!،دغآلجهر

الآية.

ائذينمعمصيرالقيامةيوملهسيكونسألائذيأنتعالىبئنثئم

لأن16؟الأحقاف:آغذآ!1قتمكأنواآلتاس!حبثر)ؤإدافيفءل!:فقالسألهم

النارالقيامةيومعاينواوإذاأحد،يسألهمأنلايرضونشئلواالذينهؤلاء

دعاهم،أوإليهم،توخهأوبهم،أشركقدأحديكونأنيرضونلافإئهم

عداوةآغذآ!قئمنؤأ)تممنهم:تبزؤواالئاسخشرإذالهذاسألهم؟أو

يوملهعدؤاسيكونمنيسألائذيهذافهلالقيامة،يومتكونبئنةظاهرة

علىأمصواب،وجهعلىهذاهلسألها،ائتيالمسألةهذهفيالقيامة

الضلال؟أعظمضلالهأمبسيط،هذاضلالهوهلضلال،وجه

عن!الووهتموقوله.آلممملإمهو،تؤيرإلىزلهيتمئتجيمبلأ!الومنهنا:قولهفإذا

!ؤأمالويموقوله:آغذآ!هو،قتمنؤأتمآلتاس!حبتر!الوؤإدأوقوله:مهو،غاللوندغآبهو

الضلال؟أعظمالضلالذلككونبيانفيكفهاالأربعهذه!هوبهمترنئبجماديهتم

ألقممةتؤير!ن!هز!يتمتتجيمبلأمنآدئ!دونمنيذعوأمقنآضحل)ؤمققال:لأئه

القيامة،يومشفاعتهمترجونعبدتموهمائذينهؤلاءغالثو!!هودغإبهوغنؤهئم

4أعدايكونونالقيامةيومهؤلاءالدنيا،فيالنفعمنهمتريدونسألتموهمأو

المسألةوتلكدعوتموهم،ائذيالذعاءوذلكالعبادة،بهذهويكونونلكم،

كماوهذا!هو،بهميزلنبيتادجمهتمنؤأ!ويممنكم:متبزئينيكونونسألتموهمالتي

ؤزآوأأتتعوأآلدليئينأئبعوأآللإيهنتتر)إدالأخرى:الآيةفيتعالىقال

الدعاءأنيظئونكانواتقظعت،ا!66البقرة:1ألأستماببهخؤتقالعتائثذاب
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سبببهمالتوشلأنيظئونانقطع،السبببهذاوإذابهم،يصلسبب

يومبهفإذاالأولياء،أووالمرسلين،الأنبياء،أوالصالحين،بهؤلاءيصلهم

تؤقبنن)ألاخلأبزنئخ!:الثهتوحيدإلاسببثموليسينقطع،القيامة

167.الزخرف:!1آفمئقبلأ4ؤعهل!غمننتجضهز
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ابنالعلامةقولالضاخا،ويزيدهالمقام،هذايبينومماش:

قتالذعوأئاآئآألر!كأآدعوأأوآدئةأذعؤا)قلتعالى:قولهفيرخضلئةالقيم

المسألة،دعاءأئهالمشهورالدعاءوهذا0111،الإسراءت1!وآلحممئتئآلأشقآ

رحمن،ياومرةالله،يامرة:ويقولربه،يدعوصحووالنبيكانقالوا:

ابنعنهذاذكرالآية.هذهاللهفأنزلإلهين،يدعوأنهالمشركونفظن

أي:والمعنى:التسمية،بمعنىهناالدعاءهذاإنوقيل:عيزغها.عباس

الأسماءفلهالرحمن،وإماالله،إماتعالى،اللهأسماءمنبهسميتموه

بلالمراد،عينهووليسالآية،فيالمعنىلوازممنوهذاالحسنى،

السؤال،دعاءوهوالقرآن،فيالمطردالمعهودمعناهبالدعاءالمراد

الثناء.ودعاء

الأعرات:!1ؤخفتةتضزغازئبهتم!وآدتحوأفقوله:هذاعرفإذاقال:ثم

لدعاءمتضمنالمسألة،دعاءفيظاهرلكنهالدعاءنوعييتناول55!

بإخفائه.أمرولهذاالعبادة،

ولقدضعيقا،سبعونالعلانيةودعاءالسر،دعاءبينالحسن:قال

إلاكانإنصوت،لهميسمعولمالدعاء،فييجتهدونالمسلمونكان

ربهم.وبينبينهم،هم!ا

آلذاجدغؤةأجيمبقيرلمجبقإتيغئئىمجماصسمآتث!وؤإداتعالى:وقوله

الآيةفسرتمنهماوبكلالدعاء،نوعييتناولأ186البقرة:1دعافي!هإدا

استعمالمنهذاوليسعبدني،إذاأثيبهوقيل:سألني،إذاأعطيهقيل:
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الواحدةحقيقتهفياستعمالهذابلومجازه،حقيقته،فياللفظ

جمعئا،للأمرينالمتضمنة

اللغة،فيمسماهاعننقلصانهاالصلاة،مسألةفييأتيوهذا

بينهما،للعلاقةمجازاالعبادةهذهفيواستعملتشرعية،حقيقةوصارت

إليهاوضماللغوي،الوضععلىباقيةوهياللغوي،المسمىوبين

وشرائط.أركان،

أولىمنالمصليفإنذلك،منشيءإلىحاجةلاقررناهمافعلى

طلب،دعاءأووثناء،عبادة،إمادعاء،عنينفكلاآخرهاإلىصلاته

)1(.البدائعمنملخضا01!.داعالحالتينفيوهوومسألة،

لشرح:1

فيالذعاءلفظإنيقول:قبلهوائذيلنةخضالقيمابنكلامفيهنا

السؤال،دعاءبهيرادأئهالعربكلاموفيالسنة،وفيالقرآن،فيالغالب

والدعاءإة،العباباسمالعبادةخضتأئهأي:العبادة،دعاءبهيرادوقد

العربكلاموفيالسنة،وفيالقرآن،فيالعرفيالاستعمالللعرف،صار

سألته؟أي:رئي،دعوتالقائل:قالفإذاالمسألة،دعاءبهئرادهذاأن

ادعواأوالله،ادعوا!ألرتهنأدلمخوأآوألئةأذعؤاقتنبئشط!:قالهذاوأ

842(.)3/الفوائدبدائعانظر:)1(
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بالآيةمرادهذاليسالرحمن،اعبدواأوالله،اعبدوامعناهليسالرحمن،

آلأشمآقلالذعوأئا)آئآالرحمن:اسألواأوالله،اسألواالمرادإئما

رئاتسألونفإئماالرحمن،سألتمأوجم!وتهم،اللهأسألتم4سواأي:!آلحمتتئ

!آلأستتذألحممتتئ)قلىجمروتهم:قالاثنين،تسألونلاؤاحذا،وإتفاواحذا،

كفهاهيمترادفة،كصفنهماللهذاتعلىدلالتهاحيثمنالحسنىفالأسماء

!ألزتهنآدلمخوأأوألئةآدعوأ)قلجمزقىته!:قاللهذاواحدة؟ذاتعلىدالة

الرحمن.اسألواأوالله،اسألوا

جمزو!ال!:قولههوالمسألةأثهعليهالغالبالدعاءكونأدئةمنكذلك

كونكموحالةمتضزعين،كونكمحالةأي:!وخقتةتقزغازئبهغ)آدلمخوأ

يعني:سراسرا،دعائهمكانإنالسلف:بعضقالولهذاذلك،مخفين

سمعحينما!ي!النبيقالكمارئهم؟وبينبينهم،اهم!

إنآئف!يمكئم،غقىازتغواالئاش:"آئقاقال:أصواتهميرفعونح!مهؤالصحابة

أي:)1(زاجقتإ"غئتيمنآخلإكثمإتىأقزثت!آئون-تغني:تذغون-اللإي

فنناديه،رئناأبعيدفقال:سائلسأللهذاالصوت؟؟رفعفلممنكم،قريب

فنناجيهقريبأمبالدعاء،الصوتفنرفعنناديهيريدفنناجيه؟قريبأم

وسزا.ا،هم!

!ؤخفتةتضزغازئبهتم)آدلمخوأالأعراف:سورةفيجزشخبمقولهفيهنا

فيأمالشرع،أمرمنعلمنافيماالعبادةفيتكونالسزيةهذهسزا،أي:

هيماواضحة،الصلاةظاهرة،العباداتلأنالسؤال؟فيالسؤال؟

عبادةكذلكلا،صلاته،يخفيأنمنهمطلوبرئه،يدعوالواحدخفية،

المرادهلالعبادات،جميعالأذكار،الحبئ،الزكاة،عبادةكذلكالصيام،

زكأ.الأشعريموسىأبيحديثمن027()4ومسلم)2992(،البخاريأخرجه)1(
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إذاإلاالإظهار،فيهاالأصلبها؟يسزأنالمرادأميخفيها،أنفاعلهامن

فيالأصلوإلأالشرع،فيوردلماالأجرفيزيادةالإسرارفيكان

يجوزماالفرضصلاةإظهارها،فيهاالأصلالفرائضخاصةالعبادات

بالرياء،اتهمماحئىلأجري،أعظمبهاأستسرأريدأنايقول:أنلواحد

الحبئ،الصيام،الصلاة،العبادة،إظهارفيهاالأصلعموفاالفرائضلا،

الأموالأفاالظاهرة،الأموالفيخاصةبه،بأسلاإظهارهاالزكاةحتى

ذلك.ونحوتفصيل،ففيهاالباطنة

ههوؤخفتةل!زغازئبهتم)آدئحوأبزشتهم:قولهفيالآيةهذهأنالمقصود

وجهعلىيكونالذيهولأئهالسؤال؟فيهيإنماالعبادة،فيآتيةليست

ظاهر.وهذاالخفاء،

المسألة،دعاءهوالآيةهذهفيالدعاءأنوهيالمسألةأصلإذا

إنقائل:قالإذامسألة،دعاءالدعاءأنالغالبوالسنةالكتاب،فنصوص

اللهلغيرصرفهوأنالله،لغيرصرفهيجوزلاأئهظاهزاليسالمسألةدعاء

"غيزةتذغو"آؤقال:البابهذاترجمةفيهذالأنفالجواب:شرك

هذايقول:أنلأحديمكنفلالعبادة،متضفنالمسألةدعاءأنفالجواب:

وجهعلىسألتأنتتسألهجزوتهم،اللهسألإذاعبادة،فيليسالسائل

عابذاالسائلكانفإذاعابد،السائللأننعم؟سيقول:لا؟أمالعبادة،

حخةواضح،هذاالعبادة،لدعاءمتضفنمسألةدعاءكلأنذلكفمعنى

ليسالمسألةدعاءداخلأ،ليسالعبادةدعاءلا،يقولون:ائذينعلىظاهرة

كتبفيتجدهوهذاشركا.ليساللهلغيرصرفإذاالمسألةدعاءشركا،

مثلحضلفةالوهابعبدبنمحمدالشيخالمجذدالإمامدعوةعارضواائذين

لا،يقولون:يحتخونيأتونوغيره،ودحلان،عته،وجماجرجيس،بنا
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يسألأنالأولىصحيحالله،لغيرصرفإذاشركاليسهذاالمسألةدعاء

فلاالمسؤول،عليهيقدرلافيمافينئتهكاللهغيرسألمنلكنفيشخمم،الله

فيوالأدلةواضحة،ظاهرةهذافيالآياتأنوالجواب:شركا؟يكون

فؤ4"الذغا!ييه:النبيقالكماالعبادة؟لمثهوبلواضحة،ظاهرةهذا

بنالنعمانعنصحيحبإسنادوغيرهداود،أبورواههذا)1(ائجتادؤ"

ولكنالضعف،بعضفيهبإسنادأنسعنالترمذيروىوكما!عنيما،بشير

وعظمها،لئها،أي:)2(ائيتادؤ"فخ4"الذكا!ي!ه:قالأئهصحيحالمعنى

هومخها،هوولكنكفها،العبادةهوليسالمسألةفدعاءصحيحوهذا

أي:العبادةهوالدعاءزك!جميمابشيرابنالنعمانحديثفيفقولهلئها،

الأعظم،الحبئركنعرفةأي:)3(."غزقة"ائخخ!ي!ه:قالكمامعظمها،

السنة.فيكثيروهذا

491(.)صتخريجهسبق)1(

91(.ه)صتخريجهسبق)2(

132(.)صتخريجهسبق)3(
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النمل:ألمئموء!1ؤلكبتنفدغاةإأأتمقهالريجيمب)آمنؤقؤييما:

.!62

ألمئموءؤتكيتنفدغاةآأأتمفثطريجيب!وآتن)ؤقؤي!:قال:ش:

بين162.النمل:!1لدئحرونقاقييلأآ!ئ!قعآءبهألأزصبىضلمآءؤ!خعلئم

يجيبلاأنهعلمواقدونحوهمالعرب،منالمشركينأنتعالى

عليهممحتخاسبحانهذلكفذكروحده،اللهإلاالسوءوبكشفالمضطر،

يفعليعني:!هأ!تةقغ)آءلةقال:ولهذادونه،منالشفعاءاتخاذهمفي

أنيصلحفلاالاضطرار،حالفيتجيبهملاآلهتهمكانتفإذاذلك،

السوءويكشفدعاه،إذاالمضطريجيبالذيدئهشركاءيجعلوها

وحده.

ضقتى)أمنقوله:منكسابقتهاالآيةبهفسرتماأصحوهذا

بقح!ذايرصذإتقبلإءقآنتئناقآءآلسئهمآء!نى!مؤآئرلىوالأزض!ألممئنؤلت

النمل:!1يقد!ون!ومهتمبلآلثهخآبهتئبتوألثمحرهآآق!كؤ!ائتا

ؤجثلزؤبىقاؤتجتلآئقرآجنتقآؤتجعلقرازاآلارضقتجحل)أتن06!

161،النمل:!1يفقموئآئخثزهم،بلآلئ!خآبهصاجزاأتبخزيقبتن

آلزتحلرلبيلؤمنوأئبخرألبزخملمنبفيتقديطئم)آقنقولى:إلىولاحقتها

تئذوأأمن!ي!تر!ولنكضاآ!تهتفلىألئهخآءبهرخمهطتدئتتنبمثتزا

إنبرقنكتمهآتوأقلآلتوخآءبهؤآلأزضيىآلمنممآءمنترزقكوومنثريجيل!ألخفق

63-64!.النمل:!!1علإيينكنتص

بماالمشركينعلىاحتجتعالىاللهأنلكيتبينالآياتهذهفتأمل
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فاتحةفيكماعليه،جمعيهاالعبادةقصرمنجحدوه،ماعلىبهأقروا

5(.الفاتحة:!1!نمئتعينوإئاكنغما)إثاكالكتاب:

إداأتمفثالريجيب!وآتنقوله:إلىقوله:-جريربنجعفرأبوقال

ماأمذكره:تعمالىيقول!تذئخرونقا)قييلأآلسئوء!-ؤتكميثفدغاة

السوءوبكشفدعاه،إذاالمضطريجيبالذيأمخير،بالئهتشركون

بعديستخلفيقول:!آلارصن!دئمؤتختدوقوله:عنه؟بهالنازلى

تغ)آءبهوقوله:يخلفونهم،أحياءخلفاءمنكمالأرضفيأمواتكم

وقوله:النعم؟هذهعليكموينعمبكم،الأشياءهذهيفعلسواهإلهأ!آ!تة

عندكموأياديهالله،عظمةمنقليلأتذكزايقولى:!تذئخزونتا)قديلأ

وغيرهبالئه،أشركوافلذلكيسيزا،عليكماللهححجوتعتبرونتذكرون،

ص)1(.ا.عبادته.في

الش!ح:

آأآتمفثالريجيمب!وآ!تجمرف!لما:قولهوهيالئمل،سورةمنالآيةهذه

هذه162.!11!نمل:أ!ت!معآءبهآلأزصبىظفآءؤيخعلئمألمئموءوليهييثفدغاة

فيهالقرآنأنذكرتأنسبقهاجنسمنهيالآياتمنقبلهامامعالآية

العبادة،فيغيرهفيشخ!بالنهيشركونائذينالمشركينعلىالاحتجاج

4(.)02/الطبريتفسيرانظر:)1(
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يجيبائذيهوجمزشخ!اللهبأنيقزونوهمبه،يقزونبماعليهمالاحتجاج

كماالشدائد؟فيجمروخ!لتهالدينيخلصونكانوالأئهمدعاه؟إذاالمضطز

آلترإلمتخنهثمققضاآللإلينتهنخيصحينألتةدغوأألفكفير!حرأ)قإداجمزوخم:قال

ئؤجغم!محهم)وآ!الأخرى:الآيةوفيء16،العنكبوت:!1يمثركونهتمإدا

تخحدومائقنصدقمثهمآلترإلىتخنهتمققتاآلدينتهنخلصينآلئةدعوألظلليتم

الآيتينهاتينفيفيولطاللهفبئن32(،ألقمان:!كفولم2خئاكلإلأئاتعنآ

كماالاضطرار،وقتالشدة،وقتفيوته!لتهالدعاءيخلصونالمشركينأن

وفرصأطي!ؤبيرلغبهموجرئنآلفقل!فيكنترإذا)خئئيونس:آيةفيفيشكعذكر

بهؤدعوأأحيظأحمهئمؤنمئوأم!نصمنآئمؤجوجآهمكاضفيىفيئهاجآةبها

تبئنالقرآنفيكثيروغيرهاالآياتفهذه122،أيونس:!ألذينتهنخيصينآ!تة

يقيضائذيوأندعاه،إذاالمضطزيجيبالذيأنيعلمونالمشركينأن

الآلهةتلكوأنوحده،جمرش!الظاللههوإئمامضطرادعاهمنعلىالخيرات

أئهاالعباداتبأنواعإليهاويتوخهونالمشركون،أولئكيعبدهاالتي

كرببهموقعوكمتغثهم،فلمشذةفيبهااستغاثوافكمذلك،تملكلا

حالمنيتحؤلولمعنهم،الكربينتقلفلمإليهاتوخهواإذتنفعهم،فلم

وحدهفيرططاللهودعواوبإخلاص،باضطرار،أدئهدعواإذاولكنحال،إلى

نفسه،عنبذلكجمرفتهمأخبركمادعوتهميجيبفإثهشدائدهم،في

منليسفإئهمشركا،كانولوكافزا،كانولودعوتهتجابوالمضطز

يكونأنمنها:لأسبابللكافريجابقدالإسلام،الدعوةإجابةشروط

يجازىحسناتلهيكونأنومنها:مظلوما،يكونأنومنها:مضطرا،

نحوأورزقه،فيسعةأوبدنه،فيصحةمندعائهبعضبإجابةعليها

وهولإبليسأجيبقدبلالدعاء،إجابةفيشرظاالإسلامفليسذلك،
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اللهدعاذلكومعوكفر،استكبر،لأئهالاستكبار؟ورأسالكفر،رأس

وهؤلاءإليه،التأخيريريدائذيالوقتإلىوأخرهجزص!،اللهفأجابهبدعوة

أتمفحالر!يمب)آقنلهم:بئصت!قالولهذاالمشركين،أعني:ذلك،يعلمون

إليهاوتوخهتموعبدتموها،سألتموها،ائتيالآلهةأولئكيعني:!دغاةآأ

استحقاقلاستحقاق-اإلىوأقربدرجة،وأرفعمقافا،وأعظمخير،

وهودعاه،إذاالمضطريجيبالذيوهوصفته،تعلمونمنأمالعبادة-،

الأرض.خلفاءيجعلكمائذيوهوعنكم،السوءيكشفائذي

الذيهوفإدافروخم!اللههوهذهفعلالذيأنداممابزوتهمقالثم

المطلق،النفعيملكائذيهوأئهذلكمعنىلأنوحده؟يؤئهأنيستحق

قال:لذلكيعبد،لأنالمستحقفهوكذلكدامفماالمطلق،الضزويملك

كلبللا،جمروخ!؟اللهمعحفايعبدأمعبوديعني:!هوأ!تةقغ)آءبة

والظلم،والبغي،بالباطل،غبدتفإئمابزص!اللهمعغبدتالتيالمعبودات

عليهمينكرإنكاري،الاستفهامهذاولهذا!؟أ!ئةفع!آءبةوالعدوان،

هذهقبلهيالتيوالآيات!وألت!فغ!وآءبهكرض!:اللهمعالآلهةائخاذ

توحيدتقريروفيها!أ!ئ!فغ)آءبهقوله:فيهاكلهابعدهاوالتيالآية،

إقرارهمإيجابفيعليهمكروخم!بهويحتبئالمشركون،يقربهائذيالربوبية

له.شريكلاوحدهالعبادةفيتوحيدهمنبزشته!يستحفهبما
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فتايتي!ي!الئبئيزقننييكان"آئةب!شتاب؟:الظتزايىؤزؤى

!ي!الئ!بزشوليت!تفيثبتافوفواتغضفئم:تقاذائفؤجمنيق،ئؤؤي

ؤإئقابي،ئ!تغاثلآإئة!يالها:الئبئيققاذالفتايق،قذامن

)1(."بئفئكمبالف!ئ!تغالث

أيوببنأحمدبنسليمانالحافظ،الإمامهو)القتزايى(:ش:

النسائي،عنروىوغيرها،الثلاثة،المعاجمصاحبالطبراني،اللخمي

وثلاثمائة،ستينسنةماتكثير،وخلقالديري،إبراهيمبنوإسحاق

جمىصكلنه.الصامتبنعبادةعنالحديثهذاروى

أقفلم".ائفؤجمنينئؤزيفتايتي!ييهالئبئيزقننييكان"أئةقوله:

المنافق.هذااسمعلى

روايته.فيحاتمأبيابنبهصرحكماأبيبناللهعبدهوقلت:

ز!يخه.بكرأبوهو!هؤ،الصحابةأي:تغضهم()ققاذقوله:

!ي!لأنه":الفتايققذامنكي!اللهبزشوليت!تجيثبتا"فوفواقوله:

أذاه.كفعلىيقدر

أنهعلىالنصفيهبالقإ".ئ!تغاثؤإئقابي،ئ!تغاثلآ"إئةقوله:

فياللفظهذايستعملأنىلمجييهكرهدونه،بمنولا!ييه،بالنبييستغاثلا

وسذاالتوحيد،لجنابحمايةحياته،فيعليهيقدرمماكانوإنحقه،

المفقودالفسممنوهوزفىكف،الصامتبنعبادةمسندفيالكبير،المعجمفيالطبرانيأخرجه)1(

مجمعفيوالهيثمي32(،ه،)صوأهلهالكلامعنالغنيةفيالخطابيوذكرهالمعجم.من

حسنوهولهيعة،بناغيرالصحيح،رجالورجالهالطبراني،رواهوقال:915()15/الزوائد

السياق.هذابغيرأحمدرواهوقدالحديث،
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الشركوسائلمنللأمةوتحذيزالربه،وتواضغاوأدتا،الشرك،لذرائع

والأفعال.الأقوال،في

بهيستغاثأنيجوزفكيفحياته،في!لمجوعليهيقدرفيماكانفاذا

علىجرىكماتعالى؟اللهإلاعليهايقدرلاأمورمنهوبطلبوفاته،بعد

الاستغاثةمنوغيرهم،والبرعي،كالبوصيري،الشعراءمنكثيرألسنة

نشوزا،ولاحياة،ولاموئا،ولانفغا،ولاضزا،لنفسهيملكلابمن

لهالذيشيءكلعلىالقادرالعظيمبالربالاستغاثةعنوبعرضون

سواه.ربولاغيره،إلهلاوحده،الملكولهوحده،والأمرالخلق،

الأعراف:!1آدتةلثمآءقاإلأضننزاؤ،تقعايتقيمىآقلكلأ)قلتعالى:قال

الجن:1زستذا!وؤ،ضرآتكؤآقلكلأإئي)فلالقرآن:منمواضعفيا!88

الآياتهذهعليهدلتمانقيضواعتقدواالقرآنعنهولاءفأعرض21!

الغفير.والجمالكثير،الخلقالضلالذلكعلىوتبعهمالمحكمات،

راجعون-إليهوإنالئه،فإناضلا،-والهدىديئا،بالئهالشركفاعتقدوا

وبدعواالتوحيد،أهلفعاندواالبلوى،بهاعمتمصيبةمنأعظمهافما

المستعان.فالئهالتجريد،أهل

الشرح:

والطبرانيبإسناده،الطبرانيرواهأئهيضرلنةالإمامذكركماالحديثهذا

ستينسنةالمولودالطبرانيالفخميأيوببنأحمدبنسليمانهو:أئهذكر
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المشهورة،الثلاثةالمعاجملهوثلاثمائة،ستينسنةوالمتوفيومائتين،

لكنهالصحابة،مسانيدفيهذكرالصحابة،أسماءعلىورتبهالكبير،المعجم

الصحابةبعضهناكبلفيه،موجودةالصحابةمسانيدكلوليستمختصر،

وهماالصغير،والمعجمالأوسط،المعجمولهفيه،مسانيدهمتوجدلا

علىالصحابة،أسماءعلىالكبيرفالمعجمشيوخه،أسماءعلىمرئبان

لكنشيوخه،ترتيبعلىوالصغيرالأوسطوالمعجمالألفبائي،الترتيب

فيهطريقتهالأوسطفالمعجمالصغير،المعجمعنيختلفالأوسطالمعجم

حديثاشيوخهمنشيخلكليوردالصغيروالمعجمشيوخه،غرائبيوردأئه

الطبرانيالحافظأنعلىيدلكوهذاالشيوخ،بعضفانتخبحديثين،أو

منأكثرفلهكثير،جمععنفأخذوعفر،رحللأنهالمشايخ؟كثيركان

السئةفيإماموهوالحديث،علمعنهموأخذالعلم،عنهمتلفىشيخألف

الحديث،هذاالطبرانيروىالمصئفات،أجلمنالسئةفيمصئفله

الكبير.معجمهفيرواهأئهالزوائدأصحابوذكر

فيالكلمةبهذهيعنيبإسناده.الطبرانيروىهنا:ضرلتةالشيخوقول

فمعنىبإسناده،فلانروىقالوا:إذاالعلمأهللأنالإسناد؟إيرادمقام

منالأسانيدإيرادمنأكثرواالعلموأهلالإسناد،ذكرمقامفيأئهذلك

يكونقدلأئهذلكلمجي!؟النبيإلىالراويمنأي:لمجم،النبيإلىالشيخ

هذاروىمنأوالقاري،المصنفعليهيطلعأنيحمثشيءالإسنادفي

شيخعاصرواائذينبعضفيهتكفممفاالحديثوهذاالحديث،

الاستغاثة،فيكتابهكتبتيميةابنالإسلامشيخلأن"رنج!لثةالإسلام

له،المعاندفأتىعليه،الكلاموأطالبه،واحتبئالحديث،هذاوضفنها

بحديثليسالحديثوهذاالحديث،هذاأوردتإئكبقوله:فيهوطعن
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كلامهذاقال:الكبرى""الاستغاثةكتابهفيالإسلامشيخلهقالصحيح،

فيولاالأحاديث،إيرادهمفيالحديثأهلطريقةيعلملاجاهل

بها،ويحتبئئذكر،الأحاديثمنكثيزافإناعتضادهم،فيولااعتمادهم،

فيجاءماكانفإذاالاعتضاد،وجهعلىلكنالاعتماد،وجهعلىلا

الحديثهذافإنعليهيدذماولهله،تشهدالئيأصولهلهالحديث

موضعفيقالولهذاويشرحونه؟عليه،ويفزعونبه،وشششهدونيوردونه،

بلالأصول،منأصلفيضعيفبحديثيستدئونلاالحديث)أهلآخر:

أئهمالحديث،أهلطريقةهذه)1(،الفروع(منفرعفىوإئاتيأييده،فيإفا

ئستغرب،مافيهليسمعناهاإذالكنضعيفة،كانتول!الأحاديثيوردون

فإنالكبرى""الاستغاثةالمسفى:البكريعلىالرذكتابراجعتملووحئذا

استغرقبحيثجذا،فيهالحديث!ذاعلىالكلامأطالك!غهالإسلامشيخ

المعاندذلكلأنالحديث؟هذاعلىصفحةسئينأوخمسينمننحؤا

ليسالحديثهذاإنقال:الحديثهذاإيرادهفيالإسلامشيخانتقدائذي

)2(.الحديثهذاإيرادهمفيالحديثأهلطريقةلهفبئنبصحيح،

ابنفيهبإسنادغيرهورواهالطبراني،رواهالحديثهذاأنذكرثئم

أهلبعضإنوقال:علمهمنوذكرفضله،منوذكرمصر،قاضيلهيعة

فيتوففوبعضهمبحديثه،احتبئبعضهموإنبحديثه،يحتبئلمالعلم

أصحابهأكابربروايةهذاويمئزالاختلاط،قبلسمعهأئهعلمماإلاحديثه

لهيعةابنعنروواائذينلأنالعبادلة؟غيرأوالعبادلة،كانوا4سواعنه،

موسىبنكالحسنوغيرهمالثلاثة،العبادلةهنهمجمعالاختلاطقبل

الحديث.أهلعندمعروفينوجماعةالأشيب،

25(.)4/الفتاوىمجموعانظر:)1(

118(.)صالبكريعلىالردفيالاستغاثةانظر:)2(
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!سييهالنبيأنوهوفيهائذيمعناهالحديثهذاأنهذامنالمقصود

كلعليهدئتماهوهذا"بالفمئ!تغاثترإئقابي،ئ!تغاثلآ"إئةقال:

قولتحملهفيمابجديدليسالحديثفهذاالحديث،هذاقبلائتيالآيات

شيخقالوكمابالليما"،ئ!تغاثؤإئقابي،ئ!تغاثلآ"إئة!ي!:النبي

الكلمةهذهإنقال:الحديث،لهذاوشروحهبيانه،فيبريضرلتةالإسلام

بيانفيكلمةباللإ"ئ!تغاثؤإئقابيئ!تغاثلآ"إتةقوله:وهيلمجي!منه

أئهوهوالاستغاثة،عبادةبيانفيالأصلالباب،هذافيالأصل

وأرفعهاقدزا،وأعظمهاالأفة،هذهأفضلوهوبالنبيءلمجييه،يستغاثلا

هـائمادونه،هوعفنفضلأبهيستغاثلافإئهجزشتهع،اللهعندمنزلة

أئهوهوالباب،هذافيالأصلبيانفيهوهذاوحده،جمىوتهمبالئهيستغاث

كلماتعليهتواردتقدالأصلوهذاوحده،جمرشكلأبالئهإلايستغاثلا

مفاذلكفمنالزفاد،وكلماتالصالحين،وكلماتوالأئفة،العلماء،

المخلوق)استغاثةالبسطامي:يزيدأبيقولذلكمنالإسلامشيخأورده

بالغريق(.الغريقكاستغاثةبالمخلوق

بشيءيقئدلاالإطلاقوعندصحيح،لفظبالئهإلا""لآئ!تغاثلفظ:

إذاأنهومعلومجمروخمم،اللهحقالاستغاثةبالئه،إلايستغاثلافنقول:

كمابذلك،بأسلافإئهالمخلوقذلكعليهيقدرفيماالمخلوقاستغيث

لعفهمالمنافقين؟شزمنمج!يمبالنبياستغاثواحينماهناص!هضالصحابةفعل

يصيبهأنيمكنعنقه،يضربأنيمكنبأنهلعلمهمالإغاثة،علىيقدربأئه

لمجيملكنهحياته،فيع!يمالنبيعليهيقدرمفاينالهماوالعذابالأذى،من

ائذيالعامالأصللهمبينإليه،اللجأوذلكمنهم،الفزعهذارأىلفا

أنشيءعلىيقدرمفنالطلبحينحئىالأذهانعنيغيبلاأنيجب
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قيوخم،اللههوحقيقةالمغيثأنالذهنعنيغيبلافإئهعليهيقدرمايفعل

ي!تغاثلآ"إئه!يه:النبيقولفيفهناجمرشخ!،بالتهإلايستغاثلاوأئه

قدالتيالغلولطرقوسذالأصل،لهذابيانبالفيما"ئ!تغاثقىإئقابي،

منطوائفالشيطانبهايغويوقدالمرضى،بعضعلىالشيطانيفتحها

اللهأسماءفيولهذامعروف،الحديثهذافيجاءمافهذاالأمة،هذه

فيألفمنبعضأوردهاكماالمستغيثين(،)غياثو)المغيث(الحسنى

يغيثائذيفإنالحقيقة،وجهعلىيغيثالذي)المغيث(:ومعنىذلك،

قيوته!،اللههوإئماالقيودمنبقيدمقيدغيرهوائذيالمطلقالوجهعلى

فيمايغيثونإئماعليه،بزوخ!اللهأقدرهمفيمايغيثونفإئماالخلقمنوغيره

المغيثولهذافيؤكم،اللهمنالاستغاثةعلىفالقدرةمنه،جمزشكماللهمكئهم

فالقلبحقيقة،يغيثلمنإلايتوخهلاالعبدولهذانجرشخبم،اللههوحقيقة

فإئمايستغيث،حينالاستغاثةطلبحينحتىفيوته!،اللهغيرإلىيلتفتلا

وأنكرشكم،اللههوالمغيثأناستحضارمعالإغاثةعلىيقدربمنيستغيث

جمروكم.اللههوتنفعهالتيالإغاثةهذهيخلقائذي

بشرطالمخلوقذلكعليهيقدرفيمابالمخلوقيستغيثحينهوفإذا

ذلكيجعلإثمايستغيثحينمافإئهحاضزا،يغيثأنعلىقادزاحئاكونه

القلبتعفقفيبقىوحده،ينفعلاأئهمعروفوالسببسبئا،المخلوق

تستنصرأنيجوزأئهمعالله،إلاناصرلانقول:كذلكوحده،كزشتهمبالئه

الله.إلامعينلاالأمور،منأمرفيينصركأنيستطيعبمن

هذافيالقاعدةتبثنالأصل،تبينلأئهاصحيحة؟الإطلاقاتهذه

ولأنذلك،علىيقدرأئهمعإليهفزعهممنرأىلفالمجبيهوالنبيالباب،

منرأىلماالأمة،هذهأكملوهموغيره،!خكيما،بكرأبوصحابة،هؤلاء
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ونوعالقلب،توخهفيهاائتيالطرقوسذالعظيمالأصلهذاذكرفزعهم،

إغاثةاستحضارمعكانولووهذاالبشر،منيغيثمنعلىاعتماده

وأنبئ!رجم!،بالئهالاستغاثةمخلضاالقلبيكونأنيجبلكنهبئنئجم!الله

البشر،منالإغاثةيملكمنأوالمغيث،أنيعتقدالمستغيثالعبديكون

ينفع،لاوقدينفع،قديتناوله،الذيكالدواءالأسبابمنسببهوإئما

محضوهذافيشتهم،بالتهتعلقهوإئمابالبشر،ليسالقلبتعفقفيبقى

بأجمعها.للأفةيبئنهأن!يالهالنبيأرادالذيوهوالتوحيد،

فيمابهاستغاثواأولئكلأنالشرك؟إبانةفيهليسالحديثهذاولهذا

جقىخقى!ي!هلكنهلوم،يلحقهموليسصحيح،ففعلهمعليه،يقدر

منيغويمنالشيطانبهايغويقدالتيهؤلاءلغيرالذرائعوقطعالتوحيد

الأمر.هذافبئنالأمة،هذه

مجمعأصلالحديث،هذاعليهدلائذيالأصلفهذاذلكتبينوإذا

عليه.

اعتمدهولهذايستنكر؟مافيهوليسيستغرب،ماالحديثفيليسفإذا

عليه.دذمابيانفيالإسلامأئفة

بيئ!تغاثلآ"إتة!ي!:النبيقولإنقال؟القبوريين،المخزفينبعض

فيالإغاثةاعتقادهيائتيالاستغاثةأنبيانفيههذابالفإ"ئ!تغاثقىإئقا

كانتإذاوأفاجمزونهم،اللهمنتكونإئماالاستقلالوجهعلىأحد

ذلك.فيشيءلافإئهالتسئبوجهعلىالاستغاثة

هذابالفإ"ئ!تغاثقىإئقابي،ئ!تغاثلآ"إثةقوله:فيهناقالولهذا

وجهعلىمطلقةإغاثةمغيثا!ييهالنبيجعليريدونائذينعلىقطع

استغاثواإئماالتسئب،وجهعلىبهيستغيثوالميقولون:وهمالاستقلال،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

لآ"إئةفقال:الرذ،بهذا!لمج!النبيعليهمرذفلذلكالاستقلالوجهعلىبه

وجهعلىبئنئطمابالتهيستغاثإئماالاستقلال،وجهعلى"بيي!تغاث

لاستقلال.ا

فيهح!حؤالصحابةاستنقاصفيههوبلالباطل،أبطلمنالكلاموهذا

منأحدذهنحوليحوملالأئهز!!كلنيما؟الصديقبكرلأبيتنقصق

هذاهلالاستقلال،وجهعلىالتأثيرمنلمكن!يروالنبيأنج!كؤالصحابة

الاستقلالوجهعلىيكونأئهع!ي!النبيفيكريمصحابييعتقدأنيمكن؟

ورميهمالصحابة،تنقصفيفوقعفيفئكع؟اللهإغاثةإذافأينمغيثا؟،

الحديثهذاأوردواإذادائفاالمخزفينفيكثيروهذاالفاسد،بالاعتقاد

هذاذكرتيميةابنالإسلامشيخعليهرذائذيمثلالتوجيه،بهذايوردونه

هذاقال:ماضمنيقولعليهرذهفيرخضدنةالإسلامشيخوقالالمعنى،

الكرام،بالصحابةئظنفكيفبمراحلالصحابةدونهوبمنئظنلا

النبيء!ي!أنيعتقدونأئهمبهميظنكيفز!عهالصديقبكرأبوورأسهم

الاستقلال.وجهعلىيغيث

منكانولوالصحابة،منأحدذهنحوليحوملاهذاأنشذلا

وهذا!جمهالصديقبكرأباهوالصحابيذلكيكونأنمنفضلأأصغرهم

ؤإئقابي،ئ!تغاثلآ"إئة!يه:قولهلأننفيس؟وكلامصحيح،كلام

فيالعبدوأنجمزنئتهم،اللههوالمغيثأنالأصلبيانفيهبالفإ"ي!تقاث

مانعفلاهذاكانلماالأصللكنبئقىتهم،بالئهينزلهاأنعليهيجباستغاثته

مالأنحرج؟فلاالشروطهذهتوفرتفإذابشروط،لكنبغيرهيستغيثأن

الجادة،علىفهوالأصلأفاشروط،منفيهبذلافإثهالأصلخلافكان

لقوله:الله،منإلاالئصرتطلبفلابالئه،إلااستنصارلانقول:كذلك
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)إيائرالله:منإلاعونلاا!06عمران:أال!وتكنمغالمبقلآآ!تهتنمثركم)إن

تممئتييثون)إدالله:منإلاإغاثةلا15،الفاتحة:!1لنمثتعينوإتاثرنعسا

معالؤصحيحة،فهذه-ذلك،ونحو9(الأنفال:1لحئمقآستتحابزئبهئم

أنالعبدأرادإذالكنالأصل،بيانفيلأئهاصحيحة؟وكلماتصحيحة،

أئهاعتقادعدممعحاضرقادربحيئيستغيثأنويجوزيقول:يفضل

جوازه،شروطمعالأصليخالفماببيانوكذاكذايجوزبذلك،مستقل

بالئيما".ئ!تقاثؤإئقابي،ئ!تغاثلآ"إئةقوله؟منظاهروهذا



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

يييماق!ائل:
غقىائغايمغظفمنالاشتغاتمؤغقىالذغاأغظ!آنالا!وتى:

اثخامق.

!.يق!ركؤلآتقعكقا،أدتل!ين؟وفيتدخ)ؤلاقؤلي:تف!ي!يرالئايتة:

الاكتز.الشزذفؤقذاآنالئايثة:

الظالالين.مقضازيغيير؟إزضاءتفغفةتؤالئايرأضقخأنالزابقة:

تغذقا.ائييالأتؤتفميميزائخاجم!ة:

كفزا.كؤي!قغالذئتاييتئقغلادلككؤنشة:ال!اب

الئايتؤ.الأتؤتفمي!يزال!ابغة:

ئظقمثلاائخئةأنكقاالئم،مقإلأتئتفيلاالززقيظق!تإنالثاجمتة:

مئة.إلأ

الزابغؤ.الأتؤتف!ي!يزغة:الئايي!

الئإ.غيزدغامفنآضللاأئةائغالمجزة:

كئة.تذيىيلاالذاجميدغاءغنغايلآئةغشزة:تةائخاب

ؤغذاؤت!الذاجميئائقذغؤلئغفي!شتمثالذغؤةيفكأنغشزة:الثايتة

تة.

!ييهآئةقي"؟ائفتايتيقذامن!يالهالئ!بزشوليت!تجيثبتا"فوفواقؤئة:

آداة.ك!غقىتقلإز

يفقذغؤ.جمتاد!الذغؤؤيفذت!التةغشزة:الثايثة

اثجتادؤ.بتفذائقذغؤكفزغشزة:الزابغة
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الئاير.أضلكؤيمشت!ثهيئغشزة:ائخام!ة

ائخام!ؤ.الأتؤتف!يميزغشزة:شةال!اب

ئجيمثلاأئةالا"ؤتمافيكتذؤإقزازؤفؤائغجي!ث،فزالالمغشزة:ال!ابغة

الذين.تةفخيصينالشذايل!ييتذغوتةقذاورلا"خلالله،إلأاثفضظز

الئيما.قغؤالئأذثالئؤجيل!جقى!راثفضظقىجقاتةغشزة:الئاجمتة

كلط3!ثهـطكلط



!
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ؤ،!ظقونؤئمشمئآتحلقما،)آيئثتركو!الئإتغاتى:قؤلي

ا-291(.19الأعراف:!!1نقتزاقتملمجمئتطيعون

ؤ!!قونلثمثآتحلقما،!وآيمثركونتغاتى:اللهقؤلي)تابقوله:ش:

نفتزا!!و.قئميممئتطيعون!ؤ،

العبادة.فيأي:!هو)آيئثئيركؤنقوله:

عبادتهمفيللمشركينوتعنيفتوبيخ،الآيةهذهفيالمفسرون:قال

شريكايكونلاوالمخلوقمخلوق،وهوشيئايخلقلاماتعالىاللهمع

نصزا،لهميستطيعونلاأنهموبينلها،خلقهمالتيالعبادةفيللخالق

ولاعابديه،نصريستطيعلامنبهيشركونفكيفينصرون،أنفسهمولا

نصرنفسه؟

وهذاالله،دونمنيعبدونهكانوامابطلانعلىظاهربرهانوهذا

والصالحين.لأنبياء،واالملائكة،حتىمخلوق،كلوصف

ويقول:المشركينعلىربهيستنصركانقدمحمد!يمالخلقوأشرت

وهذا)1(،"أئايلؤبكأضوذبكأخوذبكؤتصييريغضلإيآئت"الففئم

يئلكوئؤ،تحلقونوهتمشتئاتخفقوئلأدونهءايهة)وأتخذوأممنكقولسه:

)قل3!الفرقان:لنثمورا!1ؤلاخ!وةقؤتاؤ،تضلكو!ؤ،تفغاؤلآض!رآقيئفمممهتم

لأش!ثزتأئغيمبآغقمكنتؤتؤألتهشصآقاإلأضزاتقغاؤ،يتقممىآثلكلأ

رخض.أنسحديثمن)3584(والترمذي)2632(،داودأبوأخرجه)1(
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1188،الأعراف:!1يؤمنونلقؤئرؤتجثيزتلإلزإلأآتأإنألمئموءششنيؤقاآلخيزين

آصدألثهصنيجيزفىثنإئيقتم!رسثذاؤ،ضحرآ!كؤآئكلأإفئ)قلوقول!:

21-122.الجن:!!1مفتحذادويهءمنآجدؤثن

كان،منكائتااللهغيردعوةبطلانعلىبرهاتاالآياتبهذهفكفى

له،العبادةب!خلاصتعالىاللهشرفهفقدصالخاأونبئا،كانفإن

توجيهمعمعبوداالعابديجعلأنيجوزفكيفومعبودا،رتابهوالرضاء

أ!ت!ختذخ)ؤ،تعالى:قالكماالشرك،هذاعنبالنهيإليهالخطاب

!تزجع!ونؤإتتمألحكوتهوتجههرالأها!لثشئءإلألهؤكاإنةلأإبهاءاخر

أيوسف:!إتاهإلألغسذؤأآلأآتريت!إلأآتطكمإنيوقال:188،القصص:1

العبادةبإخلاصوغيرهموالصالحين،الأنبياء،منعبادهأمرفقد04!.

بهبعثالذيدينههووهذاغيره،معهيعبدواأنونهاهموحده،له

روىكماالإسلام،دينوهولعباده،ورضيهكتبه،بهوأنزلرسله،

الف!زشوذ"ياقال:!تئ!كصجبريلسؤالفيصرجمنيماهريرةأبيعنالبخاري

الضلاةؤئقيتمشثئا،ب!ئشيرذولاالقةتغئذآنشلائمائيقالشلائمافيما

)1(.الحديث".زقضانؤتضوتماثقفزوضة،الزكاةؤئؤييئ

4777(.)05،البخاريأخرجه)1(



!
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الأبوابهذهشمئآ!ه(تخلقما،)آيشيىكو!تغاتى:اللهقؤلي)تاثقوله:

وحكمالشرك،منأنواعبيانفيالشرك،منأنواعحكمفيكانتالسالفة

الله،بغيروالاستغاثةوالتمائم،الله،لغيروالذبحالنذر،منالأفعالتلك

فينئخم.الثهغيرودعاءالله،بغيروالاستعاذة

ذكرأوالأدئة،خخضلنةالشيخذكربعدهائذيوالبابالباب،هذاوفي

فيوخم.اللهلغيرالتوخهبطلانعلىبهايستدذائتيالأدئةبعض

علىكتابهفيالأدئةأقاموتعالى-تباركالرلث-أنذلكوتلخيص

وعلىغيره،بهالإشراكبغيره،الإشراكبطلانوعلىالله،غيردعوةبطلان

متنوعة:أدئةكزفته!بغيرهالاستغاثةبطلان

هذاوذكرربوبئته،فيواحدوأئهربوبئته،بئوخماللهذكرالأول:الئوع

أئهكماإلهيته،فيمعهشريكلاإلهيته،فيفيوتهمواحدبأئهبالقوليلزم

والتوخه،العبادة،فيأحدمعهيشركفلاربوبيته،فيمعهشريكلا

فيها.أحدمعهيشركلاالتوخهات،أنواعوجميعالعمل،وإخلاص

هو،إلاللأمرمدئرلاخالق،لامتصزف،لارث،لاأئهكما

فيفيفخماللهتوحيدعلىالدالةفالأدئةفيوكلأ،هوإلاضارولانافع،لا

يكونأنمنهايلزملأئهباللزوم؟إلهيتهفيبئشتهبملتوحيدهأدلةهيربوبيته

الأمرفيالمتصرفهووحده،الرثهوكانفمنإلهيته،فيواحذا

يضزائذيوهووحده،ينفعائذيهووحده،جمروتهمالخالقهووحده،

معفبلافإئهخيزابهأرادوإذابه،حاقا4سوبعبدأرادإذاوأئهوحده،

بالشزيأذنوأئهتمسك،فلاالرحمةويفيضالخير،يفيضوأئهلمشيئته،

شيء.كلملكوتبيدهالذيهووأنهيمسك،فلاالعبدعلى
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هووحده،ئعبدلأنالمستحقفهوربوبيتهأوصافهيهذهكانتمن

القلوب،تحئهوأنالقلوب،تجفهوأنالقلوب،لهتخضعلأنالمستحق

عنده.مفاترهبوأنعنده،فيماترغبوأنترجوه،وأن

فأدئةإلهيته،فيالواحدهوفينئخ!أئهعلىواضحدليلشكلاوهذا

فإثهتافاإيقائاالربوبيةبتوحيدأيقنفمنالإلهية،توحيدمنهايلزمالربوبية

الأدئة.أنواعمننوعهذاإلهيته،فيفينئخم!الثهيوخدأنيلزمه

العلى،الصفاتلهوصفاته،أسمائهفيمتوخدبئنئخمأثهالثاني:النوع

فهيالوجوه،منبوجهنقصيعتريهالاائتيالكاملةالحسنىوالأسماء

الضفات،علوالعلؤ،فيالبالغةوالعليانهايته،الحسنفيالبالغةالحسنى

بصفاته،فيقىكماللهائصافمثلبصفاتهمالعبادائصاففليسالعلؤ،نهاية

يعتريهاولانقص،فيهاليسائتيالكاملةالغنئةذاتهتناسبكروتهمفصفاته

وتعالى-تباركوأسمائه-ك!شتهم،الثهفصفاتالوجوه،منبوجهنقص

أنعلىظاهرةأدئةهي!ي!نبئهسئةفيأوكتابه،فيالكتاب،فيائتي

وسفه،الظلم،وأبشعظلم،هيبلباطلةأئهالغيره،والتوخهغيره،عبادة

الضار،النافعهوالمميت،هوالمحيي،هوكانإذالأئهالسفه؟وأبشع

ذوهوائرزاق،هوالودود،هوالغفور،الحميدهوالمانع،المعطيهو

الصفاتأنواعمنذلكوغيرالبصير،هوالسميع،هوالقدير،هوالقؤة،

سفىبأئهأخبرناائتيوالأسماءوتعالى-،تباركالردث-بهايتصفالتي

تعبده،وأنالقلوب،تجفهلأنالمستحقهوبأئهدليلذلكفإنبها،نفسه

أئهتعلموأنله،تخضعوأنلها،تذذوأنسواه،مادونإليهتتوخهوأن

إلأللأمراضشفاءلاوأئهمنه،إلاقؤةولاحوللاوأئهبه،إلاغنىلا

صفاتالصفات،هذهضعفاء،كفهمالعبادوأنمنه،إلاخيرلاوأئهمنه،
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ائذيسبحانهالكمالذوهوأئهعلىدالةأئهاعلمناتدئرناهاإذاجمفوتهمالله

حديثوفيكفها،المحامدلهولذلكالنقص،أنواعبأفينقصيعتريهلا

بقخامذزئيخقذقةائغزفي،تذيتثنشخد"قةقال:!ييهالنبيأنالشفاعة

بمارئهعلىيثنيأئهمعناهاالمحامدتلك)1("الأنأخميمئقالآغقئتفتخقا

فيوكم،يمخدهأهله،هوبمارئهعلىيثنيوالصفات،الأسماءمنله

وتعالى،سبحانهذلكأهلوهووتعالى،سبحانهيديهبينويتمفقويمدحه،

الحسنفيالبالغةالحسنىالأسماءتلكولهالكثيرة،الصفاتتلكلهمن

الجمالولهالكامل،الجلالولهالباهر،الجمالولهالحسن،نهاية

والكمالوالجمال،الجلال،صفاتلهوكانتكذلك،كانمنالكامل،

وصفاته،أسمائه،فيالمتوخدهولأئهيجل؟لأنالمستحقهوكان

فمنالمطلق،الكمالذوهوأئهعلىتدذوكثرتهاوأسمائهكثرتها،وصفاته

له،يذثواأنالعبادعلىواجئاكانوتعالى-تباركالله-وهوكذلككان

وتعالى-،تباركله-بأنواعهاعباداتهميجعلواوأنله،يتوخهواوأن

استغاثتهممنه،طلبهممنه،سؤالهمله،دعائهمله،سجودهمله،صلاتهم

تباركله-العبادةرجاءرجاءهمبه،السزخوفخوفهمبه،استعانتهمبه،

الحسنى،الأسماءذوهولأئهوهكذا؟منه،رهبهمله،رغبهموتعالى-،

العلى.والصفات

بيانهوإلهيتهفيالمتوخدهوجمزنئك!أئهعلىالأدئةمنالثالث:النوع

مخلوقكلوأنشيئا،يستطيعلامخلودتىكلأنبيانالمخلوقين،عجز

نصزا،لنفسهيستطيعلاوأئهالقطمير،حتىيملكلاوأئهضعيف،

أبيحديثمن1()49ومسلم334(،)0البخاريرواهالذيالشفاعةحديثفيكما)1(

ز!ثى.هريرة
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ليسوأئهضزا،ولانفغا،لنفسهيملكلاوأئهنصزا،للناسيستطيعولا

وصفالمخلوق،وصفدليلهوالثالثالدليلفهذاشيء،الأمرمنله

كانتأوالأنبياء،كانتأوالملائكة،كانت4سواجميغا،المخلوقات

الجن،كانتأوالصالحين،وغيروالصالحين،الأنبياء،تلكالمخلوقات

تستدذفإئكصفاتها،عرفتإذاالمخلوقاتتلكفكلالأصنام،كانتأو

منشيئاتستحقلاالعبادة،أنواعمنشيئاتستحقلاأئهاعلىبصفاتها

أمصغرت،العبادةأنواعوجميعوالعبادة،التوخه،وأنالتوخهات،أنواع

الجلال.وذيالكمال،لذيتكونإئماإئهاكبرت

معخعلتائتيالمخلوقاتصفةبيانفيبعدهواثذيالبابهذا

الإلهية،توحيدأدئةمندليلوهذاالمخلوقات،صفةبيانفيآلهةجمرفىك!إدته

لأئهمناسبة؟أعظمالتوحيدكتاببعدهوائذيالباب،هذاناسبولهذا

لهتوجبالمخلوقينبصفاتالعبدمعرفةلأنالإلهية،توحيدأدئةمندليل

أنيدعوهم،لاأنلهتوجبيعبدهم،لاأنلهتوجبإليهم،يتوخهلاأن

الئ!قؤلي)تاثقال:تعالىبقولهالمصئففبدأهاذلك،ونحويسألهم،لا

نقحراؤلأقئملمجمئتطجعون!ؤ،ظفونلث!ئآو!تحلقما،)آيئثئيىكؤنتغاتى:

أشركأشركوا،ائذينصفاتهذها!ا-1929الأعراف:!!1شصروئآنف!هتم

جمزشك!:قالصفاتهم،ماالعبادة،فيوأشركواجمفشخم،الثهمعبهم

وتعنيف،وتقريع،توبيخ،استفهامهذهالهمزةهناالاستفهام)آيشيىكؤ!!و

يكونأنمنهاأحوال،لهالعربئةفيالاستفهاملأنأيفما؟وتعخيب

أحد؟أتاكهلتقول:الفهم،الاستفهامبأداةئطلببابه،علىالاستفهام

الفهم،فتطلبأحد،يأتهلمأوأحد،أتاهأئهتعلمماأئهالفهمتطلب

الاستفهاميأتيلكنبابه،علىالاستفهاميسفىهذاالجواب،تطلب
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الاستفهامبأداةأتىائذييكونالمستفهمفيكونبابه،علىأئهيرادولا

يريدتقريغا،يريدتوبيخا،يريدتعنيفا،يريدولكنالجواب،يعلمالمتكفم

زا.إنكايريدتعخئا،

معلومالجواب!هوؤ!!قونلثمئآتحلقما،)آيمثتركونفيوته!:قولهفيفهنا

بالعربيةالعلمأهليسفيههذاهاهنا؟الاستفهامفائدةفماجمرؤته!،اللهعند

منتعجيباستفهامأيضاويكونوتعنيف،وتوبيخ،تقريع،استفهاميسفونه

فيإنكاريااستفهامايكونأنيمكنوأيضاحالهم،منوتعخبحالهم،

إلفا؟فيشخماللهمعأيجعلونأي:!و!وآيشيىكونتعالى:قالالفعل،هذا

مرغوئامسؤو،،كرومعالثهمعأيجعلونمعبوذا؟بزوكماللهمعأيجعلون

كروتهم:قالبه؟،المشركهذاصفةماإليه،المرغوبهذاصفةماإليه؟،

هؤلاءحالةفيانظروابأنأولئكويوئخيقرع،لثمئآ!وتخلقما،)آيشيركون

برهانهذأشيئا؟يخلقونهلالله،معآلهةوجعلتموهمبه،أشركتمائذين

الله،معدعيتائتيالآلهةأنعرفنافإذاالآلهة،تلكصفةبياننوعمن

تستحقهذههلوننظرنفكرذلكبعدثئمأحوالها،عرفناصفاتها،عرفنا

منشيئاتستحقهلالسؤال؟منشيئاتستحقهلالعبادة؟منشيئا

تنويععندهميكونأنينبغيالتوحيدإلىالذعاةولهذالا؟أمالاستشفاع

الله،بغيروالاستشفاعالله،غيردعوةبطلانيبئنونكيفالدعوة،في

فيه،وماالربوبيةبتوحيديأتيأؤ،بأنواع،كيف؟جمزشخماللهغيروسؤال

والصفات،بالأسماءباللزومالإلهيةتوحيدإلىالربوبئةتوحيدمنوينتقل

أعظمولاالبرهان،هذابيقائذيهوبزشكمواللهالمخلوقين،هؤلاءبصفات

القرآنفيالعلممسائلمنمسألةكلفإنالقرآن،فيالموجودةالبراهينمن

العلوم،ونؤعواالعلوم،شفقواوإنوالناسغيره،فيليسمابراهينهامن
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فإئهبئشخماللهكتابفيموجوذاليسبرهانفكلوالبراهين،الأدئة،ونؤعوا

فياثتيالبراهينتأفلنالوولهذاالله،كتابفيائذيالبرهانمنأضعف

)آيشيكؤنالبرهانهذاحخة،أقوىفإئهاوتدئرناهاواستوعبناها،الله،كتاب

أممخلوقون،الصالحونهؤلاءمخلوقة،الآلهةهذهفمئآ!وتحلقما،

أممربوبالمخلوقمحتاج،لا؟أممحتاجالمخلوقمخلوقون،يخلقون؟

يؤلهعبدولكئهمألوه،ولاإلهلامألوه؟أمإله،المخلوقمربوب،لا؟

هذاصفةفهذهجمزوته!،اللههوهو؟منالألوهةفذوارئه،يعبدرئا،

يخلقلاائذييجعلكيفومألوفا؟إلفاالعبديجعلإدافكيفالمخلوق،

يخلقلايكونقدفإئهشمئآ!وتحلقما،)آيشيركونجزوخم؟قالومعبوذاإلفا

محتاج،هونفسه،فيحتىضعفه)مبيئاقالنفسه،أوجدهوولكنشيئا،

تعئمفهي)ائذي(،بمعنىما!هو!وآيشيىكونعامةهنا)ما(!!وؤ!!ق!ولنقال:

الذينأي:لحين،الصاوغيرلحين،والصالأنبياء،واوالملائكة،لأصنام،ا

ؤ!شمئآتحلقما،!الوآيئشيىكونصفتهم؟مابهموأشركجمروكماللهمععبدوا

مخلوقون،أنفسهمفيهموأيضاغيرهم،يخلقونلاهمفإذا!لمحققون

جمشوته!.اللهخلقهم

وهذاالخالق؟أمبالعبادة،إليهيتوخهالمخلودتىالعقليبالبرهانإذا

صحيخا.فطر"لايكونقدوأيضاعقليئ،برهان

يممتتطيعون)ؤ،كرشتهم:فقالأخرى،شبهةعندهيكونقدالمشركولأنأ

المشرك:يقولأنيمكنا!29الأعراف:1مهوتنالؤئآنفمتهغؤلأنقتزاقئم

يخلقأئهولانفسه،خلقهوأئهولايخلق،هذاإننقول:ماإئاصحيح

ونحوبالخيرات،يأتييستطيعيغيث،يستطيعينصر،يستطيعلكنغيره،

!يلأ!آ!ئ!ينآضحذق)ؤققالصفةبيانفيجمرص!قالالئصر،أنواعمنذلك
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ينصرواأنيستطيعونلا!تن!وئآنفمتحهثم!ؤلأبئنئته!:قال1122،النساء:1

ذلكومعبهم،توخهأوإليهم،توخهمنينصرواأنيستطيعونلاغيرهم،

أنفسهم،ينصرواأنيستطيعونلاضعفاءفهمتنصرلنى!هوآنفمت!هئم)ؤلأقال:

منالضعف،غايةفيوهذاغيرهم،ينصرواأنيستطيعونلاوكذلك

نفسهعنيدفعأنأوخيزا،لنفسهيجلبأنولانفسه،ينصرأنيستطيعلا

منفإذاينصره،منإلىمحتاجأثهذلكمعنىالضعف،غايةفيفإئهشزا

يخلق؟وكانينصر،كانمنأمبالعبادة،أولىينصرهمنإلىمحتاخاكان

هوينصرائذيأنواضحعقليئجوابواضح،الجوابشذلاأئهما؟

نفسهحئىئنصرمنإلىأتوخهأناضعيف،أئهئنصروائذيالمستحق،

له؟أتوخهكيفنصر،لهايستطيعلا

ذكركماكثيرةآياتفيفيوخماللهبينهالآيةهذهفيالإجمالوهذا

تفعا!تفممىآثلكلأ)قل!يم:نبئهصفةبيانفيجمرفرخ!اللهقولمنهاالشارح،

لأ)قلللناس:يقولأننبئهاللهيأمرا!88الأعرات:!1أدتةلثماقاإلأضراؤ،

علىبزقىنهماللهأقدرنيإذايعني:!أدتةلثمآقاإلأضراؤ،تفغايتقيمىآثل!

لنفسهيستطيعلاكي!النبيكانفإذانفسي،بهنفعتنفسيبهأنفعأنشيء

الأولياء،من!ي!النبيدونهوومنئسأل؟إذافكيفضزاولانفعا

للمقارنة،مجاللاأولىبابمنهمالصالحينأيضاأووالصالحين،

ثنإفيقتم!رسثذاؤ،ض!رآ!كؤأقالثلأإفئ)قلجمزوتهم:اللهقولكذلك

ورشئسة!!أدئهتنتقغاإلأ!مفتحدادونهءمئآجدؤلنآصدأ!تممنمجيزفى

الفرقان:سورةأؤلفيبنفئته!قولهكذلكلحاله،أيضابيان21-23!،الجن:1

لأنفم!صالئميتلكوئزلاتحلقونشئخاوهتملأتحلقوئءايهةدريل!)وآتخذوأمن

الصفاتهذهأ3الفرقان:دنثمورا!1ؤ،خ!نئؤ،قوتاتضلكو!ؤلاتقغاؤ،ض!رأ
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!تحلقونشمخآوممتم)تحلقوئالآلهة:هذهصفةما!ءايهةدونل!من)وآتخسذوأ

حتىتفغا!ؤ،ضئزالأنفمممهتمقضلكولتؤ،!ههذه:الأعرافآيةفيمامثل

يملكهفهليملكه،لاكذلكنفسهعندفعهوالضزلنفسه،يملكهلاالنفع

يمكنهلنفسه،عنالضزيدفعأنأونفسه،ينفعأنيستطيعلامنلغيره

هذالا،غيره؟إلىالئفعيجلبأنيمكنهللا،غيره؟عنالضزيدفعأن

ئيوكل!.اللهمنبرهان

تذهبلماذاالآلهة،هذهإلىيتوخهكيفالله؟غيرإلىيتوخهكيففإذا

أئهأوالمرض،منيشفينيأنمنهأطلبأناقال:الفلاني،الوليئإلى

قؤتاتقلكو!!وؤ،يقول:فيوكبمواللهالمرض،منيشفينيأنجمري!الثهيسأل

إلىمحتاخاكانإذاالذنيافيهولنفسه،يملكلاهودنمثورا!ؤ،خ!وةؤ،

وقدالمرض،عنهيدفعوقدلنفسه،كزوته!اللهسألالمرض،عنهيدفعأن

ضئرآلأنفممحهتمتضلكولت)ؤ،جمزوتهم:قالإليه،تذهبأنتفكيفيدفع،لا

وهذهالضعف،غايةفيأي:دنمثورا!ؤ،ختوةؤ،قؤتاتضلكو!ؤ،تفغاؤ،

وتحتجمزوكل!،اللهتدبيرتحتمقهورة،مربوبة،الآلهة،تلكصفةهي

مجزئونهممماتهموبعدالتكليف،تحتهمحياتهمحالفيالله،سيطرة

بأعمالهم.

أولئك؟إلىالناسيتوخهإدالميقول:القلبيجعلشذلاوهذا

معالمناقشةفيفلابدجمزوخم،اللههووحدهللألوهيةالمستحقأنفظهر

العلمطلاببعضالخرافات،بعضعندهمأوشبه،عندهمالذين

أهلقالولهذاالبرهان،لهميوضلونكيفلايحسنونالئقاش،لايحسنون

يقيمها؟منالحخةفإقامةالمشرك،علىالحخةإقامةمنبذلاإئهالعلم:

وهوحخة،أقامنفسهيظنممكنواحدكلليسبها،العارفيقيمها
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العلمبهذااهتفواوائذينأمثالكممنالعلمطلأبولهذازيادة،بشبهةأتى

الدعوةوائخذواالعلوم،وأشرفالعلوم،أعلىهواتذيالتوحيد-علم-

أقامهاالتيالبراهينيتدئرواأنبذلاتعالى-،اللهشاءإنلهم-سبيلأإليه

تنؤعهو،إلاالعبادةيستحقلاألوهيته،فيواحدأتهعلىللذلالةجمزشتهمالله

البراهين،تلكبيانفيوبصيرةهدوء،عندكويكونوالبراهين،الأدئة

وتعالى-.تباركتوفيقه-بعدفيفكماللهشاءإنتنفعوبهذا
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قظمير!منتتلكودتتادونلإءمنتذعولت)ؤاللإجمنىؤقؤللإ:

13(.أفاطر:

الملائكة،مندونهمنالمدعوينحالعنتعالىيخبرش:

وأنهموضعفهم،عجزهم،علىيدلبماوكيرهاوالأصنام،لأنبياء،وا

وسماعالملك،وهيالمدعو،فيتكونالتيالأسبابعنهمانتفتقد

بطلتتامةالشروطهذهتوجدلمفمتىاستجابته،علىوالقدرةالدعاء،

بالكلية؟عدمتإذافكيفدعوته

عباس،ابنقالهظمير!ه!منتضلكؤلت!الوقابقوله:الملكعنهمفنفى

التيفةاللفاالقطمير:دة:وقتاوالحسن،وعطاء،وعكرمة،هد،ومجا

)1(.التمرنواةعلىتكون

ألسئنؤيئئنيىزقاتهرتضكتا،ألتمدونيين)ؤتغماونتعالى:قالكما

ينعتتمآلذينىآدتحوأ)فليوقال:73(،النحل:!1قئمتطيعونؤلافمئآوآلأزضيى

ين!اقتمو!اآلازض!فيؤلاآلمئمنؤلئدرؤفمثقالىيضيحونلاآدثودوني

!!تةآب%إلألتنجمندهـ،آلشقعةتنقغخمالير!ؤ،فونمئهمومات!لثزفي

22-123.أسبأ:

ا!4أفاطر:لمحمتضعوأ!لاتذغوله!)إنبقوله:الدعاءسماععنهمونفى

بهأمربمامسخرله،خلقبمامشتغلعنهم،وغائبميتبينمالأنه

ذلكلأنا14أفاطر:تكؤ!آشتثابوأما!عوأ)ؤتؤقال:ثمكالملائكة،

منهم،أحددعاءفيعبادهمنلأحديأذنلمتعالىاللهف!نلهم،ليمس

ذلك.أدلةبعضتقدمكماواسطة،ولااستقلالأ،لا

125(.)22/جريرأبنتهفسيرانظر:)1(
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اللهغيردعوةأنبهذافتبين!وب!ثزمجئئتكفرو!قآثمتضل!)ؤتيزت!وقوله:

تح!!جمرآفتملييهولؤأءايقةآ!ت!دودننمن)ؤآتخذؤاتعالى:لوظشرك،

)ؤتيزمتعالى:وقوله81-182أمريم:!!ضذاغقخهتمؤكولؤ!بجحادتمتمسمتكفرون

تعالى:قالكمامنكم،يتبرأونكثير:ابنقالى!وب!ثرمجئئتكفرونآتمتمل!

عنوهئمآلقنمؤتؤيرإك!هؤيتمتتجيبلأمنأدئ!دودنمنيذعوأمتنآضحل)ومق

!!بهمتردنبيماديهتمنؤأيمآعدآقتمكأنوأآلتاس!حمثرؤإذا!غفثونبهود

6!5،لأحقاف:ا1

يخبركولاأي:114أفاطر:يخبيير!ويثليتيئأ)ؤلاوقوله:قال:

يعنيقتادة:قالبها.خبيرمثلإليهتصيروماومآلها،الأمور،بعواقب

)1(.محالةلابالواقعأخبرفإنهوتعالى-،تباركنفسه-

معبوداتهمعنبهأخبرماالخبيرللعليميسلموالموالمشركونقلت:

إلىيلتفتواولمدعاها،لمنوتشفعوتستجيب،وتسمع،تملك،فقالوا:

منه،ويتبرأالقيامة،يومعابدهيعاديمعبودكلأنمنالخبيربهأخبرما

آنترم!لبهتمآشركؤالفلإينئقولىثئمجميعاتخشصرلهتم)ؤتيزم!تعالى:قالكما

سحه!دابآلتل!فكفئ!لغحلأونإئاتاكننمئالث!زتمؤهمؤقالمتئتهتمقرتفتاؤلثزكأؤكؤ

آشقصظئآلم!سكلشلوأهتالك!لغميينجم!ادتكثمعقكعآإنوتتتكتمتئننا

28-أيونس:!!تفتزوئكأنوأفاعخهمؤضحلآلحققؤتنهرآلتوإلمؤرذؤأ

.!03

541(.)6/كثيرابنتفسيرانظر:)1(
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غقكئأ)إنمجاهد:قالقال:جريحابنعنجريرابنأخرج

)1(.اللهدونمنيعبدكانشيءكلذلكيقولقال:!كملبيمسادييهتم

والبرهانوالنور،الحجة،هيالتيالآياتهذهيستقبلفالكيس

ماسواهكلدونوحدهدنهأعمالهفيجردوالعمل،والقبول،لإيمان،با

غيره.عنفضلأدفغا،ولانفغا،لنفسهيملكلاممن

لشرح:1

المخلوقينصفةبيانمنذكرهسبقماعلىوهيالثانية،الآيةهذه

جمرفئكم.اللهمعغبدواائذين

قظمير!منتضيكوئدونإءقامنتذعولمحت!الووالذليئجمرؤخك:قال

الآية.13-114أفاطر:!!هودغآءكؤيممتضعؤالاتذعوه!إن

معدعيمنكليشملهذا!مهومن؟ونل!تذعوئ!الوؤاللإليئهنا:فقوله

هؤلاءكلدونهءمهومنتذعودنى!الووالزليئكرنئك!،اللهدونوهوكرقىخلالله

منتضلكوئ!الوقاقال:صفتهم؟مادونهوهمجمزتئتهماللهمعدعواائذين

بحثان:وهاهناقظمير!هو

ائتيالرقيقةالبيضاءاللفافةالقطمير:القطمير؟هوماالأول:البحث

يملكونمافينئخمالثهمعدعواائذينفهؤلاءالفصم،علىالئمر،نواةعلى

112(.)11/جريرابنتفسيرانظر:)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

القطمير؟ينفعفماذاتاقا،ملكاالقطميرملكواأنهموهبقطمير،من

هذهولكنلا،إليهم؟توجهايوجبهلالئاس،بينفعينفع؟ذاماالقطمير

يقول:بئفتهمفالئهشيء،بأفيالاستقلاليالملكملكهمنفيفيمبالغة

أنمراراقذمتوقدقظمير!ومنتضلبهولنىتاكت؟ونهءتذعولنى)والذجمت

النكرةقبلأتىوإذاعامة،تكونفإئهانكرةبعدهاأتتإذاالنافية،"ما"

هذامنيخرجلاأي:)1(،العمومفيالصريحالئنصيصتفيدفإئها""من

كانقطميراأنأي:قظيير!منتضلكولت!وقاهنا:فقولهشيء،العموم

يملكونلاأئهمذلكفمعنىبه،ئهتئمشيءوأتفهشيءأقلوهويملكونه،ما

نملكنحنالآنحئىاستقلا،،شيءأفييملكونلافهمشيء،أفي

الثالثكتبا،أملكأنايقول:الثانيمالا،أملكأنايقول:واحدأشياء،

علىليستأملاكهيإئماالذنيافيالأملاكهذهسيارة،أملكأنايقول:

بعداكتسبتهالأئكلكأضيفتإضافئة،أملاكهيإئماالحقيقة،وجه

يمكنحياتكفيفأئتبئشخ!،دثهلمن؟فيهافالملكوإلأفيوخم،اللهتوفيق

المال،مالكمالكهيحئهلاشيءفيأنفقتهالولكنمنها،تعطيأن

تأثم.الحقيقي،المالك

يتصزفائذيمنفمالهالمالكماتإذاولهذابملكها،تستقللالأئك

ذلكيقسمالذيهوالتركة،يقسمالذيهويقسم،الذيهوجمز!ماللهفيه؟

مالكأناقال:بنفسهالإنسانأتىفلوبنفسه،الإنسانيقسمهماالورب،

والباقونخمساوالثالثربعاوالثانينصفاوهذانصفاهذاأعطيالمال،

ملكهإضافي،فملكههذا،يملكلالأئهذلك؟يجوزلاشيئا،يأخذونلا

دوإرشا563(،)2/زيللرالمحصولوا22(،1)صظرلنااوروضة1(،43)صلمسودةانظر:ا)1(

702(.)1/الفحول



!لثمئا...لمخققا،)آيئثزكؤنتغاتى:الفيماقؤليتاث:14-

!

ويرضى،فيشته!اللهيحمثماعلىيصرفهبيدهفهوالعارية،يشبهماعلى

يتصزفأنلهليسولهذاحقيقثا،ملكاليسالشرع،يوجبهماعلىيصرفه

ونحومبذزا،مسرفاعذالمحزماتفيأنفقهفلويشاء،مانحوعلىفيه

ذلك.

سئلواائذينأولئكوأنكروتهم،دثههوإئماالملكأنهذامنالمقصود

لهمالتوخهفإنالذنيافيكانإذاحقيقما،ملكاشيئايملكونلاجمرشتهماللهمع

أنافتقول:واحداتأتيأي:عليه،ويقدرونيملكون،فيماعبادةيسفىما

تسألهذامنك،عطاءأوهدئة،كتابامثلأتعطينيأنأريدكمحتاج،والله

حاجتهعنفائضاكانإذامنهمطلوبوهوالإجابة،علىويقدريملك،من

ماتائذيولكنجمرشتهم،اللهلأمرالامتثالعلىهوإئماوهذايعطيك،أن

إلأغقفةائقظغالإئ!انقات"إذاماله،فييتصزفهوولهذاملكه؟انقطع

)1(،"تةتذغوضايحؤتل!أؤتة،تخيريضذقؤأؤبلأ،ئثتقغجمفبمثلالئ:من

ورجععمله،معهبقياثنانورجعواحد،معهبقيآدمابندفنوإذا

ماهويملكه،بأئهيفتخركانائذيوهوانتهىالمالفإذاوالمال،الأهل،

بموته.انتهىالمالوهذاالمال،إلاشيئاالذنيافييملك

)قاجمزوتهم:قالشيئا،يملكونلاهمإليهمتوخهائذينأولئكفإدا

علىيملكونماهمصحيح،قال:المشرك:قالقظمير!هو.منتخلكوئ

ي!معونهمالذعاء،يسمعونهملكنبهذا،أقزأناالاستقلال،وجه

لنايتوخهواأنلأجللكنيملكون،مفايعطوناليسلهم،نتوخهالدعاء،

خاصةعندهالملكمثلبخروك!،اللهعندمقزبةأشياءلأئهانجةترخم؟اللهعند

ز!ض.هريرةأبيحديثمن)955(مسلمأخرجه)1(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ليسألوهالخاصةتلكإلىيذهبفإئماالملكمنشيئاأحدأرادفإذامقزبون

الصالحين،الناسجعلوابئ!رخ!الثهعندلكنسائغ،البشرفيفهذافيجيبهم،

أنيعتقدونوسائط،الجنوجعلواالملائكة،وجعلواالأنبياء،جعلواأو

الملوكلأصحابمامثلعندهالمنزلةمنلهموجعلأكرمهم،قدكرشخ!الله

الملوك.عند

بملكجمصفئءل!اللهملكشئهوالأئهموالتشبيه،الضلال،غايةوهذا

فيالملكيرضيهم،ولذلكالأعوان،إلىمحتاجفالملكوأيفحاخلقه،

لهذاتوشطواطلباتهم،يجيبيرضيهم،فلذلكحولهمنإلىمحتاجالدنيا

محتاجونفالجميعفيشخماللهأفايرضيهم،أنيريدلأئهوساطتهم؟يقبل

محضهوفإئماأحذاأرضىوإذايرضيه،أنأحدإلىمحتاخاليسإليه،

إليهمتوخهاثذينأولئكفتشبيهأحد،إلىمحتاجاوليسمنه،وتكزمتففمل

الخالقتشبيهأوبالخالق،المخلوقتشبيههذاالذنيا،ملوكبخاصةاللهمع

قالذلكومعنفسه،فيكفرذاته،حذفيكفروهذابالمخلوق،

نسألهمنحنالسؤال،هذاأنفسهمفيدارأوسألوا،أئهملهمك!شككالله

إلأنغ!دلهتم)ماوسائطلنايتوشطونأئهمالشبهة،هذهلأجلندعوهم

معلمحبدواائذينأنوذكرنا13،الزمر:!1تخكمأدتةإنزلفئآدت!إلىيمقزبونآ

والصالحونالأنبياء،البشر،أي:الملائكة،أنواع:أربعةبئنئته!الله

لأشجار،افيهايدخلونحوها،لأصنام،واوالجن،لحون،والطا

القرآنفيأنواعأربعةهذهآخره،إلىوالقمر،والشمس،لأحجار،وا

للموتىنتوخهللأصنام،نتوخهقالوا:هؤلاءالآنلذلك،استقرائيحسب

ينتضيكوئ!وقاالآية:هذهبعدتعالىقالويجيبونا،يسمعونلعفهم



!شمئا...لمخقما،)آيشيركؤ!تقاتى:القيماقؤليتاث:14-

!

بحكمانتهتشبهةهذهإذا!!هو،دغآءكؤلمجمتمعوألاتدعوه!إن!قظمعب

ابنبحكمولاالوهابعبدبنمحمدالشيخبحكمليسالخبير،الحكيم

!وإنبخلقهأعلمهوائذيجمرقصططاللهبحكمبلفلان،بحكمولاتيمية،

فيهذهأخييايقول:المشركذلكيأتيدغآءكؤ!،لمجمتمعؤالاتذعوه!

فييدخلونفلايسمعونائذينأفاتسمع،لاائتيالجماداتفيالأصنام،

قالماذاالأصنام،فيهذهلأن!هودغآ?لمجتمعؤالاتذعوه!!وإنالآية:هذه

أئكملنفرض!آلمئمةوليىتم!كؤآشتكلابوأما!عوأ!وو!ؤبعدها:ك!قىط!الله

صالحين،كانواإذاأولئكلأنلكم؟استجابواماسمعوالمتسمعون،قلتم

تأتيلمشرك؟يستجيبونفكيفصالحينكانواإذارسلا،أنبياء،ملائكة،

فرضعلىلكيتقزبوهوذلك؟يدعووهوبزنئجم!اللهمعبهتشركتسأله

يسمعون،لافهملا،للمشركين؟يستجيبونأولئكأنيمكنهلهذا،وقوع

غيرإلىتوخهلمنيستجيبونلاللمشرك،يستجيبونلاسمعواولو

أحظىلمن؟هيالقيامةيومالشفاعةولهذاأبذا،غيره،وعبدفيتئتهم،الله

أهلهمبهاالناسوأسعدبها،الناسوأحرىالتوحيد،أهلهمبهاالناس

أوالميت،ذلكالحيئ،ذلكالشفاعةسألائذيالمشركفهذاالإخلاص،

ماذاذلك،ونحوللزلفي،طلئاللوساطة،طلئابه،استغاثأوعبده،

ؤ!ؤوغآءكؤيم!تمعؤالاتدعومم!)إنفيشءال!:قالالقيامة،يوميكونسوف

نجبير!يثليتلئكؤلاببثيزمجتميكفرونآلقنمةوتيزتم!ك!آشتكلابوأما!عؤا

منوأعظميخبر،منوأعظمينبئ،منأعظموهوفيقىكك،اللهحكمهذا

بيانهذاالله،حكمهذافإذاخبير!يثليتلئك)ؤلابعدها:قاليحكم،

منذلكبعدفهلالله،كلامهذاالله،كتابهذاوتعالى-،تباركالله-



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

من؟ونهء!وتذعوئ)ؤالذجمتجمزشك!:اللهمعدعواائذينصفةهذهحخة؟،

قامن؟ونإءتذعوئ!وؤاللإجمنىأحدمنهميخرجماتدعون،الذينكل

خاصهوإئماعمومفيهليسهذاأنتوفملوقظمير!،منتملكولت

إدا!عؤاو!ؤدغآءكؤيممتمعؤالاتذعوه!)إنقال:تسمعلاائتيبالأصنام

آلمئمةؤليزتم!كؤآشتكلابوأما!عؤا)ؤ!ؤيسمعون:أئهمفهمتهمأئكمفرض

الملائكة،سألواكانوالوالملائكة،خبيرمثليتيئأؤلاببث!رمحنميكفرون

سمعواكانواولوهؤلاء،الذاعيندعاءيسمعونلامسخر،خلقالملائكة

فإنالكتبةأوالحفظة،آدم،ابنمنالقريبةالملائكةمثلالذاعين،دعاء

سيئة،لكيكتبهاسمعوالوأشتثابوأتكؤ!ما!عؤا)ؤتؤيقول:غروخ!الله

جمرتئته!،اللهعندمقربةالملائكةلأنشبهة،عندهيأتيمنالناسمنأي

الملكسألتلوالآنأناالمقزبة،الملائكةكثيرة،شبهعندهمالمشركون

لأئهاسئئة؟عليكسيكتبهاهوتكؤ!آشتكلابوأما!عوأ)ؤتؤمعيالذي

وهلالذين،منالقائلبهاويخرجشركا،عليكسيكتبهاشرك،

سيستجيبون؟

بيثيزلمجنميكفرونآلقتئةؤليىتم!كؤآشتكلابوأما!عوأ)و!ؤجمرشتهم:قال

خبير!.مثللتلئكؤلا



!لثمئا...لمخقلا)آيشيركؤ!قاالفيماتغاتى:قؤليتاث14-

أخل!تؤتمالتبى!ي!"شخقاذ:!صكنيماأتممبىغنالضجيحؤيي

قتزتت:تبئفئم؟شخواقؤئمئفيخكي!ققاذ:زتاجمتئة،وكميدزت

)1(.أ"ا28عمران:ألأفير!6الببناليئم!!ك

قالى:البخاريعلقهالصحيحين،أي:الضجيح()ؤييقوله:ش:

)2(.أنسعنثابت،وعنحميد،وقال

)3(.أنسعنحميد،عنوالنسائيوالترمذي،أحمد،ووصله

أنس.عنثابت،عنمسلمووصله

قال:أنسعنالطويل،حميدحدثناالمغازي.فيإسحاقابنوقال

علىيسيلالدمفجعلوجهه،وشجأحد،يوملمجي!النبيرباعيةكسرت

نبيهموجهخضبواقوميفلحكيفيقول:وهوالدميمسحوجعلوجهه،

)4(.الآيةاللهفأنزلربهم؟إلىيدعوهموهو

خاصةالرأسفيالشجالسعادات:أبوقال".لمجييهالئبى"شخقوله:

فياستعملثمويشقه،فيه،فيجرحهبشيءيضربهأنوهوالأصل،في

)(.الأعضاءمنكيره

وقاصأبيبنعتبةأنالخدريسعيدأبيحديثمنهشامابنوذكر

عمران:)اللم،آلأنيريتئينتدتيتقباب:أالمغازي،كتاب737()صمعلفاالبخاريأخرجه)1(

)1917(.موصولاومسلم128(

365(.)7/الباريفتحانظر)2(

1(.80)4/والنسائي2(،50)5والترمذي2(،99،17860،)3/أحمدأخرجه)3(

)3/28(.هشاملابنالسيرةانظر:)4(

445(.)2/الحديثغريبفيالنهايةانظر:)5(
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اللهعبدوأنالعليا،شفتهوجرحالسفلي،!يالهالنبيرباعيةكسرالذيهو

جرحهقمئةبناللهعبدوأنوجهه،فيشجهالذيهوالزهريشهاببن

ابنمالكوأنوجنته،فيالمغفرحلقمنحلقتانفدخلتوجنته،في

تمسكلنله:فقالىوازدرده،!لمجوواللهرسولوجهمنالدممصسنان

)1(.النار

سنكلوهيالياء-وتخفيفالراءبفتحوالرباعية-القرطبي:قال

بعدثنية.

رباعيات.أربعوللإنسانرنج!لثة:النوويقال

منتقلعولمفلقة،منهافذهبكسرت،أنهاوالمرادالحافظ:قال

أصلها.

صلواتلأنبياء-باوالابتلاءالأسقام،وقوعهذاوفيالنووي:قال

ولتعرفوالثواب،لأجر،اجريلبذلكلينالواعليهم-وسلامهالله،

بهم.ويأتسواأصابهم،ماالأمم

ويطرأالدنيا،محنتصيبهمالبشر،منأنهموليعلمالقاضي:قال

مخلوقونأنهمليتيقنالبشر،أجسامعلىيطرأماأجسامهمعلى

الشيطانوبلبسالمعجزات،منأيديهمعلىظهربمايفتنولامربوبون،

انتهىأ2(.وغيرهم.النصارى،علىلبسهماأمرهممن

)3/28(.هشامابنسيرةانظر:أ(!

)12/148(.مسلمصحيحعلىالنوويشرحانظر:)2(
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والعبادة.الغلو،منيعنيقلت:

ئجئتاتجتل"أخذ،لمجيم:قالالمدينة،شرقيهوأخلإ""يومقوله:

فأضيفتالمشهورة،الواقعةعندهكانتمعروفجبلوهو)1(،"ؤئجئة

إليه.

زتاجمتتة،"ؤك!زوامسلم:زاد".تبئفئم؟شخواقؤئمئفيخ"كي!قوله:

".ؤخقةؤأذقؤا

كأنعطية:ابنقال!"لملتئآلأقيينتث)تيئمقالله:"فأنزلقوله:

بسببلهفقيلقريش،كفارفلاحمنيأسالحالتلكفيلحقه!ييهالنبي

أنتفامضالله،بيدالأمورعواقبأي:!لملتئألأفيرينتد)تيئمقذلك

)2(.لربكالدعاءعلىودملشأنك،

أمرتكماإلاعباديفي!ههلملتئآلأقيينتد)تيئقإسحاق:ابنوقال

)1(.فيهمبه

لشرح:1

دالةهيائتيالآياتساقأنبعدالبابأصلفيغرلثةالإمامقولفي

يستطيعلاوأئهشيئا،يملكلاأئهكرفته!اللهمعغبدالذيالمخلوقأنعلى

)1365(.ومسلم1(،)482ريالبخاأخرجه)1(

226(.)3/عطيةابنتفسيرانظر:)2(

94(.)3/هشامابنسيرةانظر:)3(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

وأثهالقطمير،ولويملكلاوأئهنصزا،لغيرهيستطيعولانصزا،لنفسه

منذكرالممات،بعدأي:استجاب،ماسمعولوالدعاء،يسمعلا

فإنله،كالتفصيلهووماعليه،يدذوماالمعنى،هذايؤئدماالأحاديث

ألاالباب،هذافيأصلهيالعظامالعبرمنفيهاوماأحد،غزوةقضة

المخلوقأنوهوالباب،هذاريخغلثةالمؤلفأجلهمنعقدائذيالبابوهو

معبود،لاعبدهوإئمامعبوذا،يكونأنمعهايمكنلاصفاتله

به،جمرفئتهماللهأرادهإذاعنهالضزتحويليستطيعولانصزا،لنفسهيستطيعلا

المسلمينأصابمفافيهاوماأحد،غزوةولهذاالأمر،منشيئايملكولا

منسبعينأكثرمنخيارهم،غفيرمنجمعقتلمنفيهاوماالبلاءمن

ومعهمالمؤمنون،هؤلاءالمشركين،انتصارومنح!،الصحابةخيار

ذلكعنهميدفعواأنيستطيعوالمهؤلاءاللهءلمج!رسولوقائدهمإمامهم،

يدفعواأنيستطيعوالمعليهم،وقدزا4قضابهفيفكماللهحكمائذيالبلاء

وانهزامالغزوة،تلكفيعليهمالمشركينمنالتسفطذلكأنفسهمعن

أناستطاعتهمفيجميغاكانوافلوالعظيم،الموقفذلكفيالمؤمنين

لفعلواأنفسهمينصرواأناستطاعوالولدفعوه،أنفسهمعنالضزيدفعوا

"لثئألأفيرمين!وثيت!!دقوله:عليهجمرقصكجاللهأنزلغ!ييهاللهرسولمعهمذلك،

أقوامعلىدعالفاا!28عمران:أالمهوطيمو%لإتهخيقلإتهخآؤغثيهته!ت!ؤبآؤ

قؤئمئفيخ"كث!فقال:رباعيته،وكسرت!ييهالنبيشبئالحديثهذافي

فهذا"!هو،لثئآلأقيرمنتف!وتيت!قوله:عليهفيشك!اللهفأنزل"،تبئهئمشخوا

ساداتهموهؤلاءشيء،الأمرمنلهليسبأئهاللهأخبره!اللهرسول

بلعذوهم،يدفعواأنولاأنفسهم،ينصرواأنيستطيعوالمالصحابة

المشركون،وغلبهمالحكم،ذلكفيهمونفذالنصر،بعدمفيتئخماللهابتلاهم



!لثتئأ...لمخققا،!آيشيركؤنتغاتى:الفيماقؤليتاث:14-

!

منئطلبإذافكيفالمؤمنين،علىوالمشركينللكافرين،الدائرةوكانت

أنفسهمعنيدفعواأنيستطيعوالموائذينفتلوا،ائذينأولئكأحدشهداء

بزيارةلهمالناساليوميتوخهكيفلهم،النصريجلبواأنولاالبلاء،ذلك

وتجدالآن،معروفةمسورةمقبرةوهيأحد،جبلمنبالقربمدافنهم

الكثير.الشيءومناداتهمبهم،والتوشلبهمالاستغاثةمنعندهم

نصزا،لنفسهيستطيعلاوالمخلوقمخلوقون،هؤلاءأنالأصل

نقحراقتميمتمتطيعون!ؤ،علقونؤ!لثمئآلمخقما،)آيمثتيركونجمروخ!:يقول

النصريستطيعونلافهؤلاءا-19،2911الأعراف:!!1تنثزوئآنفممئهغؤلأ

لغيرهم.أولىبابمنكذلكالئصريستطيعونولالأنفسهم،

كثيريعرضأنالعجبمنتجدولهذاللبيان،ظاهرةأحدقضةوهذه

العبر،منفيهاوماالغزوة،لهذهيخطبونأويذكرون،أويعظمون،مفن

استشهادلقضةيأتونولاالعظيم،الأصلهذاإلىيأتونولاوالدروس،

منفيهاوماع!حم،اللهرسولومعهمالمؤمنين،أصابماوقضةهؤلاء،

شيئا.يملكونلاأئهم

ع!حيه،النبيقبرعندبالاستغاثةبالدعاء،بالعبادة،إليهيتوخهإذافكيف

هؤلاءأنشذلاعنها،بعيذاأوأحد،شهداءقبوروعندعنه،بعيذاأو

وعلى!لمجييه،عليهيصدقوهذا!ولملثئآلأقيينتك)تيئم!جمروكم:اللهقالكما

هذهأكملهولأثهوالأحرى؟الأولى،بابمنأفتهمندونههومن

ليسهؤلاءغيرهاوفيأحد،غزوةفيواستشهدوافتلوا،فائذينالأفة،

المسلمين،لنصرواشيءالأمرمنلهمكانولوشيء،الأمرمنلهم

بانتصارأوالمؤمنين،بانهزامرضواولماعدؤهم،رايةعلىرايتهمولأعلوا

عليهم.أعدائهم



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

عئادأئهمالله،خلقمنمربوبونمخلوقونأئهمعلىهذافدذ

هوبئشكمواللهأمرهم،منالخيرةلهموليسحكمه،فيهميمضيجمزقىكملئه

جميغاالبشروأنيريد،ماويفعليشاء،مايحكميختار،ائذي

وذلكضزا،أنفسهمعنيدفعواأنولاأنفسهم،ينفعواأنيستطيعونلا

بماابتلياللهنبيئفهذاظاهر،وهذاالأمور،أزمةبيدهائذيهواللهلأن

وجنته،فيالمغفرحلقوغرستوجهه،وشجرباعيته،كسرتبه،ابتلي

!و.لثىبمآلأقيمون!وتيتم!!كعليه:اللهوأنزل!سيم،وجههعنالذمفسال

بنصأحياءأئهممعالشهداءهؤلاءأنعلىظاهرقوفيبرهانفهذا

البرزخئةحياته!هالنبيوكذلكشيئا،لأنفسهميملكونلاأئهمالقرآن،

ينتك)تيتمقحياته:فيلهاللهقالذلكومعالشهداء،حياةمنأكمل

بهأشركعفنيرضىلافيشع!مواللهإليه،يتوخهإذافكيف!لملثئآلأقي

ذلك.غيرأوشهيذا،أوصالخا،أونبئا،أوملكا،كان،أئامخلوفا

إليهمالناستوخهائذينصفةالمخلوق،صفةعلىالحديثهذافدذ

ولمبهم،حاقإذاالبأسأنفسهمعنيدفعواأنيستطيعوالمأئهمبالعبادة

إمامهموخرحابتلوا،للنصر،محتاجونوهمأنفسهمينصرواأنيستطيعوا

أنلوبوذهمكانواوهمالله،نبيئعنيدفعواأنيستطيعواولم!ر،الثهنبي

ويصابوجهه،منيسيلوالذمفكيفيشاكها،الشوكة!يوالنبيعندفعوا

ذلكومعبالئص،الأفةهذهوخيرةالمؤمنينساداتومعهبه،يصاببما

أنيستطيعونإذافكيفشيئا،إليهمالخلقلأحمثيفعلواأنيستطيعوالم

لبذلوايستطيعونكانوالوهميسألونهم،ائذينالئاسمنلغيرهءسي!يفعلوا

دونهوبمنذلكمنهميحصلإذافكيفسؤال،دون!ي!اللهلرسول

برهانهذاأنشكلا!يم،بالنبيأحديقارنولابعيدة،بآمادلمج!؟النبي



!لثمئا...علقلاتا)آيشيركؤنتغاتى:الفيماقؤليتاث:14-

!

الصالحينالموتىأولئكأوالشهداء،أولئكأناعتقادبطلانعلىظاهر

لمنأولأنفسهم،منفعةجلبأوضز،دفعالأمر،منشيئايستطيعونأئهم

هذا.فيواضحوالدليلسألهم،

الأدئة،ينؤعواالبراهين،ؤئنؤغواالعلمطلبةلهلينتبهجئدبرهانوهذا

لأئهوبهذا؟بهذا،يأتيمزةينوعلا،بدليلين،واحد،بدليلدائفايأتوالا

أنيقيئايعلمونفإئهمالخصوموعلىالخرافيين،علىالأدئةكثرتإذا

يرذواأنيمكندليلين،أودليل،فيالأمرليس!شبه،إداليسالأمر

تحريكلاحراكا،معهايستطيعونلاجذاكثيرةأدئةهيولكنلا،عليها،

بنان.تحريكولالسان



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

إذاتفوذ:صت!الئمزشوذشالغ"آئةغقززصربليماجمنهها:ائننغنقايي!

النفئمتفوذ:ائقخير،مقالآيخزؤالزكغؤجمقالركوعجمقزأشةزتغ

زئتاخالذةيقنالفةشالغتفوذ:قاتغذؤفلآئا،ؤفلآئافلآئاائغن

)1(.!"بملثئآلأقيمون)تيئم!!كالقة:قآئزذائخفذ،ؤلك

كفبرو،ئننؤشقيلأقئة،ئنيضفؤانكقى"تذغويىؤايؤ:ؤيي

)2(."!"شئألأفيرينتلف)تيئمقتتزتت:هشابم،ئننؤائخايىلث

النسائي.رواهالبخاري،صحيحفيأي:)ؤييإ(.قوله:ش:

صحابيالخطاب،بنعمربناللهعبدهو:غقز(.ائنن)غنقوله:

فيوسبعينثلاثسنةماتبالصلاح،!راللهرسوللهشهدجليل،

تليها.التيأولفيأوآخرها،

مابعدهولاءعلىالقنوتهذاالئإء!ي!".زشوذشالغالمآتةقوله:

أحد.يومرباعيتهوكسرتشج،

أصلالسعادات:أبوقالؤفلآثا".ؤفلآتافلآتاالغن"الففئمقوله:

)3(.والدعاءالسبالخلقومنالله.منوالإبعادالطرداللعن:

رحصرلنة.الإسلامشيخكلاموتقدم

عمرو،بنوسهيلأمية،بنصفوانيعني:ؤفلآتا"."فلآئاقوله:

الآتية.الروايةفيبينهكماهشام،بنوالحارث..

7346(.0،4575،4،9455)96البخاريأخرجه)1(

39(.)2/وأحمد3(،05)4لترمذيوا4(،70)0لبخارياأخرجها)2(

255(.)4/الحديثغريبفيالنهايةانظر:)3(



!لثمئا...لمجقما،)آيئثتيركونتغاتى:الف!قؤليتاث:14-

!

ذلكوأنالصلاة،فيبأعيانهمالمشركينعلىالدعاءجوازوفيه:

الصلاة.فيلايضر

السعادات:أبوقالى".خالذةلقنالفةشالغتفوذ:قا"تغذقوله:

)1(.وتقبيلهحمده،أجابأي:

بالأقوال،متعلقالسمعلأنمحذوف؟سمعمفعولالسهيلي:وقال

لاستجابةاوهوزائد،بمعنىتوذنفاللامغيرها،دونوالأصوات

وهوالزائد،علىوالدلالةالإيجاز،الكلمةفيفاجتمعللسمع،

حمده.لمنالاستجابة

المتضمنةباللام"خالذةلقنالقة"شالغمعناه:مارحرلنةالقيمابنوقال

مضمن.هووإنماحذفولاله،استجابمعنى

الواو.باسقاطالبخاريرواياتبعضفيائخفذ".ؤلك"زئتاقوله:

يكونلأنهزائد؟معنىعلىدالإثباتهاكأنالعيد:دقيقابنقالى

ومعنىالدعاء،معنىعلىفيشتملالحمد،ولكاستجبربناالتقدير:

الخبر.

محاسنعلىيكونوالحمدالذم،ضدوالحمدالإسلام:شيخقال

البغضمعمساويهعلىيكونالذمأنكماله،المحبةمعالمحمود

)2(.له

451(.)2/الحديثغريبفيالنهايةانظر:)1(

312(.)14/الفتاوىمجموعانظر:)2(



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

عنالأخباربأنالمدخوبينبيثه،وفرقالقيم:ابنقالوكذا

مقروئايكونأووإرادة،حبعنمجرداإخباريكونأنإماالغيرمحاسن

الحمد.فهوالثانيكانوإنالمدح،فهوالأولكانفإنوإرادته،بحبه

وتعظيمه.وإجلاله،حبه،معالمحمودمحاسنعنإخبارفالحمد

مجرد.خبرفماثهالمدح،بخلافالإنشاءيتضمنخبزاكانولهذا

تضمنالحمد(ولك)ربناقال:أودئه(،)الحمدقال:إذافالقائل

لكلمتضمنمحيطجامعباسمتعالىعليهيحمدماكلعنالخبركلامه

كمالكلإثباتيستلزموذلكوالمقدرة،المحققةالجملةأفرادمنفرد

ولاالوجههذاعلىاللفظةهذهتصلحلاولهذاتعالى،الربعليهيحمد

)1(.المجيدالحميدوهوشأنه،هذالمنإلاتنبغي

قولىوهووالتحميد،التسميع،بينيجمعالإمامبأنالتصريحوفيه:

يقتصرلا:وقاحنيفة،وأبومالك،ذلكفيوخالفوأحمد،الشافعي،

".خمذةلقنالفة"شالغعلى:

غفبرو،ئنيؤشقيلأمئة،ئننضفؤانغقى"تذغويىؤايؤ:)ؤييقوله:

"(.هشابمثنيؤائخايىلث

حرب،بنسفيانوأبوهمأحد،يومالمشركينرؤوسلأنهموذلك

يتوبأو!لملتئآلأقيرين)تيئ!!كالله:أنزلبلفيهم!يالهلهاستجيبفما

536(.)2/الفوائدبدائعانظر:)1(



!شثا...تحلقتا،)آيشيركؤ!تغاتى:الف!قؤليتاث:14-

!

كلهوفيإسلامهم،وحسنفأسلموا،عليهم،فتابيعذبهم،أوعليهم

بفضلهيشاءمنيهديكله،الأمرلهالذيالله(إلاإلهلا)أنشهادةمعنى

وحكمته.بعدلهيشاءمنوبضلورحمته،

القبورعباديعتقدهمابطلانيبينماوالبراهينالحججمنهذاوفي

منينتفعونأنهممنالطواغيتفيبلوالصالحين،الأولياء،في

فهموبينبينهم،حالمنفسبحانبحماهم،لاذمنويمنعوندعاهم،

وبهوقلبه،المرءبينيحولالذيوهوسبحانه،عدلهوذلكالكتاب.

والقوة.الحول

لشرح:1

!الوثيثم!فيشءل!:اللهلقولكالتفسيرعمرزفبزعهتاهوابنحديثالحديثهذا

!ي!النبيدعاوقد!خملمو%لإئهخيقلإتهخآؤعثئهغتتوبآوبملثئآلأقيمن!ث

الثلاثةهموهؤلاءالمشركين،منسفاهمأشخاضاولعنصلاته،قنوتفي

!هوعثتيههمتتوبآوبملثئآلأقيمون!كاليتمىجمضو!لم:اللهقالوقدسفاهم،ائذين

أنجئدبإسنادمسندهفيروىأحمدالإمامفإنصار،اثذيهووهذا

مسلمين،وصارواالإسلامدخلواجميغاالثلاثةالإسلام،فيدخلواهؤلاء

دإئهخيعلأتهخ)آؤوقوله:!عثتهئميتوب)آؤفيهم:كفض!اللهقالمفنفكانوا

العذاباستحفوااليوم،ذلكفيفعلواماعلىاستحفوايعني:!خميمو%

أنزلهؤلاءعلى!ي!النبيفدعاءبرحمتهتداركهمفيص!اللهولكنلظلمهم،



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح

بئوك!،اللهبيدقلوبهموهم"!لثئآلأقيينتك!ليتم!فيه:فيوتهمالله

عنالذعاءذلكمنبالعدلأمر!لمج!فالنبيبئشك!،اللهبيدوأمورهم

تكزروقدعليهم،يدعوزمئاقنتأنبعدذلكفتركغيره،إلىالمشركين

العرب،منوأحياءالعرب،منطوائفعلىذلكبعد!ؤدعائهفيذلك

بعضفيودكرولعنهم،عليهم،دعاذلك،ونحووعصئة،وذكوان،رعل،

نظروهناأيضا،"!هولثئآلأقيمون)ثيئم!!كفيها:أنزلنجروكماللهأنالروايات

هذا"!لتئآلأقيرينتد!وليتمققوله؟إنوقالوا:الكلمة،هذهفيالحفاظ

عمرزبهضغهتاهذا،ابنحديثفيأي:أحد،غزوةفينزلتأئهاالمعروف

وذكوان،رعل،علىالعرب،منأحياءعلىالذعاءفييوجهفكيف

معونة،بئرفيالقزاءقتلواأئهمذلكبعدجريمتهمكانتوإئماوعصية،

تكونرئمابأئهذلكعنفأجيبأحد؟بعدذلك،بعدكانتمعونةوبئر

علىلمجييهالنبيودعاءالقزاء،قتلبعدومرةهاهنا،مرةمزتين،نزلتالآية

قتلهم.من

اللهفأنزلالكلمةهذهأدرجتإئهاالموضعذلكفيإئهيقال:وقد

محفه.منيطلبوهذا!لملثئآلأترمون)ثيتم!!دفيهم

لمجييهمنهالاختياروجهعلىكانلمج!منهالدعاءهذاأنوالمعتمد

عنالئهيوهل!لمشئآلأثيريناليئم!!ثبقوله:ذلكعننهاهجمرؤته!والله

لا؟أمالمعئن،الكافرلعنلجوازنسخهذا

المعئنالكافرعلىالدعاءفإنله،نسخهذاإنالعلم:أهلبعضقال

ليسلكنهجائز،هذاأنالأظهرولكنيسوغ،لاهذاأنالصلاةفيباللعن

وإئماالاختيار،وجهعلىليسولكنجائز،الكافرالمعئنفلعنبمطلوب،

المعئن،الكافرلعنحثىاللعن،عنللسانهمنزفايكونأنينبغيالمؤمن
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أحمد،الإمامعنروايتانفيهالمعئنالكافرلعنإنالعلم:أهلقالولهذا

منومنهممطلفا،أجازهمنمنهمعموفا،العلملأهلأيضاقولانوفيها

قضل.منومنهممطلفا،منعه

فليسالمعئن،الكافرلعنعنينهىلاأئهالبابهذافيوالمعتمد

للمعئن،ولوحتىاللعن،يختارفلابلغان،ليسالمؤمنولكنبحرام،

فإئهبالعموماللعنوأفائجتنب،المعئنلعنأنوهيعامة،قاعدةوهذا

اللهمتقول:الظالمين،علىاللهلعنةورسولهء!ي!،فيوكماللهلعنهمنئلعن

ونحوالكاذبين،العناللهمتقول:الكاذبين،علىاللهلعنةالظالمين،العن

اللعنكذلكجمزنئنهم،الثهلعنهمنتلعنوإئمامعئن،علىليسهذاذلك،

ورداللاتيالعاريات،الكاسياتالنساءمثل:!ي!الرسوللعنهمنالعام

قإئفن"ائغئوفن،آخره:فيفيهء!يرووقالمسلم،صحيحفيالحديثفيهن

المواجهة،سبيلعلىليسالعموم،سبيلعلىهذاأي:)1("قفغوتالئ

الكاسياتاللهلعنلقيتموهن،إذاالصفةهذهعلىكانمنفالعنوا

ليسبه،بأسلاهذاذلك،ونحوالنساء،منالعاريةاللهلعنالعاريات،

المسلمالمعئنفلعنلا،معئنة،تلعنأئكبعضهمفهمهكماذلكمعنى

أنوالأصلجائزا،كانوإنئجتنب؟المعئنالكافرولعنيسوغ،لا

"إنالصحيح:فيثبتقدلأئهلفعن؟معتادالسانهيجعللاالمؤمن

يحرمون.)2(ائمتاقؤ"تؤيم4شقغاؤلاشقذاعتكوئونلاالفغايين

عنوالإبعادالظرد،هواللعنبأنذكرهاللعنفمعنىهذا:تقزرإذا

منوأخرجهطرده،أئهذلكفمعنىأحذاجمرشتهماللهلعنفإذااللهرحمة

13(،1)9/والأوسط1(،634/181،)13/الكبيرفيوالطبراني6(،145/)1أحمدأخرجه)1(

من2(1)28مسلمفيوأصله64(.)13/حبانوابن483(،)4/والحاكم2(،57)2/والصغير

زة!ىعة.هريرةأبيحديث

3(.1)6المفردلأدبافيوالبخاري2(،5)89)85(مسلمأخرجه)2(
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وفي178،أص:!هوآلذيهبيؤصمرإك!غنيئعلتك)ؤإنلإبليس:قالكمارحمته،

منوإبعادطرد،فهذا135،الحجر:!1آلقغنةغقنث)قىإنالأخرى:الآية

السبهوالأثير:ابنعنهناقالالمخلوق،ومنفينئكل،اللهرحمة

هومعناهبلفقط،4ودعاسئا،فليسهذا،منأعئمأئهوالظاهروالدعاء،

الفعنفيالخلافجاءولهذارحمته،منويبعدهيطرده،أنقيفخماللهسؤال

أناللهمنتطلبالمخلوقمنلأنهذاأجلمنيسوغلاأميسوغ،هل

المؤمنفيكانإذاشكلاوهذارحمته،منيطردهوأنرحمته،منيبعده

ابنالإسلامشيخقالكماالخاتمةفإنالكافرفيكانإذاوأفايسوغ،فلا

اعتداء.نوعفيههنافكأنتعلم،لاالخاتمةتيمية:

لقنالله"شمغيقول:بعدمايدعوكانع!ي!النبيأنقوله:فيذكر

النوازل،فيالمعروفالقنوتهوالقنوتوهذاائخفد"،ؤلذزئتاخعذة،

القنوتأنعنديأظهرهاأقوال،لهمالنوازلقنوتفيوالعلماءوالفقهاء

المسجدفيالإماميقنتإئماالمساجدجميعتقنتفلابالإمام،خاص

قنتوإئماتقنت،أنالأحياءمساجدأمر!يهالنبيأنيأتلملأئهالأكبر؟

روايةوهذهمعه،منويؤفنالإمام،بهيقنتالنوازلوقنوتوحده،هو

الأظهر؟وهيالعلم،أهلمنأيضاجمعمذهبوهيأحمد،الإمامعند

قنتلفاقنتتجميغاالمدينةمساجدأنيرفىفلمهذا،علىدالةالسنةلأدن

منهمطائفةوالعلماءدليل،لهئعلملاالجميعفقنوتولهذا!يوو،النبيئ

المساجد،لجميعيستحمثهللكنالنوازل،فيذلكباستحبابيقولون

الوتر.قنوتوليسالنوازل،فيومحلهنظر،محلهذا

فيهائخفد"ؤلذزئتاخمذة،يقنالله"شمغتوله:فيأنذكرأيفحا

وهذاوالتحميد،التسميع،بينيجمعالإمامأنعلىفقهيئظاهردليل
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مالك،والإمام)1(،الحديثوأهلوالشافعي،أحمد،الإماممذهب

":خالذةلقنالله"شمغعلى:يقتصرالإمامأنإلىذهباحنيفةأبووالإمام

خالذة،لقناللهشمغالإقائمتاذ"ؤإداقال:أئهعنهثبت!روالنبيلأن

لكنذلك،علىيقتصرالإمامأنهذافظاهر)2(،ائخفد"ؤلذزئتاقفوئوا

ابنحديثالدليل،هذاومنهاظاهرة،الأخرىالأدلةلأنبجئد؟ليسهذا

للإمامأيضاويستحمثذلك،علىويزيدالأحاديث،منغيرهومنهاعمر،

فيتعالى-اللهرحمهموالحنابلة-ائخفد"،ؤلذ"زئتاعلىيزيدأن

لهمأنالأظهرلكنائخفد"ؤلك"زثتاعلىيزيدلاأثهمتأخريهممذهب

الزيادةلهليسأئهفالمأمومالإمام،ليسالمأموم،أي:ذلك،علىزيادة

زاد،!ي!النبيلأنالزيادة؟لهأنالأظهرولكناثخفد"،ؤتك"زئتاعلى

النبيء!إقرارثبتوقدحمد،مقاموهذايمنع،مانعولاالزيادة،عنهثبت

فتازكاظئئاكييزاخفذاالخفذؤتك"زئتاقال:حينزادائذيللرجل

ذلك.على!النبيفأقزه)3(،"فيه

السمعلكنالسمع،منمعناهامعروفسمع:"خمذةلقنالله"شمغ

السمع،بمعنىلكذا،سمعتقول:ولاكذا،سمعتقول:بنفسهيتعذى

يضفنأنمعناهوهذاتضمين،هناكيكونفهذالكذاسمعكانإذاولكن

فسمعهنا،اللاموهوبه،غذيائذيالجرحرفيناسبآخرفعلاالسمع

4(.91)3/والمجموع186(،)2/المغنيانظر)1(

ز!محيهنيما.أنسحديثمن4(1)1ومسلم)968(،البخاريأخرجه)2(

2ؤزانقمفيتؤفا"كثالفظه:وتمامللبخاري،واللفظ6(،هـ).ومسلم)997(،البخاريأخرجه)3(

ؤلكزثتاؤزاءة:زخلقاذخالذة،لقنالقةشالغقاذ:الزكغيما،منزأشةزقغققفا!ك!حو،الئبئي

بضغةزآئثقاذ:أتا،قاذ:الفتكفئم؟قنيذ:قاائضزت،ققفايييما،فتازكاظمباكثيزاخفذاالخفذ

".آؤذتكتبقاأئفئمتئتلإزوتقاققكاؤثلآثين
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لذلك،استجابتقول:لأئك)استجاب(؟يناسبهايناسبها؟ماذالمن،

معناه"خمذةلقنالله"شالغالمسفعقولفهمنالكذا،واستجابكذاأجاب

وهذااستجاب،معنىمضفنةهناسمعحمد،لمناستجابةسمعسمع

"،خمذةلقنالله"شمغالتضمينبحثوهوالعربية،فيمعروفبحث

المدح،بخلافالحمدأنوهومعناه،القيمابنعنهناذكروالحمد

وهوبينهما،فرقهناكلكنالحروففيالمدحمعاشتركوإنالحمد

عنالإخبارالممدوح،أوالمحمودصفاتعنالإخبارفييجتمعانأثهما

عنالإخباروالحمدالمحمودة،الصفاتعنإخبارالمدحالصفات،

محئةمعإخباربأئهيتمئزالحمدولكنالطيبة،الحسنةالمحمودةالصفات

معطفاولاله،محئايكونلاقدفإئهالمدحوأفاعنه،أخبرلمنالمخبر

يمدحهدنيا،لأجليمدحهجاه،لأجليمدحهلغرض،يمدحهولكنله،

كزنئ!ل!،اللهحمدولذلكحامذا،يسقىولامادخا،يسفىفهذاذلك،لغير

قدالمدحفإنالمعنى،لهذالرئه،مدحهمنأفضللرئهالعبدحمديعني:

للمحبة،مجزدثناءفهوالحمدأفاشيء،تحصيلفيرغبةلأجليكون

مقامهوباللسان،الثناءمقاماتالمقامات،أفضلمنهوالحمدولهذا

الحمد.

المؤلفساقفيماظاهرزصزغهتاعمرابنحديثذكرهالذيالدليلوهذا

"!هو،لثئآلأقيمن!الوثيتم!!ثالآية:هذهلأجلساقهأئهوهوالباب،فيه

بنوالحارثعمرو،بنسهيلالثلاثة:هؤلاءيلعنأنرئهسأل!لمج!فالنبي

أنكرشتهماللهوسأل!النبيلعنهمالثلاثةهؤلاءأمية،بنوصفوانهشام،

دعاؤهيستجبلم!ي!؟دعائهاستجيبفهلرحمته،منويبعدهميطردهم،

وحسنأسلموا،أنهممسنده،فيأحمدرواهائذيالحديثفيقذمتكما
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فيسبققدبرمهولتئألأقيمنتك)ثيئمقله:بزشتهماللهقالولهذاإسلامهم،

منسيكونونهؤلاءوأنسيسلمون،هؤلاءأناللهكتابوفيالثه،قضاء

دعاءهيجبلمذلكومعالخلق،خيروهوع!ي!ه،دعاقدفهوالإيمان،أهل

اللهفقالدعافهو!يالهبزوته!،اللهمنالإذنيوافقلملأثهلم؟حياته،في

ليمسحاصلا،!النبيبهدعاماكلليس!!بميثئألأقيمونتك!وليئم!له:

يريدهاالتيالحكمةوافقإذايجابهـائمايجاب،!ي!النبيبهدعاماكل

ولهذاحكمته،فيلمامواففاالخلقبزقىءلبماللهقضىالتيالحكمةبزشنهم،الله

غ!شنوحهذامطلفا،الدعوةمجابالنبيليسدعواتهم،الأنبياءعلىيرد

!آنحبهينآضكئموآنتألحقوغذكوإنآفلىمقأتنىإن)رلثقال:رئهسأل

!عقمبلإءلكليتئقماقتئتيندلاصيحغئر!لإتل!آظثمقلئمئقإت!ينوحقاذ

فليسوهكذافيه،يجبولملأبيهدعاقد!حلأمشإبراهيموهذا45-46(،أهود:

نبئناوهكذا،يرذ،وقديجابقدبلمطلفا،مجاباالأنبياءدعاء

فيظاهرالحديثوهذايجاب،لاوقددعاؤه،يجابقدفإئهكياله،محمد

!ي!النبيدعاءيجبفلموأسلمواعليهم،اللهومنهؤلاء،لعنفإئههذا،

الكفرعلىيموتونكونهممنبهقيش!لطاللهأذنمايوافقلملأئهوهذافيهم؟

الحديث،هذامنالاستدلالوجهظهرالدليل،ظهرولهذاالشرك،وعلى

قبره،فيشئلإذافكذلكئجب،فلمهؤلاءعلىدعا!ي!النبيأنوهو

أوبه،استشفعأوله،نذرأوبه،استعيذأوبه،استغيثأوالشفاعة،شئل

يسأل،أئهفرضعلىسأللوأئهيعنيلافإئهالسؤال،أنواعمنذلكنحو

سألأئهفرضعلىفإئهلمشرك،اللهيسأللالمشرك،يدعولا!ييهأئهمع

هذافيكماعليهقدئرذبلفيه،يجاب!ي!النبيبهيسألماكلليسفإئه

له؟كمالفيههذاولكنلا،!ي!،حفهفينقصهذافيوليسالحديث،
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ليسمسألةبنفخمماللهيسأللاوأئهجمرشتهلأ،لرئهالتامةعبودئتهعلىيدذلأئه

واحتجاجاتالمشركين،احتجاجاتبطلتفإذاجمرشتهبم،منهإذنفيها

فيالنبيفإنبطلت،بالأنبياء،والمستغيثينالقبور،بأصحابالمستغيثين

فأسلموا.لعنته،تجبولمهؤلاءلعندعاؤه،رذجميهحياته

إليهتتجهوأنئسأل،أنينبغيائذيوهوكفه،الأمرلهإداجمرشتهمفالئه

يكونوبهذاعنده،فيماورغبةله،وذ،وخضوغا،وإنابة،محئة،القلوب

فيالاعتقادعنوئعدالله،عندفيماورغبةلئه،إخباتعندهالعبد

غرشته!.لهوخلوصهجمروتن،دئهالقلبوتمحضالمخلوقين،
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أئنرذجين!يالهالئيمازشوذ"قاتمقاذ:زضيزخي!يمافزئزةأبيكنؤيي!

قغشزتاقاذ:214!،الشعراء:!1آلأقرتينعيثييزتك)ؤآئلإزغقئ!:

الئيماجمقغئكئمأعنيلاآئق!كئم،اشتزواتخؤقا،كيقةآؤفزئثبى،

تاشئئا،الئممقكئكئمأعنيلاائفظيبغئل!ثقغئاشتاشئئا،

قاطقةؤتاشئئا،الئيمامقغئكئمأعنيلاالئلإء!ي!زشوليغفةضفئة

الئيماجمقغئكئمأعنيلاقايثشت،قاييجمنشيينيفخفل!بئت

)1(.شيئا"

البخاري.صحيحوفيأي:)ؤيييما(.قوله:

اسمهأنالنوويوصححاسمه،فياختلففزئزةتمآبي)غنقوله:

هريرةأبيعنالمستدركفيالحاكمرواهكماصخر،ابنالرحمنعبد

".الرحمنعبدالجاهليةفياسمي"كانقال:

الله،عبدسماه!يالهالنبيأنهريرة:أبيعنب!سنادهالدولابيوروى

ممااكثر!ي!النبيعنحفظوحفاظهم،الصحابة،فضلاءمندوسيوهو

ثمانابنوهووخمسين،تسعأوثمان،أوسبع،سنةماتكيره،حفظه

سنة.وسبعين

عباس:ابنروايةمنالصحيحفي".!يمالئمزشوذ"قاتمقوله:

)2(.الضفا"على!ي!الئمرشوذ"صعد

الرجل:عشيرة!و"آلأفرتبغي!يزتذ)ؤآثلإرغقئل!:أئنرذ"جينقوله:

2(.0،260)4ومسلم3527(،)2753،البخاريأخرجه)1(

)802(.مسلمأخرجه)2(
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وإحسانكببرك،الناسأحقلأنهمقبيلته؟أوالأدنون،أبيهبنوهم

وآفييكؤآئفمممكؤقوأألذينءاقنوأ)تاتهاتعالى:قالكماوالدنيوي؟الديني،

بالنذارةأيضاتعالىاللهأمرهوقد6!التحريم:1!ووألححازةألئاس!وقودهاتارا

)ؤآنلإر16أش!:غمثودى!قهتمأنلإزءاتآؤهتمقآقؤقا)يننلإزقمالكماالعام!،

144."براهيم:!أتعذابتآنيهمتؤمأفا!

الجماعة.المعشرفزئثمبى".قغشز"تاقوله:

قبله.ماعلىعطفكلمةبنصبهوتخؤقا".آؤكيقةقوله:

لهالعبادةوإخلاصالله،بتوحيدأي:".كثمآئق!"اشتزواقوله:

فإنعنه،نهىعماوالانتهاءبه،أمرفيماوطاعتهله،شريكلاوحده

الأنساب،علىالاعتمادلاالله،عذابمنينجيالذيهوذلك

الأرباب.ربعندنافعغيرذلكف!نوالأحساب،

علىتعلقمنعلىحجةفيهشيئا".الئ!مقغئكئمأعني"لاقوله:

عنه،يدفعواأووينفعوه،له،ليشفعواإليهمورغبوالصالحين،لأنبياء،ا

عنه،بالإنذار!ييهنبيهوأقامتعالى،اللهحرمهالذيالشركهوذلكف!ن

يف،ونل!أتخذؤا)ؤآلذليئقوله:فيالمشركينعنتعالىأخيركما

عئدشفعاؤئاه!لاء13،الزمر:زئفى!1آلن!إلىلقزبونآإلأنغ!دممنمماآؤ!د

هذاتقريروسيأتيالشرك،هذاعننفسهونزهذلك،اللهفأبطلالله،

تعالى-.اللهشاءإنالمقام-

الئيمامنكئكئمأعنيلاقتافي:غثل!تني"تاالبخاريصحيحوفي

شيئا".



!لثمثآ...تحلقتا،)آيشيركؤنتغاتى:الفمقؤليتاث:14-
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الرفععباسفيويجوزبنبنصب"ائفظيبغئل!ئنغئاش"تاقوله:

بئتقاطقةؤتا!ياله،الئمزشوليغفةضفئة"تاقولهفيوكذاالنصب.

".فخفل!

بينشئئا".الئيمامقغئكثمأعنيلاقايثشت،قاييجمن"شيينيقوله:

الصالح.والعملالإيمان،إلااللهعذابمنينجيلاأنه!يالهاللهرسول

الدنيا.أمورمنعليهيقدرماإلاالعبديسألأنيجوزلاأنهوفيه:

كلمنذلكونحوالنار،منوالنجاةوالجنة،والمغفرة،الرحمة،وأما

مافإنتعالى،منهإلايطلبأنيجوزفلاتعالى،اللهإلاعليهيقدرلاما

ورضيهشرعه،بمالهوالإخلاصالتوحيد،بتجريدإلايناللااللهعند

عمته،ولاعمه،ولابنته،ينفعلاكانف!ذابه،إليهيتقربواأنلعباده

طالبأبيعمهقصةوفيوأحرى،أولى،فغيرهمذلك،إلاقرابتهولا

معتبر.

الأموات،إلىالالتجاءالناسمنكثيرمنالآنالواقعإلىفانظر

لأثفسهميملكونلاعاجزونوهموالرهبات،بالرغبات،إليهموالتوجه

شيءعلىليسوأنهملكيتبينغيرهم،عنفضلأنفغا،ولاضزا،

الأعراف:!1شفتاوئآشهمؤبخمس!ودتآ!ئهدونمنآؤ!مآآلشنطينأتخذوا)إئهر

يبرأصالحوكلالصالحين،محبةقالبفيالشركالشيطانلهمأظهر03(

محبةأنريبولاالأشهاد،يقومويومالدنيا،فيالشركهذامناللهإلى

ربطاعةفيومتابعتهمالدين،فيبموافقتهمتحصلإنماالصالحين



التوحيدكتابلثرحالمجيدفتحشرح!

إشراكااللهكحبيحبونهماللهدونمنأنداداباتخاذهملاالعالمين،

كماعباده،منوالصالحينورسولهدئهوعداوةالله،لغيروعبادةبالئه،

ؤإفآآتحذوقييلئاليىقفتآنتةتستتمآبقتجيمىآدتلأقاذ)قئادتعالى:قال

به!إنبحقلىثئس!ماآقولمآنلىيكونماسمئختكقالىآلئمدولطمنلهتنإ

!آئغيوبعفغآنتإتكتقميمثقفيماآغقرولأنق!مىفيماتغقمعلضت!ققذقفت!

كنتؤزتبهئمربئآ!دةوأأغمهآفيبلإتآءتقتآإلأقئمئقت)ما116(المائدة:1

لثئ/صغكوآشاغلتهغآلرلح!مىآنتكنتتؤفيتيئقلتاي!هتمدئتئافحهيداغليهتم

117!.المائدة:شحهيد!1

أننفىثمسبق:كلامبعدالآيةهذهفيحضلنةالقيمابنالعلامةقال

إلأقئمئقث)تافقال:التوحيدمحضوهوبه،أمرماغيرلهمقاليكون

مقامهمدةعليهمشهادتهأنأخبرثم!ؤزتبهئمزبئآ!تةوأآغمهآفيبلإتآضقتيئتآ

بعدالمنفردتعالىاللهوأنعليهم،لهاطلاعلاالوفاةبعدوأنهفيهم،

تؤقيتيئدقتاي!هتمذئتتافيهيلأاغقيهتم)يهنتفقال:عليهمبالاطلاعالوفماة

بأنسبحافاللهوصفلثيهيد!لملثئصغكوآنتغيهغآلرقيمبآنتكنت

ص.ا.وأعم.شهادةكلفوقشهادته

منرسلهبهاللهأمرماخالفواالمشركينأنبيانهذاففيقلت:

فيهوفارقواإليه،الناسودعواعليه،اتفقواالذيدينهمهوالذيتوحيده

منبهأمروافيماوأطاعهمبدينهم،دانلمنيقالفكيفآمن،منإلا

بهأطاعالذيالتوحيدبهذاتنقصهمقدإنهوحده:دئهالعبادةإخلاعر



!شمئا...لمخقما،آيشيركو!تغاتى:،الف!قؤليتاث:14-
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هوالذيالشركعنربهبهونزهالسلام-،عليهمرسله-فيهواتبعربه،

العالمين؟.بربظنوسوءل!لهيةوتنقصللربوبية.هضم

وقدوالآخرة،الدنيافيوخصماؤهمالرسلأعداءهموالمشركون

ويبغضوه،به،ويكفروامشرك،كلمنيتبرأواأنلأتباعهمشرعوا

ا!94الأنعام:!1آتتبغةآلحخةطئو)قلومعبودهمربهم،فيويعادوه

لشرح:1

أرادهماعلىدالوهوالباب،هذافيحديثآخرالحديثهذا

المشركينعلىالحجةلبيانعقدهأئهوذلكالباب،هذاعقدمنالمؤلف+إتنة

شيئا،يملكونأئهمفيهماعتقدواومندعوهم،ومنسألوهم،منأنفي

مربوبونهمإئماالمخلوقينأولئكأنالإلهية،منشيئايستحقونوأئهم

المئقين،إماموهذاضرا،ولانفغالأنفسهميملكونلامملوكونجزنئته!،لئه

آثيكلأ)قلرئه:لهقالاللهءشي!عبدبنمحمدوالآخرينالأولين،وسئد

آلخيزؤقاينلأشتثزتأئغئمبآغتمكنتؤتؤألئهشمآقاإلأضراتفعاؤلايتق!مى

ضرأ!كؤآقلثلأإفئ)قل!ي!:لنبيهجزص!بموقال188(،الأعراف:1ألمئموةقشني

هذاعلىدالالسابقةالأحاديثبعدالحديثهذاكذلك21!الجن:ا!1زسثدصؤ،

ضمنهامنهم،الحديثوهذاالمقام،هذاعلىدالةكفهاالأحاديثالمقام،

جزشته!.الرلثصفةعلىدالالمخلوق،صفةعلىدال

ذلكعندفإئهالمخلوق،صفةلناتبئنوإذاالمخلوق،صفةيبئنفهو



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

لهيتوخهأنيستحقمنالعبادة؟يستحقمنالتألهة؟يستحقمنلنايتبئن

جميعوفيجهره،فيعلنه،وفيسرهفيالعبد؟لهيتوجهوأنالقلب؟

بتبيينله،وبالتأئهله،لإسلاموباوبتوجهه،القلب،بةولإنابالعبادة،أحواله

أنزلفلفاالحديث،هذافييعطهلممفاكروكماللهأعطاهماووييهالنبي

قام214!،الشعراء:!1آلأقرتبعيثييزتك)ؤآئلإرالعظيمةالآيةهذهبئشخ!الثه

وفدالأدنون،قرابتهالرجلعشيرةأنلكمذكروكماعشيرته،فيك!ييهالنبي

فزئشيى"،قغشز"يافقال:القبيلة،التوشعمننحوعلىالعشيرةفييدخل

لآقإثيأئف!كئم،اشتزوافزئشبىقغشز"تاقال:!يم،النبيقبيلةوقريش

الملكوإئمامنهم،لأحديملكلاأئهبئنءلمجوشيئا"التيماجمقآفيأتكئم

هدايةإلاالإنذارإلالهيملكلاوأئهفيوتهم،اللهبيدوالتدبيرالله،ملك

قامفهوآلأقرتبعبثييزتكؤآئلإزعليهأنزلبزفته!اللهلأنوالرشاد؟الدلالة

فإنوإلأوإرشادا،هدايةيهديهم،فيهمقاميبضرهم،فيهقامينذرهم،فيهم

هوالأرضفيأوالسماوات،فيمضاشيئاف!نوإلأيملكه،لاالتوفيق

بيدكفهوالملكيضزه،أنيستطيعولاينفعه،أنيستطيعولايملكه،لا

أرادإذايعني:شيئا"الئ!منتكئمآفيأ"لآقالوتعالى-،تباركالثه-

عليكمأفيضأنأملكلاكذلكذلك،رذأملكلافإئيشيئابكمفيفتهمالله

بيدكفهوالتدبيرجمروك!،دئهكلهفالملكبه،بزشته!اللهيأذنلماخيزا،

بنغئاس"تاقال:ولهذاشيئايملكلاأئه!رالنبيصيغةفهذهكروتهم،الله

شئئا،الئ!منأفيأتلثلآضفئةتاشثتا،الثمجمنلآآفيأتكالمقيبغئل!

همهؤلاءشيئا"الئممنأفيأتلثلآقإئيجمشتقاقاليجمنشييييقاطقةتا

شيئا،يملكلاولعفهولعفته،لبنته،لقرابتهأثهوبين!ر،النبيقرابة

لعشيرته.ولا
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أضعفبقينهيوالتياذعوها،ائتيالآلهةإلىالمشركينتوخهفإذا

ابتدأ!ي!هوالرسول!ياله،اللهرسولمنجمرش!الطاللهعندمقاماوأقلمقافا،

أنذرآلأقرتبعيثميزتك)ؤآثلإرله:فيؤك!اللهقالحينماأنذرماأؤلدعوته

إذاتملكهلالمدعاةالآيةفهذهشئئا"،الئممنلكأفيألآ"إئيبقوله:

لآياتباوأئدهالظاهرة،بالبئناتوأئدهالله،أرسلهاتذيالرسولكان

الله،من!ي!هشيئايملكلاهوكانإذاخضع،منلهاخضعائتيالباهرة

منهم،لأحدالعباد،منيمنعهأوالعباد،علىيفيضهشيئايملكلابمعنى

فيهذا!لمجي!،اللهرسوليعطهولمبه،بئوق!اللهيأذنلمشيئالجميعهم،أو

غونشعيسىولذلكالمدعاة،الآلهةمن!يالهغيرهيملكإذافكيفالحياة

!قر)تقذقال:قومه،فعلهالذيالشركأنكرأئهعنهبئوتهماللهأخبر

آغمذوأيلإشرعيختنىأتمممميحؤقالميرعضآتنأتم!مميحممؤآ!تةإلثقا!وأآلؤينى

ؤماآلئارؤتآؤلهأئحتةغلتل!آ!تهحزتمققذبآدئميشركمنإئل!ؤزئبتمرفيأ!ئة

ولهذالقومه،ودعوتهعيسى،نذارةهذهأ72المائدة:2!1آصايقللطييب

آنتةضخمآبقتعايئىآدتلأقاذ)ؤإبلهجمرشتهماللهقالغ!خصعيسىرفعأنبعد

لأئه1116؟المائدة:1سمتححلأ!وقالىآدئمدرنمنلئهتنؤإئنإآتخذوني!لثال!قفت

)سمتختذفقال:كرقىطا،اللهصفةويعلمبئقىتهم،اللهحقيعلمالذيهو

نقصكلعنوأبعدكإجلا،،هذاعنوأجفكتنزيها،أنزهكأي:

إله:معكيكونأنومنهنقص،كلعنالتسبيحمعنىهذاإبعادا،

ماتغقمغلتتل!ققذقفت!كنتإنبحقثئسلىلىآقولىماآنلىيكونما!ال!سمئختك

أنفيبئنةالآيةوهذه1116،المائدة:!1تقم!مكفيماآغقرؤلأتف!مىفي

ضفوا؟مفنبعدهالناسفعلهشيءوأيقومه،فعلمنتبرأغونمزعيسى

مقزبأئهالتصريف،منشيئابيدهأنشيئا،يملكأئهاعتقدوابه،استغاثوا



التوحيدكتابلشرحالمجيدفتحشرح!

ققتآنت)ةله:شفكماللهفقالسألوهماسألوهولهذاله،ابنلأئهالله،عند

لمظيف!نز،عمرانبنتمريمأفهآلئز!3ونمنإثهاتبؤإئىآيحذوفييلئايي!

بها،استغاثوابأئهمإلفااتخذوهاوإئمازوجته،ولاالله،بنتإئهايقولوا:

يفعلهمفاذلكونحوأدركينا،عذراءياأغيثينا،البتولمريميايقولون:

علىحكمفيشخكاللهوأنتأفلتهإذاوهذاكنائسهم،فيوتسمعهالنصارى،

وصفهم،فيشركهممنأنتبينمنهمتبزأغرزمصوعيسىبالشرك،أولئك

مشركايكونفإئهعنهاجزفتهماللهأخبرالتيضلالهموفيأفعالهم،وفي

ويفعلبمريم،أشركوابعيسى،أشركواالناسيكونكيف؟بئفءل!،بالته

الباطل،منهذاأنشكلامشركين،يكونونولافعلهم،مثلغيرهم

عنينذر214!الشعراء:!1آلأفرتينعبثييزتك!وؤآئلإزلنبيه:كرفئكماللهقالولهذا

وقرابته،أهله،الخابيبهيخبوماأعظموهذاالتوحيد،إلىويدعوالشرك،

لأنفيه؟يقعوالاحتىبالشركيبصرهموأنبالتوحيد،يبضرهمأن

أهلمنيكونونبهلأئهالشرك؟فيالناسيوقعأنإليهشيءأحمثالشيطان

تارةمضافاأتىالقرآنفيالإنذار!آلأقرتينع!مميزتلث)ؤآئلإرقال:هناالنار،

بل!)فينلإجمم2!الأعراف:بلإء!1)لننلأزبزفنهم:قالكماالناس،جميعإلى

فيقىءالط:قالكمابهينتفعمنإلىالإنذاريضافوتارة911،الأنعام:!1تقغؤتنما

فيجمزشءلبموقال111،أشى:بأتع!م!!آلرخمنوخبثىآلذتحرآئتغمزشلإر)إئتا

أفاطر:!آلفحلؤةؤآقامؤابآتختبزئهمتحمثمؤئآلذينننلإر)إئماالأخرى؟الآية

ولمله،يأبهولمبالإنذار،فىاشايرفعفلمأنذرائذيلأنوذلكا!،8

)1(،"ائغزتانالئلأيز"آتابقوله:نفسه!ي!هالنبيوصفوقدللنذير،يستجب

ولمالمنذر،لذلكيستجبلممنفإنالمنذر،لذلكيستجبولمأنذر

)2283(.ومسلم)6482(،البخاريأخرجه)1(
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بمنالإنذارتارةيخصقولهذاالنذارة،سمعماكأئههذارأشابنذارتهيرفع

ننلإر)إئتاأخر:آياتوفيفاطر،وآيةيس،سورةآيةفيكمابه،انتفع

لأنبه؟انتفعلمنإنذارهناألفحتؤةؤآقامؤابألغتمبزئهميخمثمؤلنىآلذين

خشواأئهمبالإنذارانتفاعهمعنونتجبالإنذار،انتفعواالذينهمهؤلاء

إنذاركذلكأنفسهم،وزكواوتزكوا،الصلاة،مواوأقالغيب،بارئهم

وجعلهآيات،فيأطلقهفلهذاعامة،الثقلينبلعامة،للناس!ي!النبي

بالإنذارينتفعلممنأنذلكوسببخاضا،فينئتهماللهيجعلهوتارةعافا،

يأتيلأنبه،انتفعبمنخصقالإنذارفكأنأصلأينذرلممنمنزلةفينزل

يؤبهلاذلكبعدثمويرهب،ويرغب،الشديد،العذابوخوفينذر،من

فيقال:بالإنذار،انتفعواائذينهمفهؤلاءقليلأناسلهيأبهوإئماله،

هذهفيوهناالخصوص-،باعتبارالاعتبار-بهذاالمنذرونهمهؤلاء
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